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 :أأزفهما لأهل لهما ومنهم  وهذإ مقام شكر و تقدير

 له عظيم شكر فو توجيها و تصويبا أأن جاد علي حرصا أأس تاذي إلمشرف  

فلهم وإفر ليلحق بالبحوث إلعلمية أأعضاء إللجنة إلمناقشة أأن تكرموإ بتقويم ما إعوّج من هذإ إلعمل 

 إلتقدير

  .لهم خالص عرفان ف  للغة إلعربية بارإت الاعتزإز وإلفخر أأن هم أأهلأأسمى ع مني لهم  أأساتذة لي

 .رفقاء إلدرب إلدرإسي لهم إسمى عبارإت إلأخوة 
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 أحمد الله وأثُني عليه وأصلي على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد:        

يبدو أنّ الوعي الإنساني قد قرر أن ّأهم حقيقة من حقائقه الاعتناء بمقولات تتصل بالقيمة،     

اصة من خواص فالإنسان كائن يسعى إلى تطوير جوهره و المحافظة عليه، وإذ تعدّ اللغة خ

ذلك الجوهر فإن الفكر قد خصها بالدرس و التحليل، وعُدّ النظر في الإجراء البلاغي 

والأسلوبي ومستواه وسماته من أبرز أنشطة القيمة التي ترتبط بالخصوصية الفردية 

 والجماعية على حد سواء.

تباطهما بالنص ويزيد الإصرار على الدراسة البلاغية والأسلوبية في الفكر العربي لار   

القرآني وذلك ما جعل البحث فيهما متجددا ومتناميا ومتوالدا، وتأكّد القول بوجوب تطوير 

تلك الدراسات بعدما وقف رواد البحث البلاغي على حركة التأليف التي نشطت في العقود 

الأخيرة والتي مست مختلف جوانب البلاغة، وبحسب هؤلاء فإنه على الرغم من أنّ تلك 

ؤلفات أسهمت في تعميق المعرفة بعلم البلاغة وتزويد  الباحثين بأدوات عمل قيمة، إلا الم

أنهّا لا تخلو من النقص لأنها تباشر المسالة من زاوية تاريخية أضعفت جانب التأليف 

والاستنتاج، كما أنها لم تعتن عناية كافية بالأسس التي يقوم عليها التفكير في جمالية اللغة 

 .عند العرب

وإذ شعر الوعي الإنساني أنّ اللغة تعاني أزمة عميقة تظهر فروع عدة للنقد لينسحب   

هذا النشاط على كل المنجزات لتبلغ الفروع الخمسة عشرة علما تعدُ اللغة  الشارحة إلى 

يقومان على مبدأ التصحيح الذاتي بعِدّه  جانب النقد الشارح أحدها بعدّهما نشاطا على نشاط

ات المعرفة العلمية ويلح كلاهما على التفات النقد إلى نفسه، وعلى وعي لغته صفة من صف

 بحضورها المائز، ومهمة هذا النشاط هو جعل أكبر عدد من مستعملي اللغة على وعي بها.

وتزيد الحاجة إلى مثل هذا النشاط بعد غفلة المجتمع اللغوي عن الأصول التي صار بها 

طبيعة لسانية، ويتم توسيع مفهوم البلاغة ليكافئ مفهوم  علميا ومتحضرا وهي أصول ذات

التواصل والتبليغ بمعناها الواسع، وهو مفهوم تحددت فيه الضوابط والمعايير بعدهما شروطا 

يسد بها المجتمع حاجاته البلاغية ، و يتم عمل أولئك الرواد على إقحام البلاغة في حقل 

اتها وعلى أدوارها المتعدّدة، وبخاصة دورها في حماية العلوم الإنسانية، و التشديد على فعالي

اللغة، وهو غرض لا يمكن التفريط فيه ، ويقتدي الرواد المحدثون بالإجلال القديم للنحو، بعد 



 

 ب 

 

أن ارتبطت الجماعة اللسانية بشعور الولاء المستمر  للثوابت التي تعدّ  اللغة إحداها ويدل 

عد أن بحثوا عن إجابات أو حلول لمشاكل تحيط بهم، وتمّ على ذلك احتفاءهم بنظرية النظم، ب

فهم أولئك القدماء في ضوء ما يؤرق الباحثين المعاصرين من مفاهيم، والمهم عندهم أن يتم 

فهم التراث عندهم بأكبر قدر من الموضوعية باعتبارها شرطا ملازما لإدراك المنطق 

 الداخلي للتفكير البلاغي.

ى النتائج الباهرة التي توصل إليها علماء التراث البلاغي في حقل وإذا يقف الدارسون عل

الكشف عن الدلالة والمعنى، فإنهّم يفيدون من الأفكار والمصطلحات الصالحة للاستعمال في 

الدرس الحديث بعد أن تكفلت اللسانيات باستدراك الكثير من نقائص الاتجاهات والمناهج 

عجزها عن تقديم تفسير علمي للإجراء البلاغي، كما أنها  النقدية التحليلية التي تساوت في

تكفلت بالقضاء على المثل التي فيها إفراط أو تفريط كفرضية المعنى الثابت وتمّ تقويض 

فلسفة العلم في القرن العشرين لتصبح مناهج أكثر منها مذاهب أي أسلوبا في البحث وطريقه 

 في النظر.

ورة لغوية إن يسبقها تخطيط علمي وأوّل ما وجب واشترط أهل الاختصاص للقيام بث

خص ما تختص به كل لغة، لى خصائص اللغة في التراكيب فهي أالتسليم به هو المحافظة ع

ويفعل الدارسون ذلك إيمانا منهم بحركة التواصل في البلاغة العربية، لأن هذا التواصل 

سلوبي طوال تاري  الدراسات مورد من موارد فهم النص القرآني، وتتكرر فكرة المقصد الأ

ذلك أنا نتعبد بتلاوته وحفظه، إلاّ لتكون الحجة به قائمة  »البلاغية، عملا بقول إمام البلاغيين

على وجه الدهر تعرف في كل زمان و يتوصل إليها في كل أوان، ويكون سبيلها سبيل سائر 

«العلوم التي يرويها الخلف عن السلف، و يؤثرها الثاني عن الأول
1
  

أحد أولئك الدارسين اللسانيين الذين شغلتهم اللغة العربية بعدّها ثابتا  تمام حسانويعُد    

من الثوابت التي تقع في المصاف الأول، وتقدمت بموجب هذا الانشغال جملة من القضايا 

التي وجهت حركة البحث التي قام بها هذا الدارس منها: قضية الأصول، قضية الحس 

ية المعنى والدلالة، قضية المصطلح، قضية الأسلوب، وغيرها من القضايا التي اللساني، قض
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ن الأسس والضوابط لا ترفض الإبداع الأدبي ولا تعرض عن قبول من خلال بحثها أتأكد له 

الجمال ولكنها لا تضحي بنفسها في سبيل ذلك ولم يكن احتفاء الفكر البلاغي بتلك الأسس إلاّ 

قومات الجمال إذ عدت المعرفة اللغوية أحدها، كما أنهّ ووفق الغايات ل الاحتفاء بميمن قب

العملية والعلمية توجه هذا الباحث متأملا بعين اللغوي وقلب الأديب ما اشتمل عليه النص 

القرآني من مباني اللغة ومغاني الأدب، ليساهم بعمله هذا في تعميق مفهوم الأسلوب بفعل 

ه في انجاز ما لا يدع مجالا للارتجال غير المؤسس على التحليل الوظيفي، الذي أسعف

 المنظور المنهجي،    

ه البلاغي يمستهدفة عطاءها العلمي في شقفإنّ الدراسة تختار هذه الشخصية ولذلك 

والأسلوبي، تسُاءل الرجل ذهنيته  التي أعملها في قضايا البلاغة والأسلوب، واقفة عند جملة 

، متوسلة سبلا للإجابة عنها تعضدها بما وقر في عرف الدارسين من الإشكالات التي أرقته

 " التفكير البلاغي والأسلوبي عندالبلاغيين والأسلوبيين المحدثين، فاختارت عنوانا لها وهو: 

 تمام حسان ".

 وقد اندفعت الدراسة لاختيار هذا الموضوع تمثلا لجملة من الأسباب منها:

 البلاغي والأسلوبي الممتد سطحا على  أنّ القول بتشعب وشمولية البحث

مستوى الزمن الذي يغطي تاريخ حضارات عديدة توارثت الفكر البلاغي 

والأسلوبي، وعمقا على مستوى المسائل البلاغية التي تكثفت حتى وجب 

ه ب  حتصالقول بتآزر الجهود على دراستها للوقوف على خصائصها وسماتها، 

لى الطالب المبتدئ، فعبارات أهل ذلك التراث القناعة بعسر فهم تلك القضايا ع

تستلزم متلقيا من طبقتها، ولذلك فإنّ استصحاب شخصية لسانية ذات وزن 

علمي ملحوظ للقيام بعملية الفهم تلك يعد أداة علمية مشروعة، وتزداد تلك 

الحاجة إذا أدرك الطالب سمة التشابك والتداخل والتمازج بين الاختصاصات 

 سالة اللسانية في مركزها.التي تقع الم

  أنّه وبحسب رواد التفكير الأسلوبي كلما ساءل العلم نفسه توجب الامتثال إلى

قواعد التفكير الأصولي الذي لا يعد الطالب في حل من تبعاته، ولذلك تختار 

التي اعمل فيها صاحبها مقولات التفكير من تحليل  تمام حسانالدراسة جهود 
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بهدف إعادة بناء القواعد النسقية للدرس البلاغي، كما  واستقراء وفهم وإدراك

التأكيد في الدرس اللساني الحديث على أنّ اتضاح الرؤية يتم  أنّه قد تمّ 

بالانتقال من الوعي بالعلم وانجازاته إلى الوعي بالفلسفة العلمية التي توجهه، 

 لدارس وعيا بذات العلم.حقق اوبذلك ي  

  للطالب المتخصص الذي يتوجب عليه  م حسانتماالدعوة التي توجه بها

العمل على فهم مناهج التحليل، والوعي بآلياته وأدواته، وكذلك الوعي بآليات 

تحديث وتوجيه الفكر البلاغي لوضعه في سياقه المعرفي المعاصر، ولذلك 

رض طالب الذي يعسر عليه الوقوف على أعلى إعانة هذا ال تمام حسانعمل 

تنى بعرض الم من خلال المسائل المفردة ولذلك اعنظرية واضحة المع

ت عليه البحوث اللسانية، كما عمل على تخليص الأساس النظري الذي انبن

غوي محاولا الانخراط بهذا الهدف لتلك الدراسات من شوائب التفكير الغير ال

 بوصفه عربيا صاحب حضارة هي حضارة المقوم اللفظي. 

 افع تتحدد أهدافٌ مبدئية للدراسة أمكن تحديدها  وهي :و بموجب الأسباب و الدو      

  عطاءها فاستعان بحدودها  تمام حسانالوقوف عند المناهل التي تلمس

المنهجية وأدواتها، يشرح منها ما يعينه على تحقيق مكان له في صفوف 

، باحثا عن الأساس المشترك لجميع فروع الدراسة خدام اللغة العربية

ه الموضوع الأخص في مؤلفاته، وهو:" موضوع المعنى" اللسانية، ليتخذ

 وكيفية ارتباطه بالمبنى.

  واضعا التراث  تمام حسانالوقوف عند حدود الفعل التوفيقي الذي قام به

اللساني العربي  من نحو وصرف وبلاغة في حوار مع اللسانيات نافع 

ر غير وثري يدخل في مهمة تخليص الدراسات اللسانية من شوائب التفكي

اللغوي، لذلك نراه يجول في تلك الفروع المعرفية ليأخذ منها ما يراه بحاجة  

 إلى معاودة العلاج، لتكون قضية المنهج محور اهتمامه
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  الوقوف عند التصنيف الجديد الذي وضعه تمام حسان لعناصر دراسة المعنى

 والدلالة وتصنيف العلاقة بين الرمز ومعناه.

 

 لك الدلالات التي انتشرت في الدراسات البلاغية التراثية محاولة فهم معاني ت

ها وتحديدها لأنّه لا يأمن على ق رائ   نفسه بفهمها تمام حسانو التي شغل 

 الذهاب بها مذاهب شتى.

 ية للتحليل الأسلوبي و مستويات هذا التحليل عند الوقوف عند الأدوات الاجرائ

 تمام حسان .

ستهدي الدراسة بخطة حددتها طبيعة الموضوع لتنقسم ولتأكيد هذه الأهداف ت      

بموجب ذلك إلى فصلين يتقدمهما مدخل للدراسة، فأما هذا الأخير  فمدار اهتمامه 

تبي ن قسمات العنوان وهي: التفكير، البلاغة، الأسلوب، وبعد أن تقارب الألفاظ 

درس الثلاثة معجميا واصطلاحيا، وعلى مستوى الدرسين الدرس الغربي وال

العربي ت لقي نظرة تأصيلية على التفكير البلاغي والأسلوبي، وعن طريق فعل 

المقابلة بين الدرسين تقف عند محطات تاريخية فكرية ومعرفية وجهت هذا 

التفكيرعلى مدار من تاريخه وجهة مخصوصة بقيادة القوة التصحيحية للعلم، وتأكد 

الدرسين اتكاء الأول منهما على مقولة  بموجب هذه المقابلة أنّ العلامة الفارقة بين

القطيعة المعرفية التي كلفته حركة بحث امتدت على مدى قرنين من البحث 

التاريخي محاولا الوقوف على الأصول والمقاييس اللسانية، وثبت أنّ أسبقية مولد 

الدرس البلاغي على الدرس اللغوي عند الغرب كان إيذانا بموت البلاغة التي 

حكم الشدّ على المقاييس ليكون تفكيره سلوبية خلاف الدرس العربي الذي ألأورثتها ا

البلاغي الأسلوبي امتداد على امتداد، ثم ننتقل إلى التعريف بالشخصية المحورية 

 للدراسة من خلال مقولة الرؤوس الثمانية التي وردت على لسان قدماء الحكماء .

ديث فأنّ قضية تنمية الحس اللساني من رائدا من رواد التح تمام حسانوإذ يعدّ   

جهة، والنّقد اللغوي من جهة أخرى قد شغلت مساحة من تفكيره، ووفق هذا 

الانشغال الذي دفعت إليه تلك الاتجاهات التي تدعو إلى الأخذ بالعاميات والدعوة 
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نجاز وعلى مستوى الدرس يطالعنا بمصطلح إلى اللغة المشتركة على مستوى الا  

ف به البلاغة، وهو مفهوم ذو بعدين بعد معرفي وبعد لساني، كما الشفرة ا لذي يعرِّ

أنّه يطالعنا بمفهوم النّص الذي توجّب أن تتوفر فيه جملة من المعايير هي عناصر 

وفق مبدأ العلاقات ومبدأ القرائن، لتكون عناصر  تمام حسانمكوّنة للمعنى، درسها 

لث من الفصل الأول الذي تكفلّ بدراسة دراسة المعنى محور اهتمام المبحث الثا

أمّا المبحث الثاني فمحور اهتمامه البلاغة وتنمية  تمام حسان،القضايا البلاغية عند 

الحس اللساني، أما أوّل مباحث الفصل فهو في مسألة البلاغة ووقوعها بين 

لشرحهما بعبارتي"العلم  تمام حسانالصناعة والمعرفة، وهما مفهومان استعان 

 مضبوط"و"العلم الغير مضبوط" مفلسفا وفقهما منهج البلاغة .ال

الوقوف عند الجهود الأسلوبية لتمام وأمكن  من خلال الفصل الثاني 

م إلى مبحثين ، أما المبحث الثاني منه فقد تمحور حول حسان،وهو فصل ينقس 

 حسان تمامالجهود التطبيقية مختصًا بالوقوف عند مستويات الدراسة الأسلوبية عند 

وهي ثلاثة: مستوى الأصوات، ومستوى التراكيب، ومستوى الدلالة، ويرشح جملة 

من الأمثلة لتبين قيمة الإجراء الأسلوبي ووظيفة الملامح اللغوية الم كونة للنص، 

ومساهمتها في بناء المعنى ووصولها إلى الغرض عن طريق اختيارها لطريقة 

الأصوات بدراسة القيم الصوتية من  مخصوصة دون غيرها، فبعد أن تكفل مستوى

إيقاع وفاصلة وحكاية ومناسبة وتبين دورها وتأثيرها ، تعهد مستوى التركيب 

، وقد تمت المقولة الأولى على تمام حسان بمقاربة مقولتي الاختيار والعدول عند 

 مستوى الألفاظ والعبارات، وتمَّ تحديد جملة المحاور التي تتم عملية الاختيار بناءً 

عليها، أما قضية العدول فقد تحددت في مستويات خمسة: عدول في قرينة البنية، 

وعدول في قرينة الرتبة، وعدول في قرينة التضام، وعدول في قرينة المطابقة 

ى جملة من الوسائل تعدّ فعدول في قرينة الربط ،ليتضحَ اتكال كل مستوى عل

المعنى الأصلي، ثم تنتقل الدراسة  أسلوبية على إدارة المعنى العدولي دونمؤشرات 

إلى مستوى الدلالة لدراسة جملة من المقاصد الأسلوبية كالتعميم والتوكيد والتعليل 

 والتسوية وتبين الوصول إليها عن طريق القرائن النحوية 
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ولكن قبل أنّ تقارب الدراسة مستويات التحليل الأسلوبي، تقف عند  الأدوات  

ل، فتقارب مفهوم الأدبية متوصلة إلى كونه مفهوما عاما، الإجرائية لهذا التحلي

ولذلك تمّ تعويضه بمقولة الوظيفة الأسلوبية الأكثر تحديدا، وهي مقولة تنبني على 

مقولة"السياق الأسلوبي" ثم تنتقل إلى مصطلح "السياق العدولي" ليتبين وجه 

صطلح الانحراف عن غيره من المصطلحات التي تقاربه في المفهوم كالم اختياره

والانزياح...والخروج، ويتبين وفق هذه المقاربة الاصطلاحية وعن طريق مقابلتها 

م نسقه م في اختيار المصطلحات التي ت وائ  بالمقاربة المعجمية أنّ الذوق العربي يتحك

الفكري والمعرفي الذي يحترم خصوصيّته، وقد حدثت القناعة نفسها مع مصطلح 

ل  على أقرانه من مصطلحات "السياق" ، والعنصر الاجتماعي، المقام الذي ف ضِّ

حد اهتمامات اين بين الدرسين الغربي والعربي أولذلك فقد كان فهم وجوه من التب

 هذه الدراسة ، ونردف المفاصل الثلاثة بخاتمة ت جمل أبرز الملاحظات و النتائج.

اسة موضوع التفكير تلك هي قسمات ومفاصل هذه الدراسة، التي سبقتها إلى در    

البلاغي والأسلوبي دراسات وجب الاعتراف لأهلها بذلك السبق، وهي دراسات 

تغذى منها موضوع هذا البحث وقامت له قائمة على هدي منها، ومن تلك 

 الدراسات:

  الدراسة التي قدّمها حمادي صمود في مصنفه: "التفكير البلاغي عند العرب" الذي

يخي وحاول المزاوجة بين التحليل والتأليف ،والتركيز على ركز فيه على البعد التار

المنعرجات الحاسمة في تطور علم البلاغة وبيان الترابطات القائمة بين مختلف 

حلقاته هادفا إلى إقحام البلاغة في حقل العلوم الإنسانية والإقناع بفعالياتها في 

في فن القول تولدّت عن ممارسة الأدب ونقده لتعود إليها مكانتها بعدّها نظرية 

ممارسة النص من جهة بنية اللغوية، وقد اختار حمادي صمود أن يمتد عمله على 

ستة قرون وهو إطار يحيط ببداية التفكير البلاغي وبأقصى ما وصل إليه من نضج 

واكتمال، وبدأ في دراسته من الجاحظ لأنّه في اعتقاده وضع الأسس الكبرى للتفكير 

 قى الفترات الكبرى تستلهم مادته وتستحضر مقاييسه.البلاغي بحيث تب
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  الدراسة التي قدمها محمود سامي عبابنة التي تحمل عنوان: "التفكير الأسلوبي رؤية

معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث" والتي عرض 

المكونات الأسلوبية فيها مفهوم الأسلوب في إطار المفاهيم النقدية الأساسية واعتنى ب

وهي أربعة: مكون لفظي، ومكون معنوي، ومكون تصويري، ومكون تركيبي، كما 

عرض وظيفة الشعر ودور الأسلوب وعرض للأثر الأسلوبي الذي يعدّ مؤشرا على 

جمالية النص ومثير للمتلقي كما أنّه عرض لمبادئ نقد الأسلوب وهي مبادئ جمالية، 

لأسلوبي، وخصّ نقد الآمدي لأسلوب أبي تمام والتحليل وللممارسة العملية للنقد ا

 الأسلوبي عند عبد القاهر. 

على حركة الامتداد والتوالي التي تعد خاصة من خواص تأكيدٌ أمّا دراستنا فهي 

بعدها حلقة حسان  تمامالفكر البلاغي العربي، وهي تركز اهتمامها على جهود 

جهود أصحاب المنهج الفني، ذلك أنّ النقد  ابتغت فعلا توصيلا تكميليا مع غيرها من

قسمين: نقد صحة، نقد جمال، فلما كان سبق أهل الدرس البلاغي   الأدبي عنده

الحديث إلى ارتياد ساحة النقد الفني أمثال :سيد قطب، ومحمد أبو موسى، وأمين 

ئقة الخولي وغيرهم الذين توجهوا إلى فنية النص الأدبي ،ذلك التوجه الذي تطلبّ ذا

له فنية أدبية رفيعة لا يمتلكها كثير من قراء النصوص، وهو منهج وجب أن ي كمِّ 

المنهج الألسني بنتائجه فكانت النتائج هي عطاء اللغة للأدب، فالنص الأدبي مكون 

 لغوي لا يمكن التأتي إليه إلاّ من خلال صياغته اللغوية.

لمواضيع التي يكتب فيها وإذ وقعت الدراسة في جملة من صعوبات البحث كتنوع ا

تمام حسان من تعليم للغة والفروع اللسانية من نحو وصرف وبلاغة وأسلوب، 

وكذلك تشابك وتقاطع قضايا البلاغة والأسلوب مع فروع معرفية عديدة ومتنوعة،  

صفت المعرفة اللسانية الحديثة بأنّها متداخلة الاختصاصات إضافة إلى حركة حتى و  

هدها البحث البلاغي والأسلوبي، فإنها تستأنس وتستهدي بما قرره الامتداد التي يش

رواد الدرس البلاغي والأسلوبي القديم والحديث منه، لتحديد المنطلقات التي وجب 

المعرفي المنبثقة عنه، وتقتطف  االوقوف عندها لوضع جهود تمام حسان في سياقه

 بعدها موضوعا للبحث.هذه الدراسة مادة بحثها من مؤلفاته بالدرجة الأولى 
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بعدّه  "دلائل الإعجاز"تليها جملة من المصادر والمراجع يقع في مقدمها كتاب 

المصدر الأساسي والذي استقى منه تمام حسان تفكيره البلاغي وكذلك الدراسات 

القرآنية وبخاصة" البرهان" للزركشي "والإتقان" للسيوطي، وغير هذه المراجع 

ظ، وسر الفصاحة للخفاجي، والمثل السائر لابن الأثير، التراثية من بيان للجاح

والإمتاع والمؤانسة للتوحيدي، ومقدمة ابن خلدون، وكذلك جملة من المعاجم 

العربية كمقاييس ابن فارس، ومعجم مفردات غريب ألفاظ القرآن للأصفهاني مما 

حات قاربنا به المصطلحات مقاربة معجمية إلى جانب مجموعة من معاجم المصطل

 البلاغية.

أسس التفكير اللساني والتي  إما المراجع الحديثة فمنها تلك التي تَعمد إلى البحث في

ل المنطلقات المبدئية والإجراءات العملية، ومن ذلك مؤلفاتٌ لعبد السلام ت سائ

المسدي ومنها: التفكير اللساني في الحضارة العربية، اللسانيات وأسسها المعرفية، 

لأسلوبية، والنقد والحداثة، ومؤلفاتٌ لصلاح فضل ومنها: علم والأسلوب وا

، النظرية البنائية، ومؤلفات لمنذر عياشي بلاغة الخطاب وعلم النصالأسلوب، 

ومنها: قضايا لسانية حضارية، والأسلوبية وتحليل الخطاب، ومقالات في الأسلوب، 

عربية، وغير هذه إلى جانب جملة من المراجع الغربية المترجمة إلى اللغة ال

 المراجع والمصادر مما تكونت منه مكتبة البحث.

در و المراجع فإنها قد استضاءت و إن اعتمدت الدراسة على جملة من المصا   

، وبذاك أتقدم بالشكر الوافر أحمد بلخضراستفادت من توجيهات الأستاذ المشرف 

 ر العظيم .أليه بما جاد علي حرصا، وتصويبا ، فجزاه عنا المولى الأج

ها الموضوع حقه من كل جوانبه ولكن حسبها فهذه دراسة لا تدعي إيفاء وبعد    

شرف المحاولة، فإن أصابت فمن الله الموفق إلى كل خير، وإن أساءت فمن نفس 

 صاحبتها ومن الشيطان، وما توفيقي إلا بالله فنعم المولى ونعم النصير.

 .لطالبة: سميرة خنفرا                                                             

م . 21/12/1123ورقلة في:                                                                                                     
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 I - :مفاهيم و مصطلحات 
اهيم التي يتخذُها إنّ الضرورة المنهجية تفرض على الباحث مقاربة المصطلحات والمف

مدخلا لدراسته، ومن ثَمّ تلتزم دراستنا هذه بهذا البعد المنهجي، سعيا منها إلى إدراك 
 الانضباط الموضوعي الذّي يُعدّ مسلمة من مسلمات البحث العلمي.

تضُم هذه الدراسة ثلاثة مصطلحات: التفكير، و البلاغة، و الأسلوب، وتُسلط 
، وتنُقِب عن تمام حسانارس لساني عربي حديث هو: اهتمامها على جهود وأعمال د

 مقولتي: البلاغة والأسلوب في ممارسته العلمية النظرية والتطبيقية.
 / التفكــــــــــــــــــير:1

 التفكير تصرف القلب»ه( تعريفاً للتفكير مفاده: 595أورد العسكري )ت لغة:  -1-1
ن لظهور الشيء بإدراك من بالنظر  في الدلائل، والنظر هو طلبُ الهدى، ويكو 

 1 «جهة حاسة البصر أو غيرها من الحواس
ذا كان التفكير هو تصرف القلب، فإنّ كلمة القلب ترد في اللسان العربي بالمعنى  وا 

... وقلب الإنسان سُميَّ به لكثرة تقلُّبه، ويعبَّر بالقلب عن المعاني التي تختص به »التالي: 
، أي علم وفهمٌ، وتقليب  ﴾إنّ فيِ ذَلكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَب﴿ل تعالى: من الروح والعلم والشجاعة، قا

 .2«الشيء تغييره من حال إلى حالٍ، وتقليب الأمور تدبيرها والنظر فيها
 .3«قلبت الشيء قلبا تصفحته فرأيت داخله وباطنه»و 

قلوبٌ عن الفرك، لكن والفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، وقال بعض العلماء الفكر م
 4يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها.

 

                                                 
 .7ص أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، د ت، د ط،  1
م، د ط، 4009الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، لبنان،  2

 .510ص 
 .470، ص 1م، ط4005الفيومي، المصباح المنير، دار الفكر، لبنان،  3
 .114ينظر: الراغب الأصفهاني، المرجع السابق ، ص  4
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دَلْكُكَ »ونلاحظ أنّ كلمة "فكر" ترتبط بكلمة " فرك" التي انقلبت عنها ومن معاني "فرك" أنّه: 
وهو الذّي فُرِكَ  الشيء حتى يتقشر عن لبِّه كالجوز، والفرك: المتَفَرك قِشره... وبَرٌّ فريكٌ،

 .1«ونُقِّيَ 
إِعمال النظر في الشيء كالفكرة... فكَر فيه وأفكر »و " الفكر" في القاموس المحيط 

 2.«وتفكّر وهو فَكّير... ومالي فيه فِكْرٌ أي حاجةٌ 
تلك جملة من عطاء المعاجم العربية في تعريف كلمة "فكر" وما يرتبط بها، أمّا ما 

 لهذه الكلمة، فنسوق منها الآتي. يخص المعاني الاصطلاحية
 اصطلاحا:   -1-2

إعمال العقل في مشكلة للتوَصُّل إلى »يُعرَّف "التفكير" في المعجم الوجيز بأنّه: 
 .3«حلّها... والفكر جملة النشاط الذهني بما فيه من تحليل وتركيب و تنسيق

نشاط عقلي هادف »وبعد أن عرّف كتاب: "المعلومات والتفكير النقدي" التفكير بأنّه:   
يُمكننا من تقدير المشكلات، وحلّها، كما يُمكِّننا من تفسير البيانات وصناعة أو اتخاذ 

 ، يَصوغ لنا العمليات الفكرية على النحو التالي:«القرارات، وفهم الأفكار والمفاهيم
 الفهم: أي إدراك العلاقات بين الإجراء، وبين الجزء والكل.  -1
 وصول إلى علاقات جديدة لم تكن قائمة.التنبؤ: ويُقصد به ال  -4
التحكم: القدرة على التحكم في الظروف المحيطة لإحداث العلاقات الجديدة والمراد   -5

 تحقيقها.
والتفكير بهذا المفهوم إنّما هو عملية "بحث"، ونتائج "البحث" يجب أن تظّل فروضا مؤقتة    

صد الواعي للخلل في نظرية ما، أو حتى تُثبت الوقائع والحوادث صدقها، ولذلك فإنّ الر 
للنقص الماثل في معادلة فكرية معينة يمثل حافزا لظهور نظريات جديدة، أو إدخال تعديلات 
على مقولات فكرية معينة، وهكذا تتراوح الحياة الفكرية والعملية بين اكتشاف التغيّرات أو 

 4الحاجات وبين إبداع ما يسُدّها أو يفي بها.

                                                 
 .412،ص 1م، ط4005معجم العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، لبنان،  الخليل بن أحمد الفراهيدي، 1
 .252، ص 4م، ط4005الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوسي، دار الرسالة، بيروت،  2
 .272ص م، د ط، ، 1992مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، مصر،  3
 .53-45م، دط، ص 1994ينظر: حسني عبد الرحمن الشيمي، المعلومات والتفكير النقدي، دار قباء، القاهرة،  4
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 ة المصطلح الأول المكون لهذه الدراسة تتأكد لنا جملة من المسلمات:من خلال مقارب
ترتبط كلمة "التفكير" في الوعي  العربي بمفاهيم من قبيل، التصرف، النظر، التقليب   -1

 وهي من مقتضيات عملية الفهم والعلم.
وترتبط كلمة "فكر" بكلمة "فرك" التي تقتضي البحث طلبا للوصول إلى الحقيقة، كما   -4

 سلط الفعل "فرك" على ما يصلح ليُؤكل.يُ 
وترتبط كلمة "فكر" بالحاجة إلى الشيء، مالي في الأمر فِكر، أي حاجة، وليس لي   -5

 فيه فِكر، ليس لي فيه حاجة.
تُؤكِدُ المقاربة الاصطلاحية لمصطلح التفكير على جملة العمليات الإدراكية من فهم   -2

 بعملية البحث حيثما دعا إليها دَاعٍ. واستدلال عقلي وتحكم وترتبط هذه الأخيرة
 وقد تمّ إدراك أنّ تاريخ التفكير حول البلاغة و الأسلوب بدأ مع تاريخ كل ثقافة إنسانية    

ليترسم تراث عريق غني وجب إعادة تأويله و تقويمه،إنّها لمحة جذابة لكنّها عسيرة فهي 
لممتدة من الفلسفة إلى النحو،وهذا تقتضي الجمع بين عدة معارف تنتمي إلى مختلف العلوم ا

التفكير كغيره من أنشطة الفكر يخضع لحكم التاريخ، و لحكم القيمة، و مقياس ذلك ما يُسهم 
 1به من تطوير للفكر و تحقيق لتقدم منشود.

 لا بأس و الحالة هذه من إلقاء نظرة على محطات تاريخية فارقة وجّهت التفكير البلاغي   
مساره المعرفي، ونَفعل ذلك مع الدرسين الدرس الغربي، والدرس العربي  و الأسلوبي وحددت

 تصاف كل واحد منهما بسمات مائزة . لتبَيُّن اِ 
 البلاغة  و الأسلوب  في الدرس الغربي : 2

       في الثقافة الغربية يُعد التفكير البلاغي و الأسلوبي ردّة فعل على حركة الخداع       
ساءت لهذه الثقافة، فتوجب ردعُها ومواجهتُها فكان الدرس البلاغي أحدُ و التضليل التي أ
 الأسلحة لذلك .

... منذ أن نُبذت ألاعيب السفسطائيين و تجارتهم، و منذ أن »يقول ميشيل فوكو: 
حطَّمنا مفارقاتهم بما نتمتع به من يقين قليلا أو كثيرا... يبدو أن الفكر الغربي حرص على 

ة كزادٍ ينضاف ليتوسط بين عملية التفكير وعملية الكلام، حتى يغدو الفكر أن تظهر الخطاب

                                                 
 .9، ص 1م، ط1993ينظر: تودوروف، الأدب و الدلالة، تر: محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري،سوريا،  1



 

18 

 

مكسوا برموزه   و مرئيا بواسطة الكلمات، و تغدو أبنية اللغة ذاتها رائجة في حقل الاستعمال 
 1.«منجِبة أثرا من آثار المعنى

 البلاغة :  -2-1
ربية أي ريطوريك في الثقافة اليونانية ترجع الكلمة المقابلة لكلمة "بلاغة" الع

(rhetorique-rhetotic إلى المفهوم الأريسطي الذّي يخصِصُها لمجال الإقناع )
 2حيث تشتغل على النّص الخطابي.،وآلياته

ر لأجل وتعني كلمة بلاغة كل كلام يضطلع بمهمة الإقناع لا الإمتاع وحسب، وتُسخِ    
ة، وواضح أنّ اللغة لا تصبح غاية في هذه العملية كل الإمكانات الفكرية، والعاطفية، واللغوي
 3ذاتها، إنّها أداة لغاية تتعالى عليها وهي غاية الإقناع.

وينقل لنا كتاب فلسفة اللغة حوار بين "سقراط" و "غورغياس"، يقول سقراط: "لا يحتاج 
فن البلاغة إلى معرفة حقيقة الأشياء، ما يحتاج إليه هو طريقة إقناع يخترعها الخطيب من 

 أن يبدو عالمًا أكثر من العلماء أمام الجهلة. أجل
يقول غورغياس: أوليست موهبة رائعة يا سقراط، أن نحصل على قدرة موازية للعلماء من 

   4دون دراسة أي مادة أخرى غير هذه المادة.
 5ختيار الكلام.وقد سُئِل اليوناني عن البلاغة فقال: تصحيح الأقسام واِ    
رتباط البلاغة بخاصية الإقناع بمفهومَيْه السلبي وال تُؤكد على اِ يبدو أنّ هذه الأق   

ذّي يتجسد في الخداع، والمغالطة والايجابي ولعلّ ارتباط البلاغة بالمفهوم السلبي للإقناع ال
 والتضليل استوجب تصديًا لظاهرة البلاغة من قبل أعلام الفكر الغربي.

و فعالية هو أعلى سلطة لتحقيق الاعتقاد عند  إنّ القول الخطابي بما يمتلكه من قوة     
السوفسطائيين، و لا يمكن فصْل الأفق الاقناعي الّذي ميّز بلاغتهم عن انشغالاتهم السياسية     

                                                 
، 4م، ط4002بد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، المغرب، ميشيل فوكو، جنيالوجيا المعرفة، تر: أحمد السطاتي و ع 1

 .45ص 
 .14، ص 1، ط4005محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتدوال، إفريقيا الشرق، المغرب،  2
ق، المغرب، ينظر: فرانسوا مور، البلاغة )المدخل لدراسة الصور البيانية(، تر: محمد الولي و عائشة جرير، إفريقيا الشر  3

 .109م، د ط، ص 4005
 .299، ص 1م، ط4015ينظر: تأليف مشترك، فلسفة اللغة، تر: بسام بركة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  4
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و التعليمية، فقد كانوا منشغلين بتشكيل الرأي العام ضمن صراع المواقع و السُلط داخل 
قة بحُريَة الرأي و اختلافه و لذلك قالوا المجتمع، و كانت ممارساتهم الخطابية على علا

م إلى بنسبية القول بعيدا عن أي سلطة يقينية واحدة، و أي مثال ثابت، ذلك الذّي أخذهُ 
تجربة أقاويل متناقضة لتفتيت اليقين الحتمي و توسيع مجال الاحتمال، و منفعة القول 

ستمالته، والإفحام كمطلب عندهم تتحدد بقدرته على خلق الاستلذاذ لدى المقول إليه و ا
 1خطابي جعلهم معلمي جدل و دفاع.

في وسط هذا الجو الفكري الذّي تستخدم فيه البلاغة كتقنية للاحتيال لقيادة غير  
شريفة، تتأكد ضرورة المعرفة العلمية لتشكيل الفرد، و تتأكد ضرورة التفكير في اللغة تفكيرًا 

لمسائل البلاغية إلى مقدمة الوعي الإنساني، ذلك أنّ جديا و شاملًا. و تتأكد ضرورة تقدُّم ا
 اللغة ذات جوهر إنساني و أداة للحضارة و للرقي الاجتماعي.

و بعد أن نبذت ألاعيب السوفسطائيين، و رُفضت وسائلهم لأنّها غير علمية تصدى  
أساسية أعلام الفكر الغربي لموضوع البلاغة رائدهم في ذلك أرسطو الذّي يعد تفكيره حلقة 

في تطور التفكير حول اللغة عامة، و تؤكد أعماله على أهمية اللغة و مكانتها، اللغة 
والمجتمع، و اللغة  و السياسة أو المدينة، و أصبح الاهتمام بالبلاغة يعني تعلم الأسلوب 

 الصحيح في التفكير.
ة النافعة وعدّ فن لقد وضع رائد الفكر الغربي نظرية في أنواع العلوم النظرية والعملي    

على  البلاغة جزءً من مشروعه الفلسفي ودعا إلى ضرورة دراسته دراسة تعتمد
المنطق،المنطق الذّي يعد ملكة اكتشاف الوسائل الممكنة في الإقناع فيما يتعلق بأي موضوع 
كان، بذلك اكتسبت البلاغة صفة شمولية تجعل منها نظيرا لعلم المنطق لتنطبق مبادئها 

 2يع أشكال الاستنتاج.على جم
بذلك فقد أصبحت قوة الكلام وتأثيرها موضوعا يُدرس، بعد أن تحولت إلى سلاح من 
أقوى الأسلحة، على المرء أن يُحسن استخدامه وعليه أن يُقدِّم الأدلة والبراهين الّتي تقُنع 

  العقل.
                                                 

، ص 1م، ط4015الإقناع في المناظرة، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الرباط، ينظر: عادل عبد اللطيف، بلاغة  1
50-54. 

 .135م، دط، ص 1999ينظر: عبد المعطي شعراوي، النقد الأدبي عند الإغريق و الرومان، الأنجلومصرية، القاهرة،  2
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القواعد، إنّها  ولذلك وجدنا بيير جيرو يُصّر على أنّ البلاغة ليست كشكولا بسيطا من 
تعبير عن ثقافة، وكان لابد للفكرة التي تحملها عن الإبداع الأدبي واللغة أن تتغير كما 

 1تغيرت في الوقت نفسه الفكرة التي تحملها عن الإنسان والمجتمع.
وقد أظهر النسق البلاغي عبر قرون قابلية الاستمرار، بل ومرونة تسمح بالتمادي        

صوص جديدة ونتيجة لذلك ظهرت أنساق بلاغية جديدة توحي بإمكانية في تطبيقه على ن
تطبيقه على جميع النصوص الممكنة، ولكن المفهوم العلمي الحديث للبلاغة يختلف عن 

 2المفهوم التراثي، إذا لم يعد الهدف الأول للبلاغة العلمية هو إنتاج النصوص بل تحليلها.
 الأسلوب :  2ــ2

، أي مثقب يُستخدم في Stilusر الغربي مشتقة من كلمة كلمة "أسلوب في الفك
هو طريقة في الكتابة، وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات  الكتابة، و

أدبية، ويتميز في النتيجة، من القواعد التي تُحدد معنى الأشكال وصَوابها، وكان مجموع 
غوي ة  وهي "البلاغة"، وهي فن لطرق الأسلوب عند القدماء يُشكل موضوع دراسة خاص

ا كانت في الوقت نفسه بمنزلة قواعد التعبير الأدبي وأداة نقدية وتقنية لغوية تعتبر فنّا إنّه
  3تُستخدم في تقويم المؤلفات.

وقد انتقل معنى كلمة "أسلوب" عن طريق المجاز إلى مفهومات تتعلق كلها بطريقة   
بة اليدوية دالا على المخطوطات، ثمّ أخد يُطلَق على الكتابة، فارتبط أولا بطريقة الكتا

التغيرات اللغوية الأدبية، كما أستخدم في العصر الروماني كاستعارة تشير إلى صفات اللغة 
( في اللغة الإغريقية فإنّها تعني Stylasالمستعملة من قبل الخطباء والبلغاء، أمّا كلمة )

  4"العمود".
لمة "أسلوب" يتضح أنّها في الفكر الغربي تدل على من خلال المفهوم اللغوي لك

"الأداة"، وعلى "الطريقة" وعلى "العمود"، وقد تمت الاستفادة من البعد اللغوي في مقاربة 
 الكلمة اصطلاحيا.

                                                 
 .55، ص 4م، ط1992بيير جيرو، الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، سورية،  1
 .42ينظر: هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، ص  2
 .17، ص المرجع السابقينظر: بيير جيرو،  3
 .94ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب، ص  4
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الأسلوب في الاصطلاح  عند أفلاطون شبيه بالسمة الشخصية، ولكنه عند أرسطو 
الأدبي أن يتميز بها، شعرًا كان أم نثرًا، كما مجموعة من الخصائص التي يتوجب على الفن 

ر على الخصائص التي مردُّها فكِّ أنّ لكل أسلوب أدبي خصائص تفرقه، وقد وقف هذا المُ 
 سلوب العامة هي: الصحة، والوضوحخصائص الأ إلى قدرة الأديب على ابتكار أسلوبه، و

ة صحة استعمال الكلمات والدقة، وصحة الأسلوب أساس جودة الكلام، وتستلزم هذه الصح
إذ لا يأتي المتكلم بكلام عام يتحمل وجوها عدّة، ووضوح الأسلوب ودقته تكون في تجنُب 
ذا وافقت  مالا مبرر له من ابتذال   أو سمو، وتكون اللغة دقيقة إذا عبرت عن الانفعال، وا 

ت لا سامية في الموضوعا موضوعها، فلا تكون مبتذلة  في الموضوعات السامية و
المبتذلة، وألّا تُضاف إليها صفات تُخرجها إلى التكلف، وهذه القدرة اللغوية مما يحمِل النّاس 
على الاعتقاد فيما يقول المتكلم، لاستنتاجهم   من لهجته أنّ ما يقوله حقٌ، لذلك يظّل 
ي الأسلوب في كل معانيه غاية الإقناع، وهو في مجال الفن ينبغي أن يقوم بوظيفة الأقيسة ف

المنطق، إذ لا يكفي أن يعرف المرء ما يقول، بل أن يقوله كما يجب، ذلك أنّ الطريقة التي 
 1يقال بها أمرٌ من الأمور تؤثر في طريقة فهمه.

وقد ظهرت عدة تعريفات لمصطلح الأسلوب في الفكر الغربي عبر مدار درسه 
ارية، واختلفت الآراء في الأدبي، وقد تراوحت جملة من تلك التعريفات بين النسبية والمعي

كاتب يشبه اللون الأسلوب بالنسبة لل»تحديد ماهيته فهناك من يتفق مع بروست في أنّ: 
وهو ليس مسألة وسيلة فنية )تكنيك( بل هو في الأساس صيغة من الرؤية  بالنسبة للرسام،

ة أو لا قد ينظُر آخرون إلى الأسلوب على أنّه نتاج اختيارات واعي عالية الذاتية... و
واعية،وقد ترى مجموعة ثالثة أنّه الانحراف عن النمط السياقي، وقد يكتفي بعض هؤلاء 
النقاد بملاحظة الانحرافات وتفسيرها  في حين قد يُحاول آخرون وضعها في لغة 

  2.«إحصائية
ما نُضيف على أفكارنا من نسق وحركة، فكل أسلوب صورة »والأسلوب عند بيفون 

ن طريقة تفكيره، وكيفية نظره للأشياء، وتفسيره لها، وطبيعة انفعالاته، إنّ خاصة بصاحبه تبي
من الهيِّن أن تنُتزع المعارف والأحداث والمكتشفات أو تتبدل، بل كثير ما تترقى إذا ما 

                                                 
 .119-115، ص 3م، ط4005محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر، مصر،  1
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عالجها من هو أكثر مهارة من صاحبها، كل تلك الأشياء هي خارجة عن ذات الإنسان، أمّا 
  1.«عينه لذلك تعذّر انتزاعه أو تحويله و سلخهالأسلوب  فهو الإنسان 

وقد أثر بيفون بنظريته هذه في كل الذّين جاؤو بعده من رواد النقد الأدبي ومُنظري 
الأسلوب، فتبناها شوبن هاور فعرّف الأسلوب بكونه ملامح الفكر، وتمثلها فلوبير ثمّ صاغها 

وكذلك فعل ماكس جاكوب إذ قال:       الأسلوب وحدهُ طريقة مطلقة في تقدير الأشياء عدَّ و 
بأنّ جوهر الإنسان كامن في لغته وحساسيته، وذهب آخر إلى أنّ مفهوم الأسلوب يطلق       

على ما ندر ودقّ من خصائص الخطاب التي تبرز عبقرية الإنسان وبراعته فيما يكتب 
   2ويلفظ.

الفكر الغربي  تلك لمحة خاطفة عن جملة من تعريفات البلاغة والأسلوب في
يرتبط الأسلوب بفلسفة الذات، ولكن ستجتمع ذ ترتبط البلاغة بخاصية الإقناع ا  و التراثي، 

جملة  من المقومات التي جدَّت في بنية الثقافة الغربية تقضي بتغيير مسار التفكير البلاغي 
استه  تلك المقومات نظر الباحث إليها لتفرض حضورها في در بعض  والأسلوبي وربّما تلفت

 التأصيلية.
وت تحت لواء البحث البلاغي، الّتي ث الأسلوبية في سابق عهدها قد انضو إذا كانت المباح

تمّ تجاوزها إلى مباحث ترتبط بالاستعمال اللغوي في جميع أشكاله و أنماطه لا في صورته 
ر البلاغي الأدبية و الشعرية، فإنّه في العصر الحديث تميز بالطبيعة ذاتها، إذ بقي التفكي

راعيًا رسميًا للتفكير الأسلوبي، ولكن مع تغيُر في كثير من المعطيات ،ففي الدرس الغربي 
الحديث وجدت عدّة علوم تقول بأهلية وراثتها للبلاغة و تنوع الاهتمام بالبلاغة و إعادة 

 صياغة نظرية حديثة في حوار مع التراث البلاغي الضخم و اكتشفت عدّة توجهات.
و نلاحظ حاليًا كثرة مفرطة من الأعمال المرصودة للبلاغة تنظيرا  »نريش بليث: يقول ه 

وتأريخًا في أوروبا و الولايات المتحدة في وقت واحدٍ، إنّ سبب هذه " النهضة " البلاغة 
يرجع في مجال التنظير إلى الأهمية المتزايدة اللسانيات التداولية و نظريات التواصل 

                                                 
 .55، ص 1م، ط195عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت،  1
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الأيديولوجي و كذا الشعرية اللسانية في مجال وصف الخصائص  والسميائيات و النقد
 1.«الإقناعية للنصوص و تقويمها

و نتيجة لهذه الأهمية يسجل هذا الباحث أنّ البلاغة قد صارت علمًا و أنّ الدرس الحديث 
يهدف إلى نظرية بلاغية، و أنّ البلاغة من جهة ثانية ليست محصورة في البحث الجمالي 

 ، بل تنزع إلى أن تصبح علمًا واسعا للمجتمع.بشكل صارم
البلاغة  في الثقافة الغربية الحديثة تتجاوز التعريف الأرسطي الذّي خصصها لمجال    

الإقناع   و آلياته، و تتجاوز المفهوم الأدبي الذّي استقر للبلاغة عبر تاريخ الانكماش والذّي 
غة التعريفين، لتغذو ذات مفهوم نسقي جعل منها بحتًا في صور الأسلوب، تتجاوز البلا
، من خلال المنطقة التي و التخييل معًا يسعى لجعل البلاغة علمًا أعلى يشمل الحجاج

يلتقيان فيها موسعًا هذه المنطقة أقصى ما يمكن التوسع، فقد حدث خلال التاريخ أن تقلص 
 ر الموضوع الوحيد لها.البعد الفلسفي التداولي للبلاغة، و توسع البعد الأسلوبي، حتى صا

لقد كانت نهضة البلاغة في استرجاع البعد المفقود في تجاذب بين المجال الأدبي حيث 
  2يُهيمن التخييل، و المجال الفلسفي المنطقي و اللساني حيث يهيمن التداول.

  و يحتل بؤرة التفكير البلاغي دائما السؤال عن تحقيق تأثير اتصالي مثالي، و حدوث نجاح   
في الإقناع بمساعدة وسائل بلاغية خاصة، و بهذا المعنى يمكن أن نفهم البلاغة             

على أنّها مجموع المفاهيم و القواعد الخاصة بمواجهة مؤثرة في الجمهور، أي في فن 
الخطاب الجيد، أي فن قول شيء جيد مصيب، على أنّها " علم القول البليغ "، الذّي كان 

  3بالتشكيل الزخرفي و المُنمِق لموضوع ما.يعنى دائمًا 
و إذا كانت تلك هي بؤرة التفكير البلاغي فقد شهد ميدانه اتجاهات متعددة أخذت بحوثها 
تنمو منذ نهاية النصف الأول من القرن العشرين، عبر ثلاثة آفاق متجاورة و إن كانت 

تجديد البلاغة و جعلها بلاغة متباينة في برامجها و أدواتها و أهدافها، و قد تضمنت حركة 
 عامة بالعودة إلى خطابة أرسطو و إعادة بعثها.

                                                 
 .44ينظر: هنريش بليث، البلاغة و الأسلوبية، ص  1
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إذا كانت الدراسات اللغوية تُركز على اللغة، فإنّ العلم الذّي يدرس الأسلوب يركز على و    
طريقة استخدام اللغة و أدائها، فالمتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة استخداما يقوم على الانتقاء 

ار، و يركب نصّه بالطريقة التي يراها مناسبة، و يركز هذا العلم الحديث بشكل و الاختي
كثيف و مباشر على عملية الإبلاغ بالإضافة على عملية التأثير في المتلقي، و ذلك من 
خلال ميل الكاتب و نزوعه الأكيد إلى تأليف كلامه بطريقة يلفت فيها انتباه المتلقي بما 

صطنع وسائل الدرس اللغوي الحديث محاولا الاقتراب من الموضوعية يريده، و هو علم أخذ ي
 1في دراسة الأساليب بوجه عام و أساليب الأدب بوجه خاص.

و يظل هدف الباحث الأسلوبي منذ شارل بالي و هو مؤسس علم الأسلوب الحديث، و حتى 
ص      أو رومان جاكبسون يعمل على تحقيق هدف واحد و هو البحث عن التمييز في النّ 

 ما يحقق فنياته و تأثيره.
أمّا ميدان الدراسة الأسلوبية فقد يكون نصًا أدبيًا أو سمة أسلوبية، و قد يكون عصرًا بأكمله 

وقد يكون غرضا من الأغراض  ،في عصر من العصوركمقاربة الخصائص البنيوية للشعر 
 2ن.أو دراسة النتاج الأدبي عند شاعر معي ،الأدبية في فترة محددة

طلالة تكشف لنا عن تاريخية مقولتي البلاغة والأسلوب في الفكر الغربي هذه الإ لعلّ    
وكيف كان صراعها عنيفا قادته جملة من الثورات الفكرية حتى حصلتا على شرعية الوجود 

ذا تقرّرت تلك المعطيات في ، سلوبي في العصر الحديثالأ وقيادة الدرس البلاغي و وا 
بلاغي والأسلوب الغربي، فلا مناص أن كان لهذه الدراسة إطلالة على أصول التفكير ال

 شيء من تلك المحطات التاريخية.
 :ــــــــــــي العربالبلاغة و الأسلوب  فـــــــــي الدرس  -3

وهو تفكير مثله  ،لقد قَدَم الدرس العربي تفكيرا بلاغيا وأسلوبيا يتميز بالتعدد والثراء
يتطور بفعل جملة من العوامل التي تحدد وفقها مساره ومقولة  ئ تمثل نظيره الغربي ما ف

نستعين ، عدَت فارقة للدرس العربي، في الدرس الغربي التي عدَت علامة فارقة المنهج 
 بشيء من ذلك الدرس لتحديد جملة من المعطيات التي تعدٌ ضرورة منهجية لهذه الدراسة.
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 البلاغة 3-1
 المفهوم اللغوي: -أ

       الباء واللام والغين أصل واحدٌ »ه( في مقاييسه: 595 أحمد بن فارس )تويقول 
ا وقد تسمى المشارفة بلوغً ، المكان إذا وصلت إليه تُ غْ لَ تقول بَ  ،وهو الوصول إلى الشيء

تبة المُكثر إذا رضي ه يبلغ رُ كأنه يراد أنَّ عيش،  المقاربة... والبُلغة ما يُتبلغ به من بحق
ولي في هذا ، لأنه يبلغُ بها ما يريده ،لبلاغة التي يُمدح بها الفصيحُ اللَسانولذلك ا، وقنع

 1«.بلاغ أي كفاية
بلاغ والإ « يصال يقول صاحبه:بلاغ والإوقد ربط معجم لسان العرب بين الإ

إذا مدَ يدَه لعنان فرسه ليزيد في جريه... وبلغت  وكذلك التبليغ.... وبلَغ الفرس:، الإيصال
والمبالغة أن تبلغ ، ويمينٌ بالغة أي مؤكَدة حان إدراك ثمرها...، من الشجر  يرها النخلة وغ

 2«.في الأمر جهدك
وغير بعيد من هذه المعاني  ،المعجم اللغوي العربيتلك هي مقاربة المفهوم لغويا في 

 هذه الكلمة اصطلاحا. يالبلاغ الدرس يُقارب أهل
 المفهوم الاصطلاحي: -ب

لوا القول في خصائصها راث العربي مصطلح البلاغة وفصَّ لقد عالج أهل الت
 طريقته في التعامل مع هذه الكلمة.بهم اواحد س وكل، وشروطها وأدواتها

اجتماع »ويكون أوَل البلاغة عنده ، في بيانه ه(.455أول ما يُطالعنا الجاحظ )ت 
متخيَر ، للحظقليل ا ،وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح ،آلة البلاغة

ولا يدقق المعاني كل التدقيق ولا  ،ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة ...،اللفظ
ومن قد ، ينقَحُ الألفاظ كل التنقيح... ولا يفعل ذلك حتى يُصادف حكيما أو فيلسوفا عليما

 سقاط مشتركات الألفاظ... ومن علَم حق المعنى أن يكون الاسما  تعودَ حذف فضول الكلام و 
والحمل ، فهام كل قوم بمقدار طاقتهمإى لع الأمرمدار وتلك الحال له وفقا... و ، له طبقا

 3«.هتوتتصرف معه أدا ته،ه آلاتيوأن توا ،قدار منازلهمأعليهم على 
                                                 

 .404م،  دط، ص1979أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح :عبد السلام هارون، دار الفكر، لبنان،  1
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ه( ترجع كل من الفصاحة والبلاغة إلى الإبانة عن المعنى 595وعند العسكري )ت 
فالفصاحة تتضمن معنى  ،تمام آلة البيان الفصاحة وقال بعض العلماء:، ظهار لهوالإ
والبلاغة إنًما هي إنهاء المعنى ، الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى فهي تتعلق باللفظ لأنَّ ،الآلة

ه صار على حالٍ يؤدي فيها المعاني حقَ جل أفاد ذلك أنَّ ا قلت فصُح الرّ فإذّ ، إلى القلب
 1.يغ صفتين لمن جاد لفظه وبان معناهثمَ صار الفصيح والبل ،تأديتها في صورة مقبولة

 ه( تقال البلاغة على وجهين: 205وعند الراغب الأصفهاني )
 يجمع ثلاثة أوصافٍ: وذلك بأنّ ، أن يكون بذاته بليغا أحدهما:
 صدقا في نفسه . -5طبقا للمعنى المقصود به .  -4صوابا في موضوع لغته .   -1
 البلاغة.ا في تُرِم وصف من ذلك كان ناقصً خْ ومتى أُ 
وهو أن يقصد القائل أمرًا فيردَه على وجه ، يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له أنْ  والثاني:

 يصح حمله [35]النساء  ﴾ايغًلِا بَلًوْهم قَسِفُوقُلْ لهُم في أنْ﴿ وقوله تعالى:، له حقيق أن يقبله المقول
 2على المعنيين.

عالجوا فيها كلمة "بلاغة" لغة ، العربي لك عينة من أقوال علماء التراث البلاغيت 
ذا كان الاصطلاح هو: ، واصطلاحا عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما »وا 

خراجُ اللفظ من معنى لغوي ، عن موضوعه الأول  يُنْقل  لى آخر لمناسبةً بينهما... وقيل إوا 
 3.«رادلى معنى آخر لبيان المإخراج الشيء من معنى لغوي إ الاصطلاح:

خراجه من معناه اللغوي إلى المعنى إلفظ البلاغة الذي تمَ  فإننا نلاحظ أنّ 
، الاصطلاحي لبيان المراد منه لا يكاد يختلف كثير اختلاف في بعديه اللغوي والاصطلاحي

 . إذ العلاقة جلية بين البعدين
ما من ذلك ، لح البلاغة في المعاجم الاصطلاحية الحديثةطتمت مقاربة مصقد و 

  :ربعة معانيألى إي تخرج فيه البلاغة أورده سعيد علوش في معجمه الذّ 
  قناع بموضوع ما.لى الإإتقنيات وصور تهدف 
 /قواعد ينسج حلها التعبير الأدبي. / شعاراتإ صور 

                                                 
 .50، ص4أبو هلال العسكري، الصناعتين )الكتابة والشعر(، تح: مشترك، دار الفكر، لبنان، د ت ط، ط 1
 . 50الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص 2
 .55،ص1م، ط4009: التعريفات، تح :نصر الدين تونسي، شركة ابن باديس، الجزائر، يالشريف الجرجان 3
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 /نوع. / جماعة فترة طرق أسلوبية خاصة بكاتب 
 ديل المستوى أي بتع، كما تكون )البلاغة( الأبعاد القابلة بتصحيحها الذاتي

 1بداع قواعد جديدة.إأو ب، العادي للتكرار بخرق القواعد
وقيل أن تفُهم ، فهام السامعإويعرَفها آخرُ بأنهَا: إبلاغ المتكلم حاجته بحسن 

نّ ، أو هي القدرة على البيان مع حسن النظام، من غير تعب عليك، المخاطب بقدر فهمه  وا 
ي مناسبا للموضوع الذّ ، ون الكلام بعد فصاحتهشئت تعريف البلاغة وتحديدها فهي أن يك

  2يؤلف فيه ملائما للحال التي دعت إليه موافقا لنفوس السامعين فيتفاعل معهم ويؤثر فيهم.
ونلاحظ من خلال هذه التعريفات الحديثة لمصطلح البلاغة أنَ الشركة قائمة بينها 

 وبين التعريفات التراثية من عدة وجوه:
بلاغ يتم من خلالها الإ، ية لغوية لها مجموعة من القواعد والمعاييرالبلاغة تقن أنَّ  .1

 والتبليغ.
خراج لفظ إيصال وتمَ لقد سبق أن ربط صاحب معجم لسان العرب بين البلاغة والإ .4

بعد توالي جملة من العوامل أهمها نظرية  البلاغة إلى هذا المعنى في الدرس الحديث.
 ودورة التواصل لجاكبسون. التواصل

ليه إ للحال التي دعت الملائمة تخرج البلاغة في الدرس الحديث إلى معنى المناسبة و .5
 موافقة لنفوس السامعين.

أو هي القدرة على البيان مع ، للمخاطب بقدر فهمه من غير تعب عليه فهامٌ إالبلاغة  .2
 حسن النظام.

 ا أساسا للبلاغة.يعد الصواب في اللَغة وحسن النظام شرطً  .5
رس شعار وهو مفهوم حديث اتبعه الدّ لبلاغة إلى مفهوم الصورة والإما خرجت اربّ  .3

 الحديث العربي والغربي منه.
ي بتعديل ، أاتيخرجت البلاغة عند سعيد علوش إلى الأبعاد القابلة بتصحيحها الذّ  .7

ونلاحظ من خلال هذا التعريف ، بداع قواعد جديدةإأو ، المستوى العادي بخرق القواعد

                                                 
 .55، ص1م، ط1925معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب، لبنان، ينظر: سعيد علوش،  1
 .32، ص4م، ط1922ينظر: عبد القادر حسين، فن البلاغة، عالم الكتب، بيروت،  2
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نّ ، ج إلى معنى العدول وخرق القواعدأنَ البلاغة تخر  بداع فيكون من خلال إكان ثمَ  وا 
 لنلاحظ حضور معطى القاعدة في كل تحقق بلاغي.، وضع قواعد

 الأسلـــــــــــــــــــــــــوب: -3-2
 اللغوي: مفهومال - أ

وهو أخدْ الشيء ، السين واللام والباء أصل واحدُ » جاء في معجم مقاييس اللغة:
هو ، وقال آخرون، فيقال إنه الطويل القائم، طافٍ... وأمَا قولهم فرسٌ سليبٌ بخفة واخت

 1«.ن...عّ يقال رجلٌ سليب اليدين بالط، ... الخفيف ثقل القوائم
وهو على أسلوب من أساليب ، الطريق والفن» والأسلوب في المصباح المنير هو:

 2.«القوم أي على طريق من طرقهم
. طْم البعير..خَ  دُّ على يْطٌ يُشَ خلبة والسُّ  ف السريع...والسَلب السير الخفي »...

الطريق والوجه  والأسلوب:...أسلوب ويقال للسطر من النخيل: ..ان.والسَلبُ أطول أداة الفدَّ 
 ...يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه.، الفَن.. والُأسلوب: والمذهب...

أو فعلةٌ ، لعبةُ للأعراب والأسلوبةُ: ...،اسقا ويطولوالسَلب ضرب من الشجر ينبُتُ متن
 3«.يفعلونها بينهم...

ذهبت  بل تنِدَ ندَا...ندَتِ الإ «.وكل طريق مُنْتدَ فهو أسلوب» يقول ابن منظور:
بلٌ نددٌ: ، أي يخالفُهُ  وينادَه:، المِثْلُ والنظِيرُ  والنَدُ:، متفرقة شرُودا فمضتْ على وُجُوهِها وا 

 4ضربٌ من الطيَب ويقال للعنبر النَدَ. النَدَ:والنَدَ و 
، ه يخرج إلى مفاهيم: الأخْذُ نلاحظ أنّ ، من خلال هذه المعاني اللغوية للجذر )سلب(

 – المذهب– الوجه، عقبة الحبل( - معنى الأداة )الخيط، التناثر، الشُموخ،الطريقُ ، الخفة
 .إلى المعنى الاصطلاحي للأسلوب نقلها ..وكلها معاني تمَّ المخالفة. - التناسق – الفن

 
  

                                                 
 .95، ص5أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، ج 1
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 الاصطلاحي: مفهومال  - ب
ظهرت كلمة الأسلوب في الدرس البلاغي والنقدي التراثي وبخاصة في مباحث 

عجاز القضية الأساسية في الفكر العربي الذي دفعت وتعد قضية الإ، عجاز القرآنيدراسة الإ
 الصياغة.إلى التصدي لدراسة اللغة وضروب الكلام ومستويات  أهله 

يشهد التراث النقدي والبلاغي على عناية أهله بالصياغة » طبانة: ييقول بدو 
المعاني مطروحة في الطريق  جاهر بأنّ ، والأسلوب زعيمهم في ذلك الجاحظ وأول إمام لهم

وقد ذهب رجال ، جادة في التعبيروأنَ مجال الاقتدار والتفاوت بين الأدباء هو الأسلوب والإ
من مظاهر الفنية في الأعمال الأدبية الاقتدار على تخيَر  ث مذهبه ويرون أنّ من هذا الترا

حتى تصبح ، لهاجمِ الألفاظ ونظمها على طريقة تبرز المعاني التي تُعبَر عنها وتوضحها وتُ 
وأولئك ، ومن هؤلاء الرجال العسكري وابن خلدون ...من الآثار الفنية التي يعتد بها الناس

ولم يقف هؤلاء الدارسين والعلماء في ، رفة والبلغاء الذين نقل عنهم الجاحظالأدباء وأهل المع
نهم تولوا مهمة الدراسة العملية والتطبيقية على إبل  نصرة الأسلوب عند حدود النظر والفكر.

كثير من الأعمال الأدبية التي تمت المفاضلة بينها بمقياس الإجادة في الخصائص 
 1«.الأسلوبية...

ي فالذّ » قد ذكر مصطلح "أسلوب" في قوله: ه( 205ت الباقلاني ) من ذلك أنَ 
ها ما يرجع إلى الجملة وذلك أنَ نظم منّ ، عجاز وجوهٌ يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإ

القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهبه خارجٌ عن المعهود من نظام جميع كلامهم ومباينٌ 
لوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام وله أس، من ترتيب خطابهم   للمألوف

بما يتضمن من تجاوزه في  ثمّ ، ه بجنسه وأسلوبه مباينٌ لسائر كلامهموقد ذكرنا أنّ  المعتاد...
 2«.البلاغة الحد الذي يقدر عليه البشر

أجود الشعر ما رأيته متلاحم »دة كلام الجاحظ موبعد أن أورد صاحب الع
وسبك سبكا واحدا فهو يجري على ، فراغا واحداإه أفرغ نَّ فتعلم بذلك أ، سهل المخارج،الأجزاء

ذا كان الكلام على هذا الأسلوب الذّ » يقول:« اللسان كما يجري الدهان ي ذكره الجاحظ لذَ وا 

                                                 
 . 22 - 27، ص 3م، ج1935بدوي طبانة :قضية اللفظ والمعنى، مجلة الأقلام، وزارة الثقافة، بغداد،  1
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فإذا كان متنافرا ، في فم سامعه وحِليَ ، وعذب النطق به، وقرب فهمه، وخفَ مُحْتمله، سماعه
 1«.ومجَته المسامع، ل على اللسان النطق بهوثق، متباينا عسر حفظه

في  حة صحة الأوصافومن الصّ » الفصاحة في قوله:سرّ صاحب  كما ذكره       
  وعتاب ،وفخر ،غرض من الأغراض الشعرية من هجاء وكذلك في كلّ  الأغراض...

ا ا النثر فيجري على هذفأمّ ، ا في المكان الذي يليق بهووصف حتى يكون كل شيء موضوعً 
لى معرفة المواضعات في الخطاب والاصطلاحات فإنَ للكتب إويحتاج فيه ، المنهاج

خوانيات وللتوقيعات من الأساليب ما لا يحسن يستعمل في الإ السلطانية من الطريقة ما لا
يتغير بحسب تغير الأزمنة والدول فإن العادة القديمة قد هجرت  في التقاليد وهذا الباب...

ذا كان الأمر على هذا جاريا فليس يصح لنا أن  اس عادة بعد عادة...لنّ ورفضت واستجَد ا وا 
نحن في هذا الزمان قد غيَرنا الرسم المتقدم لمن قبلنا وكذلك  ا لأنّ هنضع رسوما نُوجِب اقتفاء
  2«.ربما جرى الأمر فيما بعدنا

الدارسين البلاغيين العرب قد أطلقوا مصطلح  إنَ هذه النصوص تكشف لنا أنّ 
سماعه،  ذُ ي يلنهم استحسنوا الكلام الذّ أو ، به طرق الكلام المختلفة المتباينة اسلوب وأرادو الأ

 ق.نطال ذبوالع ويخف محتمله، والقريب الفهم،
غراض ن العرب قد وضعوا لكل غرض من الأأنص الخفاجي يعكس لنا  نّ أكما 

ذلك  اوربطو  ئق به.ا في مكانه اللاا حتى يكون كل شيء موضوعً ا وطريقا مخصوصً منهاجً 
 بالصحة ومعرفة المواضعات في الخطاب والمصطلحات.

زمنة غراض وضروب الكلام تتغير بحسب تغير الأالأ نّ أدرك البلغاء العرب ألقد 
لك يعكس لنا فقههم ذو  اس عادة بعد عادة،العادة القديمة قد هجرت واستجد النّ  نّ أذ إ والدول،

 لرسوم.وتغير ا دب،لظاهرة التجديد في الأ
 »... يقول: ذإي  ربطه بالنظم سلوب الذّ كما ذكر عبد القادر الجرجاني مصطلح الأ

 3«..والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه..
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حداث تأثير إهكذا يرتبط الأسلوب بطريقة الكلام التي يختارها المتكلم من أجل 
مل الأسلوب بمعنى وقد استع و نفورها واستيحاشها،أمعين ليكون فضل انبساط النفس 

 يرادها. إ ثمَّ التي ل اقو ليه الأإلك ما تذهب ذوالنوع الأدبي و  ،والمسلك ،الطريقة
لقد دخل استخدام مصطلح الأسلوب في الدراسات النقدية والبلاغية سواء باعتباره 

يجاد إلى إنظاما وقواعد عامة كما كان منهج الدراسات الكلاسيكية التراثية التي سعت 
م باعتباره أ و للتعبير عن جنس أدبي معين،أالعامة لطبقة من طبقات الأسلوب المبادئ 

كما تتجه المدارس الحديثة على اختلاف بينها في الزوايا التي تحظى  خصائص فردية،
كل ما قدمه التراث العربي  نَّ إلى إوبينما يذهب محمد عبد المطلب  بأهمية في الوصف،

و أمكن اعتبارها مبحثا أسلوبيا عربيا في المجال التنظيري يمثل نظرية مكتملة ي البلاغي لا
ذا كانت تلك هي الدائرة التي احتلها الأسلوب في الدرس إلى القول بأنه إيذهب  التطبيقي،

لى تقييم علمي إضيق بكثير فهي تعنى بالوصول أالتراثي فان الدائرة التي تحتلها الأسلوبية 
لك تتحدد ذب، دبية واللغوية على نحو خاصراسة الأمحدد لجماليات التعبير في مجال الد

 1طار المصطلح الجديد الأسلوبية.إة في يدائرة وظيف "بالأسلو "للمصطلح القديم 
لقاء نظرة على تعامل الدرس الأسلوبي الحديث مع مصطلح إبأس من  لك لاذوب

 ربطه بالفن والجمال على نحو مخصوص. ي تمَّ ذوال ." لأسلوبا"
فالأسلوب  ويتميز الفن بعامل هام هو الأسلوب،» :"فلسفة الجمال"اب يقول صاحب كت

وليس الأسلوب هو  سلوبه الخاص في التعبير عن موضوعه،أماهية الفن فلكل فنان 
بل الأسلوب   -ه الفنان ذستاأتلك التي يتلقاها التلميذ المبتدئ عن  - صول العامة للصنعةالأ

نفعالا خاصا وحرية وتلقائية ا، تتضمن بطريقة جديدة الموضوع هو التعبير عن
 ا يعرف به...سلوبا فريدً أيخلق  ا وق طريقا جديدً ي يشُ .والفنان المبدع...هو الذّ .خصبة،.

النفس مصدر  سلوب بالنفس،شبه الأن نُ إن هو العامل الحيوي في الفن ويمكن ذّ إفالأسلوب 
 2«.والانفعال ،والحركة ،الحياة

                                                 
 .40، ص  محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبيةينظر:  1
 .117محمد علي أبو ريان، فلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، دط، ص  2



 

32 

 

     الشعور الجمالي ظم الجمالية في الحياة الاجتماعية هي:النُ  نَّ أا الدارس ذن هوقد بيّ 
 ن الشعور الجمالي والكمّ إف سلوب يختص بالفنان،كان الأ ذاا  و  سلوب،والأ الجمهور، ثمّ 

 1ي الجمهور يرتبطان بصميم عملية التذوق الفني.أ الإعجابي
فن من الكلام » هسلوب بأنّ هل الدرس التراثي البلاغي ليعرف الأأحمد الشايب أويتبع 
ا ذه ا صح ذّ ا  و  مثالا،أو أو حكما أتقريرا  و كتابة،أ مجازا، وأتشبيها  و حوارا،أا يكون قصصً 

دبي ا العنصر اللفظي فيشمل الفن الأذيتجاوز ه ذإوسع أالاستنباط كان للأسلوب معنى 
 2«.ديب وسيلة للإقناع والتأثيري يتخذه الأالذّ 

و طريقة ألأداء ااحية شكلية خاصة هي طريقة فالأسلوب كان يلحظ في معناه ن
 لى اليومإا التعريف ذولا يزال ه ديب للتعبير وتصوير ما في نفسه،التي يسلكها الأ التعبير،

يضاح لفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاني قصد الإطريقة اختيار الأ وأ فهو طريقة الكتابة،
 والتأثير.
ء المختلفة والمتباينة حول مصطلح الأسلوب ران نقل سعد مصلوح جملة من الأأوبعد  

الخلافات الوقوف عند مكن له أ في الدرس الغربي والتي تابعها كثير من الدارسين العرب،
 لى مبادئ ثلاثة:إسلوب النظرية حول تعريف الأ

من ركز من الدارسين على العلاقة بين المنشئ والنص راح يلتمس مفاتيح  نّ إ  -1
بداع لك في اختياراته حال ممارسة الإذوانعكاس  نشئ،في شخصية الم  الأسلوب 

 لك رأى أن الأسلوب اختيار.ذوب دبي،الأ
سلوب في ردود منهم بالعلاقة بين النص المتلقي التمس مفاتيح الأ هتمّ ان من إ  -4

و السامع حيال المنبهات الأسلوبية الكامنة في أفعال والاستجابات التي يبينها القارئ الأ
 ثم رأى في الأسلوب قوة ضاغطة على حساسية المتلقي. ومن    ص،النّ 

أنصار الموضوعية في البحث أصروا على عزل كلا طرفي عملية الاتصال وهما  نّ إ  -5
سلوب في وصف النص وصفا ورأوا وجوب التماس مفاتيح الأ المتلقي، المنشئ و

 ا.لغويً 
                                                 

 .119، ص السابقينظر: المرجع  1
، ص 2م، ط1991لنهضة، مصر، أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة ا 2

24. 



 

33 

 

فمنهم من ، لنصلى وصف اإوقد اختلف هؤلاء في الزاوية التي يتم الانطلاق منها 
هم من رأى ومنّ  لى تعبير محايد،إضافات إه هم من قال بأنّ ومنّ  ه انحراف عن نمط،بأنّ  :قال
ه المناهج ذه نّ إ والحقّ  ه خواص متضمنة في السمات اللغوية تتنوع بتنوع البيئة والسياق،نّ أ

 1كثر من كونها بدائل.أنها هي متكاملة إالموضوعية الثلاثة 
ساسا أن يكون ي تعريف من التعريفات السابقة قابل لأأ نّ أارس الدّ  اذي يؤكده هذّ وال
ا ا منهجيً ساسً أن يشكل فهو من حيث المبدأ قابل لأ لك الطراز التقليدي،ذبما في  للبحث،

لى نظرية إن يصل ألك يحتفي بالإمام الجرجاني الذي استطاع ذوبعد  سلوبي،للبحث الأ
لك تمكن ذساليب وبا لتميز الأساسً ، أاستخدامه النحو سلوبية عرفت بنظرية النظم.من خلال أ

 2سلوبي.أساس أالمعنى على  من صياغة نظريته في حل قضية اللفظ و
ذا كان محمد الهادي الطرابلسي يُرجِع إلى اللغة كل مظهر من المظاهر الثابتة في   وا 

والمتحوَل عن اللغة  ،ضان الأسلوب عنده ترجع إلى الجانب المتحوَل عن اللغةفإنَ مَ ، الكلام
 فقد يكون تحولا عن قاعدة نحوية أو بنية صرفية أو جهة معنوية، في الكلام عديد الأشكال

في   كما قد يكون التحول عن نسبة عامة في استعمال الظاهرة اللغوية، في تركيب جملة أو
في  عصر من العصور أو يكون بشحنة دلالية خاصة أو بفقر خاص يلحق الظاهرة اللغوية 

 3نوع من النصوص دون آخر أو في نوع من الأغراض دون آخر.
 من خلال ما ذهب إليه كل من سعد مصلوح و الطرابلسي تتأكد جدوى القواعد في

في  فذلك التعدد والتباين الذي شهده مصطلح الأسلوب يرجع، سلوب ودراستهميدان تحديد الأ
 ي لن يكون إلاَّ والذّ ، يرجع إليه الأسلوبأغلبه إلى الاختلاف والتعدد في تحديد المبدأ الذي 

      مبدأ لغويا كما حددَهُ الدرس التراثي.
ن كانت تلك  ومن خلال ما تمّ عرضه ندرك صعوبة تحديد مقولة الأسلوب وا 
الصعوبة ترجع إلى طبيعة هذا المكون بعدّه مكون لغويًا فإنّ العوامل والأسباب التي أدت 

وز البعد الجمالي واللغوي لتغدو مقولة ذات بعد إنساني يكون إلى إثارة هذه المقولة تتجا
الأسلوب بموجبها خصوصية فكرية وثقافية، ولا غرو أن أثار هذا البعد الإنساني كل ذلك 
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التعدد والاختلاف والتباين، وستتكفل الإطلالة على شيء من محطات التفكير البلاغي 
 ،الأسبابوالأسلوبي في تبيين جوانب  من تلك العوامل و 

وهو تفكير مثله مثل  ،لقد قَدَم الدرس العربي تفكيرا بلاغيا وأسلوبيا يتميز بالتعدد والثراء    
يتطور بفعل جملة من العوامل التي تحدد وفقها مساره ومقولة المنهج  ئ نظيره الغربي ما فت

بشيء من نستعين  ،عدَت فارقة للدرس العربي ،في الدرس الغربي التي عدَت علامة فارقة
 ذلك الدرس لتحديد جملة من المعطيات التي تعدٌ ضرورة منهجية لهذه الدراسة.

نّما      يذهب محمد عزّام إلى أنّ النقد العربي القديم لم يعرف " الأسلوب " بمعناه الحديث، وا 
 تحدّث النقاد القدامى عن الصياغة و جمال التركيب، ثمّ أَوْجدوا معادلًا للأسلوب تمثل لديهم

 1في ما دعي باسم ) عمود الشعر( و يعنى عندهم الأسس الفنية و الجمالية لفن الشعر.
و إذا كان سامي عبابنة لا يجد مكانًا للأسلوب بصورة مباشرة ضمن ما عُرف بعمود 

أركانه، فإنّه يذهب إلى القول بأنّ قضايا الأسلوب و مكوناته قد كانت مطروحة  الشعر
يا، قضية القدماء و المحدثين، التي تقوم على فهم لتباين أسلوب للبحث ومن أهم هذه القضا

كل فريق منهما لتباين مذهبهما الشعري، و كانت البداية الحقيقة لظهور هذه الثنائية في 
 الأسلوب الشعري مع الآمدي بشكل خاص.

و أساس القضية قائمٌ على التفكير الأسلوبي، و يشير إلى أمور تعلقت بالأسلوب 
القديم  و ما طرأ عليه من تغييرات، و يظهر الأسلوب في فهم نقاد عمود الشعر  الشعري

على أنّه مسألة تقنيةٌ نصية قوامها المشاكلة بين وحدات النّص، و يظهر مصطلح " 
العمودية "، في هذه الحالة كنموذج قياسي لمذهب القدماء الشعري الذّي يشمل على 

  2ه.الأسلوب الواجب على الشعراء التزام
إننا نفهم أسباب تصدى نقاد الفكر البلاغي لقضية عمود الشعر بالدراسة و التحليل     

و التحديد،  في إطار الجوّ الفكري و الثقافي في المجتمع العربي خلال تلك الفترة من 
الزمن، ذلك أنّ حركة التجديد التي أخذت تسري في مطلع القرن الثاني و تصطلح في عنف 

العربي القديم و منهجه و قوالبه، أعانت على ظهور طبقة جديدة في المجتمع بعمود الشعر 
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من ناحية جنسها، إذ كانت مزيجًا بين العرب و بين الأجناس الأخرى التي أخضعها 
المسلمون في فتوحاتهم، و هذه الطبقة الجديدة المولدة كانت لها خصائص نفسية و طرائق 

أحسن هؤلاء المولدون اللغة العربية إلى حد البراعة  تفكير تختلف عن العرب الخُلص، و قد
في قول الشعر، كما أنهم يُحسنون في معظم الأحيان لغتهم الأخرى، فكانت ثقافة اللغتين 
تمتزج في نفوسهم امتزاجًا قويًا فتتولد عن هذا الامتزاج روح جديدة   لا تنظر إلى التراث 

    1ي الأصيل يقفها منها.الشعري القديم نظرة الرهبة التي كان العرب
و لكن مع أن موقف الكثير من العلماء و الرواة المتمكنين بالقديم كان جامدًا، يتسم 
بالتعصب ولا يعترف بتطور الزمن و تطور المجتمع الإسلامي، فإنّ آخرين أمثال ابن قتيبة 

لتقدم قائله  هاجموا مثل هؤلاء العلماء و الرواة لأنهم رأوا بعضهم يستجيد الشعر السخيف
   2ويرذل الشعر الرصين و لا عيب له عنده إلّا أنّه محدث.

ولذلك كان في قضية عمود الشعر أهم أسباب الخصومة والخلاف بين القدماء 
والمحدثين، وتبين من خلال تحليلهم لعناصر عمود الشعر أنهم يعنون به القواعد الفنية 

لفظ و المعنى و الصور و الأسلوب والملاءمة الصحيحة لقول الشعر، و هذه القواعد شاملة ل
 للغرض و للمقامات المختلفة.

إنّ هذه الظروف التي ظهرت فيها قضية عمود الشعر تذكرنا بتلك الظروف التي ظهرت 
فيها قضية اللحن التي تصدى لها العلماء من خلال علم النحو، و نفهم بذلك أنّ الغرض من 

، فقد كان الأولون على بينة من أنّ اللغة لا تقيد، لأنّ للغة القواعد لم يكن لتقييد اللغة وضع
 حياة مستمرة.

و إنّما ينبغي أن تُردَّ متابعة النحويين من جهة و النقاد من جهة أخرى للغة و ملاحظتها 
فيما تتخذه من أقيسة خاصة بها في إطار التسليم بـأنّ دراسة اللغة في ذاتها مما كان يساعد 

لعربي التي تمخض عنها مشكلان  الصراع بين الثقافة العربية وثقافة ظروف المجتمع ا
الأعاجم،على أنّ الأخبار إنّما تدل على وعي الأقدمين بحقيقة الصلة بين القواعد واللغة، فلم 
يُقصد  بها أن تكون سلطانًا على أهل العربية فيما ينطقون به و هم الذّين يتلقون اللغة تلقيًا 
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اتهم فيها و معاشرتهم لها، و لذلك فإنّ لفظة " العلم " لا تعني شيئًا أكثر من مباشرًا بحكم حي
 1معناها اللغوي، فكأن النحو هو ما يتحصل به معرفة العربية.

 ثبت من خلال ما تمّ عرضه سابقًا القول بالتعدد في البنية المفهومية لمقولتي البلاغة   
على  ي اتكأت طورًا على الجانب النفسي وآخروالأسلوب، و رجع ذلك إلى تعدد المداخل الت

 الجانب الاجتماعي و ثالثاً على الجانب العقلي، و أصرّ اتجاه آخر على الجمع بين هذه
وتلك، كما أنّ النشاط البلاغي و الأسلوبي صاحبه إصرار على تخليصه من سيطرة الأدوات 

رى لتغطي دائرة التواصل الماوراءية أو الخارجية، و تمّ توسع مجال البحث من جهة أخ
الإنساني في تعدد وجوهها، و إن كانت تلك العوامل ذات صبغة عامة تميّز بها البحث بعدِّه 
عملًا علميًا، فإنّ هناك خصوصيات تميِّز الدرس البلاغي و الأسلوبي العربي عن الدرس 

ان مختلفًا بين البلاغي و الأسلوبي الغربي، و لعّل الدوافع للتوجه البلاغي و الأسلوبي ك
 الدرسين، و هذا الدافع هو الذّي يوجه حركة البحث.

لا بأس أن تستعين بما أقرّه رواد التفكير البلاغي و الأسلوبي لتحديد تلك الدوافع التي    
 هزت   كل درس من الدرسين.

     و بخاصة  –إذا كانت الحقيقة الأدبية وحدها وراء الدرس الوافد، فإنّ الدوافع الدينية   -1
كانت هي المُحرك لعملية الرصد البلاغي و الأسلوبي       –ما يتصل بقضية الإعجاز 

في مجال التنظير أو مجال التطبيق، فالمسار الفكري لقضية الإعجاز له تأثير 
 2مباشر   على مفهوم البلاغة و مفهوم الأسلوب.

الثابتة، و المنهج الواحد  إنّ التغيير الفعلي لحداثة الإسلام تمثل بجعل الكلمة الواحدة  -4
الثابت هما الأساس الأول للحداثة في الحضارة الإسلامية، و هو ما تمثل في القرآن 
الكريم، أي أنّ الفكر و الكلمة و هما الأكثر سموًا من بين العديد من أشياء 

أمّا الحضارات القديمة فإنّها لم تمتهن  –العالم،وكان الأساس للحضارة الإسلامية 
مة الثابتة منهجًا ثابتًا، و طريقة للبناء و التقديم، و إذا كانت الإشارة إلى اليونان الكل

اتخذت من الكلمة مشروعًا للبناء يعارضها أنّ اليونان لم يتخذوا منهجًا واحدًا ثابتًا بل 
                                                 

ينظر: السيد ابراهيم، الأسلوبية و الظاهرة الشعرية مدخل إلى البحث في ضرورة الشعر، مركز الحضارة العربية، مصر،  1
 .44، ص 2م، ط4007
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تبنّوا عددًا من الآراء و مجموعة من الكتب الفكرية المتنوعة صنعت تاريخًا لحقبة 
في الفكر الإسلامي   فإنّ القرآن الكريم نصٌ لا نستطيع الاستغناء عنه  محددة، أمّا

لأنّه مهم في كل لحظة حتى و إن لم يستطيع المجتمع أن يفهم كل مراميه، فهو 
النسيج المعرفي المتعدد الوجهات الثابت في مبادئه الأساسية و صياغته العامة، وهو 

 ة.حداثة متجددة لأنّ فيه  دينًاميكية متحرك
و ربّما يمكن عد كتابات فرويد و داروين و نيتشه كتبًا حداثوية لأنّها قامت بتغيير في     

المجتمع، و لكن ربّما لمدة آنية من الزمن تنتهي بعد حين بطرح نظرية أخرى بداية، و لكن 
 في الفكر الإسلامي القرآن يحمل الدلالة الثابتة النهائية، و هو كتاب لا يزال يحدث الأثر
العلمي و الفكري و الأخلاقي و هو ما يعنى استمراريته بالقياس إلى الكتب التي عدّت كُتبًا 
حداثوية و انتهى مفعولها بعد مدّة من الزمن بتطور الأحداث و العلوم و التجارب 

 1والنظريات.
بيري و الحداثة المطلقة للقرآن الكريم تنطبق بكل تأكيد عليه من خلال الإعجاز اللغوي التع  

الذّي يتبدى في نسق الآيات و تريبها و من خلال البحث في نهضة الإنسان و أخلاقيات أو 
 من خلال حركة التصحيح التي ينادي بها لانحرافات البشرية المتكررة.

... إننا لا  نستطيع أن نغُضّ الطرف عن تاريخ الترجمات، لأنّ كل »يقول ميشيل فوكو: 
نّه ينقل المعنى الذّي أودعه الله الكتاب، و بالتالي فهو يُحمِله ناقل للكتاب المقدس يعتقد أ

وعيًا لا مُتناهيا، و أخيرًا فإنّ الترجمات تتطور بتطور الأزمان و هناك شيء يتكشف عبر 
 2.«هذا التطور، و هذه مسألة لا تخلو من تعقيد 

لم يكن في و لذلك فإنّ خاصية عدم الاكتمال هي خاصية أساسية في التأويل، و لذا 
استطاعة التأويل أن يكتمل وذلك لسبب بسيط و هو عدم وجود ما يؤول، فليس هناك 
عنصر أول ينبغي تأويله و ينطلق منه التأويل، لأنّ العناصر كلّها تكون في الحقيقة تأويلًا، 
بحيث تكون العلاقة التي تقوم في عملية التأويل علاقة عنف بقدر ما تكون علاقة توضيح 

إنّ التأويل لا يمكنه إلّا أن يستحوذ و يعنف على تأويل سابق سبق وجوده من قبل  و كشف،
فيقلبُه و يُنزِل عليه ضربات عنيفة، ففرويد مثلا لا يؤول العلاقات و إنّما يُؤوِل تأويلات 
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أخرى و بالفعل ماذا يكشف فرويد وراء الأغراض؟ إنّه لا يكشف كما يُقال " صدمات " بل 
امات مع ما تحمله من قلق،   أي أنّه يكشف عن نقطة تكون في وجودها ستيهايبين عن 

 الخاص تأويلًا.
اروبية قد -و كمدخل عام لفكرة تاريخ تقنيات التفسير يرى فوكو أنّ اللغة في الثقافات الهند

 1ولَّدت دائمًا نوعًا من الشّك في أنّ اللغة لا تقول فعلًا ما تقول.
هل العربية لو أنهم تحدثوا عن النحو والصرف والعروض و يذهب محمد عنبر إلى أنّ أ

دون أمثلة لوجدنا في كلامهم صعوبة، ما يجده المشتغلون في الفلسفة من عبارات هيجل من 
غموض و تعقيد فالأمثلة وحدها هي التي تضيء النّص فيشف بالمعنى و يصفه و يجليه 

نّها  لا تأتي  –و هي صورة الواقع الحي  –ويوضحه  و ليس الإتيان بالأمثلة سهل المنال وا 
إلّا بعد ترجمتها إلى لغة إنسانية و في صيغ من الألفاظ ليست إلّا صورة فوتوغرافية وصادقة 

 للوجود الذّي تسم فيها، من وجه و صورة له بلحمه و دمه من وجه آخر.
فيها و لهذا السبب شعر كبار الفلاسفة بأنّ الحاجة إلى نشوء نظرية لغوية لا تنفصل 

عن المادة، و لعل عُذر أبناء اللغات الأخرى في الكشف عن حركة اللغة بُعْد اللغات  الصورة
عن أصولها الأولى، و تقطُّع أرحامها، على عكس ما هي عليه هذه اللغة العربية فهي 

   2موصولة الرّحم بأصولها إلى يومنا هذا.
تذهب إلى أبعد بكثير من إنتاج  ولكن أهمية اللغة في الإسلام»يقول نيقولاس أوستلر: 

شعار جديد الأثر، فالبلاغة قوة الكلمة المحصنة كما أنزلها الله و خوطب بها كل من يسمع 
كان لها الدور الأول في كسب المؤمنين بالإسلام، دون أن يترك ذلك للسامعين أي تفسير 

طريقة فذة في نشر لجمال كلمات محمد )ص( سوى أنّها وحي إلهي... ولقد استعملت اللغة ب
 3.«هذ الدّين أيضًا 

نظرية لهم بنوا  –القرآن و السنة  –لقد استخلص المسلمون من رؤيتهم الحضارية   
عليها صرح تفكيرهم العلمي في شق ميادين المعرفة، أمّا المنهج الذّي سموه الفقه، فقد جاء 
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ن يتصف بالطابع عن بحثهم الأصولي في الأسس و النتائج في الوقت نفسه، و لذا كا
النقدي الاجتهادي،   وبسبب هذا صاروا أصحاب نظرية في المعرفة، وما كان لهذا أن يكون 
لو لم يقف المكون الحضاري خلف المكون العقلي في كل بحث أقاموه، وبذلك فإنّ تطور 
 اللغة العربية يشكل نوعًا فريدً وخاصًا إذا قورن بتطور اللغات الأخرى، ولذلك فإنّ حفاظ
الإسلام على قواعد اللغة لا تعيش بفضله اللغة في حاضرها قطيعة مع ماضيها، ولذلك فإنّ 
الكثير من مناهج البحث اللغوي الغربية لا تجد مجالا للتطبيق على واقع اللغة العربية، بل 
تعد أداة صالحة لقياس القطيعة اللغوية، و ذلك على اعتبار أنّ " القطيعة " في معظم 

 1كل الأساس الدائم لتطورها.اللغات تش
لقد نشأ التفكير اللغوي والبلاغي ضمن دائرة التفكير الديني، و كان لابد أن يقوم علم       

 ت الدراسات اللغوية العربيةيطرح القضايا والمسائل، ويقيم الأصول، و يحدد القواعد، فقد سبق
يه في الوقت نفسه، وبهذا في مولدها الدرس البلاغي و لذا كانت محرضا له و شاهدًا عل

السبَق صار الدرس البلاغي، عند القوم جزءً أو فرعًا من الدرس اللغوي، و كان لهذا الأمر 
 .ءأثره البالغ   في تطوير الدراسات اللغوية و البلاغية على حدّ سوا

ونجد على العكس من هذه أنّ الدرس البلاغي الغربي كان سابقًا في مولده على 
غوية وشاهدًا عليها، و كان لهذا الأمر أثره في دراسة الخطاب وهو موضوع الدراسات الل

قد الدرس اللغوي عُدَّ وفي دراسة اللغة و التنظير لها على حد سواء، و من هنا ف البلاغة،
لى زمن طويل جزءً   من الدرس البلاغي، وظلت الحال كذلك إلى وقت ليس ببعيد، حيث  وا 

ن تنهض بنفسها وتأخذ استقلالها، إذ ذاك ظهرت الأسلوبية استطاعت الدراسات اللغوية أ
 2درسًا علميًا، و شقت طريقها.

أنّ أسبقية مولد الدرس البلاغي في الفكر الغربي على الدرس  ذهب تودوروف إلىو لقد 
 اللغوي يبرز زعزعة قواعد البلاغة و كان موتها نتيجة طبيعية، لأنّ تلك الطريقة البسيطة

و ذلك ما أدّى  نّها بديهية لم يُلتفت إليها، لام و الغير محتاجة إلى الإجراء، لأوالطبيعية للك
 إلى موت البلاغة لأنّها معرفة نسبة عن شيء مجهول.
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و ذلك ما أدّى برواد الدرس الغربي إلى القول بموت البلاغة و التي أدركها العجز لِتُعدّ 
 الأسلوبية وريثاً لها.

ريخي و المعرفي لفهم أسباب سيطرة جدلية الثابت و المتغير      و في سياق هذا الوضع التا
على الفكر العربي، و لماذا تكون الثوابت الأساسية التي استقرت في عمق الحضارة 
الإسلامية و حفظتها الثقافة العربية شغلًا شاغلًا للعديد من الدراسات من فروع معرفية 

الغربية عالم يتغير من عصر الصراع مع عديدة، و على العكس من ذلك فإنّ الثقافة 
الكنيسة و الصراع مع الذين و الانتصار للعلم و العقل و الثورة على السائد أوضاعًا و فكرًا. 
    ثمّ الثورة على العقل ذاته و الضيق بفلسفة المادة و الارتماء في أحضان الخيال و الشك

 1و العبثية و العدم و اللايقين.
في الفكر العربي ستختص بتوجيه التفكير البلاغي و الأسلوبي و التحكم        إنّ هذه الثوابب 

في مساره، و إرجاعه إلى ذلك المسار عندما تواردت جملة من المتغيرات تلك التي تسببت      
 في ظاهرة الجمود و التقليد.

ة: الأصل قد تُساهم هذه المداخل الفكرية و التاريخية في إدراك خطورة و ضرورة مقول   
والثابت في الفكر العربي، والتي إليها يرجع الفضل في محاربة ذلك الجمود والتقليد، لأنّ 
الأصل  والثابت لا يعني على أي حال من أحواله الجمود والتقليد، وربّما تكون هذه المقولة 

كما وقد ساهمت هذه  هي السبب والداعي إلى ظهور فرع معرفي حديث وهو علم لغة النّص،
الحقائق التاريخية في إدراك اليقظة و الهم المعرفي الذّي يكون سببًا في ظهور المعرفة في 
جميع الميادين الإنسانية، و سيساهم العنصر الآتي و هو إطلالة على محطات تاريخية في 
التفكير البلاغي و الأسلوبي في الدرس العربي في الوقوف على جملة من النقاط التي تمّ 

ا و توضيحها نفعل ذلك لتهيئة الأرضية المناسبة التي تصب فيها قسمات هذه ذكرها سابقً 
 الدراسة.

و قد تعددت مناحي التفكير البلاغي و تفتحت جوانب عديدة لم تُطرق من قبل بعد أن   
 بدت ملامح التغير في الثقافة العربية.
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ي نشأت الخطابة، وكانت وقد كانت الدواعي لنشأت البلاغة العربية المختلفة تمامًا عن دواع
 جميعها تدفع الدرس إلى الاهتمام بالخطاب، لا فيما يمكن أن يعرضه من الاقضية و يبينه
من الحجج و يعبر عنه من الحقائق أو ما يشبه الحقائق، و إنّما إلى صورته و شكله و ما 

ائص يتوفر فيه من طرق القول و أساليب التعبير، التي يمكن على أساسها أن نحدد خص
ونميز بين نص و نص ، أو نفاضل بينهما، فالبلاغة ظهرت تباشيرها في أحضان الشعر 
والشعر له واقعه من إيقاعه و فضله في هيئة القول فيه و لم يكن شاعر يفوق على شاعر 
إلّا بما يقع له منم نهج في تصوير المعاني و إخراجها رائقة تصر الناظر و تخلب لبّ 

 1السماء.
ابن عاشور بأنّ القرآن الكريم كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه  و يطلعنا  

و بدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي السليقة، و يعني بقواعد العربية مجموع 
علوم اللسان العربي و هي في متن اللغة و التصريف و النّحو و المعاني و البيان و من 

ال العرب المُتَّبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم، ويدخل وراء ذلك استعم
في ذلك ما يجرى مجرى التمثيل و الاستئناس للتفسير من أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات 
غير واضحة الدلالة عند المولدين، و لعلمي البيان و المعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير 

خصائص البلاغة القرآنية، و ما تشتمل عليه من تفاصيل المعاني لأنّهما وسيلة لإظهار 
ظهار وجه الإعجاز.  2وا 

من هنا كانت اللغة هي الوسيلة الأولى للخطاب في القرآن الكريم، و هي الوسيلة الأولى 
والكشف عن معاني الكتاب، و بذا كان التفسير اللغوي أوّل مراحل التفسير ومحاولات  للبيان

كريم، فقد لجأ الصحابة في تفسيره إلى لغتهم التي بها نزل، ويستجدون في فهم فهم الوحي ال
ألفاظه و معاني آياته مفاهيم اللغة نفسها و نطيقاتها، شعرًا و أمثالًا وحكمًا، ومن خلال فهم 

 3النّاس لكلماتها و تذوّقهم و استعمالاتهم العرفية لها.
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جدل على استعمال ألفاظ مجملة، ومعانٍ و لكن كما اعتمدت طرق أصحاب الكلام و ال 1.
مبهمة لم يعرفها العرب في تخاطبهم، و إنّما اصطلح عليها المتأخرون وحملوا عليها ألفاظ 
الكتاب  والسنة وقد تراكمت جملة من المعاني الحادثة على كلمة " التأويل "* بعيدة المطلب 

بها ضاربين بدلالة اللفظ كما  وهي معاني غريبة أجمع جملة من أصحاب العقائد على القول
ومن هذا الباب نشأ الاختلاف، ودخل الوهم  –عرض الحائط  –عرفه العرب الخلّص 

واضطربت الآراء و تباينت، لذلك فإنّ تعريف التأويل، والتأثير في النفوس عن طريق عذوبة 
قوالب  الكلام و متانة الحجج و حضور الجواب، والدفاع عن الآراء الفلسفية وسكبها في

إسلامية و صرف النّصوص عن مدلولها أدى بالعلماء إلى النظر في حال الثقافة العربية 
الإسلامية، و تمَّ التفكير في وضع نهج يُخلصها من الركود و من التبعية للفكر الغريب عن 

   2الإسلام.
 و اِنقسم العلم من وجهٍ إلى قسمين:

 لى المعنى المراد./ علم باللفظ: و هو معرفة وقوع العبارة ع1
/ علم بالمعنى: وهو الذّي تُعرف به أحوال اللفظ العربي الذّي يُطابق مقتضى الحال،  وهذا 4

 3العلم هو المطلوب عند ابن العربي.
وفي ظلّ  كل هذه المتواليات نفهم لِمَا شاع في فن البلاغة نوع من الخطاب كانت غايته    

رة عن المعنى إبانة تستمد فرادتها من ذائقة المجتمع الإبانة الموضوعية أو الفنية المباش
وليس من فردية التجربة، فقد شاع في علم البلاغة ذلك المنهج المنفعل بقراءة  أشكال الإبانة 
الفنية المباشرة قراءة مأخوذة بالتحديد والتعبير ) المعيار(، والقواعد و القوالب، وكل ما من 

                                                 

*: عرض بن عاشور التفسير بأنّه الإبانة و الكشف المداول كلام أو لفظ بلفظ آخر هو أوضح المعنى المفسَّر عند 
السامع، و التفسير هو العلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن و ما يستفادمنها باختصار أو توسيع، و قد جرت عادة 

ن معنى التأويل و هل هو مساوٍ للتفسير أو أخص منه أو مباينٌ، و جماع القول في ذلك أنّ من المفسرين بالخوف في بيا
العلماء من جعلهما متساويين، و منهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر، و التأويل للمتشابه به، و منهم من قال: التأويل 

بالمعنى الأصولي، لأنّ التأويل مصدر أوّله إذ  صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل الدليل فيكون هنا
 .17-11، ص 1أرجعه إلى الغاية المقصودة، ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، ج

 .505، ص 1م، ط1923ينظر: أبو بكر بن العربي، قانون التأويل، تح: محمد السليماني، دار القبلة، حدّة،  2
 .510ص  ينظر: المرجع نفسه، 3
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بآليات منهج بلاغي منظم يتيح للمتلقي معه أن يستوعب شأنه ضبط وعي القراءة البلاغية 
 1ويتقن  ويتعلم صنعة أكثر مما يتأثر فنيًا و يصف تحليليًا، ويعي فردية التجربة.

وقد نشط  التفكير البلاغي و تنوعت مصادره، وظهرت المؤلفات البلاغية في تلك الفترة   
كثير من المسلمين لشرح الأساليب التي قوى فيها الامتزاج بين العرب و العجم واحتاج 

البيانية، فظهرت أول الأمر الإشارات البلاغية ثمّ تطور البحث البلاغي إلى المنهج التحليلي 
الفنّي، و عندما تظهر العناية بالتحديد و التقسيم المنطقي يروج المنهج التقنيني الذّي عدّ 

 خاتمة المناهج في الدرس البلاغي و الأسلوبي التراثي.
بذلك دخلت البلاغة في دورها الحضاري، و اتخذت صبغة العلوم التي تعنى بتحديد    

الموضوع ثمَّ تعالجه علاجًا يظهر فيه جانب العقل المنظم و التفكير بعد أن كان ذلك المنهج 
 منهجًا فنيًا يحتكَمُ فيه إلى الأذواق التي قد تتباين.

و فتحوا باب تصنيف أساليب الأدب  قد نظر علماؤنا في طرائق الكلام و ضروبه، و
وفنونه، و هم في هذا إنّما قصدوا إلى النظر فيما تمتاز به ضروب الكلام و كيف نُشخص 
هيأته  و مبانيه، و كيف يكون منها ما هو كالقالب و المنوال الذّي هو صورة ذهنية تُكتسب 

متكلم جهده اللغوي بطول الملازمة، و النظر في أساليب العرب، و هو ما يؤسس عليه ال
وحركته الفكرية، و العلم بالأساليب فرع من فروع علوم البلاغة أو وجهٌ من وجوهها تمده 
ويمدّها و تثريه و يثريها، و ليس بلازم أن يكون بديلا لها أو وريثاً لا يقف في ساحتها إلّا 

 2أخرى. بعد أن تواري ثرى قبرها، كما هو الحال عند أمم أخرى و في لغات و بلاغات
فالبلاغة التي بدأت عربية خالصة من جهة المقولات الفكرية، انقلب بها الأمر      

فانتصرت فيها ثقافة الأعاجم، على ما عداها بما سيطر عليها من مقولات فكرية غربية على 
   3طبيعة التفكير اللغوي العربي نفسه.

إلى ميدان الاشتغال ومهمتها  و لذلك فقد تجمعت جملة من المعطيات دفعت الدرس البلاغي
 الجوهرية و يتلخص هذا التوجه عند أصحاب المنهج التقنيني المنطقي.  

                                                 
م، 4002ينظر: رحمن غركان، نظرية البيان العربي، خصائص النشأة و معطيات النزوع التعليمي، دار الرائي، دمشق،  1
 .137، ص 1ط
 .19-12ينظر:محمد أبو موسي، دلالات التراكيب، ص  2
 .155ينظر: شفيع السيد، البحث البلاغي عند العرب، ص  3
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و تظهر سمات هذا المنهج في العناية بالتحديد، والتعريف، والتقسيم المنطقي، والاهتمام     
ل بجعل التعريف جامعًا مانعًا، و استعمال الألفاظ الفلسفية و المنطقية مثل: المحمو 

 والموضوع   و الإيجاب و السلب...الخ.
وكان أن تحددت البلاغة بتلك المقاييس وضبطت مباحثها بتلك الاعتبارات الفلسفية 
والمنطقية التي أزهقت روح البلاغة وأحالتها قواعد جامدة وأخرجت البلاغة عن 

التي يقطن  هدفها،وروحها المعتمدة على الذوق والإحساس، وقد شاع هذا المنهج في المناطق
فيها خليط من الفرس و التتّر و الترك، و غيرهم من الأقوام غير العربية في البلاد العربية 
الإسلامية، و بلغت ذروة هذا الاتجاه في الشروح و التلخيصات بعد أن طمست الينابيع 

لجمود العقلية و الذوقية التي أُعْتُمدت من قبل، و كان من أسباب ذلك سريان روح التقليد و ا
   1في الأدب العربي و انعكس ذلك   في الدرس البلاغي.

إنّ المتلقي في ظل تلك الظروف الفكرية كان يرغب في آليات بلاغية تعليمية أكثر من   
رغبته في آليات وعي فنّي تصْدُر عن النّصوص المتجددة المتعددة المتغيرة، بمعنى كانت 

من حرية القراءة على وفق ما يتيحه النّص، فقد  الرغبة في الضوابط و عناصر الإتقان أكثر
تحددت المعايير في المنهج البلاغي و صارت تقسيمات المعيار الواحد تصدر عن 
صورته،و ليس  عن النّصوص، إذ تجيء النّصوص للبرهنة على صحة المعيار و صواب 

تطبيقها على  التقسيم لهذا غالبًا، ما تجيء مصنوعة و يكون المتلقي حريصًا على كيفيات
   2النّصوص و ليس على استنباط مثيلاتها من نصوص جديدة.

و على الرغم من ظهور عدّة جهود التي كان لها تأثيرها في مجال الدّرس البلاغي مثل   
شخصية حازم القرطاجني من خلال منهاجه، الذّي استوعب فيه كثيرًا من المباحث مزيجًا 

فكر الأريسطي اليوناني، و قد قدّم جهدًا خاصًا في دراسة من الفكر النقدي و البلاغي، و ال
المعاني و الألفاظ الشعرية و أضاف العنصر النفسي في دراسة الشعر و اتصاله بالمتلقي 

 3والمتكلم، و ارتباطه بالهدف الجمالي و الأخلاقي.

                                                 
 .54م، دط، ص 1924ي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد، ينظر: أحمد مطلوب، البحث البلاغ 1
 .137ينظر: رحمان غركان، نظرية البيان العربي، ص  2
 .72، ص 1م، ط1995ينظر: محمد عبد المطلب، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم، لونجمان، مصر،  3
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    م يى التنظلم يفعل الرجل شيئا سو  إذ ولا عن تجميد الدرس البلاغي،ؤ السكاكي ليس مس إنّ    
كمال جهد عند القاهر إمحاولا  ا منطقيا،ا علميً وبً ، ثكساب الدراسة القديمةإ و و التنسيق،

أغراهم هذا المنهج  فأسرفوا  هلكن من جاؤوا بعد هتم به في مفتاحه، وابهذا الضبط الذي 
 ثمّ  فيه بل من العجب أنهم أهملوا كثيرا من اللمحات الجمالية التي أوردها السكاكي و

تخصيص كل علم من علوم البلاغة بوظيفة من وظائف التعبير الفني لا يراد له أن 
تعسف  و إنكار لتساند وسائل التأثير و التصوير، و في الروية، في هذا جمود يتجاوزها، و

البلاغة تدور في حلقة من الأمثلة الجزئية  تظلّ  و، في تشقيق الأثر الكلي للتعبير الفني
 1.رثعزلها عن التفاعل الحي في بناء أسلوب أدبي مؤ  مّ ت و المعزولة،

هو منهج  و ا يفتت الظاهرة الأدبية،لذلك فقد جاءت محدودية الدراسة البلاغية بوصفها منهجً 
ي فرض حدودا دقيقة حتى يحقق هو المنهج الذّ  و يتفق مع معايير التعليمية الواضحة،

 أهدافه بدقة.
ي في إطار واحد مخصب تلاقلم يتح لها مجال ال لة ولت علوم البلاغة الثلاثة منفصظو 
 طغوي هو محلال بالتركيب الأهتمام وظلّ ، ص عامةفي تحليل شمولي يتناول بنية النّ  يفيد
ذ حلو  ه أحد العلوم الثلاثة،ر او عالبلاغة القديمة يت ىهتمام لدالا ل كل علم هذا التركيب من ا 

أو تنوع هذا الأداء  للمعنىمثل أداء التركيب  ها منفصلة غير متلاقية،جوانب عديدة غير أنّ 
 2.أو من حيث مطابقته لحالة المخاطب اختلاف طرقه، و

ذا كان قد ق »  ها من قدمين فمن الملاحظ أن حظّ البلاغة هي علم أسلوب الأ ل بأنّ يوا 
فكثير من  العلوم الأخرى، تتصورا –وق في بعض الأحيان في أو –العلم كان يوازي 

البلاغي المتصلة بمضمون التعبير نضاهي المنطقة التي يغطيها علم اللغة  ثراتتحليلات ال
بأشكال القول و تكوينه ... كما  و ،الفصاحة و ،و الفكر ،الحديث من قضايا تتصل باللغة
 3«.مواقف البلغاء و مقاصدهم  اس الأدب وأجن قد يشمل أيضا صور الفكر و

                                                 
، و ينظر: محمد عبد المطلب، جدلية الإفراد و 127ينظر: محمد حسن عبد الله، الصورة و البناء الشعري، ص  1

 .72التركيب، ص 
 .71ينظر: يوسف أبو العدوس، الأسلوبية، ص  2
 .177صلاح فضل، علم الأسلوب ، ص  3
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ية الصارمة لكنها يدعقاذجة في نزعتها التما تبدو البلاغة في بعض الأحيان سربّ  و
ة تساع ملاحظاتها ودقّ ا،فبقدر "،  العلم" مية تسبالرغم من ذلك هي أحق العلوم القديمة ب

وخضوعها للمنطق بقدر ما تمثل دراسة منظمة لوسائل ا، قوة تصنيفه تعاريفها و تحاليلها و
ها تعكس تكمن أهميتها في أنّ  لا و اللغة التعبيرية لا تعدلها أية دراسة أخرى معاصرة لها،

لور فلسفة حية وتراثا ثقافيا تتجلي فيه تبها تطورا معينا عن اللغة و الآداب فحسب، بلفي أنّ 
 1.النماذج الفكرية السائدة

ا وقابلة رية، ومهمة جدً ثالمسائل التي تعرضت لها البلاغة التراثية متعددة و  إنّ  
المتلقي وهذه  ياق ثمّ سرد فالتركيب فعلاقات الألفاظ فالت من اللفظ المفأدتفقد اب للتطوير،

من عظمة الفكر البلاغي  و ستدرس دراسة وافية و ثالأمور جميعا سيناقشها الفكر الحدي
ونظرية  ،اته، فهناك:علم اللغة، وعلم الدلالةذالتراثي أن تحولت كل قضية فيه إلى علم قائم ب

 ها جوهرها وأساسها بلاغي.ب و التداولية وكلّ نظرية القراءة، و علم الأسلو  و ،السياق
 ت عديدة.الامج التي شهدها الفكر العربي في ميادين و ديث سيحدث ذلك بعد حركة التح

 فإنّ  التفكير كحركة للكائن البشري يجئ نتيجة لوجود الخلل أو النقص، لذلك رسةاملكن م و 
فهو بالفعل بناء  ومن ثمّ  النقص،ة لسد هذا ياكتشاف النقص أو ذلك الخلل يعد مقدمة طبيع

إضافة، و مساعدة لصاحب العمل الفكري من جانب و المستفدين أو المتلقين من جانب  و
عي للخلل في نظرية ما أو االرصد الو  لو تتبعنا الحياة العملية و الفكرية لوجدنا أنّ و آخر، 

أو إدخال تعديلات  ،يدةزا لظهور نظريات جدحاف مثليلنقص الماثل في معادلة فكرية معينة ا
راوح الحياة الفكرية و العلمية بين اكتشاف التغيرات أو تت هكذا و ،على مقولات فكرية معينة

 2.في بهايأو  ،هابين إبداع ما يسدّ  الحاجات و
 لتأخذ مكانها ة للفكر الحديث،يها في البنية الثقافية و المعرفتالبلاغة مكان توأتبلقد 

 ،وكل إليها مهمة تشخيص الدواءأُ  و يها مهمة الكشف عن الداء،ف الأول بعد تولصفي ال
                                                 

 .177، ص  المرجع نفسه ينظر: صلاح فضل، 1
 .92-53م، دط، ص 1992ينظر: حسني عبد الرحمن الشيمي، المعلومات و التفكير النقدي، دار قباء، القاهرة،  2

نواحيه، أو هي مجموعة القيم التيتوجه الانسان و تسيره، و تقدم له  في جميع نواحيه *: تعرف الثقافة بأنّها طريقة العيش
المعايير التي يوازن بها الأشياء، و المواقف لختيار، و يتم فهم الثقافة على أنّها مجموعة العلوم و المعارف و أحكام العرب 

على ما يتصل بالذوق من أدب و فن، ينظر: نجيب محمود، قيم من التراث، دار الشروق،  ، و قد يتم قصرها و التقليد
 .39م، دط، ص 4000القاهرة، 
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تكتسب البلاغة سمة   بعد مقاومة جملة من المتواليات التي ظهرت على صعيد الفكر
 .ها مكون من مكونات الثقافة*بعدّ ، يديولوجيةأ
 ثسلوب في الفكر الحديمقولتي البلاغة والأبلذلك سيتدرج مدار البحث من حركة الوعي  و  

ا الفكر في ذالوعي اللغوي في ه ىإل بحسبها تشخيص مواطن الخلل و النقص،تمّ والتي 
 في الأسلوب. و ،في البلاغة في النقد و ة،ددعجالات متم

مما  ،لامهمقأ لسنة من أبنائها وأدني على تلقد وصلت اللغة العربية لحالة من ال
مع جملة من العوامل التي تدخل في تجت و يدعو إلى التساؤل الحائر عن أسباب هذا الواقع،

ها أسباب خارجية تتعلق منّ  مستوى أدائها و منها أسباب داخلية تتعلق بكيانها و الحسبان،
ما يأتي في صدارة هذه العوامل  و واقعها، و ،بتاريخها بجملة التحديات التي أحاطت بها و

نتاجه ا  تهامات للعقل العربي و ، مما يجعل الاتهلياآو  همناهج ا بمستوى التفكير ويظل مرتهنً 
من الاتهامات للغته و التي تظل قادرة على الوفاء بكل متطلباته بشرط  أقرب إلى الصحة

  1. المشاركة في حركة العلم ومعترك المعرفة
تخلف الدرس البلاغي لا يمكن أن يعزى إلى رجل أو إلى كتاب بل لابد أن  لذلك فإنّ  و

تلخيص أسباب ضعف البلاغة  ثمّ  و، بداعي للأمةقافي و الإيعود ذلك إلى مجمل النشاط الث
 :ينفي أمر 
 :و الشروح ،تأليف المفتاح رس البلاغي منذها الدّ تبنابالوظيفة التي  يتعلقّ  الأول         

هي وظيفة تعليمية غايتها صون اللسان عن الخطأ في أداء  خيصات وتلال و
حيث ابتعدت  دراسة النصوص، هذه الوظيفة هي أدني الوظائف في و المعاني،

ها تقديم أيسر صار همُ  عجاز، وإما فيه من  ص القرآني والبلاغة عن تحليل النّ 
 للمتعلمين في تأدية الكلام. قالطر 

  ا مذين نشأت فيهعلم الكلام اللّ  بتعادها عن علم الأصول وايتعلق ب الثاني: و
ص ن درس دلالة النّ علماء الأصول هم أفضل م نرى أنّ  و وترعرعت بأفكارهما،

خدمت بشكل كبير الدرس البلاغي  ص القرآني،في فهم النّ  ساووضعوا أسُ 
ا شاعرة هم أول من وضع تعريفً والنقدي،كما أننا نجد علماء الكلام من المعتزلة و الآ

                                                 
، ص 1م، ط4005ينظر: عبد الله التطالي، منهجية البحث الأدبي و مداخل التفكير العلمي، الدار المصرية، القاهرة،  1
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كذلك صحيفة بشير بن المعتمر  و هو الجاحظ المعتزلي، للبلاغة فأفضل من عرفها
يأتي  في المعاني و البيان هو الجرجاني الأشعري، وخير من ألف  و ه(، 401)ت

فهؤلاء  ا،ا بيانيً ر القرآن تفسيرً ه( على رأس من فسّ  552الرمخشري المعتزلي )
حين اقتصرت على  إلاّ  قلم تضي و زدهارها،ا جوصلت البلاغة على أيديهم أرو 

 1.ي البحت في فهم النصدبالجانب الأ
ها نشأت لدراسة نّ إعقائدية للدرس البلاغي حيث لذلك لابد لنا أن ندرك السمة ال و

ليس  ها وثا تطبيقيا لمباحغير أنها استفادت من الأدب بوصفه موضوعً  ،لأعجاز القرآنيا
من جمود طويل شاركها فيه  تعان البلاغة التقليدية ما نتاعما ربّ  و ا لها،بوصفه منهجً 

دا يلم يستع و يم النصوص،ية في تقلى منطلقات بلاغيعفي الغالب   النقد الأدبي لاعتماده 
 مع بداية القرن العشرين، اتحديد و بعد عصر النهضة، إلاّ  من هذا الجمود بعض عافيتهما 
 بدءً  العربي في ضوء معطيات العصر الثقافية، ثء و النقاد قراءة المورو دباحين راجع الأ

       واب المقارنة أب تظهرت مجموعة من الجهود فتح ثمَّ  ،م( 1905بجهود محمد عبده )
 2 .ا بين العرب و الغربفكريً  اأنتجت حوارً  و و الحديث،  و المناقشة بين القديم

 قد كان الشيخ محمد عبدو يمثل الفكرة العربية التي كان أحد أعلامها في الأدب واللغة  و
من  صحته وحدة اللسان و في طبيعته الحفاظ على مقومات هذه الأمة و اللغة و و الفكر، و

كما كان في الوقت نفسه في مقدمة الذين حملوا لواء الدعوة إلى إصلاح هذه  أهم دعائمها،
تساير ركب الحضارة في العالم  و الأمة وتجديدها لتعود إلى أمجادها السالفة،

الإنساني،ولذلك لم ترقه الأساليب المتكلفة المصنوعة التي خلفتها قرون الجمود و الضعف 
لغتها إلى مستوى  تر انحدل من طبقات أخرى ذلإسفاف و التبولم يرض عن ذلك ا

 3.د له من أصول اللغة ومقاييسها المعروفةنس ا لاالعامية،أو تصرف أصحابها تصرفً 
 دتفي دراسة البلاغة في صورتها المتجمدة لا لقد أحس الفكر البلاغي الحديث أنّ  
ة تدور في نيصناعة آلية ذه هالموضوع كل وأنّ  ،تنمي ثقافتنا أو شعورنا وجدانيا، ولا ولا فكريا

                                                 
رة، المعنى و الدلالة في البلاغة العربية دراسة تحليلية لعلم البيان، دار مجدلاوي، الأردن، ينظر: محمد جاسم جبا 1
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في  ثيتقدم الفكر الحدي و روح الأدب، عن متطلبات العصر و ا.طار تجريدي بعيد تمامً إ
ها بمناهج الدراسة الحديثة للغة والأدب لوضع ثوذلك بمقابلة أهم مباح تقويم التركة البلاغية،

عملًا، وفي موضعها  دراسة و اتؤدي دورهلفي مكانها، لتخرج من جمودها و   هذه المباحث 
 1.الحقيقي من ناحية أخرى

كثير من الفنون  تجمعت الجهود لتوجيه منهجي شامل لمباحث البلاغة التراثية و و
هو منهج قديم في مادته حديث في منهجه،ويعد  الحديثة التي تدرس البلاغة دراسة حديثة، و

 الكبير بالبلاغة. شيوعها أدعى إلى الاهتمام ظهور فروع علمية حديثة و
كان للبلاغة  راثهم القديم ، وتشهدين بستبحاثهم مأقد قام هؤلاء الدرسين في  و

روبيون، بذلك تخلصت و ستفادة مما وصل إليه الأديد و الاجنصيب ليس بالقليل من هذا الت
أدمجت في  اتجاها جديدا فيه نفع في تقييم الأدب و تجهتالبلاغة من رواسب الجمود و ا

 2أوسع شأناً.علوم 
     هناك  رخ للبلاغة، وؤ نوع، فهناك من يتت تتعدد و هكذا بدأت الدراسات البلاغية، و

تراوحت  يسر موضوعاتها، وهناك من يحاول أن يُ  ينتصر لها، و من يدافع عنها و
تجاهات التجديدية في البلاغة العربية بين منهجية هادئة تركن إلى قديم كثيرا، أو إلى الا

رسين الذين امن الد هي تتوسط بين كل ذلك، و أو هي تتوقف عند قديم، أو كثر حديث أ
وأمين  مصطفي صادق الرافعي، و ،حاولوا تجديد الدرس البلاغي محمد عبد المطلب

استمرت مع مصطفي  للم تقف الدراسات عند هؤلاء ب و أحمد الشايب،  ، ويالخول
دي،وأحمد لمسور، وعبد السلام افعص جابر صلاح فضل، و سماعيل، وإين ناصف،عز الدّ 

حسن بحيري، حيث درس بعضهم  ، ونتمام حسامن هؤلاء  غيرهم كثيرا، و المتوكل و
منهجاً مدخلًا لدراسة الصورة الشعرية و التخيّل، و درسها آخرون بوصفها البلاعة بوصفها 

    لتحليل العقل البياني العربي.
معرفية و المنهجية التي جدت في نظرية الحديث مجموعة التحولات الو في الفكر 

، و الفلسفة العلمية الكامنة وراءها تمس بشكل مباشر هاوظائف مستوياتها و اللغة وأصولها و
بشكل كلي شامل مما يجعل أية مقاربة  وظائفه المتعددة. طرق تحليله و مفهوم الخطاب و

                                                 
 .115، ص 1م، ط1929للغوية و الأدبية، عالم الكتب، القاهرة، محمد عيد، قضايا معاصرة في الدراسات ا 1
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تلك  ىحت و غة السابقة،نهجها عن المقاربات البلا لهذا الخطاب تختلف في محدداتها و
بد من إدراجها في نسق جديد  ائها من حصيلة البلاغة القديمة لافستصا الجزئيات تمّ 

ر و يخضع لآليات القياس العلمي يفي الشرح و التفس  يستجيب للبنية المعرفية المحدثة
 1.المضبوط
إليها  استوجب أن يلتفت لقد توالت جملة من المعطيات في الفكر اللغوي العربي،  

 أصلاً  هالبلاغي بعدّ  ثكان أن أقبل هذا الوعي على الترا و معالجة، و االوعي تشخيصً 
مع إقرارنا  و بنية الفكر وسلط عليه أضواء كاشفة استمدها من العصر الحديث، را فيذمتج

من التراث إلى  دبتشعب القضايا و المسائل التي تنضوي تحث لواء هذا الوعي فهي تمت
لكن لا بأس أن تكون لنا  و ،و التفاعل ،لا تنفك عن الحركةل هي مسائ و ،العصر الحديث

 بها أرضية لقضايا هذه الدراسة الأساسية. ئطلالة على  جزء منها نهيإ
 ا واطلعتحقيقً  ا وراث القديم درسً تالمجدد هو من قتل ال مد مطلوب إلى القول بأنّ حذهب أ

عظيم  ارتباط صلة عميقة بالتراث القديم وفأخرج جديدا له  على مناهج البحث الحديثة،
 2.بالحاضر الذي نحياه

ذا كانت إف، يه العلوم الإنسانيةذتحي تت بمثابة النموذج الذّ اللسانيات قد عدّ  إنّ      
اللسانيات تتعهد بدراسة العلامة  نّ إف ،لى مهارة عقلية محضةإتية تختزل الوعي االظاهر 

هي دراسة لا تقف عند تشخيص الفعل  و ،متماسكهي مكون لنظام     اللغوية من حيث
بلوغه  ذ تهتم بتولد الحدث وإ ،خذه في سلكه الدائريأو لكن ت  دائي اللغوي في مستواه الأ

هكذا كان موضوع هذا العلم اللغة  و ،الفعل المنشود دما يولد ردّ تحقيقه مردوده عنّ  مّ ثوظيفته 
 3في مظهرها التواصلي. و يبلاغفي مظهرها الإ دائي وفي مظهرها الأ

فقد أصبحت هذه  مقولة المنهج،بتطالعنا فلسفة العلم في القرن العشرين التي تختص  و   
بناء مهيباً  وأليست مصفوفة  طريقة للنظر و للبحث و ا الفلسفة مناهج أكثر منها أي أسلوب

جزئيات معا نحو من الأفكار المطلقة لينفسح المجال لطابع العلم الجمعي التعاوني لتتآزر ال

                                                 
 .41ينظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النّص، ص  1
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أصبح العلم شقاً، لطريق تتوالى فيه الجهود  التصور الأكمل للموضوع و المتنامي دوما، و
  1.فتحاً لعبقرية جبارة يقتصر اللاحقون على ترتيله تواصل لاتو 

تلك هي تجليات من الوعي اللغوي في الفكر الحديث و التي اعترف بموجبها هذا   
إلى أن  –اليوم  –لجهود، و يحدث أن تنزع الحقول المعرفية الفكر بلزوم تعاضد و تآزر ا

إثراء بعضها البعض، و قد باتت عقيمة تلك الفرضية التي رسّخت  تتعاضد فيما بينها بغية
مفهوم استقلال الحقول المعرفية عن بعضها البعض الآخر، في حين يثبت الوضع الراهن 

لحقول نفسها، لذلك توصف البلاغة كما أهمية التواشج، و طريقة الأخذ و العطاء بين ا
توصف الأسلوبية بأنّها درس انتقائي   لأنّها تتوزع بين حقول مختلفة كاللسانيات و التداولية 

   2والشعرية و غيرها.
 

كما يتوجب التأكيد في هذا المقام على أنّ علماء البلاغة قد أكدوا على صفة    
و لذلك كان من شروط الفصاحة في  الوضوح الذّي ربطوه بالفصاحة و البيان،

من الغرابة، و من مخالفة القياس اللغوي و الغرابة و  المفرد،الخلوص من تنافر الحروف،
هي صفة تكون بها المفردة وحشية لا يظهر معناها، فيُحتاج في معرفتها إلى أن يُنقر عنها 

العرب للألفاظ مما في كتب اللغة المبسوطة، و بذلك فمدار الفصاحة على كثرة استعمال 
يجري في كلامهم و كُتبُهم، و كان ما استعملته العرب     و خاصّة المحدثين دون عامتهم 

   3حسنٌ حدًا، لأنّه خلُص من حوشيّة العرب و ابتذال العامة.
و هذا الذّي قال به أهل النقد في الدّرس التراثي، يقول به أهل النقد في الدّرس الحديث، إذ   

 يد على الوظيفة الحيوية التي تحققها اللغة.يتم التأك
ذا خرج مصطلح النقد في التراث إلى معنى الفحص و الموازنة و التمييز و الحكم، فهو و     ا 

أو  دراسة الإبداع و نصوصه من خلال تفسيرها و تحليلها و موازنتها بغيرها المشابهة لها
إنّه في العصر الحديث يخرج إلى تلك المقابلة، ثم الحكم عليها ببيان قيمتها و درجتها، ف

                                                 
 .421ينظر:يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، ص  1
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المعاني أيضًا، فالنقد عند المحدثين هو التقدير الصحيح للأثر الفني، لذلك كانت طبيعة 
النقد واحدة في تقدير الأثر الأدبي ببيان قيمته في ذاته قياسًا عللا القواعد أو الخواص 

 1العامة التي يمتاز بها الأدب بمهناه العام أو الخاص.
ا الفعل النقدي بوصفه وسيلة تُعين القراء على الفهم و التقدير بالإشارة إلى أمثل و هذ
في التعبير و التفكير و التصوير، ليأخذ الأدب و الأدباء و القراء خير السبل وأسمى  الطرق

الغايات، يتصل بالنقد اللغوي مباشرة ليتعرف على الخواص الفنية للنصوص من خلال 
لذلك يراقب المُنتج الأدبي بالنظر في تركيبه، و من البديهي ألّا يستغني  التحليل اللغوي،وهو

 النقد الأدبي عن النقد اللغوي.
عناصر الذلك أنّ الأصل لمناهج البحث الأدبي هو وحدة الحضارة الإنسانية فكل 

ما الطبيعية والاجتماعية و السياسية متشابكة متفاعلة لا يستقل أحدهما الحياة منفردًا و إنّ 
يتصل بسائرها مؤثرًا و متأثرًا، و إذا أردنا أن ندرس الأدب كان علينا أن نلاحظ آثار تلك 

 2العناصر في صياغته و تطوره.
و قد أخذ الدارسون والنقاد  المعاصرون على الأدباء كثرة التجوّز القبيح في القواعد اللغوية   

م مخالفة النحو والصرف     من وصل، وهمز، و تخفيف و قصر و من .... و أخذوا عليه
  3المنصوص عليها.في القواعد 

و تلك جملة من الظروف التي استوجبت قيام حركة النقد اللغوي و هو ما يُعرف في الفكر 
الغربي بالنقد اللساني، و اّلذي يتكفل بدراسة السلامة اللغوية في الاستعمال الفنّي والاستعمال 

 المألوف على حدّ سواء.
الخطاب البلاغي الحديث الذي يباين الخطاب التقليدي في أدواته الفنيّة تحمل  و هذا    

لى  الدراسة  البلاغية على تطوير أدواته من خلال الاستفادة من منجزات العلوم الإنسانيّة، وا 
جانب هذا الوعي الفنّي، هناك تلك المتواليات التي صاحبت حركة الوعي اللغوي و التي 
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ى تطوير أدواته التي يقبض بها على النص، أو على الإنسان بعدّه دفعته هو الآخر عل
 منتجا للنصوص.

لذلك سيظهر في الدرس البلاغي الحديث نوعين من التعامل مع النصوص، الأول     
منهما: يتعامل مع النص في بُعدّه الفني، الآخر يتعامل مع النص في حدوده و أدواته 

 ومعاييره.
راءة التراث البلاغي في مباحثه و أصوله و التي استهدفت الجمع فإلى جانب حركة ق     

بين طريق المتقدمين، من سعة الشرح و البيان و الاعتماد على الأمثلة و الشواهد، حتى 
يتبين للقارئ خصائص البلاغة مرموقة محسوسة، ولطائف الكلام مجسمة ملموسة، ويسهل 

يل، وذلك عندهم أمثل الطرق لبنائه على تطبيق العلم على العمل و الإجمال على التفص
وطريق المتأخرين من حسن الترتيب و التبويب، و جمع ما  ،قواعد علمية،  من تعويد الناظر

  1تفرق من قواعد هذه الفنون ليكون انجح في الدرس و اقرب إلى التناول.
مؤلفات  و لم يدخّر هؤلاء جهدا في البحث و التنقيب و التهذيب و التجويد و قد ظهرت

ن اختلفت في منهج البحث و المعالجة فقد اتفقت يعديدة هدفها تأصيل المباحث البلاغ ة، وا 
على هدف خدمة اللغة العربية وتراثها، إلى جانب تلك الجهود ظهرت جهود كان همهّا 

من  الجهود هذهالبلاغة لفهم الفن الذي تدرسه البلاغة، وخرج أصحاب  البحث في فلسفة
إلى  الذي يقتفي أثر المباحث البلاغية في صورة تقُسم فيها تلك المباحث منهج التأصيل

 ثلاثة أقسام بحسب علوم البلاغة مع إيراد الشواهد المتوارثة
إنَّ كل هذه المؤلفات وغيرها كثير جدا لا يتسع المقام لإيراده، إنّما هدفت إلى جعل القارئ     

عانته على تذو  ق جانب من البلاغة العربية والإفادة منه،وكان على صلة بالتراث البلاغي، وا 
لها هدف عظيم أول وهو أن يكون القارئ على صلة بقضية الإعجاز القرآني من حيث 

 النظم .
إن النقد الفني كعلم منهجي موضوعي يعتمد في تقاليده ومعاييره على العلوم الحديثة     

لأخلاق بل إنّه يمتد ليشمل بعض مثل علم النفس ،و الجمال ، و المنطق و الفلسفة ، وا
المعايير التي نجدها في علوم البيولوجيا و الكيمياء و الرياضة وخاصة عندما يحلل الكيان 
العضوي للعمل الفني ، أو للتفاعل بين عناصره المختلفة ، فالنقد الفني الحديث يعتمد أساسا 
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لمدح و التقريظ أو الدم على التحليل المنهجي للأعمال الفنية، و لا يجنح سواء إلى ا
والهجاء، بل يضع هذه الأعمال تحت ضوء هادئ وفاحص بعيدا عن الحماس أو التعصب 
أو التحيز، ويتخذ صاحُبه من العمل الفني نقطة انطلاق تعتمد عليها كل العناصر الداخلة 

 1في تشكيله.
ولكي يكون هذا ويذهب سيد قطب إلى القول بأنّ المنهج الفني يقوم أولا على التأثر،   

وعلى  التأثر مأمون العاقبة في الحكم يجب أن يسبقه ذوق فني رفيع، تعتمد على الهبة الفنية
 التجارب الشعورية الذاتية و على المأثور من كلام العرب في الأدب والنقد كذلك.

يم ويقوم المنهج ثانيا على القواعد الفنية الموضوعية، و هذه تتناول القيم الشعورية و الق
التعبيرية للعمل الفني، فلابدّ له من فسحة في نفس القارئ تسمح له بتملي ألوان و أنماط من 

 التجارب الشعورية.
و لابد كذلك من خبرة لغوية، و فنية، و موهبة خاصة في التطبيق، و قبل كل شيء 

ويكون  لابد من مرونة على تقبل الأنماط الجديدة التي قد لا تكون لها نظائر يقاس عليها،
من شأنها أن تبدل في القواعد المقررة  والأصول المعروفة لتوسع آفاقها وتصنيف إليها، وهذا 

 2.«بالفسحة الفنّية الشعورية »ما يعبر عنه سيد قطب 
لقد اختص المنهج الفني بالبحث في المستوى الجمالي للنص الأدبي، و ذلك ما أدى به        

لبلاغية، و الجمالية، و النفسية على وجه الخصوص والتي إلى الاقتراب من مناهج البحث ا
تعين هذا المنهج في أداء وظيفة، و كان أن اختص هذا التوجه بمستوى اللغة، الأدبية ذات 
الوظيفة الجمالية، و لكن المستوى الجمالي لا يعد المظهر الوحيد من مظاهر التواصل، و قد 

من تحولات تقع في ذروة النسق المعرفي المتصل  سبق القول بأن نظرية اللغة و ما يعتريها
قدم عن اللغة على منطلقات وظيفية، و تأخذ بالبلاغة و الأدب، و تتأسس التعريفات التي تُ 

في حسابها لغة الحياة بجميع مستوياتها، باعتباره ظاهرة إنسانية ذات بعد وظيفي 
وجبها البحث في المستوى تواصلي،وبذلك فقد توالت جملة من المتواليات التي توجب بم

التداولي للغة، و هذا البحث اعتمد جملة من المقومات تمّ إجمالها في حدين: المقال، المقام 
و ذلك الإهمال الذي تعرض له الحد الأول أدى إلى ظهور التوجه الثاني في الوعي اللغوي 
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توجه يصطنع  في الدرس الحديث و هو ما يعرف بالنقد اللغوي، أو النقد اللساني، و هو
 وسائل اللسانيات النصية و التداولية و اللسانيات الاجتماعية وجه مخصوص.

و قد ثبت في الدرس الحديث أنَّ التحليل الأدبي يفتقر إلى التحليل اللساني، و ذلك ما  
ن كان التحليل الفني  استلزم ظهور النقد اللساني الذي يعد مقدمة للدراسة النقدية للخطاب، وا 

لى تكوين الذائقة الجمالية، فإن التحليل اللساني يهدف إلى إثراء خبرة الدارس الكلية يهدف إ
دها معيارا لا يمكن باللغة في كل صيغها  و بذلك نجده يقبض على مقولة الصحة اللغوية بع

 ذلك أنَّ هذه الصحة تحفظ للغة تميزها و ذاتها في خضم التمازج المعرفي. التهاون معه،
ني ليس مجرد نقد لغة، بل هو نقد يوظف اللسانيات الوظيفية التي تعتمد والنقد اللسا

 –و في الوقت نفسه تصوغ  –على النظرية القائلة إنَّ الأنساق اللغوية في النصوص تعكس 
غاية التواصل، والديناميكيات الاجتماعية للتفاعل الثقافي و للمعرفة الثقافية ، و هو اهتمام 

في النصوص الأدبية و الأنساق التي صيغت بها، و هذا الدّرس  واعٍ باللغة المستعملة
اللغوي حظي بقبول دراسي الأدب لأنّه حسّن كثيرا من نوعية السجال الدائر بين نقاد الأدب 
الأكاديميين، إذا أصبحوا أقل ميلًا لمناقشة الأدب بحسب مواصفات من مثل مشاعرهم 

لميزات الجمالية المجرّدة، أو الأحكام الأخلاقية الخاصة، أو النيات المفترضة للمؤلف، أو ا
 1الساذجة.

إلى جانب هذا التوجه ظهر التوجه الثاني في النقد اللساني و هو ما يُعرف بالأسلوبيات   
اللسانية، و من مساعي هذه الأسلوبية أنَّ وقائع الأسلوب تنجُم مباشرة عن النظام اللساني 

مباحث الفنية والجمالية و البلاغية و النقدية الجديدة برمتّها وتتنوع نتيجة لذلك، وبذلك فإن ال
 عادة ما تستأنس  و هي تتناول موضوعاً لبحثها بأفكار لسانيين أساطين محدثين.

وعلى أثر اكتشافات ما يدعى باللسانيات العرقية جُعلت المبادئ الأساسية للأسلوبية تُستوحى    
عى إلى البحث في اللغة وصلاتها بمحيطها الاجتماعي      من هذه اللسانيات الأسلوبية التي تس

 2و الثقافي و السلالي.
إنّ النقد اللساني الذي دفعت إليه جملة الأسباب، هذه الأسباب التي تختلف في الدرس   

العربي عنها في الدرس الغربي، و لكن الأهداف تبدو متوافقة ولذلك وجدنا الدراسين العرب 
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م لقب: النقاد اللسانيين، يتطلعون إلى الوافد الغربي بغية تبني جملة من و الذين يصدق عليه
 معطياته المنهجية.

لا بأس أن أوردنا جملة من تلك الأسباب التي دفعت إلى ظهور هذا التوجه في الفكر الغربي      
ربي      و معاودة إحيائه في الفكر العربي، ذلك أنَّ هذا التوجه قد عرف في الفكر التقليدي الع

في صورة النقد اللغوي الذي قاده أمثال سيبويه و الجاحظ و الجرجاني و غيرهم كثير في 
 ثقافتنا.

إذا كان ذلك هو سبب قيام حركة النقد اللساني في الفكر الغربي فإنه في الفكر العربي دعت 
اء عن إليه أسباب هي نتيجة لتتابع الأصوات في تمجيد ألوان من التعبير هي أبعد الأشي

اللغة الممتازة التي يحرص عليها الأدباء في جميع اللغات ، و البيئات، و الأزمان، أو كما 
 قال بدوي طبانة:

التي أصبح الخروج على أصولها و قواعدها  [يقصد العربية  ]اللهم إلاَّ في هذه اللغة  »
الظواهر الغريبة  معدودا من مظاهر التجديد التي تستحق الإشادة و التنويه ... فقد كان من

في النقد المعاصر التغاضي عن الأخطاء اللغوية و النّحوية التي يقع فيها بعض الأدباء 
إمّا اعتمادا على عدم احتفال النقد المعاصر بسلامة اللغة تحاشيا ا يؤلفونه...فيم ونالمعاصر 

تساهل الأدباء للوصف بالجمود أو الرجعية، و قد ترتب على عدم اهتمام النقاد بتلك الناحية 
أو رغبتهم في التجديد، و قد يكون التجديد في نظر بعضهم   هو الخروج على مقتضيات 
اللغة و سلامة العبارة، و إمّا جهلا بأصول التعبير لنقص في الثقافة اللغوية أو النحوية التي 

     1.«ينبغي أن يكون الأديب على حظٍ كبير منها
اهتمام العديد من الدارسين        -ظاهرة إهمال النقد اللغوي  -و بذلك فقد أثارت هذه الظاهرة  

و الباحثين العرب الذين تصدوا لها بالمواجهة، محاولين إيقافها و التنبيه على خطرها لذلك 
نراهم يؤكدون على مقولة الأصول و مقتضيات المعنى، و لا عجب أن تسيطر  مقولة 

ثي لتطالعنا ضمن نموذج إرشادي حديث يخفف من المقتضى     على التفكير البلاغي الترا
 معياريتها من خلال إدراجها في النسق المعرفي لنظرية الاتصال.

وتعّد جهود تمام حسان من الجهود العربية في الدرس الأسلوبي و التي عملت على نقل   
لمي في النهضة الألسنية الحديثة في الغرب و الاستفادة منها للارتقاء في مجال البحث الع
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العلوم الإنسانية ،وتنقسم جهوده في مجال البحث الأسلوبي إلى قسمين رئيسين هما: التنظير 
والتطبيق، إذ تختص بعضها ببيان المنطلقات المبدئية للبحث الأسلوبي، وعلم الأسلوب، في 
حين توجهت جهود أخرى لإجراء التحليل و تطبيق المنهجيات المفترضة في الدراسات 

 .التنظيرية
ذا كانت البلاغة استجابة لحاجات وضرورات في بنية اللغة العربية وثقافتها، وكانت  وا 
استجابة لمتطلبات دراسة النّص القرآني، و ما يتصل به، فإنّ علم الأسلوب هو ضرورة 
تقتضيها حاجتنا إلى عصرنة دراسة خطابنا الأدبي وفق مناهج علمية تُمكننا من الوصول 

الجمالية للغتنا و المُنجز من أدبنا بإجراءات علمية و أدوات منهجية إلى تحليل الخصائص 
دقيقة، دون إغفال أنّه لكل لغة خصائصها الجمالية، لذلك فإنّ الاهتداء إلى أدوات علمية في 

 1التحليل هو إنجاز يُسهم مع غيره من الإنجازات.
تقوم على الأساس  وقد ارتبطت جهود تمام حسان بالتأصيل للدراسة الأسلوبية التي  

الفقه لغوي وهي جهود تمت فيها العودة إلى المنهج التحليلي الفني المُعتمد على فلسفة 
النحو،وهذه الجهود فيها تأكيد على حركة التواصل للمُميزة للبلاغة العربية ليكون الأسلوب 

لأخير من خلال حرصه على ثابتا من ثوابت الفكر العربي ينعكس حرصه على هذا ا
 ،وفي فصلي الدراسة ما يوضح هذه النزعة . ولالأ
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 التعريف  بشخصية تمام  حسان:  -4
أورد صاحب كشاف اصطلاحات الفنون أنّ قدماء الحكماء قد أوجبوا على من شرع 
في شرح كتاب ما أن يتعرض في صدره لأشياء قبل الشروع في المقصود يُسميها أولئك 

ــام تمإليه هؤلاء للتعريف بأستاذنا  أن نستأنس بما ذهب القدماء  "الرؤوس الثمانية"، لا بأس
 ن. حسا

أول تلك الرؤوس المُؤلف وهو مصنّف الكتاب ليركن قلب المتعلّم إليه في قبول »
 1.«كلامه والاعتماد عليه

م بالكرنك 1912من رواد البحث اللساني المعاصر، ولد سنة لغوي  تمام حسان
وجوّده، التحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، ثمّ التحق محافظة قنا، حفظ القرآن الكريم 
م، وعُيّنَ معلمًا للغة العربية، وأرسل في بعثة دراسية 1959بمدرسة دار العلوم العليا سنة 

م، وحصل على الماجستير في علم اللغة وعلى الدكتوراه      1923إلى جامعة لندن عام 
 م على التوالي.1954و م،1929في علم اللغة أيضًا وذلك في سنتي 

عُيّنَ مدرسًا بكلية دار العلوم بالقاهرة، فأستاذًا لكرسي النحو، ثمّ حاز على منصب 
م، وكفلته هذه الجامعة بإنشاء قسم الدراسات 1937وكيل الكلية، أُعير بجامعة الخرطوم سنة 

اللغة  لجامعة محمد الخامس بالمغرب وانتُخب عضوًا لمجمع 1975اللغوية، وأُعير عام 
العربية، وعمل بجامعة أم القرى وأنشأ بها قسمًا جديدًا ليسميه قسم التخصص اللغوي 

 والتربوي لتخرج معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.
له العديد من المؤلفات والمقالات والكتب المترجمة والمشاركات في عدد كبير      

، من ذلك يئات الدولية المعنية باللغة والأدبمن المؤتمرات والندوات، وقد حضي بتقدير اله
فيصل في الأدب عام م، وجائزة الملك 1927م أنّه نال جائزة صدّام  في الدراسات اللغوية عا

  2إلى تقدير زملائه وتلامذته الذّين كتبوا فيه وعنه الكثير. م، إضافة 4005
ليفية الشمولية   وحين  وقف عبد السلام المسدي على أبرز أصناف المحاولات التأ

التي تسمح بالنفاد إلى النظرية المبدئية في ظاهرة الكلام عمومًا، ومن تلك الأصناف ما جاء 
في قالب محاولات تمتزج فيها الاستقراءات العربية و المقارنات الغربية والخواطر الشخصية 
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ير، وهي جميعًا في ضرب من الاجتهاد النوعي المُفضي أحيانًا إلى الاستقلال بالرأي والتقر 
تثير قضايا شمولية في اللغة كتحديد الظاهرة اللغوية ومُشكل الدلالة فيها، ومبدأ التطور   
وما إلى ذلك وهي محاولات تُعرّف القارئ العربي أسس النظرية اللسانية في مختلف أفنانها 
ر    وتوجّهه في ضوئها إلى إعادة وصف لغته بممارسات مستحدثة وعلى هذا المنوال سا

 1.تمام حسانكلٌّ من كمال بشر وسعد مصلوح وأحمد المتوكل، و
ذا كان ذلك هو أحد الرؤوس فإنَّ الثاني منها هو تحديد العلم ومن أي فرع هو، أي  وا 

من الشرعيات أو غيرها، ليطلب المتعلِّم  ما تليق  أو ياتاليقنييات أو الظَّنِيات أو العاممن 
ثالث فهو الغرض من تدوين العلم أو تحصيله، أي الفائدة به المسائل المطلوبة، أمّا ال

المترتبة عليه لئلا يكون تحصيله عبثاً، والرابع هو المنفعة وهي ما يتشوفُه الكلّ طبعًا، وهي 
الفائدة المُعتد بها ليَتَحمل المشقة في تحصيله ولا يعرض له فتور في طلبه فيكون عبثًا 

ن مرتبته فيما بين العلوم أمّا باعتبار عموم موضوعية عرضًا، وخامس الرؤوس الثمانية بيا
أو خصوصية، أو باعتبار توقفه على علم آخر، أو عدم توقفه عليه أو باعتبار الأهمية أو 

   2الشرف، ليتقدّم تحصيله على ما يجب، أو يُستحسن تقديمه عليه.
لغوية منها فهي العلوم العربية ال تمام حسانأمّا تحديد العلم الذّي يكتب فيه 

والبلاغية، ورجوع هذه العلوم إلى أمرين: أحدهما: الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى 
المراد أي ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الكلام كما هو المتبادر من إطلاق 
المعنى المراد في كتب علم البلاغة، والثاني تمييز الفصيح من غيره، ومعرفة أن هذا الكلام 
فصيح وهذا غير فصيح، فمنه ما يبيّن في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو، أو يدرك 
بالحس، فمست الحاجة للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى إلى علم والاحتراز عن التعقيد 

  3المعنوي إلى علم آخر، فوضعوا لهما علم المعاني والبيان والبديع وسموها علم البلاغة.
عمال الفكرة ومحاولة إخراجها في صورة نتاج زمن طويل من إ حسان تمامكتابات 

مقبولة، وتندرج تلك الكتابات ضمن ما تتطلبه الفصحى من إعادة في منهجها، وطريقة 
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تناولها، ومجال البحث في تلك الكتابات هو اللغة العربية الفصحى بفروع دراستها 
 ا ما تراه بحاجة إلى معاودة العلاج. تجول في الفصحى وتأخذ من كلّ فرع منّهتلفة،المخ

ذا كان الذّي سبق ذكره بهدف إلى توضيح الرأس الثاني والرأس الثالث والرأس الرابع  وا 
من الرؤوس الثمانية، فإنّ الرأس الخامس المتمثل في بيان مرتبة العلم فيما بين العلوم يمكن 

 التي أوردها في كتبه. تمام حسانتوضيحه من خلال أقوال 
نَّ تمام حسان يهدف إلى تبيين ما تتطلبه الفصحى من إعادة النظر في منهجها إ

وطريقة تناولها، ويتم ذلك أحيانًا بإطراء القديم والإشادة به، وأحيانًا أخرى باستبعاده 
والاستبدال له وأحيانًا بالكشف عن الجديد الذّي لم يشر إليه القدماء، وأحيانًا بجمع الظواهر 

ترابطة التي لم يعن القدماء بجمعها في نظام واحدٍ، كلّ ذلك مجال بحث تمام المتفرقة الم
حسان، ومن تمّ تصبح اللغة العربية كلّها مجالا لبحثه الذّي يجعل كلّ تفكير لغوي سبقه في 

    1متناول نقدّه.
كما يذهب تمام حسان إلى القول بأنّ الدراسات العربية قد مُنيت مدة طويلة بسمة 

وأحيانًا بسمة التعقيد، و نعت الدراسات بهذه النعوت إنّما جاءها لعدم التجديد      الصعوبة
في منهجها، فما ورثناه عن آبائها من التفكير اللغوي لا يزال كما هو لسببين أولهما: الاعتقاد 

لغة بأنَّ الأوائل قد أتوا بما لا يمكن أن يزيد عليه الأواخر، والسبب الثاني ضيق النظرة إلى ال
مرتبطة بالقرآن احترامًا وامتهانًا وقد أدى ذلك إلى قطع الصلة بينها وبين عدّها العربية، و 

لى تحريم الترخيص بالإضافة إلى محصولها، حتى إنَّ بعضهم ليلتزم  العربية المعاصرة، وا 
استعمال ما جاء في المعاجم فحسب، وفي كلّ هذا الوضع تبدو الحاجة ملحة إلى بناء 

اللغوية على منهج له فلسفة وتجاربه إرضاءً للروح العلمية الخالصة من  الدراسات
جهة،وتوفيرًا لجهود عشاق اللغة من جهة أخرى، وقد كانت الرغبة ملحة إلى تخليص منهج 
اللغة من عدوى تلك الأفكار الواردة من فروع منطقية وفلسفية وغيرها حتى يسلم لقارئ اللغة 

   2ير معتمد على أسس من خارجها.نص في اللغة واللغة فحسب غ
                                                 

 .09ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  1
 .12ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  2

* يراد بقوانين الفكر الاطراد الحاصل والذّي يجب أن يحصل في الليفية التي يجب أن يفكر بها كل ذي عقل سليم، 
نين طبيعية، وكل علم يشتمل على كثير من القوانين الطبيعية المطردة في جميع الأحوال، وبذلك فكل والقوانين الفكرية قوا

علم يبحث في طائفة معينة من المسائل التي تتكون منها دائرة المعلومات والتي يجب أن تكون مطابقة للقوانين المنطقية 
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ومُسلمة أخرى توجَب الوقوف عندها لحضورها في تفكير تمام حسان ترافقه في 
أنَّ من الأولين ممن يعتني  تمام حسانتعامله مع القضايا التي يُقلِّب النّظر فيها، فقد وجد 

متكاملة يشد بتسجيل أصول العربية لا يعني أثناء عرض الفكرة بتنظيمها في صورة نظرية 
نّما ساقوا من ذلك كلامًا هنا وكلامًا هناك أو  بعضها بعضًا أو يأخذ بعضها بحجر بعض وا 
نثروا العبارات العارضة التي لا تثير انتباه القارئ في ثنايا مناقشاتهم للمسائل الفرعية، ويزعم 

ب نفسه لفهم التراث تمام حسان أنَّ المكتبة العربية بحاجة لمثل هذه الدراسات ، لأنَّ من نصَّ 
العربي لابد له من أن يقف على أرض نظرية واضحة المعالم، ومن العسير الوصول إلى 
هذه الأرض من خلال المسائل المفردة، لأنَّ هذه المسائل فروع مُتفرعه والفروع غير 
الأصول، ولذلك إذا أعتنى الطالب أو المعلم بفهم الأساس النظري لهذه المسائل كان أقدر 

     1لى ردّ كل فرع منها إلى المنطق* الطبيعي لا الصوري.ع
ذا كان ذلك هدفه من تأليف كتاب "الأصول" الذّي توجب أن يسبق ظهوره كتاب  وا 
"اللغة العربية معناها ومبناها"، أمّا هذا الأخير فقد تمثلت الغاية التي يسعى وراءها صاحبه 

لعربي كلّه منبعثاً من المنهج الوصفي  في في إلقاء ضوء جديد كاشف على التراث اللغوي ا
مع  -دراسة اللغة، وهذا التطبيق الجديد للنظرية الوصفية في هذا الكتاب يعتبره تمام حسان 

أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية تجري  –التحلي بما ينبغي له من التواضع 
جديدًا في فهم العربية الفصحى معناها بعد سيبويه وعبد القاهر لأنّه كتابه يبدأ عهدًا 

 2ومبناها.
في كتب اللغة العربية، فطن إلى أنَّ أساس الشكوى      تمام حسانوبعد أن نظر 

هو تغليب المعيارية في منهج حقه أن يعتمد على الهدف أولًا وأخيرًا، وأنَّ هذه المعيارية 
ي جمهرة كتب النحو والصرف لتتضح في طريقة التناول، كما تتضح في طريقة التعبير، ف

                                                                                                                                                         

نّه الأداة التي توصل لكسب العلوم، ويمكن أن يعدّ حتى تكون صحيحة، ومن أجل ذلك سميَّ المنطق علم العلوم، لأ
 لم يسترشدوا بأصول المنطق وقوانينه يدل دلالة واضحة  الذّينالمنطق علمًا أو فنًا والتناقص في النتائج واختلاف آراء 

لأغلب، ينظر: على أن النتائج التي لم يستضئ الحاصلون عليها بالمنطق لا يصح أن يوثق بها أو يعتمد عليها في الأعم ا
 .  41-19، ص 1م، ط1993محمد صالح الفرقود، معايير الفكر، دار المكتبي، دمشق، 

ينظر: تمام حسان، الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو، فقه اللغة ،البلاغة(، عالم الكتب،  1
 .03م، ص 4000القاهرة، 

 .10ومبناها، ص  ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها 2
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والبلاغة، ولا يكاد يستثني منها تمام حسان إلَا قلة ظهرت في أول عهد العرب بهذه 
الدراسات، فقامت على الوصف في الكثير من أبوابها ولم تقع في المعيارية حين وقعت منها 

رجاني "أسرار إلّا من قبيل التوسع في التعبير، من ذلك كتاب سيبويه، وكتاب عبد القاهر الج
البلاغة" و"دلائل الإعجاز"، ولمّا انتهى عصر الاستشهاد وكان على اللغويين أن يستمروا 

في دراسة اللغة دون أن تتجدد الشواهد في أيديهم وجدوا أنفسهم بموضع اضطروا فيه     
إلى   أن  يدوروا حول ما وضعه السلف من قواعد فجعلوا كلامهم عنها لا عن مادة 

، وهنا بدأ فرض القواعد على الأمثلة، وبدأت التمرينات  لم يعد ثمة مكان الاستقراءاللغة،و 
سيدة النّصوص، ولهذا فكر تمام حسان في  حت القواعد هيالعقلية في تركيب الجمل، وأصب

 1الكتابة في هذا الموضوع فقدّم كتابه "اللغة بين المعيارية والوصفية".
الأربعة: مناهج البحث في اللغة،والأصول،واللغة  تمام حسانكان ذلك الشأنٌ مع كتب 

العربية معناها ومبناها، واللغة بين المعيارية والوصفية، وما تقدّم قوله يعكس بعض أهداف 
تلك المؤلفات التي تكشف عنواناتها عن مضامونتها، وبذلك تحقق الرأس السابع المتمثل في 

جمال ما يفصّله الغرض،   وكأنّ المراد من السمة، وهي عنوان الكتاب، ليكون عند الناظر إ
العنوان تعريف العلم برسمه أو بيان خاصة من خواصه ليحصل للطالب علم إجمالي 

  2بمسائله ويكون له بصيرة في طلبه.
" وهي دراسة لغوية البيان في روائع القرآنويضاف إلى تلك المصنفات كتاب "

الباحث فيه متجها إلى الغايات العملية التي أملت وأسلوبية للقرآن الكريم، الذّي كان اهتمام 
عليه أن يغشى ساحة القرآن متأملًا بعين اللغوي وقلب الأديب ما اشتمل عليه بناء النّص 
ن كانت مقاصد الدراسة في هذا الكتاب في بدايتها  القرآني من مباني اللغة ومعاني الأدب، وا 

الطابع العلمي بإغراء الثراء الذّي بدا في تركيب عملية الطابع فإنَّها قد تحولت بعد ذلك إلى 
 القرآن وأسلوبه.  

عند هذا الحدّ ننتهي إلى الرأس الثامن وهو الأنحاء التعليمية، وهي أنحاء مستحسنة       
 3في طرق التعليم، أحدها التقسيم، وثانيها التحليل.

                                                 
 .14، ص 1م، ط4001ية، عالم الكتب، القاهرة، صفينظر: تمام حسان، اللغة بين المعيارية والو  1
 .12ينظر: محمد علي التاهنوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ص  2
 .12، ص نفسهينظر: ، المرجع  3
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نّ الاتّساق اللغوي وهذه الأنحاء تتجلى في جهود تمام حسان الذّي ينطلق من مبدأ أ
عن غيره من مستويات هذا  لا يمكن أن يعزل مستوى من مستويات النشاط اللغوي

ويستحيل أن يكون الأداء اللغوي صحيحًا مع فقدان الصحة في أي مستوى من النشاط،
مستويات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية، ومن هنا فإنّه لابد في تحليل أي 

ن مستويات هذا النشاط أن يوضع في الاعتبار نتائج تحليل المستويات مستوى م
الأخرى،وليس من شك في أنّ محاولة تحقيق هذه الغاية أمر بالغ الصعوبة، إذ يتطلب قدرة 
على النّظر الشامل، ويستلزم دقة في تلمس العلاقات المتشابكة ويحتاج إلى بصر أساليب 

 1تشكيل الظواهر المشتركة.
السياق الفكري والمعرفي الذّي ظهرت فيه وبحسبه مؤلفات تمام حسان، وهي ذلك هو 

عقله في تلك المشاكل التي تعرض لها بالبحث صاحبها  مؤلفات تعكس إعمال
ذا كان الفكر مقلوبٌ عن الفرك كما سبق القول  والدّرس،والتحليل للتوصّل إلى حلّها، وا 

حقيقتها، فإنّ جهود تمام حسان تصب في بذلك،وهو فرك الأمور وبحثها طلب الوصول إلى 
 هذا العمل الفكري وهو طلب الوصول إلى حقيقة الأمور.

هذا هو تمام حسان وتلك منجزات ومؤلفات من عطائه العلمي الذّي كنّا طالبين فيه 
لفلسفته العلمية،  ولنفسه المعرفي، ولهمِّه الفكري الذّي دفعه إلى أن يجول مقلبًا النظر في 

رفية عديدة امتدت لقرون طويلة، وقف عند تلك الفروع عند ما استحق منه الإشادة فروع مع
وما استحق منه إلى معاودة العلاج، يفعل ذلك بغية تقديم مادة علمية كثيفة ومكثفة ومتنوعة 
للباحث اللساني في أسلوب موضوعي علمي يعمَد إلى الحجة والاستقراء والاستبصار، وفي 

والمعرفي نفْخَر أن تكون طلابًا لهذا الأستاذ الجليل الذّي لا غنى لنا إلّا هذا الفضاء الفكري 
 مع الاستفادة من عطائه العلمي. 

 

                                                 
 .527، ص 1م، ط4007القاهرة، ينظر: على أبو المكارم، الظواهر اللغوية في التراث النحوي، دار غريب،  1
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 البلاغة بين الصناعة و المعرفة: :المبحث الأول
 ستيمولوجي لمقولة " الأصول ":بالمهاد الا - 1

يعد السؤال الابستيمولوجي بؤرة التفكير التمامي في كتابه " الأصول " فهو دراسة 
 تمام حسانابستيمولوجية* للفكر اللغوي عند العرب من نحو وفقه لغة و بلاغة، وبعد أن فطن 

إلى أنَّ الطالب المتخصص في أي فرع من فروع المعرفة و المعلّم له يعسُر عليهما الوقوف 
على أرض نظرية واضحة المعالم من خلال المسائل المُفردة المتفرعة التي قد تتعدد فيها 

 الأقوال، يقول بوجوب ذكر الأساس النظري الذّي تبنى عليه كلّ من الآراء المسوقة.
لي هو ذلك النشاط الإنساني الذّي يقتضي تتبع الركائز التأسيسية التي و التفكير الأصو 

يقوم عليها علم من العلوم، و هذا التفكير يتمحور على جملة من المنطلقات المبدئية، يستطيع 
النّاظر فيها ضبطه علماء العلم المطلوب أن يستقيها بوقوفه على جملة من المقومات يستنطقها 

طى تحديدات هذا العلم، و هذا العمل ضربٌ من الاستبطان الذّاتي ليس أصوليا، ليستشّف مع
الدارس في حلّ من تبعاته، إذ كلّما ساءل العلم نفسه تحتّم الامتثال إلى قواعد التفكير 

 1الأصولي.
 شكل مجموعة الحقائق الأسس التي تثُبَت لتكون أصولًا لنشاط آخر هو التقعيد والتنظيرو تُ 

     يُعرّف الأصل بأنّه أسفل الشيء... و يُطلق » ه(: 1092فوي ) ت ومن ذلك قول الك
ومن حيث  على المُحتاج إليه... و الأصول من حيث هي مبنى وأساس لفروعها سميت قواعد،

 2«.أنّها مسالك واضحة إليها سميت مناهج 
البحث  و بذلك فالأصول هي المُحتاج إليها، و هي القواعد، وهي المناهج، و من ثمّ فإنَّ 

 عن الحقائق يستوجب البحث في الأصول.

                                                 

    ، بالأصولية، و ذهب إلى القول بأنّ جلّ من تحدثوا  Episto;ologiaue*: لقد ترجم المسدي مصطلح الايستيمولوجيا،
    عن هذا الفن في اللسان العربي سموّه " علم المعرفة " أو عرّبوه فقالوا " ايستيمولوجيا "، و محتوى هذا العلم بارز الوجود 

    ي التفكير العربي الإسلامي و إن لم تتبلور شحناته الفلسفية على صعيد الاصطلاح و كان هذا التفكير كلمّا نضج علم ف
من العلوم أمامه عكف على دراسة أسسه النظرية و مبادئه العامة دراسة نقدية و كان كلمّا فعل ذلك أخذ اسم العلم و أضاف 

 .  150لام المسدي ،الأسلوب و الأسلوبية، ص إليه كلمة " أصول "، ينظر: عبد الس
 .105-15ينظر: المرجع نفسه ، ص  1
 .144، ص 4م، ط1992أبو البقاء الكفوي، الكليات، تح: عدنان درويش و محمد المصري، مؤسسة الرسالة، لبنان،  2
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هدف كتاب الأصول بأنّه عرضٌ لأصول النحو في بنيتها النظرية المتكاملة،  دو قد تحدّ 
منهج النحاة وجد من المغريات ما دعاه إلى التطلع  تمام حسانو لكن بعد أن اكتمل في يدّ 

ا و أوثقهم صلة بالنحاة عسى أن يجد إلى معسكر اللغويين و البلاغيين، وهم أقرب النّاس رحمً 
لهم من الأصول ما وجد مثله لدى النحاة، فكان حصاد ذلك موازنة بين الفروع الثلاثة من حيث 

      تمام حسانيعدُّ كل منها في صورة " الصناعة " أو مجرد " المعرفة "، و لذلك اضطر 
نحو ما يفرق المُحدثون بين الضبط إلى التقديم للبحث بالتفريق بين الصناعات و المعارف على 

 و عدمه.
لقد أكدّ عبد السلام المسدي بعد أن نقض القول بتولُّد الأصولية العربية عن الطابع 
الجدلي في مكاشفة العلوم الكليّة، أكدَّ أنَّ الأصولية العربية أصولية معرفية تقوم على زوج 

وص، و البحث عن نظرية في المنهج تكاملي طرفاه القارّان هما تأسيس فلسفة العلم المخص
والمعطى  المعرفي إطلاقًا، و قد وضّح المسدي ذلك من خلال خط الفصل بين المعطى العربي

الإغريقي الذّي يتعين في أنّ الفكر اليوناني قد أثمر أصولية منطقية قبل كل شيء، و يعنى 
محاولة العقل الخالص  ربهذا المصطلح دلالته المختصّة بمشرب المناطقة من حيث هي تُصوِ 

على المادة  سقطها الجوهر المفكّرتمحيص الوجود في منظومة الأقيسة و المعايير التي يُ 
المتقبلة، و تكون منظومة أرسطو الأصولية قاصدة إلى حمل المادة على أن تتعقل بعقال العقل 

ستقطابي ذو العاقل، و لهذه الأسباب كانت منظومة دائرية مغلقة على نفسها إذ هي فعل ا
 حركة جاذبة تتولد فيها الدوائر لتنصبّ في مركزها و تتوحدّ في بؤرتها.

أمّا الأصولية العربية فبتميّزها المضموني و تفرّدها التاريخي قد أنجبت بطبيعتها فلسفة 
 1من المناهج و نظرية في المعرفة، أي أنّها بذلك قد استحالت علمًا في الإدراك.

أي تفكير أصولي و إن تحدّد بقطاع معرفي مخصوص فإنّه  وقد أثبت المسدي أنّ 
ينحدر إلى بوتقة الأصولية الكليّة فيصبح متمازج المعارف بالضرورة، و صحّ عنده افتراض أنَّ 

في  جب فلسفةنسمةً نوعيّة تطبع الأصولية العربية عامة و هي سمة التوليدية لأنّها أصولية تُ 
ا الطابع التوليدي يعزوه المسدي ابتداءً إلى تركّز سمة العلوم و نظرية في الإدراك، و هذ

الاختبارية في الفكر العربي، و تكامل ضوابطها، ممّا يسّر لها القبض على قطبي المعرفة 

                                                 
م، 1995سعاد الصباح، الكويت،  ينظر: عبد السلام المسدي، قراءات مع الشابّي و المتنبي و الجاحظ و ابن خلدون، دار 1
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المتواصلة: قطب المحسوس، و قطب المجرد، و يهدف هذا الدارس إلى  تقرير أمر هذه 
 1أو المنهج التجريبي. الظاهرة ممّا يصطلح عليه أحيانًا بالمنهج العلمي

لقد طرح المنهج الذّي اعتمده النحاة جملة من المسائل جعلتهم بالتفكير فيها يتجاوزون 
ل اللغوية المتأخرة بما في ذلك غحدود النحو إلى أبحاث رسمت إطارًا نظريا صالحًا لجملة المشا

م، و الفوضى ممارسة البحث البلاغي، و قد أراد النحاة للغة أن تمرّ من الفوضى إلى النّظا
عفوية و حرية في التصرف لا رادع لها، إلّا استحكام العادة، و الإقرار بالعرف والنّظام انضباط 

من  و تشريع مُلزم، و سلطة حاكمة من مشمولاتها تقييم السلوك و تغييره، لكن الشرع في اللغة
 كمقولات، فتضع اللغة نفسها، أو هو على أصح تعبير من تقاطع اللغة كسلوك و العقل

 المؤسسة في ذاتها سلطانها و من تمّ تُصبح موجودًا ثنائي البعد، هي جملة من القوانين
والضوابط و لا تَعتبِر في الدلالة إلّا ما يؤديه صريح العبارة، وهي مقال و فعلٌ يرتبط بجملة من 

من  غوية طرفًاالملابسات من خارج اللغة لكن لابد منها ليتم الإبلاغ فتصبح العلامة الل
 2الأطراف لا يتوقف تمام المعنى عليه دون سواه.

باعتباره مهارة بيانية  ءالظروف التي سبقت الاحتفال بالكلام سوا لدارسو حين يستعرض ا
اقناعية أو باعتباره إنجازًا لمسؤولية اجتماعية أخلاقية و هي نصرة الحق، سيقتنع بأنّ كتاب " 

في اتجاهه كان يمثل موقفًا حضاريًا هو محاولة إرساء مجتمع  البيان و التبيين "، وما سار
عقلاني تربِط بين أفراده علاقات الإقناع بالمنطق أو الاستمالة بشتى صور الدلالة و التعبير 

إلى  الاجتماعي اعتمادًا على رصيد منتخب من مأثور الأقوال الخطبية و الشعرية التي تسمو
عن الطبيعة  يتصل بذلك من الأخبار و الحكايات الكاشفة  مستوى الحكمة و المثل، و كل ما

عصر دموي  البشرية جادة و ساخرة هازلة، و هذا المشروع الإقناعي المتحضر جاء في أعقاب
 3.العقل سؤولية الإنسانية و تحقربالم ، تخلةمتعارض اتغلبت فيه نزع

اللهم أنا » و تبيينه بقوله:  ولعلّنا بهذا ندرك السبب الذّي دفع الجاحظ إلى استهلال بيانه
، لأنّ فتنة القول تساوي فتنة العمل إذ لم تعلُ عليها، لأنّ «نعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل 

القول الفتّان أيسر إرسالا و أكبر تأثيرًا و أخطر و أوسع انتشارًا و أقل مقاومة، و من هنا كانت 
كُتاب السلطان بفتنة القول التي استعاذ  ناعاست فئة الشعراء، في وقت هم أمراء الكلام، و لقد

                                                 
 .157، ص السابقينظر: المرجع  1
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منها الجاحظ ليزينوا للنّاس سوء الملك الذّي يهدر كرامة الإنسان و يعلي من شأن الطغيان 
بإسقاط مبدأ الحرية و الوعي الفعال اللذين أقرهما الوعي المتفق مع المنطق السليم والفطرة 

عي تأسس المبدأ الخطير للكتابة العربية وهو أن الأصلية، وفي هذا المهاد الثقافي والاجتما
البلاغة هي القدرة على  تصوير الحق في صورة الباطل وتصوير الباطل في صورة الحق، وهو 
مبدأ يعلي قدرة الكاتب على التخييل الذّي يعني استعمال ملكة الخيال في الإقناع والخداع 

والحقيقة، والوطن  عريضة تحت مسمى الحقوالسيطرة على عقول من يُسمون اليوم بالجماهير ال
 1و الوطنية.

أو  و بذلك فإنّ حركة الكلمة في تقدير البلاغة لا تعني الاختلاط، و ملاحظة التمييز
التقسيم ضرورية، إذ لابد لنا في تقدير حركة الكلمة من البحث عن معرفة منظمة معترف 

وفي تقدير  لنزعات واضحٌ في البلاغة،بها،وبعبارة أخرى لابد من التوقي من النزعات، خوف ا
حركة الكلمة، كانت الاستقامة ضرورة عقلية و خلقية، و كان التقاطع والتداخل والتموج المستمر 
معرضًا للخطر، و لذلك ذهب مصطفى ناصف إلى القول بأنّ روعة البلاغة العربية أو العقل 

ء المستمر للتحرك و تداخله، فقد كان العربي مناطها تنظيم الثابت وتقسيمه، وليس مناطها الولا
تمييز حركة الكلمة ذا شأن كبير، ومن ثمّ كان من اللازم التفريق بين الأصلي و الفرعي، بين 

 2والدلالة الإلتزامية.  الحقيقي والوهمي، بين الحسي والمعنوي، بين الدلالي و الوصفي 
اجي، وسيبويه، وابن الأثير والبحث في اللغة عند القدماء من أمثال ابن جنّي، والزج

والعسكري، والخفاجي، وعبد القاهر الجرجاني هو بحث في الأصول التي تضبط ملكة البيان 
ومنازعها في  عند أصحاب هذا اللسان، وتراث الدراسات اللغوية هو تحليل السليقة اللغوية

كأنّه ضرب من مدارسة الإبانة و استشفاف القواعد والقوانين التي انطوت عليها هذه السليقة، و 
الفكر و المنطق الكامن وراء هذه اللغة، أو ضرب من التحليل النفسي، فالفكر والكلام أمران لا 
ينفكان في دراسة هذه الطبقة، و كل ظاهرة من ظواهر اللغة مرتبطة عندهم بظاهرة من ظواهر 

لنحو والتصريف والبلاغة التفكير، وبمنهج من طريقة الإحساس بالأشياء والإبانة عنها، وقواعد ا
 3و الاشتقاق و غيرها استشفاف لضوابط السليقة.

                                                 
، 50م، ع4014تراث، قطر، ينظر: أحمد يوسف علي، الباطل في ثياب الحق، مجلة الدوحة، وزارة الثقافة والفنون وال 1
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يقتدي بفعل أولئك العلماء والدارسين إذ أنّه وازن بين الفروع  تمام حسانكذلك عمل 
المعرفية الثلاثة: النحو، فقه اللغة، و البلاغة من حيث يعدّ كل منها في صورة " الصناعة " أو" 

هذا  ات و المعارف، و عندما استقام لهالتقديم بالتفريق بين الصناعالمعرفة "، واضطر إلى 
المعيار وجد في ضوئه أنّ النحو صناعة بلا شك، و أنّ فقه اللغة معرفة، و أنّ البلاغة تقف 
بإحدى رجليها في حقل المعارف، و برجلها الأخرى في حقل الصناعات، ذلك أنّ البلاغة 

في أولاهما أقرب إلى النقد العملي، و هذه النظرة إلى البلاغة  تالعربية قد مرّت بمرحلتين، كان
هي عند الجاحظ و من بعده ابن المعتز، و عبد القاهر، وهي نظرة أدخل في الذوق تدور حول 
الأصول دون أن تقعد للفروع و تفسح المجال للملكة و الاستماع في إطار بعيد عن قيود 

سة البلاغية يصفُه تمام حسان بالمعرفة دون الصناعة، الضوابط، و هذا اللون من ألوان الدرا
هذا  و استحصد عند السكاكي و شُراحه،أمّا اللون الآخر الذّي بدأ بقدامة بن جعفر و استوى 

 1اللون يعرضه تمام حسان في ضوء خصائص العلم المضبوط.
اعته لم لقد عوّل العرب قبل وجود المقاييس البلاغية على الذوق، و هذا الذوق مع نج
وأخذت  يعد كافيًا في زمن كثرت فيه الفتوح و انتشر الإسلام و امتزج العرب بغيرهم من الأمم،

العامية تتفشى على الألسن فصحب ذلك نهضة علمية كبرى تهدف إلى المحافظة على لغة 
العرب على مختلف المستويات فأخذ رجال البيان في المقاييس التي تصون الألسن عن الخطأ 

لضعف بشتى الصور و تحفظ للغة العربية خصائصها، فقد حلّت المقاييس محل الذوق أو ا
الخالص الذّي أخذ في الوقت الذّي كانت فيه الحاجة ماسة إلى فهم القرآن الكريم، و إدراك 
إعجازه و أسراره البلاغية لاستنباط الأحكام منه، و إلى منهج في النقد يُميّز به القوم الجيد من 

 2لذلك كانت المقاييس البلاغية ذات طبيعة تعليمية منذ نشأتها. الرديء،
هكذا تمت النقلة في ميدان التفكير البلاغي من مرحلة التذوق الفنّي التي تعّد سليقة في    

العربي الأصيل، إلى مرحلة تحديد الأصول و المعايير و المقاييس، فدخلت البلاغة في دورها 
 ير العلمي.الحضاري مصطنعة وسائل التفك

 
 

                                                 
 .515ينظر: تمام حسان، الأصول، ص   1
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 الصناعة وخصائصها: -2
 ـ الصناعة:1ـ2

علمٌ يحصل بالتمرن، و هذا الأخير يوحي باكتساب »الصناعة بأنها  تمام حسان يُعرّف 
آلية معينة تؤدي إلى استقلال النتائج عن الخضوع للإرادة الفردية، بحيث يرتبط الوصول إليها 

 1«بطبيعة المقدمات.
     السؤال التالي: هل أُخِذَ علم البيان من ضروب الفصاحة  و بعد أن أقام ابن الأثير

و البلاغة بالاستقراء من أشعار العرب أم بالنظر و قضيّة العقل؟ يجيب بالقول: أنّ علم البيان 
لم يؤخذ بالاستقراء، ذلك أنّ العرب الذّين ألفوا الشعر و الخطب اتبعوا ما أتوا به من ضروب 

ظر و قضية العقل أو أخذوه ممن كان قبلهم، فإن كانوا ابتدعوه عند الفصاحة و البلاغة بالن
وقوفهم على أسرار اللغة و معرفة جيّدها من رديئها، و حسنها من قبيحها فذلك هو الذّي يذهب 

 2إليه ابن الأثير.
ويؤكد جابر عصفور أن مصطلح العلم لا يفترق كثيرا عن مصطلح "الصناعة"، "فالعلم 

ري بالصفات الراسخة للموضوع، و"الصناعة" هي العلم بكيفية العقل، أو " هو الوعي النظ
عن البصيرة  الملكة التي يقتدر بها على استعمال موضوعات لغرض من الأغراض، يصدر

بحسب الإمكان، كما قد ينصرف مفهوم " الصناعة "، إلى الجوانب العلمية المتعلقة بكيفية 
ى الأصول النظرية المتعلقة بإدراك الكليات وبالتالي يرتبط العمل بينما ينصرف مفهوم "العلم" إل

العلم بالإدراك والتعقُل والمعرفة الكلية المتصفة بالوحدة والتعميم، كما ترتبط الصناعة بالقواعد 
العلمية المترتبة على الإدراك الكلّي، فالمصطلحين يتداخلان غير مرة في الاستخدام، فيطلق 

ائل وعلى المسائل نفسها و على الملكة الحاصلة عند هذا الإدراك، كما "العلم" على إدراك المس
 3و " صناعة " أو " صنعة " في آنٍ. يوصف الاقتدار على استعمال الموضوعات بأنّه " علم"، 

وعلى مستوى التعميم يترادف مصطلح " صناعة البلاغة "مع مصطلح "علم البلاغة" 
و هو ترادف يوحي بالازدواجية الكامنة في مفهوم العلم  كما يترادف "علم الشعر" مع "صناعته"،

أو الصناعة، بحيث يشير كلّا المصطلحين إلى الأصول النظرية أو القوانين الكلية التي 
 يتوصل بها الدارس في التحليل و التفسير و الحكم.
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دراسة  و إذا كانت الصناعة تهدف إلى اكتساب آلية ترتبط بموجبها المقدمات بالنتائج في   
الفن البلاغي فقد تحددت لها جملة من الخصائص التي تجعل الدارس و الباحث يطمئنإلى 

 مقاييس و معايير تلك الصناعة إلى جانب ارتباط هذه الأخيرة بالقيم الأخلاقية و الإنسانية.
 ـ خصائص الصناعة2ـ2

ملة من الخصائص الصناعة ـــ وهي العلم المضبوط ــ عند العلماء البلاغيين التراثيين ج
 وقف عندها تمام حسان بالشرح و التبيين، و وقف عند موجباتها في التفكير البلاغي.

فإنّ هذه  –و متغيرات اللغة هي مفردات المعجم  -و إذا كان للغة ثوابتها و متغيراتها
هي  :تمام حسانالثوابت هي مناط التبويب و التقسيم و التجريد و التقعيد، أو بعبارة أخرى عند 

مكونات ما يُعرف باسم " نظام اللغة "، و هي أيضًا موضوع النظم الذّي تكلّم عنه عبد القاهر 
، و عنده أنّ التحليل المعنى و المبنىبأنّها  تمام حسانفي دلائل الأعجاز، و الثوابت يحدّدها 

تقنع اللغوي كلّه وصول إلى الثوابت من خلال المتغيرات فليس يكفي لفهم معنى النّص أن 
بالمتغيرات و ما نعرفه من معانيها المعجمية المفردة، و إنّما يتحتّم علينا في التحليل أن نرد 

لى  هذه المتغيرات إلى ثوابتها من النّظام اللغوي، فنرد كل مكون منها إلى قبيله من المبنى وا 
واسطة النظر وظيفته من حيث المعنى، لأنّ ترابط السياق لا يتم بواسطة المفردات، بل يتّم ب

إلى الأبواب التي تُعبّر عنها هذه المفردات، وبفهم العلاقات بين الأبواب تتضح أول بضعة من 
 1المعنى.

إلى الثوابت في اللغة العربية و هي المُسماة بالأصول، وجد  تمام حسانو حين نظر 
مسائل الفرعين أنّ اللغويين و البلاغيين على حدّ سواء ربّما انتفعوا بأصول النحاة في عرض 

 على نحو ما انتفع النحاة بأصول الفقهاء.
 و قد أضاف البلاغيون في ظلّ المعنى تأصيلات من عندهم كأن يقولوا:

  الأصل في الخبر أن يلقي لأحد غرضين، إفادة المخاطب الحكم أو إفادة المخاطبة
 علم المتكلم بالحكم.

  به بأداة من أدواته.الأصل في الاستفهام طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم 
 .الأصل في النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء 
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  الأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين، و هكذا هي الأصول التي عرض لها
 1تمام حسان و التي تعتبر أشدّ التصاقًا بالبلاغة منها بالنحو.
وابت البلاغة و يُعد أصلًا كما يعدُّ الأسلوب ثابتًا من ثوابت النّص المتصل، و هو من ث

على أنّ الأصول  تمام حسانمن الأصول الموضوعية إلى جانب المعنى الدلالي، و قد أكدّ 
الثابتة هي مناط القواعد المطردة، التي لولاها لأصبح الوصول إلى الإطراد أمرًا عسيرًا، و لولا 

 2الفصل بين أقسام الكلم لكانت اللغة فريسة اللبس.
خميس الملخ أن  العلم في جوهره قوانين تجريبية لإنتاج المعرفة في حقل و يؤكد حسن 

 من الحقول، وتلك القوانين في ميدان العلوم اللغوية تعدُّ وسائل لإنتاج نصوص صحيحة
وضوابط تعصم من الوقوع في الخطأ، و مقاييس يُقاس بها صواب التركيب اللغوي، و تستمد 

 3استمرار بقائها من تمتعها بالخصائص العلمية. العلوم قوتها و ترابط مسائلها و
أربعة خصائص للعلم المضبوط و هي: الموضوعية، و الشمولية،  تمام حسانو قد حدّد 

 التماسك، و الاقتصاد.
 الموضوعية: - أ

والمقصود بها أن يكون التفكير مرتبطًا بسلوك الظواهر الخاضعة للملاحظة بحيث تكون 
فيصل في الحكم على الظواهر دون اعتماد على ميول الذّات طبيعية موضوع الدراسة هي ال

 الباحثة و لا آرائها و معتقداتها، و تقوم الموضوعية على دعامتين و تتحقق بهما و هما:
هذا المظهر العلمي من خلال استخراج العلماء البلاغيين  و يتجلىالاستقراء الناقص:  -1-أ

لاستقراء هو إجراء الملاحظة على نموذج مختار لحقائق علمهم من نصوص الأدب العربي، و ا
من جملة الظواهر المدروسة التي لا حصر لها والاكتفاء بالقليل عن الكثير، في حين أنّ 

 الاستقراء التّام هو العدُّ  والإحصاء.
ولم يكن لدى واحدٍ من أولئك الباحثين إلّا ما تيسر له من نصوص هذه اللغة أثناء تصديه 

المتأخرين من البلاغيين اعتمدوا فيما يبدو على شواهد المتقدمين في الأغلب  للبحث، بل إنّ 
الأعم، فإن خرجوا عنها لم يكن خروجهم إلّا بمقدار ما يتمكنون من الوصول إلى حقيقة جديدة 
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تضاف إلى ما سبق أو تعزّزه أو تختلف معه، و لا شك أنّ في ذلك توارثا لاستقراء ناقص قام 
 يظلّ هذا المظهر سمة من سمات موضوعية البلاغة.به المتقدمون ل

و هو في بعض فروع البلاغة منه في البعض الضبط ) إمكان التحقُق من النتائج (:  -2-أ
الآخر، فالدراسات البيانية للمجاز بأنواعه يمكن للناظر فيها أن يتحقق من صدق ما وصل إليه 

والكراهية  ه و خلوه من التنافر و الغرابةمن نتيجة، و لكن القول في فصاحة اللفظ و حسن جرس
 1في السمع كلّه فضفاض لا يمكن ضبطه و لا تحديد درجاته.

ومن المهم أن نعرف أنّ البحث في النصوص الأدبية يشبه بحوث العلوم الطبيعية، فهي 
ة تبدأ بالجرعات أو من الجزئيات و تنتقل منها إلى الكليات، فالأساس هو الجزئيات و هو الأمثل

المتنوعة، مثل العلوم الطبيعية التي تعتمد على الواقع المادي الملموس، و ما تزال تبحث في 
وصُنّفت  جزئيات منه حتى تضع خاصة أو نظرية لها مشتقة منها بعد أن تكون قد رُتبّت

وعُرفت فصائلها أو أنواعها، وصفاتها، وبالمثل البحوث الأدبية و البلاغية فهي تبدأ من 
 و المفردات و الأمثلة، لتستخلص ما تشترك فيه من خصائص أو ظواهر معينة. الجزئيات

و الاستقراء لا يُلغي الفرض، و لكنّه يؤخره حتى ينتهي من جمع الجزئيات حتى إذا 
ولكنّه  جمعها الباحث مضى يدرسها ويحاول استخلاص خصائصها، وحينئذ قد يفرض خاصة،

إلى حيز  هي بذلك تخرج من حيز الفرض المطلقيعود إلى الجزئيات ليرى مدى صحتها، و 
الفرض المقيّد الذّي يُفْحص من خلال الجزئيات ليُعرف أهو صحيح أم غير صحيح، و لا ريب 
في أنّ ذلك يتطلب دقة في الملاحظة، والاستنباط الذّي ينبغي أن يُزود بالأدلة الكافية من 

 2الأمثلة و البراهين.
دق المحلل في تحليل الظاهرة و يظهر أثر فالموضوعية هي انعكاس لمدى ص

الموضوعية عند اختبار النتائج، و لذلك فإنّ من أسرار المحافظة الشديدة على الشواهد التي 
 3بُني عليها التفكير البلاغي هو إعادة النّظر في أساس بناء القاعدة.

الظواهر التي  ألّا يقنع العلم بالنظر الجزئي إلى حقل والمقصود بهذه الخاصية الشمول: - ب
يتناولها، ولا يدرس البعض منها دون البعض، فإذا صحّ الاكتفاء في الاستقراء ببعض 
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المفردات دون بعض، لأنّ هذه الظواهر العامة هي لبنات العلم التي لا يقوم بناؤه إلّا 
 بها،ويتحقق هذا الشمول بوسيلتين هما:

و هي الفكرة المساوقة للاستقراء النّاقص و هي ما يسمى في تراثنا " القياس"، الحتمية:  -1-ب
لأنّه بدونها يستعصى على التبرير، و المعرفة أنّ العلم المضبوط حين يستعصى عليه الاستقراء 

نّما يعمد« لا يدخل تحت الحصر» التّام بما  إلى  لا يقف عاجزًا أمام هذا الاستعصاء، وا 
ماد على مبدأ الحتمية الذّي يرتضي أنّ ما استقراء الناقص ثمّ يُجبر صفة النّقصان فيه بالاعت

صدق من حكم على المفردات التي خضعت الاستقراء صادق "حتمً " على ما لم يخضع من 
المفردات للاستقراء في نطاق الموضوع المدروس، و هكذا تمنح صفة الحتمية للعلم صفة 

العلمية التي يصل  الشمول إذ تجعل ما غاب من المفردات بمثابة ما حضر، و تسحب النتائج
 1إليها الباحث على الحاضر و الغائب على حدّ سواء.

و يتم بواسطة الاعتماد على المتغيرات، و قد سبق القول بأنّ تجريد الثوابت:  -2-ب
المتغيرات هي المفردات، و أنّ الثوابت هي مناط التبويب و التقسيم، و الثوابت هي الأفكار 

مثالًا على ما يقول  تمام حسانتعبِّر عنها المتغيرات، و يضرب  العامة أو الأطر الفكرية التي
من  بالعروض، فبحر البسيط مثلًا ثابت من ثوابت و آلاف الأبيات التي يظهر هذا الثابت

خلالها تعدّ في المتغيرات، و لا يتحقق الثابت أو يظهر إلّا من خلال المتغيرات، لأنّ الثوابت 
سط تعبيري تبدو من خلاله، و لمّا كانت المفردات عرضة للتباين أفكار و الأفكار بحاجة إلى و 

و الشذوذ و الندرة و التحول مما يصعب معه ضبطها وأحكام التعبير عنها لجأ العلم إلى تجريد 
حكام العبارة العلمية، وهكذا اِ أطر فكرية ثابتة مبرأة من العيوب السابقة ليتمكن الباحثون من 

 د.الشمول و الاطرا تصبح الثوابت عونًا على
في  العضوي بين عناصر الموضوع المدروس بحيث يبدو وهو الترابطالتماسك:  - ج

 صورته النهائية نظامًا متكاملًا و بناءً متعاضدًا، ولهذا التماسك طريقان:
بين فكرة و أخرى إذ يجب أن ينسجم أول الموضوع مع آخره فلا تطعن عدم التناقض:  -1-ج

 يجة الأخرى.أحدى النتائج في النت
وهو ملاك العلم في كل صوره و أشكاله و هو يساوق التجريد من حيث أنّ التصنيف:  -2-ج

كل صنف لابد أن يؤدي عند التصنيف إلى خلق فكرة كلية مجردة ثابتة تندرج تحتها مفردات 
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 الصنف و لولا التجريد و التصنيف ما أمكن قيام حياة علمية من أي نوع، وهل يُتصور أن يقوم
درس علمي بلاغي بدون تصنيف لأقسام الصور البيانية و العلاقات التركيبية، و لو أنّ الأمر 

إلى التعبير العلمي من أنماط تركيب الجمل ومن  قعلى عكس ذلك لما كان هناك من طري
 1تحليل هذه الأنماط و التصنيف هو لجوء إلى النظم المنهجي.

المقاييس قادرة على تغطية جميع جوانب النّص الأدبي  و لقد كان البلاغيون الأدباء يُحسون أنّ 
من غير تنظيم ولا تبويب، و جاء العلماء فأرادوا أن يكون لهم ذلك و أن يغطوا جميع أجزاء 

عن  ومكونات النّص من حيث هو لغة فأخذوا في حصر المقاييس و تبويبها، فما الكلام
حاولة لتحقيق هذه الغاية فجاءت مقاييسهم الفصاحة و المطابقة و الدلالة و المحسنات سوى م

 2عبارة عن قواعد وُزعت في مقدمة و ثلاثة علوم.
تلك هي صفة التماسك التي تكشف عن صفة الترابط العضوي في خاصية اللغة بعدّها    

 نظامًا متكاملًا.
 و هو الآخر له مظهرين:الاقتصاد:  - د

 .الاستغناء بتناول الأصناف عن تناول المفردات -1-د
 التقعيد: -2-د

ذلك أنّ التصدي لحصر المفردات و إحصائها واعتماد العبارة العلمية عليها إسراف في 
الجهد لا طائل تحته، ولا مخرج للباحث من الوقوع في محاولة هذا المجال إلّا ببناء عباراته 

دو في العلمية على الأصناف بدلًا من بنائها على المفردات، كما أنّ الاقتصاد العلمي يب
 التقعيد، فالقاعدة لا تتعدى بضع كلمات تغني عن المقالات الطوال التي قد يحتملها الاعتماد

 3على غيرها.
وأضاف تمام حسان أنّ النشاط العلمي يجعل لكل قسم من الأقسام مصطلحًا يدل  

عن  تكلم عن الصنف أو القسم، فإذا تكلمناند المصطلح أمكن بواسطته أن جِ عليه، فإذا وُ 
الأصناف كان ذلك اقتصادًا في الفكر وفي الكلام، لأنّ البديل و هو الكلام في المفردات كلام 

وتعريف علم  فيما يدخل تحت الحصر، وفي البلاغة تقعيد فيكفي أن نقرأ تعريف علم المعاني،
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وكذلك الحال بالنسبة للمحسنات، فكل فرع من فروع البلاغة له قواعد يمكن بواسطتها  البيان
 1تصاد القول على طريقة الاقتصاد في العلم.اق

و يعد التفريق بين القاعدة والتقعيد أمرٌ أساس في دراسة التفكير العلمي، فالتقعيد وسيلة  
إتباع القاعدة، و منهج دراستها وتفسيرها، وهو بهذا المعنى الجزء المتغيّر، أمّا القاعدة فهي 

الاستعمال اللغوي الصحيح الذّي ارتضاه العرب ثابتة إذ تستند إلى وصف الواقع الثابت من 
 2وعلماء الأمة العربية.

عن خصائص العلم المضبوط، اتضح له في ضوء تلك الخصائص  تمام حسانوبعد أن تكلم 
أنّ البلاغة السكاكية صناعة كصناعة النحو، بل إنّ علم المعاني يعدُّ من النحو، ولكن ليس 

المتصل، كما أبان عبد القاهر الجرجاني عن ذلك قبل أن  نحو الجملة المفردة بل نحو النّص
 3تصبح البلاغة صناعة.

والتحول الذّي طرأ على مسار المقاييس البلاغية، وتطورها من مقاييس فنّية تستمد 
مقوماتها من الذوق، إلى مقاييس علمية لا يمكن أن يتم بمعزل عن أسباب موضوعية اقتضته 

، و لكي تتجلى الرؤية حول ذلك التطور و ما دفع إليه من بل فرضته على الدرس البلاغي
أسباب و ظروف، لابد من الاقتراب من رأس مدرسة العلماء، ألا و هو السكاكي، فعنده يُتلمس 
ذلك، لأنّه أول من اتضح عنده الاتجاه بالبلاغة الوجهة العلمية، حيث رسّخ القواعد، و ثبتت 

 الذّي استحوذ على البحث البلاغي من بعده. عنده المفاهيم، و استقام له المنهج
 مرحلية ولدتها ظروف زمانية و ثقافية مختلفة، فهو ةو إنّما كان يواكب احتياجات بيئفه 

دًا لتحقيق ذلك الهدف بسر الحس اللغوي الصافي، فلم يجد في زمن فُقد فيه الذوق مكانته و انح
ن كان يعلي من شأن الذوقلذوق فهو و من وضع أسس علوم البلاغة لتُعين على الارتقاء با  ا 

ويجعل منه السبيل الأوحد إلى إدراك الإعجاز، ولكن لمّا كان الذوق في زمانه لا يؤهل لذلك 
 4فقد التمس علمًا يساعد على صقله و تهذيبه.

و واضح أنّ خطة كتاب المفتاح تلبي مقومات المنهج العلمي الذّي ارتضاه صاحبه لإقامة 
تكاملة يُرجع إليها عند صياغة العمل الأدبي فالمنهج الذّي تبناه صاحبه حتّم نظرية علمية م
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عليه أن ينشئ علمًا لم يكن موجودًا من قبل، و هو ذلك العلم الذّي يضع المقاييس التي يحترز 
بها عن الخطأ في مطابقة الكلام لما يقتضيه الحال، و لمّا كانت صور الخطأ في ذلك تختلف 

 1إلى تصنيفها على أساس من الظواهر البلاغية و وظيفة كل ظاهرة. و تتباين اضطر
 لقد جعل السكاكي كتابه المفتاح ثلاثة أقسام: علم الصرف، و علم النحو، وعلمي المعاني   

عن  والبيان، والذّي اقتضى عنده هذا هو أنّ الغرض الأقدم من علم الأدب لمّا كان الاحتراز
أن يحصل هذا الغرض، و هو يعلم أنّ تحصيل الممكن لا يتأتى  الخطأ في كلام العرب و أراد

بدون معرفة جهات التحصيل و استعمالها، و لأنّ مثارات الخطأ التي تصفحها السكاكي ثلاثة: 
المفرد، و التأليف، وكون المركب مطابقًا لما يجب أن يتكلم له، لذلك كانت تلك العلوم الثلاثة 

 2محل اهتمام المفتاح. 
وقف السكّاكي على اكتشاف المنطقة الملتبسة وجعلها منطقة تعايش لا تقاتل، وهذا  هكذا

عن  ما يجعل السكّاكي اليوم موضع عناية من طرف اللسانيين والتداوليين والمناطقة، فضلاً 
البلاغيين المقعدين، و قد تولدت البلاغة عند السكّاكي من مخاض بين النحو والمنطق 

ع أسمه علم الأدب، وتُعدّ بلاغته بمثابة منطقة تقاطع علم النحو ) علم والشعر، من أجل مشرو 
 3المعاني(، و المنطق ) علم البيان (، و الشعر ) علم البديع و العروض(.

إلى إطار  وعند هذا المستوى لا يمكن الاقتصار على صناعات اللسان الجزئية بل تجاوزها
هي أكثر  4ادة واضحة، وهذا طبيعي لأنّ الفلسفة*فلسفي أشمل، يفيد فيه العلم من الفلسفة إف

فالفلسفة  العلوم كلّية وشمولًا فموضوعاتها ذات صلة بالجوانب الأساسية في العملية الأدبية،
بمعناها القديم كانت تمتد لتشمل باهتمامها كلّ محيط الخبرة الإنسانية، وهي تمنح علم البلاغة 

تها التي تعدّ عونًا على تكامل الدرس أساسًا للشمول، ما دامت تعضده بتصورا
وتماسكًا  البلاغي،والاعتماد على الفلسفة يعني تجاوز الجزئية و الوصول إلى أفق أكثر رحابة

في آن، ولكن إذا كان علم البلاغة ذا صلة وثيقة بالفلسفة، فإنّ هذه الصلة لا تعني اتحادًا بين 
ن أفاد من الفلسفة، يتميز عنها الاثنين أو تطابقًا في طبيعة القوانين، فعلم ا لبلاغة وا 

بخصوصية مادية وخصوصية قوانينه خصوصية المادة تجرنا إلى الانفعالات الإنسانية 

                                                 
 .251ر: المرجع السابق، ص ينظ 1
 .02ينظر: أبو يعقوب السكّاكي، مفتاح العلوم ، ص  2
 .43ينظر: محمد العمري، البلاغة العربية، ص  3
 



78 

 

المصاحبة للغة الأدب، كما تجرنا إلى تميز بنائها الدلالي والنحوي تميزًا يتصل بوظيفتها 
 1النوعية.

بأنّه فرقٌ في المنهج، فالقدماء، وعلى رأسهم و يتحدد الفرق بين تناول القدماء و تناول السكاكي 
الإمام عبد القاهر لم يكونوا ليفصلوا بين النحو و معاني النحو، بل رسخوا ذلك و أكدوه، بينما 
      منهج السكّاكي اقتضى منه أن يفصل واحدًا عن الآخر، فجعل لكل منها ما يحترز به 

على تحول مسار الدّرس البلاغي، و هو  عن الوقوع فيه، و من هنا يتضح مدى أثر المنهج
سبب جوهري، ورافد قوي فيما طرأ على مقاييس البلاغة من تطور، فالاحتراز عن الخطأ لابد 
أن تصحبه قواعد تعصم من ذلك الخطأ لذا جاءت علوم البلاغة بما تشتمل عليه من مقاييس 

 2علمية تلبية لذلك.
مة مميزة للمعرفة الإسلامية العربية ذلك أنّ هكذا كان الانشغال بالمنهجية المنطقية س 

 موضوع الدليل همّ أغلب علماء المسلمين من متكلمين و أصوليين، و بلاغيين، ونحويين
وغيرهم، كما همّ هذا الموضوع الفلسفيين، و كذلك الذّين اختصوا بالانشغال بالمنطق، ولا يدع 

المنهجية و مادامت أغلب العلوم في ذلك ما دام الاستدلال هو على الحقيقة أصل أصول 
و لاسيما علم الأصول، و علم الكلام، و علم البلاغة اشتغلت بالمنهجية، إن وصفًا  الإسلامية

في  أو تحليلًا أو بناء كما أنّ لا يدع في أن تؤثر هذه بعضها في بعض، والمنطق ينظر
مي العربي ينزع نزعة و الاستدلال هو طلب الدليل، و ذلك لأنّ التراث الإسلا الاستدلال،

 3تكاملية ظاهرة يكاد يتفرد بها.
 إلى مفهوم الصناعة عملية التمرن الذّي يوحي باكتساب آلية تؤدي تمام حسانلقد أرجع      

إلى استقلال النتائج عن الخضوع للإرادة الفردية، بحيث يرتبط الوصول إليها بطبيعة المقدمات 
 يًا في العلم المضبوط أو الصناعة.و لذلك يعدّ طلب الدليل شرطًا أساس

ذا كان ذلك مع الصناعة فإنّ المعرفة تختلف عنّها في عدم اشتراط التمرن.  وا 
 
 

                                                 
 .135ينظر: جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص  1
 .255ينظر: حامد الربيعي، المقاييس البلاغية بين الأدباء و العلماء، ص  2
، ص 1م، ط1993ان و الميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ينظر: طه عبد الرحمن، اللس 3
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 المعرفة: - 3
من المقابلة بين المعرفة و الصناعة في الفكر العربي، بأنّ المعرفة  تمام حسانلقد فهم     

لفرق بينهما من خلال التفريق بين علمٌ يحصل بمجرد التحصيل دون اشتراط التمرن، و أوضح ا
  تقطيع أبيات القصيدة، و معرفة معاني الأبيات، فالأول صناعة لأنّه ينبني على قواعد لابد 
   من التمرن على تطبيقها، على حين يكفي لمعرفة معاني الأبيات أن نصل إليها فرادى و نتذكر

 1العروض صناعة و المعجم معرفة.ما تعلمناه من ذلك دون أن يخضع الأمر للقواعد، أي أنّ 
و يذهب تمام حسان إلى القول بأنّ العلم غير المضبوط و هو المعرفة يتسم بالموضوعية 
أيضًا، و لكنّها موضوعية تنبني على الاستقراء التّام وليس من عناصرها إمكان تحقيق النتيجة 

"سندس" و"فلسفة" من الكلمات و ضبطها، و يضرب مثالًا لذلك بفقه اللغة الذّي يقول أنّ كلمتي 
المعرّبة* و حين يعدّ الكلمتين يكون استقراؤه تامًا لأنّه لا يعنى ما سواهما وحين يحكم بتعريبهما 
لا يمكن أن يحقق ما يقول لأنّ هذا التحقيق عودٌ على تاريخ لا سبيل إليه، وليس يعني أن يلجأ 

الصياغة العربية لأنّ حروفهما عربية وهذه فقيه اللغة إلى إدعاء التجافي بين الكلمتين وطرق 
الحروف لا يأبي الذوق العربي تجاورهما كما يأبي تجارو الجيم والصّاد مثلًا ثمّ أنّ صيغتهما 

 عربيتان تناسبان كلمتي " قنفذ" و "جعجعة" اللتين لا شك في أصالتهما في اللغة الفصحى.
من  نّ الاستقراء التّام عندما يحصى عددًاكما أنّ العلم المضبوط لا يتسم بالحتمية، لأ     

المفردات و يخصّه بالعلمية لا يجد بعد ذلك ما يطبق عليه مبدأ الحتمية إذ لم يبق شيء بعد 
ذا كان للعلم غير المضبوط أن يصنّف على نحو ما يصنّف فقه اللغة الإ حصاء الجامع، وا 

ضداد وغيره، فإنّه لا سبيل إلى أصناف الدخيل و الغريب والمترادف والمشترك اللفظي والأ
 على التقعيد، لأنّ التقعيد من خصائص العلم المضبوط. اعتماده
بعبارتي "العلم المضبوط" و "العلم غير المضبوط"، للوصول إلى  تمام حسانوبذلك استعان     

 فهم السلف من كلمتي "الصناعة" و "المعرفة"، و ختم القول بعبارة مختصرة قال فيها، 

                                                 
 .15ينظر: تمام حسان، الأصول، ص  1

*: تسمي العرب اللفظ الأعجمي الذّي أدخلته في لغتها مُعربًا و معربًا، و يقال فيه عربية العرب و أعربته، و التعريب هو نقل 
العربية، و ليس لازمًا فيه أن تتفوه به العرب على مناهجها، فما أمكن حمله على نظيره حملوه عليه، و  اللفظ الأعجمي إلى

ربّما لم يحملوه على نظيره بل تكلموا به كما تلقوه، محمد حسن عبد العزيز، التعريب في القديم و الحديث، دار الفكر العربي، 
 . 127م، دط، ص 1990القاهرة، 



80 

 

نّ حقائق الصناعات موضوعات للقياس إ»   1«.نّ حقائق المعارف موضوعات للاستيعاب وا 
بذلك وقفت البلاغة بإحدى رجليها في حقل الصناعات و بالرجل الأخرى في حقل  و   

 المعارف.
الملكات اللسانية كلّها إنّما تكتسب » وقد ربط ابن خلدون بين الملكة و الصناعة حين قال: 

 2«.رتياض في كلامهم ] يعني العرب[، حتى يحصل شبه في تلك الملكةبالصناعة و الإ
في أنّ التعليم » و في الفصل الثاني من الباب السادس في المقدمة و الذّي يحمل عنوان،      

الحذق في العلم و التفنن فيه و الاستلاء عليه إنّما هو » ، يذكر أنّ «للعلم من جملة الصنائع 
من  اطة بمبادئه و قواعده و الوقوف على مسائله و استنباط فروعهبحصول ملكة في الإح

 3«.أصوله، و ما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفنّ المتناول حاصلًا 
و الذّي ذهب إليه ابن خلدون يذهب إليه ابن عاشور حيث أنّ الملكة التي تتميّز بها عند     

رفعة ودونها والتي بحسبها يحكم بأنّ هذا الكلام حسن، وهذا البليغ أصناف الكلام في الجودة وال
ومن  من ممارسة كلام العرب البلغاء، أحسن، و هذا دون ذلك، و تلك الملكة إنّما تحصل للبليغ

تطبيق القواعد و الضوابط التي يتلقاها في تعلم الصناعة، و هذه الملكة هي التي تسمى عند 
بع و يشرحه ابن عاشور بأنّه الوجدان الذهني و المراد به البلاغيين بالذوق، كما تسمى الط

 4وجدان البليغ و طبعه.
 وكلام وبذلك فإنّ وجه الحاجة إلى وجود المقاييس البلاغية وضرورة المفاضلة بين كلام     

ومعرفة الجيد والرديء،  والحسن، و الأحسن، والمفاضلة لا تكون ذات قيمة تُذكر إلّا إذا كانت 
و بذلك تكون المقاييس عللًا يستند إليها في الحكم و في وضع اليّد على المزايا  معللّة،

البلاغية، وبالعلّة ) المقياس( نستطيع إنشاء كلام جيد ونستطيع أيضا أنْ نعطي حكما دقيقًا 
 وواضحا لِجودة الكلام أو ردائته حيث تُرْبَطُ جودة الكلام بمقدار ما يبنى عليه من المقاييس

الحكم يصدق إذا اعتمد على المقاييس البلاغية، و يكون انطباعيا ذوقيًا إذا لم يعتمد وكذلك 
 5عليها فلا غنى عن استلهام المقاييس في مرحلتين الإنشاء و الحكم.

                                                 
 .15ان، الأصول، ص ينظر: تمام حس 1
 .502، ص 1م، ط4005، المقدمة، دار الهيثم، القاهرة، عبد الرحمن بن خلدون 2
 .550، ص نفسهالمرجع  3
 .32ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، شرح المقدمة الأدبية، ص  4
 .22ينظر: حامد الربيعي، المقاييس البلاغية بين الأدباء و العلماء، ص  5
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وتتجه دلالة " المقياس " إلى الأنموذج الذّي يُحتذى، وقد استعمل علماء العربية كلمة       
يل جانب مهم وجوهري في دائرة عملِهم الذي يهتم مقاييس واصطلحوا عليها لتمث

بالاستقراء،والاستنباط، والمقاييس تعني القواعد المُستنبطة من الكلام العربي الفصيح، وهي 
 1القواعد التي لا تتخلف ولا يصح الكلام إلّا بها.

ات إشار »تلك هي البلاغة العربية ذات آفاق واسعة بحيث تشمل كما يقول مصطفى ناصف     
وتكوين  غير قليلة عن تلوين اللغة لذكائنا ومعاونة اللغة لنا، ودورها في معاكسة بعض مطالبنا،

حاسة الاختيار، و قد تمّ ذلك من خلال الشروح، و الحواشي، و التقارير، والتعقب المستمر لا 
القلق  يخلو بداهة من هذا المغزى، لقد ابتعد البلغاء المتأخرين شبه عامدين عن كل ما يزكي

الغامض، و العثرات الفاتنة، و الالتواءات الكثيرة، لقد وزع البلغاء مباحث الكلمة توزيعا لم 
يفطن الكثيرون إلى أهميته، بعض المباحث مخصص لقوة الكلمة، و بعضها مخصوص 

عن العلاقة     بوضوح الكلمة، و بعضها يفرغ لزينة الكلمة، و بعبارة أخرى تساءلت البلاغة 
 2«رة بين القوة و الوضوح و الزينة.المتوت
من  تلك هي البلاغة بعدّها مكونا معرفيا إنسانيا يَستقر في بِنْية الثقافة العربية يأخذ     

المعرفة اعتمادها على الوجدان الذهني، ومن الصناعة اعتمادها على الدليل والاستدلال، وتلك 
جهة معينة تجعله يتميز بسمات العوامل التي وجهت التفكير البلاغي في كل مرحلة و 

نه سيركز أمخصوصة ستُوجِه تمام حسان الوجهة التي يرتضيها في بحثه، وعلى الرغم من 
           على قضايا اقرب إلى النقد اللغوي منها في النقد الفني إلّا إن كلامه عن الصناعة 

وخصائصها التي و عن المعرفة يكشف  لنا عن وعيه بطبيعة البلاغة ودورها الحضاري  
أهلتها  للاتصاف  بصفة العلم، ويكشف عن وعيه بدور رجالها الذين تميزوا بالنظرة الشمولية 

 للمنتج الكلامي.
 
 
 
 

                                                 
 .13، ص  نفسهينظر: المرجع  1
 .429ينظر: مصطفى ناصف، النقد العربي، ص  2
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 المبحث الثاني:البلاغة و تحديث المنهج
 تحديث المنهج:-1
شاربهم تأكد للدارسين أن  كل الذّين جعلوا الفكر العربي المعاصر مادة لتفكيرهم أيًّا كانت م     

الفكرية و منازعهم الأيديولوجية و سواء أكان هؤلاء الدّارسون عربًا أم كانوا من المستشرقين، كل 
هؤلاء يرَوْن أنّ أخص ما يُميّز هذا الفكر هو صلته الوثقى باللغة العربية، فسواء تحدّث 

عن  لونالدارسون عن أيديولوجيا عربية، أو عن فكر عربي معاصر، فإنّهم بمجرد ما يتساء
ة التي تجعل العرب يُعلنون انتمائهم إلى نفس المحيط الفكري فإنهم سرعان ما يجدون يالشرع

الجواب يكمن في اللغة، أولى درجات وعي الرجل العربي بعروبته، ومن ثمّ بانتسابه إلى الوطن 
 العربي هي وعيه بانتسابه إلى اللسان العربي.

نسان العربي و اللغة العربية إلى الطبيعة المزدوجة التي ترجع هذه العلاقة الفريدة بين الإ    
تحملها اللغة العربية و التي تجعل ألفاظها ترجع في الغالب الأعم في الوقت ذاته إلى دائرتين 

 مرجعيتين مختلفتين، إلى قاموسين اثنين متغايرين:
   ة على نَحْوِ ما تشكلت به أولهما:هو الدائرة المرجعية التي تؤسسها الثقافة العربية الإسلامي    

في القرون الأربعة الأولى من الهجرة، هذه المرجعية تضبطها و توضحها لنا قواميس اللغة 
العربية الكبرى، بالإضافة إلى كتب اللغة و الأدب و القرآن الكريم بصفة أولى، والإنسان العربي 

 سيكي " فهو يعيشه وجدانيًالا يعيش في منأى كلّي عن تأثير هذا المحيط الثقافي " الكلا
وباطنيًا، و لا يزال الكثير من أذواقه و خيالاته، و أحلامه، و مشاعره يرتسم بموجب سلطتها 

 الخفية.
أمّا ثاني هذين الدائرتين أو السلطتين المرجعيتين فهو الزمن المعاصر، وما تسرّب بواسطته     

ما تلقاه إمّا بصورة هادئة و تلقائية أو في إلى اللغة العربية من مفاهيم و مضامين معاصرة، و 
شكل صدام عنيف، أو عَبر رواسب الجهل والانحطاط التي تراكمت عبر اللغة العربية 

 1وبواسطتها في اللاشعور الجمعي للإنسان العربي.
لذلك تأكد مع الفلسفة العلمية الحديثة أنّ اللغة أخطر مكونات العالم الإنساني، وهي  

بأنّ الاهتمام بالكلمات و معانيها واحدٌ من أهم و أقدم المشاكل الإنسانية، ولكن فلسفة تعترف 

                                                 
، 4م، ط4001ينظر: تأليف جماعي، إشكاليات المنهج في الفكر العربي المعاصر و العلوم الإنسانية، دار توبقال، المغرب،  1

 .45ص 
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لا ينبغي أن تدور فلسفة اللغة في متاهات لفظية بل يجب أن تعمل على شرح وظائف اللغة 
من كائن  الأساسية، واللغة أيًّا كان مستواها لن تكون لغة إلاَّ إذا كانت قادرة على إثارة استجابة

ى آخر، إنّنا ندين بعلمنا وحضارتنا للّغة فهي التي كفلت تواصل الأجيال واستئناف حي إل
المسير، وهكذا تعلى الفلسفة العلمية من قدر اللغة وتحطُ من قدر الفلسفات اللغوية 
المتطرفة،ذلك أنّ فهم وظيفة اللغة يساعد على حلّ مشكلة فهم العالم بما فيه نحن أنفسنا كجزء 

 1منه.
من خواص المعرفة العلمية صفة التصحيح الذاتي، وذلك عندما تظهر ظاهرة لا يتوقعها و       

النموذج الإرشادي المعمول به، لا يتنبأ بها، ولا يهيأ الباحث للتعامل معها، فيبدأ الخروج عن 
لكن و  في البداية، هذا عادة ما يلقى مقاومة ماو  محاولات تعديله،و  أطر النموذج الإرشادي

عند و  عن نموذج جديد، البحثو  الإرشادي ذاته هو الذّي يفتح الطريق للخروج منه النموذج
بين النموذج و  المواءمة بينهو  ظهور تلك الظاهرة غير المتوقعة تتلوه محاولة لاستكشاف مجالها 

 محاولة تعديل أدوات النموذج.و  الإرشادي
اينًا على أن تمسك بأطرافها أكثر تبو  كلّما كانت الظواهر المدروسة أشدّ تعقيدًا،و      

لمّا كانت اللغة هي أبرز و  التحديث،و  ماديًا،كانت أدوات بحثها في حاجة ملحة إلى التجدد
 مظاهر لعبقرية الإنسان، فإنّها تعدُّ في ذروة الظواهر المركبة التي تحتاج إلى دوام المراقبة

 2دراستها.و  التجديد في منهج بحثهاو 
 النقل كانت مشؤومة في تراثنا العربي و  ى القول بأنّ ظاهرة التقليدإل تمام حسانيذهب       

استمرت حتى لتبدو نشأة كل فرع من فروع الدراسات العربية كأنّها و  لقد شاعت هذه الظاهرةو »
توقف عند و تطورها، فالنحو بدأ عملاقًا بكتاب سيبويه و  لا استمرار لنموهاو  طفرة لا تمهيد لها،
هكذا، ثمّ جاء و  لم يضف أحدٌ إليه شيئًاو  لعروض من ابتكار الخليلاو  ظهوره عن النمو،

شرحوا، أمّا و  علقواو ناقشوا و  النقل دون الإضافة، فلقد قرؤواو  المتأخرون فكان دورهم الاستعاب
 3«.الإبداع، فلا نكاد نظفر من ذلك إلاَّ بالقليل النّادر و  الابتكارو  محاولة الخلق

ذا لم نعمل نحن و  »محاربته فنراه يقول: و  العدول عن هذا التقليدإلى  تمام حسانيدعو و       ا 
    على محاولة الخلقو  المعاصرين من العرب على محاربة هذا التعبّد بأقوال المتقدمين،
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بين العلم المعاصر فسوف يقول من بعدنا عنّا ما نقوله و  المزج بين أفكار التراثو  الابتكارو 
لكن الذّي في الميزان هو و  لأمر عند مجرد القول لهان الخطبلو وقف او  نحن عمّن  تقدمنا،

أن أوجهه إلى تراث لغتنا التي أكاد أجزم على و  سمة حضارة يؤسفني أن أقول ذلك،و  فكر أمةٍ 
 1«.تنوعه و  رغم هذا أنّه قلّ نظيره في غناه

    شي، فبعد أن نظر منذر عياتمام حسانيتفق منذر عياشي مع الذّي يذهب إليه و        
يبعثان و  الحداثة الغربية، وقف على أمرين يثيران العجبو  إلى اللسانيات بين التراث العربي

الذهول، فقد تميزت الحضارة العربية من باقي الحضارات بكتاب أُعتبر معجزة لغوية، أو معجزة 
الكلمة، فقامت من حوله ألوف بل مئات الألوف من الدراسات، أدت إلى تطور عقلي انتهى 

في البحث المُنظم قام عليها بناء المجتمع و  بالعمل العلمي عامة إلى ترسيخ قواعد التفكير،
جاءت العصور الحديثة فأدرك الغرب على الأقل منذ سوسير أهمية و  العربي الحضاري كلّه

كان ما و  تطبيقًاو  الدّرس اللساني في بناء المجتمع العلمي الحضاري فسعى إلى الأخذ به تنظيرًا
 من تطور. كان
الدهشة هو غفلة هذا العالم نفسه، أي عالم عن الأصول و  الأمر الثاني الذّي يدعو للعجبو     

علميًا، فنحن إذا نظرنا في جامعاتنا بحثاً عن أثر هذا العلم لا نجد و  التي صار بها متحضرًا
القواعد مسائل في النحو تبتعد طرف العلاج فيها عن أبسط و  أمامنا إلاَّ قواعد محنّطة،

قد نجد و  وصفًا لقضايا نُسبت لفقه اللغة، العلم بها لا يُكسب الدّارس معرفة،و  المنهجية،
اللسانيات تُدرس على شكل مبادئ أولية في بعض أقسام اللغات الأجنبية، أمّا اللسانيات 

بولوجيا الأنثرو و  علم الاجتماع اللساني،و  فلسفة اللسان،و  علم  النفس اللساني،و  بمعناها العلمي،
خارجها أي في و  التوليدية في دراسات العلوم اللغوية،و  الوظائفيةو  اللسانية، وما حققتة البنيوية

غير ذلك من الميادين، فهذا أمرٌ و  الصناعةو  الزراعةو  في الطبو  الأدبو  الهندسةو  الاقتصاد
 2عرف شيئًا عن تداخل العلوم.ننكادُ لا نعرفُ عنه شيئًا كما لا 

هذا الوضع الشائك الذّي تعاني منه الدراسات اللسانية العربية تطالعنا جهود  في خضمو      
الذّي سبق الوقوف عنده عند و  بصفتها التعددية التي سيطر فيها سؤال الأصول تمام حسان

 بخطورة تمام حسانالذّي كشف عن وعي و  المعرفة،و  الحديث عن البلاغة بين الصناعة
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يُسيطر على و    التجديد الأدبي، و  ي في إطار التطور اللغويضرورة استمرارية الوعي اللغو و 
 هو يرتبط بسؤال الأصول.و  تفكيره سؤال المنهج الذّي كان له حضورٌ أساس عند تمام حسان

الاعتراف و  حقائقهاو  نّ الإصلاح الحقيقي لأي ظاهرة يبدأ من استكشاف جوانبهابما أو     
       لابد من الاتساق و  لّما دعت الضرورة إلى ذلك،بها،ولا بد من إعادة النظر في المنهج ك

تزداد الحاجة مرحليًا لقراءة المشروع و  مع الذات في إطار تحقيق التفاعل الجاد مع المتغيّر،
النقدي مطلوبًا و  يأتي التجديد في مناهج الدّرس الأدبيو  العربية،و  المنهجي في العلوم الإنسانية

 1.أساسيةت اعتباراو  من خلال عدّة توجهات
اللسانية و  و بذلك فإنّ الشعور بوجود مشكلة ما في أي مركز من مرتكزات البنية الثقافية

في   المعاصرة و  للمجتمع هو في حدّ ذاته وعي حضاري ناشئ عن إرادة الذّات العربية الحديثة
مي إيجاد سُبل التكيّف مع التحولات التي يشهدها تشكل نمط التفكير في ظل المسار العال

التّخلص و  محاولة التحرر من تأطير الماضي بكل ثقله التراكمي،و  للحضارة الإنسانية الجديدة
   استقلالنا و  عناصره السلبية التي تشدّنا إليها شدًّا بفقدنا حريتناو  من بعض تعليماته المعوقة

 2التجديد في أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية.و  يعطل آليات الإبداعو 
          حدوده المنهجيةو  اللسان الذّي تقول الجهود الحديثة بوجوب الأخذ بمبادئه علمو      

جراءاته العلمية هو علم يحتوي جملة من الفروع المعرفية التي تشترك في مادة بحثها و        ا 
   من ذلك أن وجدنا عبد الرحمن الحاج صالح يفرق بين حضور هذا العلم قديما و  أهدافها،و 
وبحسب دراساته فقد استعمل علماؤنا قديمًا تسمية علم اللسان على كل دراسة خاصة ، حديثاًو 

 علم المنطقو  علم الحديثو  علم الكلامو  باللسان تميزًا لها بما خارج عنها من علم أصول الفقه
وردت هذه اللفظة في كثير من المؤلفات ذكر منها عبد الرحمن و  غيرها من فنون المعرفة،و 

يتضمن علم اللغة الذّي يهتم و  مقدمة ابن خلدون،و  مخصص لابن سيدة،الحاج صالح ال
يتناول أيضًا علم البلاغة أي دراسة و  علم النحو،و  غيرها من حيث السماع،و  بأوضاع المفردات

غيرها، كما كان العلماء و  علم العروضو  الأساليب الكلامية التي لها تأثير في المخاطب،
حديثاً: تًرجم لفظ و  ل بلفظ  " العربية " فقط، أو " علم العربية "،الأولون يعبرون عن هذا المدلو 

Limguistique ذا النصف الثاني من القرن بمفهومه الحديث على ما يدل عليه اللفظ في ه
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موضوعه في نظر العلماء المحدثين هو اللسان البشري بوجه و  العشرين بعلم اللسان،
 1عرض للأحداث اللسانية كعلم بحث.هو يتو  عام،والألسنة المعيّنة بوجه خاص،

والأهمية البالغة التي تُعطى للمنهج الألسني يتقرر بها مصير النتائج المتوخاة من      
من صفات" العلمية و  بمقدار ما يتصف المنهج بالعلمية فإنّ النتائج تكون علمية أيضًا،و البحث،

 هي:و   الغدّامي" التي أفرزتها معطيات العصر أربع صفات وقف عندها عبد الله
 النسبية " في مقابل الإطلاق ". .1
 الديناميكية " في مقابل الجمود ". .4
 الاستنباط " في مقابل الإسقاط ". .5
 2الوصفية " في مقابل المعيارية ". .2
نريد أن نجعل المعلومات اللغوية كلّها براجماتية تتبنى : » تمام حسانوعن ذلك يقول      

 3«.التخمين و  تنبني على الحدس انسندنتاليةلا  تر على الاستقراء بالحس، 
في كتب اللغة العربية، فطن إلى أنَّ أساس الشكوى هو تغلُب  تمام حسانو حين نظر 

هذه المعيارية في نظره تتضح و  أخيرًا،و  المعيارية في منهج من حقه أن يعتمد على الوصف أولاً 
    الصرف و  كتب النحو في طريقة التناول كما تتضح في طريقة التعبير، في جمهرة

يستثنى منها إلاَّ قلّة  ظهرت في أول عهد العرب بهذه  تمام حسانالبلاغة،لا يكاد و 
لم تقع في المعيارية حين وقعت منها إلاَّ و  الدراسات،فقامت على الوصف في الكثير من أبوابها

رجاني " أسرار كتابًا عبد القاهر الجو  من قبيل التوسع في التعبير، من ذلك كتاب سيبويه،
 " دلائل الإعجاز".و البلاغة "

بين  شتّان» من ذلك قوله: و  البلاغي يرتكز بالجملة في صلب المنهج تمام حسانفتفكير     
بين من يريد علاج الفلسفة التي أنبنت عليها دراستها لهذا فكرت في أمر و  من ينقُد أجزاء المادة

في أمرها  جعلت تفكيريو   من حيث التفاصيل،الدراسات العربية القديمة من حيث المنهج لا
حاولت و  الداء مستضيئًا بمناهج الدراسات اللغوية الحديثة ،فاستطعت أن أحدد لنفسي موطن

 4«.جهد الطاقة أن أُشخِصه آملا أن يسهل علاجه بعد ذلك على من يريدون هذا العلاج 
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ير العلمي في خطوطها العامة فكل يلتزم بالبنية الإجرائية للتفك تمام حسانبذلك فإنّ و      
باحث و  تفكير علمي على مستوى البحث ينهض بوجود اثنين معًا، مشكلةٌ تستأهل البحث،

بنية هذا التفكير هرمية قاعدتها و  يبحث لها عن حل وفق منهج من مناهج التفكير العلمي
 ذروتها التفسير.و  واسطتها أساليب التحليلو  الاستقراء،

    أشكاله يدور في فلك الوصف في حين يؤدي التحليل و  مهما تعددت وسائلهالاستقراء و      
 القانون،و  التحليل أي الوصفو  التقعيد، ثمّ يأتي التفسير نظرية تُفسَّر الاستقراءو  إلى التقنين

لذلك يعدُّ التفسير أسمى أهداف المشروع و  الوصول إلى النظرية هو الهدف الأساس للعلم،و 
 1العلمي.
وفق ثلاثية التفكير العلمي: الاستقراء، والتحليل، والتفسير، فمن  تمام حسانتدرج تفكير ي     

تشخيص لموطن الداء إلى محاولة لعلاجه من خلال الاستفادة من المنهج الألسني إلى محاولة 
للوصول إلى تفسير علمي للظاهرة اللسانية، عن طريق الاسترشاد بجملة من المعارف ليكون 

 لسني النّصي ملاذ التفكير التمامي، بعدِّه منهجًا يقدِّمُ نظرية ألسنية للغة العربية.المنهج الأ
الثاني عند الباحث، فنراه يذهب و  يُفرّق تمام حسان بين وضعين للغة، الأول عند المتكلمو       

سيلة في هي و و  هي بالنسبة له ميدان حركةو  إلى القول بأنَّ اللغة بالنسبة للمتكلم معايير تراعي،
اختلاف و  على معاييرها، يحسن إذا أحسن القياسو  هذا المتكلم يشغل نفسه بواسطتهاو  الحياة،

النّص على لسان الأديب و التطبيق، و  الفنو  الأساليب في استخدامها اختلاف في الجمال
اللغة بالنسبة للباحث ظواهر تلاحظ، فهي موضوع و  موضوع التذوق، فاللغة في خدمة المجتمع

يُحسن إذا أحسن وصف و  هذا الباحث يشغل نفسه باللغة،و  وسيلة كشف عن المجتمع،و  ةدراس
تختلف الطرق في بحثها اختلافًا في الدقة والتناول والبحث والنّص في يد الباحث و  نماذجها،

 2موضوع الدراسة، والمنهج في خدمة اللغة.
ذا كان و      إلى   ي مختلف عصوره من يدعو يعترف بأنّ العالم العربي لم يعدم ف تمام حسانا 

هي محاولات تدعو إلى اعتبار ما هو مستعمل فحسب و  التجديد في منهج الدراسات اللسانية،
في العصر  قد كثرت هذه المحاولاتو  التعليل،و  من صيغ اللغة دون الحاجة إلى التقدير

لم تقم على و  يينالاجتهاد الشخصو  الحديث، على أنَّ هذه المحاولات قامت دائمًا على الذكاء
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لنفسه بهذا القول قسطًا من الذكاء  تمام حسانلا يدعي و  فلسفة لها عمقها في فهم اللغة،
هم أساتذته و  الشخصي أكبر من حظ هؤلاء الذّين قاموا بهذه المحاولات، بل إنّه لا يسمح لنفسه

غمط حق النظرية لكنّه لا يستطيع أن يو  الأجلاء أن يساوي ذكاءه بذكائهم، الذّي يشهد لهم به
هي نظرية جاءت نتيجة تجارب لقرون في و  التي بنيت عليها الدراسة التي يقدّمها،

 1تطبيقها على العربية هو القسط الذّي هو مسؤول عنه.و  الغرب،فهيكلها غربي
يعترف و  هو أن تَنجح جهوده في إثارة النقاش حول منهج اللغة، تمام حسانو كل ما يطمع فيه 

الواقع أنّ الحقائق العلمية اعتبارية كلّها، فتظلّ الحقيقة منها و  دائمًا وليدة البحث،بأنّ الحقيقة 
 تخضع لنفس المصير المُحتمل.و  حقيقة حتى تظهر أخرى تحل محلّها،

أن يقولوا كلمتهم و  فمرجوون أن يحاولوا فهم هذه المناهج، –نحن منهم و  –وأمّا طلاب الجامعة 
 2في تيسيرها أو تعسيرها للدراسات اللغوية.في سهولتها، أو صعوبتها أو 

من  مظهرًاو  دليل النشاط الإنساني،و  يهتم باللغة بوصفها وعاءً للتجارب، تمام حسانإن 
يسميه أصحاب الدراسات الأنتروبولوجية " و  مظاهر السلوك اليومي الذّي تقوم به الجماعة،

تمام ذكر و  هو ثقافة هذا المجتمع، ثقافة "، ذلك بأنّ نشاط المجتمع ممثلًا في نشاط أعضائه
       أنّ الثقافة المادية تشتمل على الأشياء التي يهتم بها أعضاء الجماعة كالمساكن  حسان

الأدوات، على حين أنّ الثقافة غير المادية تشتمل النظم الاجتماعية، و  الزخارفو  الأزياءو 
ة، لذلك فاللغة عنصر من عناصر الثقافة فيها اللغو  كل أنواع العادات العرفيةو  القانونو  كالدين

 3هي أساس كل أنواع النشاط.و  المتعددة،
لا يقتصر على تمثل ما سمّاه  تمام حسانو يذهب عز الدّين المجذوب إلى القول بأنّ فضل 

التمثيل له بشواهد من الفصحى أو من اللهجات، فله الفضل في و  حسن نشرهو  المنهج الوصفي
يدخل في مهمة تخليص الدراسات اللسانية و  ثري،و  مع اللسانيات نافع إدخال التراث في حوار

هو يحاول أن و  التفكير الفلسفي بصفة خاصة،و  من شوائب التفكير غير اللغوي بصفة عامة
 4ينخرط بهذا الهدف بوصفه عربيًا صاحب حضارة، لا بوصفه فردًا في تاريخ اللسانيات.
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 كرين العرب إلى مبدأ ثقافي منه تستقي شرعيتهافمقولة التراث تستند عند عامة المف   
هي بهذا لحظة البدء في خلق الفكر العربي المعاصر و  التجاوز،و  صلابتها في التأثيرو 

والمتميز، فالغرابة أن تُعدَّ قراءة التراث تأسيسا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح ببعث 
اث منهجٌ لا يعوزه التأسيس اللساني في حد الجديد عبر إحياء المكتسب، إلّا أنَّ قراءة التر 

عادة قراءته و  ما التراث إلّا موجودٌ لغوي قائم الذات باعتباره كتلة من الدوال المتراصفةو ذاته، ا 
تتَبين الشرعية اللسانية و  هي بذلك إثبات لديمومة وجوده،و  هي تجديد لتفكيك رسالته عبر الزمن،

 1تعدّد المتقبلين للرسالة الواحدة وتنوع إدراكهم لأنماطها. الاستعادة طالما جازو  لمقولة القراءة
ذا كان للتراث اللغوي تلك المكانة المتميزة، فانّ محاورته قد اكتسبت بعدًا أشمل لم يعد و      ا 

نّما طال نقدهم صميم هذا التراث و  أصحابها يقنعونا بمباشرة بعض الجوانب الجزئية فيه،     ا 
  أجمع هؤلاء النقاد على أن بالدرس اللساني عيوبًا تجعل إصلاحه  قدو  مفاهيمه الأساسية،و 
عادة النظر فيه ضرورة ملحّةو  مستلزمات و  مهمة أساسية من مقتضيات عصرناو  ا 

تعيين طرق الإصلاح، تباينًا جعل الباحث عز و  تباينوا  في تشخيص تلك العيوبو نهضتنا،
قد بدا له بعد  تدبّر و  مدى سلامتها،و  هاالدين المجذوب يتساءل عن قيمة الأسس التي اعتمدو 

 مقاربات التراث أنَّ عيبَها هو اتصافها بالتجريبية.
وهذا الباحث لا يقصد بالتجريبية تلك النزعة في العلوم التي تقتضي باعتماد التجربة قبل      

نّما الذي يقصده بها هو قلّ و  إصدار الأحكام العلمية ، فتلك من محاسن المنهج العلمي ة ا 
عدم تفكيره  فيما و  عدم وعي الباحث بالمسَلمات  التي ينطلق منهاو  التنظير للممارسة العلمية

 2نتائج فرعية.و  يقتضيه التسليم بها من مستلزمات
لو أنَّ الأول لم يترك للآخر شيئًا، لكن علينا إن نقنع من النشاط و  : »تمام حسانيقول     

لكن و   هو إعجابٌ لا نستطيع جحده على أي حال،و  ف،العلمي  بالإعجاب بما وصل إليه السل
مازال حقل العربية و  أبواب النّظر العلمي ما تزال مفتوحة على مصراعيها لمن شاء أن يلج،

في      مترامي الأطراف حافلًا باحتمالات العطاء لكل من يندب نفسه للمغامرة الفكرية، 
 3«.غير المطرقة على سواء و  مسالكه المطروقة

                                                 
 .14ينظر: عبد السلام المسدّي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص  1
 . 12 ، صالمرجع نفسه ينظر: عز الدين المجذوب،  2
 .429، ص 1، ج1م، ط4003ام حسان، مقالات في اللغة و الأدب، عالم الكتب، القاهرة، تم 3
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عن خصائص العربية تحديثًا لفكرة قديمة هي فكرة  تمام حسانلهذا فإنَّ بعضَ ما قاله       
في اللغة على حد و  الخصائص التي تنُسب إلى ما كتبه السلف من بحوث  في العربية،

كان بعض ما قاله تمّام حسّان إنشاءُ لأفكار و  في متن اللغة،و  سواء،حين تكلموا في نظم العربية
 عان للوصول إليها بالسير في أضواء المنهج الوصفي.جديدة است

وجوب الاطلاع على المنجز و  إلى  تحديث المنهج  تمام حسانبعد أن تمت دعوة  و       
        الغربي في الحقل اللساني في أبعاده الإجرائية نراه يؤكد على وجوب تنمية الحس اللغوي 

هذه و   التركيبية،و  اللسانية في أبعادها التحليلية  الملكة اللغوية من خلال الوقوف على الأصولو 
لذلك فإنَّ الأخذ من و  الدعوة  ترتبط  أشد الارتباط بالموقف الحضاري من  اللغة الفصحى،

يتم و   تستجيب لبنية الفكر اللساني العربي، و  وائمالمنجز الغربي يتم وفق جملة من الشروط  تُ 
 لهذه البنية الفكرية. طرح  جملة من الأبعاد التي لا تستجيب

 تنمية الحس اللغوي:  -2
رائدًا في ميدان الدعوة إلى تنمية الحس اللغوي، فبعد ممارسته للنقد  تمام حسانيُعدّ      

      اللساني الذّي يعدُّ ردّ فعل عنيف عن تلك الاتجاهات التي تدعو إلى الأخذ بالعاميات 
تمَّ بموجب تلك الاتجاهات الخلط بين و  رس،على مستوى الدّ و  على مستوى الانجاز اللغوي

   تمام حسانالمستويات اللغوية، وسجلت تلك الدعوة حضورًا قويًا في اللغوي المعاصر نرى 
الاضطراب، يؤكد و  إلى جانب جملة من الباحثين اللسانيين الذّين هاجموا مثل هذه الفوضى

 على وجوب التحلي بالمستوى الصوابي في اللغة.
تأمل منذر عياشي البحث اللساني العربي المعاصر أدرك أنّ تعثُره حدث لأنَّه بعد أن و 

ذلك خلافًا لما كان عليه البحث العلمي عند العرب قديما، من المنهجية كأداة من و  حرم نفسه،
 التفكير.و  أدوات البحث

 ذلك أنّ حذف العنصر الحضاري من ساحة البحث العلمي أدّى بالبحث اللغوي الحديث
بمعنى أخر إن حذّف العنصر و  العامية،و  مواجهة الاختيار الصعب بين العربية الفصحى ىإل

 الحضاري أدّى إلى انقسام وعر في ذهنية الباحث العربي بعد أن كانت متناغمة الأطراف
 تركيبية عند السلف، فانطلق من هذا الوضع غير الطبيعي إلى إقامة تصنيفات لغوية جذباءو 
قد انعكس و  غرار ما فعله الغربيون  قبل نشوء اللسانيات العلمية الحديثة،ذلك على و  خاطئةو 
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تشتت ذهني، ثمّ وقف بعد هذا حائرًا أيختار و  في تصانيفه ما انعكس في تصانيفاتهم من انقسام
 1الصنف الأول أم يختار الصنف الثاني.

أن تصبح قاصرة و  لابد الدراسة الماضيةو  الرقي التي تعني أنّ وسائل البحثو  إنّ فكرة التقدم
 التي ارتبطت فيها الحيوية من بعث الدراسات الإنسانية بأهداف النهضةو  تحتاج إلى تصويب،

التي أصبحت بموجبها من الميسور تمثل سبل  تحقيق ذلك و  منظوماتها العقلانية في جملتها،و 
جراءاتهو  التقدم في اتخاذ " المنهج العلمي " بأدواته  بطرقه الوظيفيةو  ة،تقنياته التجريبيو  ا 

أدرك أصحابها وجوب وضع إستراتجية و  التداولية التي نضجت في كثير من علوم الإنسان،و 
آليات التجديد  تبنى على وعي بقوانين و  التحديث في موضعها الصحيح، فمنطق التحديث

 الزمانهو ما يدعو  إليه  الأمناء في علاقاتنا بو  التطور وأساليب الإسهام في التقدم الحضاري
اتخاذ الأهداف منطلقًا و  تمت الدعوة إلى ضرورة عدم الخلط  بين المستويات المختلفةو  المكان،و 

 2مشروعات القومية.و  لتجديد الأساليب
 في كل سلوك لغوي مراعاة عنصرين هامين لا يستغنى عنهما: تمام حسانقد اشترط و   

 لوظيفي.عنصر الوضوح: الذّي يسدّ الحاجة اللغويّة أو المعنى ا -1
 عنصر المطابقة: الذّي يسدّ الحاجة الاجتماعية أو المعنى الاجتماعي. -4

و حاصل جمع مراعاة المتحدثين للحاجتين اللغوية والاجتماعية هو مراعاة المستوى الصوابي 
 تمام حسان.الذّي يتكلم عنه 

ذا أريد للنّص اللغوي أن يكون نصًا أدبيا وجب إذّا إن يراعى فيه إلى و       جانب العنصرين ا 
بهذا يتضح و  به يسدّ النّص الحاجة الجمالية الفنية،و  السابقين عنصر ثالث هو عنصر الجمال،

يبحث و  الناقد اللساني، إذ يبحث أولهما عن الجمال، و  بين الناقد الأدبي  تمام حسانالفرق ل
، الأول يلاحظ منهج ثانيهما موضوعيًاو  لهذا كان  منهج أولهما ذاتيًا،و  الثاني عن الصواب،

 3في النّص. االثاني يلاحظ فيُسجل الظاهرة التي يجدهو  فيسجل  انفعاله  بالنّص،
المعرفة عن الملكة اللسانية و  و لقد سبق معنا القول حين الكلام عن البلاغة بين الصناعة

ا لكنّها  لمّا فسدت  بما القي إليها مما يغايرها بجنوحهو  الارتياض،و  التي تُكسب بالصناعة
 يطول العهد بها فينغلق القرآنو  إليه،عندما خالط العرب العجم خشي أهل العلوم أن تفسد

                                                 
 .15ينظر: منذر عياشي، قضايا لسانية و حضارية، ص  1
 .07،د ط ،  ص 1993ينظر: أمين الخولي، فن القول،دار الكتب المصرية ،القاهرة، 2
 .35فية، ص ينظر: تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوظي 3
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كما فعل أولئك يفعل و  الحديث عن الفهم فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة،و 
كل منهم و  كما خاف أولئك على اللغة العربية يخاف هؤلاء،و  الدارسون المحدثونو  العلماء

 معارف.و  ا توفر لديه من علوميسترشد بم
التعليم كلاهما هي استضمار السليقة و  الغاية التي يرمي إليها التعلم: » تمام حسانيقول      

هذه السليقة لا ينبغي لها أن تفُهم بمصطلحات الجبرية، فلا يصح في و  بالنسبة للغة المقصودة،
 عن لغته  يمكن أن ينحرف لسانهالأذهان ما كان يراه الأقدمون ...من أنّ صاحب السليقة لا

ن قصد ذلك، إذ لو صحَّ هذا لما جاز لابن جنّي أن يعقد في كتابه* فصلًا للعربي ينتقل ا  و 
لما كان من الممكن لامرئ أن يتعلم لغة أجنبية في صغره أو كبره، ما دام قد اكتسب و  لسانه

في طريقة  غة دون التفكيرهي القدرة على استعمال اللو  سليقة  في شكل من أشكال اللغة،...
هي القدرة على اكتشاف الخطأ في الاستعمال في ظلّ الحدس بنظام لغوي و  تركيب الجملة،

هي القدرة على إدراك علاقات الجُمل و  لو لم يكن هذا النّظام نفسه واقعًا في نطاق الوعي،و ما،
 1«.بعضها ببعض، وهي القدرة على التعرف على وحدة المعنى

بالمستوى الصوابي الذّي اشترط فيه مراعاة  تمام حسانسليقة اللغوية ترتبط عند هذه الو      
حدهما أهذه السليقة واردة في الاتجاهين لا يُغني و »المطابقة، يقول في ذلك:و  عنصري: الوضوح

ليس و عن الآخر، الأول اتجاه الصحة، فلا سليقة لمن لم يستطِع أن ينطق لغة صحيحة،
نّما المقصود مطابقة طرق الاستعمال التي تتفق و  مطابقة معايير النحاةالمقصود بالصّحة هنا  ا 

التعقيد و  لكنّها قد تختلف في أمور لم يفطنوا إلى تحديدها و  في معظمها مع ما قاله النحاة،
 2«.الثاني اتجاه الملائمة أو  المناسبة للمقام و لها،

                                                 

هـ( بابا في العرب الفصيح ينتقل لسانه، و مما قاله ابن 594*: و هو يقصد كتاب الخصائص الذّي عقد فيه ابن جنّي ) 
جنّي: " أعلم أنّ المعّول في نحو هذا أنّ تنظر حال ما انتقل إليه لسانه، فإن كان إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها 

ه التي انتقل إليها، كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها، حتى كأنّه إنما حضر غائب من أهل اللغة فصيحة وجب أن يؤخذ بلغت
التي صار إليها أو نطق ساكن من أهلها، فإن كانت اللغة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بها و يؤخذ بالأولى، حتى كأنّه 

نّ القياس، مُقتض لصحة لغة الكافة... فقد علمت بهذا أن صاحب لغة قد راعى لم يزل من أهلها "، و قال: " تحن أيضا نعلم أ
لغة غيره، و ذلك لأنّ العرب و إن كانوا كثيرًا منتشرين، و خلقًا عظيمًا في أرض الله غير متحجرين، و لا متضاغطين، فإنهم 

حظ صاحبه يراعي أمر لغته، كما يراعي ذلك بتجاورهم و تلاقيهم و تزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة، فبعضهم يلا
 .11-9، ص 4من مُهمّ أمره " أبي الفتح بن حنّي، الخصائص، تر: عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، دت، دط، ج

 59، ص 1ينظر: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب، ج 1
 59المرجع السابق، ص  2
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الاستعمال دون أن يدرك و  لقد كان العربي يكتسب لغته الفصحى من خلال الممارسة   
كان يسمي هذا النوع من الاكتساب " السليقة "، فلمّا و  دلالي،و  صرفيو  ما بها من نظام نحوي

كثر طلاب العربية من المسلمين من غير العرب كان لابد أن يتحول فهم و  ضعفت السليقة
عاة للعناية بخاصة في تلاوة القرآن مدو  كان اللحنو  العربية إلى مطلب من مطالب هؤلاء،

مع أنّ و  من هنا كانت نشأة العلوم اللسانية،و  تصحيح النطق له،و  بضبط قراءة النّص القرآني،
اهر قالقواعد نجد عبد الو  لم يبنِه على النحوو  الجاحظ بنى رأيه في قضية السليقة على الفصاحة

د السلف كان بذلك يبدو أنّ مفهوم السليقة عنو  الجرجاني يبني رأيه على رعاية العلاقات،
 1مرتبطًا بالتكلم قبل أن تنشأ علوم استقبال الكلام.

و وفق هذا المفهوم فإنّ الأجنبي قد يصل إلى ما وصل إليه ابن اللغة يومًا ما، حين يوالي 
هذه هي نظرة المحدثين لمعنى السليقة أمّا و  لا ينقطع عن المران،و  يتَحصّن بالمثابرة،و  التعلم

رب، فقد سيطرت عليهم فكرة ارتباط الكلام بالعربية بالجنس الأقدمون من علماء الع
لذلك أنكر كثير منهم على الفارسي أو اليوناني إمكان إتقان هذه اللغة، كما يُتقنها و العربي،
من العرب، فهم يظَلون في رأيهم أجانب عن اللغة كما هم أجانب عن الجنس  أهلوها 
 قصروها على زمن معينو  غوية على قوم معينين،لذلك نجدهم قد قصروا السليقة اللو العربي،

المكان، مغالين في و  بيئة معينة، فنشأ في مخيلاتهم ما يمكن أن يُعبّر عنه بدكتاتورية الزمانو 
 2الاعتزاز بها.و  على العربية الحرص 
حيويتها، يقول و  في ضوء ما يتطلبه الحفاظ على حياة العربيةو  بناءً على هذا الوضعو   

 لدّرس اللساني بوجوب أنْ يُتخذ من النتاج اللغوي الرفيع لما بعد نطق الاستشهاد شعرًاالخبراء با
من ثقات  نظارتها معًا، فيُقبل ما جاءو  على نقائهاو  نثرًا، موقف الخبير بثروته الحريص عليها،و 

قبل عن قُوتِها لديهم، كما يُ و  سلامة ملكتهاو  الأدباء الّذين يشهد لهم نتاجهم بالتمكن في اللغة
 ما دام ما جاءوا به لا يخرج عن الأصول –علماء اللغة و  مضارعيهم في هذا من أكابر الأدباء

الضوابط العامة، فمن حق اللغة علينا أن نعد السماع عن هؤلاء امتداد للسماع عن أولئك في و 
حق من واجب اللغة أن تلاو  تجدُد،و  الضوابط المقررة، لأنّ الحياة في تطورو  حدود الأصول

                                                 
 .412، ص 4ينظر: تمام حسان، المرجع السابق، ج 1
 .57، ص 3م، ط1972ينظر: إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، الأنجلو مصرية، القاهرة،  2
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 من واجبنا أن نهيئ للغتنا سبيل تلك الملاحقة إبقاء على حيويتهاو  الحياة بالتعبير عنها،
 ليس من حقنا أن نعوق تلك الملاحقة فنعين خصوم اللغة العربية.و  حياتها،و 

 التراكيبو  أهلها أن يفتحوا السبيل للصيغو  إنّ على القائمين على دراسة اللغة العربية» 
كذلك و  العلماء،و  يبتكرها أصحاب الملكة اللغوية العربية السليقة من الأدباء الاستعمالات التيو 

 الصيغ القديمة ما دامت العلاقة بين المعنى الجديدو  للمعاني الجديدة التي يحملونها للكلمات
 1«الضوابط العامة للغة.و  ما دام كل ذلك متسقًا مع الأصولو  أصله مقبولة غير متكلفة،و 

هدف الباحث من اللغة، فإذا كان هدف و  يُفرق بين هدف المتكلم مام حسانتلذلك نجد و     
المتكلم هو صحة الاستعمال، فإنّ هدف الباحث هو الوصف عن طريق المنهج 

لكن المنهج الصالح لابد أن يعترف و  الاستعمال الصحيح يجري حسب المعايير،و الصالح،
 طريقة المعيشة و  الملابس،و  الدّينو  التقاليدو  بطبيعة اللغة، باعتبارها ظاهرة اجتماعية كالعادات

الحالة هذه أن تدرس على نحو ما تدرس الظواهر الاجتماعية و  لابد لهاو  في عمومها،
، ثمّ التقعيد، فينظر الباحث إلى اللغة باعتبارها منظمة رمزية، لكل رمز ءالاستقراو  بالملاحظة،
ارها كبرى الحقائق الثقافية، بل باعتبارها أهم ينظر إليها باعتبو  وظيفته الخاصة،و  منها طابعهُ 

 2بوصفها وعاء للتجارب في كلّ مجتمع.و  مجرى للسلوك الإنساني،
هو معيار لغوي يرضى عن  تمام حسانكما أنّ المستوى الصوابي الذّي يقول به     

فكرة  هو كالصوغ القياسي لا يمكن النظر إليه باعتبارهو  يرفض الخطأ في الاستعمال،و الصواب،
نّما هو مقياس اجتماعي و  الخطأ اللغويين،و  يستعين الباحث بواسطتها في تحديد الصواب ا 

المستوى و  يرجع الأفراد إليه عند الاحتكام في الاستعمالو  يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد،
نّما يوجد في كل شؤون الثقافة بالمعنى الأعم، الذّيو  الصوابي لا يوجد في اللغة فحسب،  ا 

غيرها، فلكل واحد من هذه الظواهر و  المساكنو  الملابسو  الدّينو  اللغةو  التقاليد،و  يشمل العادات
من تمّ لا يمكن أن يقال أنّ المستوى الصوابي فكرة من منهج و  مستواها الصوابي الخاص،

يحرسه و  الاحترام،و  لكن يقال إنّه مقياس اجتماعي يرمقه الفرد بشيء من المهابةو  اللغة،
 3جتمع بأسلحة أقلها النقد الاجتماعي.الم
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بذلك فالحس اللغوي ملكة تتكون لدى المتكلمين بلغة ما، تهديهم إلى خصائصها و      
يستثمرون هذه الطاقات ليجئ كلامهم و  طاقاتها التعبيريّة، فيستغلون تلك الخصائصو الذاتية،

معنى ذلك أنّ المتكلم و  معبرا عن مقاصدهم من غير زيادة أو نقصان،و  مطابقا لأغراضهم،
 بلغة ما يحتاج إلى ضربين من المعرفة بلغته.

إلى  الإطلاع على قوانينهاو  معرفة عقلية، تتكون عنده من دراسة النّظام اللّغوي، الأول:
 تصّرفها،وتتحكم بأبنية مفرداتها،وصياغة تراكيبها.

معاودة و  مالات الفصيحة،معرفة حسية أو ذوقيّة، تتربّى في نفسه من مراقبة الاستع و الآخر:
بين ما يجري على لسانه من استعمالات، لينقى كلامه و  الموازنة المستمرة بينهاو  النّظر فيها،

الحين بين ألسنة المتسامحين المتساهلين، أو من اللغات الأخرى و  مما قد يتسرب إليه بين الحين
 1عاميّة كانت أو أجنبية.

غوية العربية يمدُها بتفكيره العلمي، فوقف عند طبيعتها إلى الملكة الل تمام حسانهكذا اتجه 
نتاجه، وهي تستلزم و  بعدّها خصيصة تميزُ الناطق باللغة العربية تعينه على فهم الكلام العربي ا 

منه إلى جانب قراءة المأثور من كلام العرب معرفة بأصولها التي وقف عندها علماء اللسان 
على اكتساب  للمتعلم الناطق بالعربية من غير أهلها تُعينههذه الأصول هي الوسيلة و  العربي،

الاهتمام بتنمية الحس اللغوي و  الاهتمام بالسليقة تمام حسانبذلك اجتمع عند و  الملكة اللغوية،
 عند المتكلم.

في  أنّ كان ماهرًاو  مع اعتراف علماء البلاغة بأنَّ صاحب الصناعة في أي علم،و      
ى الطبع الجيد الفائق، فإنّهم يعترفون له بالفضل لاستخراجه صناعةً صناعته، ليس يجري مجر 

من الطباع الجيّدة تستمر لمن ليست له طبيعة جيدة في الذوق، ليتمّم بالصناعة تلك 
ما يجري مجراهما من و  العروض،و  البلاغةو  الخطابةو  كذلك الحال في صناعة النحوو النقيصة،

 2مكسويه.و  ، التوحيديذلك ما ذهب إليهو  الصنائع العقلية،
قد سبق معنا القول بأنَّ الحس اللغوي الذي يدعو تمام حسان إلى تنميته ملكةٌ تتكون لدى و   

المتكلمين بلغة ما، هذا المتكلم الذي يحتاج إلى ضربين من المعرفة بلغته، معرفة حسية ذوقيَة 
قد تمّ و  طلاع على قوانينه،الاو  معرفة عقلية تتكون من دراسة النظام اللغويو  تتربى في نفسه،
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  ربط هذه الملكة الأخيرة بالمستوى الصوابي الذي اشتُرط فيه توفر عنصري الوضوح 
الثاني الصحة المقامية، ولذلك وجدنا و  ،و العنصر الأول به تتحقق الصحة اللغوية،المطابقةو 

 آراء تنتمي للنقد اللساني.و  جهودا لتمام حسان
 

 النقد اللسانيو  -  3
    حد الاتجاهات التي صاحبت حركة الوعي اللغوي أشير إلى اتجاه النقد اللساني، بعدّه نُ   

من  هو اتجاه ثبتت الحاجة إليه بعدما افتقر التحليل الأدبي لجملة و  في الفكر اللساني الحديث،
بأنّ هو يوظِف اللسانيات الوظيفية القائلة و  المقومات التي تكفل النقد اللساني بمهمة تحقيقها،

هو اهتمام واع باللغة المستعملة في و  الأنساق اللغوية في النصوص تعكس غاية التواصل،
 النصوص الأدبية، كما أنّه اتجاه يجعل من اللغة محورًا للعلمية التعليمية في تدريس الأدب.

التي و  اللغويينو  و لقد صاحب ظهور هذا الاتجاه تلك الدعوة التي نادى جملةٌ من الأدباء
دخولها مجال و  ضي بوجوب الأخذ بالعاميات على أنّها حقيقة لسانية ينبغي قبولهاتقت

اللسانيين العرب إلي جانب نقاد الأدب و  لذلك اهتم بهذا النوع من النقد جملة من الأدباءو الدرس،
 الذين كان لهم نصيب من القول في هذا الاتجاه.

  الكشف عن مجال الانتفاع بنتائجها حول اللغة بهدف  تمام حسانل لسانية تدور جهود     
امتداد أطرافها و  تشبعهاو  في النقد الأدبي، فبتقدم الدراسات اللغوية الحديثة في القرنين الأخيرين

أصبحت النظرة اللغوية ربّما حلّت من المشكلات النقدية ما كان بحاجة إلى حقائق علم 
ناقد بهذه الدّراسات إذا كان من عدتها ما الو  ما ظنُّ الدارسو  علم الاجتماع أو غيرهما،و النفس،

ذا كان هذا هو شأنها و  علم الأساليبو  يعرف باسم علم اللغة النفسي ،و علم اللغة الاجتماعي، ا 
 فإنها قادرة على العطاء في مجال النقد الأدبي.

      أنْ ننظر في تكوين الرسالة التي يتلقاها المتذوق  تمام حسانثم إنَّ علينا في نظر     
نزعات و  من الأدب، فهل نراها إلّا بناءً لغويًا يشتمل على مضمون مركب من وظائف لغوية،

 هل يمكن لنا إذا تجاهلنا البناء اللغوي و  ومضات جمالية...الخ،و  رموز اجتماعيةو  نفسية،
            الرموز و  الوظائف اللغوية أن نصل إلى فهم صحيح لما عدا ذلك من النزعاتو 
 ت؟الومضاو 
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البُعدين في لغة الأدب البعد الذاتي الفردي، والبعد اللساني  تمام حسانقد أدرك و    
لعلنا ندرك أهمية هذا الاتجاه و  نراه يخُص تفكيره البلاغي بدراسة البُعد الثاني،و  الموضوعي،

الحاضن له، فبعدما تكفل المنهج الفني بدراسة التشكيل و  بوضعه في سياقه الداعي إليه
 ،تكفل المنهج اللساني بدراسة التشكيل اللغوي النصّي.الفنّي
كالجسم الإنساني لا يتصف بالجمال إلّا إذا تحققت له  تمام حسانالنصّ الأدبي عند و 

 تمام حسانمن هنا حقّ لنا أن نتوقع مع و  لا يكون المنظر الجميل للجسم العليل،و  الصحة،
معاني و  صيغ كلماتهو  نص فيمر بمقاطعة،عطاءً  لغويًا في مجال النقد يبدأ من أصوات ال

ملاءمته و  تناسب عناصره،و  أسلوب أدائه،و  تركيب جملهو  علاقاتها في السياق،و  مفرداته،
 الإيحاءاتو  الإشاراتو  النزغاتو  ير الانتباه للنزعاتعلظروف استعماله كل ذلك قبل أنْ ن

ذا كانت الصورة الزيتية مؤلفة من الأصباو  الومضات،و  الرموزو  هي مادية محسوسة يمكن و  غا 
   تكاملها أنْ تولِّد الإحساس بالجمال، فإنَّ أصباغ الأديب إنَّما هي اللغة و  لها بانسجام تجاورها

 1النّص أنْ يبدأ بداية حسية لينتهي نهاية فنية إبداعية.و  من ثمَّ كان على الصورة الزيتية
في     التي يضعُها و  دأ الصحة اللغويةعلى مب تمام حسانيؤكد لنا هذا النص الذّي يُشدّد فيه 

لعلّ و  كفّة موازية لمبدأ الجمال على أهمية النقد اللساني الذّي يرتبط بالمستوى الصوابي ،
ضرورته في الدّرس و  ا المنهج كفيلة بأن تعكس خطورتهذإطلالة على الدوافع التي خلقت ه

 البلاغي الحديث.

   هي ظاهرة اللّحن تصدى لردها أهل العلم و  بيلقد ظهرت ظاهرة مشؤومة على اللسان العر 
في  لكنّها لا تبرح أن تعاود الظهور و  هي ظاهرة يعود ظهورها إلى العصر التراثيو  البلاغةو 

قد نقل و    الدّارسين يهاجموننا أشد الهجوم،و  كلّما تلونت لونا رأينا العلماءو  أزياء مختلفة،و  ألوان
لمؤانسة" شيئا من ذلك، في الليلة السابقة التي قضاها في او  ه( في" الامتاع212التوحيدي)ت 
 اللحن.و  الحسابو  التي كان موضوعها عن البلاغةو  منادمة الوزير

 :مجلس الوزراء يقولونو  ب قديما في طور الخلفاءاذكر الوزير أنَّ من خساسة البلاغة أنَّ الكت
 ركاكة النحويين، والمُنشئ والمعلمو  حماقة المعلمين،و  اللهم أنّا نعوذ بك من رقاعة المنشئين،»
نْ كانوا لعلاتٍ، والآفة تشملهمو  النحوي إخوةو  نْ اختلفت و  العادة تجمعهم،و  ا  النقص يغمُرهم، وا 

لو لم يكن من صنعة الإنشاء إلّا أن المملكة العريضة الواسعة و  :تباينت أحوالهم، قالو  منازلهم
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ذا كانت الحاجة إلى هذه و  ة كاتب حساب،لا يكتفي فيها بمائو  يكتفي فيها بمنشئ واحد، ا 
من عبَّر عما في نفسه بلفظٍ ملحون أو محرف أو و  أمس،كانت الأخرى في نفسها أخسُ،

 1«.أبلغ غيره، فقد كفىو  بلغ به إرادته،و  أفهم غيره،و  موضوع غير موضعه
شمس الو  و مما ردّ به التوحيدي على هذا الكلام، أنّ هكذا حال من عاب القمر بالكلف،

تسلم هذه و  أن كيف يطرد هذا الحكمو  نصر المبطل،و  انتحل الباطلو  بالكسوف،
التحصيل والاستدراك متصلة بالإنشاد والتحرير والبلاغة، وداخلةٌ في و  صناعة الحسابو الدعوى،
التحصيل إلى العمل إلّا بعد تقدِمة و  مشتملة عليها؟ إذ لا سبيل لأصحاب علم الحسابو  جملتها

كما يلزم كاتب و  الاحتجاج الواضح،و  البيان المكشوفو  مدارها على الإفهام البليغكتبهم التي 
حصّلها عمل الحساب أعْماله فيه، فلا يمكنه و  الحساب أن يعرف وجوه الأموال حتى إذا جابها

اللطائف المستعملة، ولو أنصف القائل، لعَلِمَ أنَّ و  الحجج اللازمةو  أن يجئ إلّا بالكتب البليغة
 إلى صناعة فيشقها نصفين الإنسان لا يأتيو  البلاغة،و  عة جامعة بين الأمرين، الحسابالصنا

 2يشرف أحد النصفين إلى الآخر.و 
بيّن و  صنعتهم،و  يًبين هذا النّص تصدّي أهل الفكر البلاغي القديم لكل خطر يهدد لغتهم  

غة التي توجب احترام وسيلة المعرفة، هذه اللو  حاجة كل العلوم للغة لأنّها وسيلة التبليغ
كما فعل أولئك في مهاجمة تلك الظاهرة يفعل أهل الدّرس و  أعرافها،و  قوانينهاو  خصائصها

 النقدي الحديث.و  الأدبيو  اللساني
 بعض الناقدة المعاصرة نازك الملائكة قد تصدّت لظاهرة تغاضيو  لك أنّ الأدبيةذمن 

لا و  الإملائية، فهم لا يشيرون إليهاو  نحويةالو  النّقاد العرب المعاصرين عن الأخطاء اللغوية
أن و  كأنهم بذلك يفترضون أنّ من حق أي إنسان أن يخرق القواعد الراسخة،و  يحتجون عليها،

أن يبدع أنماطًا من التعابير الركيكة التي تخدش و  يصوغ الكلمات على غير القياس الوارد،
نّاقد في كل نقد تنشره الصحف لقد أصبح هذا التفاعل هو القانون الو  السمع المرهف،

الأدبية،حتى لقد يتصدى النّاقد إلى نقد ديوان شعر مشحون بالأغلاط المُخجلة فلا يزيد على أن 
بداعه مهملًا التعليقو  يَكيل كلمات الإعجاب للشاعر على تجديده لو بكلمة زجر عابرة على و  ا 

 الأخطاء.و  فوضى التعابير
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نّ هذا الموقف من النّقاد ينطوي على تشجيع واضح و تذهب هذه الناقدة إلى القول بأ
للجيل كلّه على الاستهانة باللغة العربية والاستخفاف بقواعدها الرصينة، والواقع عندها أن 
ازدراء النّاقد للجانب اللغوي من النقد ليس إلاَّ صورة من ازدراء الشاعر نفسه للغة وقواعدها،فإنَّ 

 1مصدر الازدراء منهما واحدٌ.
ما أشار كمال بشر إلى السلوك اللغوي المضطرب في الوسط العربي الحديث ك

والمعاصر،والذّي شهد انصراف الجماهير العربية العريضة عن لغتهم الذّين قنعوا بها أَلِفوه من 
عاميات ذات لهجات و رطانات مختلفة، و قد سيطرت العاميات بلهجاتنا الكثيرة المختلفة من 

هو وضعٌ يُهدد الفصحى الفصيحة و  لى السوق اللغوية العربية،إلى آخر ع     بلد 
بالخطر،فكان لا مناص من النّظر في الأمر لمعالجة هذا الوضع، وكان أن برزت عدّة 

نادوا بما سموه اللغة الثالثة التي تنتظم و  اتجاهات من تلك الاتجاهات اتجاه رأى أهلوه التوسط،
لى الحاجة هذا الاتجاه ظهرت دعوة قديمة حديثة و  أخرى من العاميات،و  من الفصيح عناصر ا 

التواصل و  نبذ الفصحى نهائيًا، لأنّها لم تعد ذات عتاد في التواصلو  تدعو إلى الأخذ بالعاميات
لجماهير الشعب العربي، وترخص بعضهم قليلًا فرأى إمكانية اعتماد الفصحى لغة 

 2العاميات وسيلة التعامل للغوي العام.و كتابة،
النحوية من قبل النّقاد تختبئ و  الجذور الرئيسية لظاهرة التغاضي عن تلك الأخطاء اللغويةإنّ 

حسب ما تقول به نازك الملائكة في شبه عقيدة موهومة وقع فيها الجيل العربي المعاصر 
عند ن على جمود فكري لاالحرص على قواعدها المختلفة يدُ و  مؤداها أنّ الاهتمام باللغة

قد تبلورت هذه العقيدة الزائفة في و  شيران إلى نقص صريح في ثقافته الحديثة،قد يو  ب،يالأد
همال و  نفس الكاتب حتى أصبحت تعنى لديهم أنَّ التجديد يتجلى فعلًا في ازدراء القواعد ا 

مثل هؤلاء النّقاد يخشَوْنَ أن يقال و  المقاييس اللغوية، التي تعترف بها الأمة كلّها،و  القاموس
لم يسمعوا بعد بأنّ المضمون و  نقاد رجعيون لم يتصلوا بالتيارات الحديثة في النّقد،عنهم أنّهم 

 3أهم من الشكل أو أنّه العنصر الأوحد في القصيدة التي ينقدها.
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بقيت و  لا في تعليمها،و  و ذهب آخرون إلى القول بأنّ داء اللغة العربية أنّها لم تتطور في ذاتها،
ترتب على ذلك الجناية على و  الدّين،و  سابقين، لأنّها ارتبطت بالعقيدةكما ورثناها من أسلافنا ال

 1الدّين.و  العلاج عند هؤلاء إذن هو الفصل بين اللغةو  الأدب،
      هذه بعضٌ من المحاولات التغريبية التي تهدف لخلق عالم تغريبي جديد في عالمنا العربي     
فة حضارية غريبة لا تؤمن بما سبقها من رؤى بداع مجتمع تدميري جديد، وهي أشبه بتوليإو 

     حضارية أو رؤى فكرية أو فنية أو عقائدية، و في إطارها تلتقي المتناقضات على الرغم 
 من الشهادات الفكرية الواضحة و الوثائق الاستدلالية الدامغة فإنّ المزاعم التغريبية لمقولات 

      فما تزال تُطِل برأسها بعد الحين و الحين  من الحداثة، لم تلذ بعد بالصمت و الانطواء،
في مجالات الأدب و الفكر و الثقافة، ذلك أنّ قضايا الفكر الحضارية المصيرية التي يمكن 
وراءها أكثر من إعصار تغريبي، لا يمكن أن تستسلم بسهولة إنّها تتبدل قناعًا بقناع، و تتنكر 

 2من جديد.
     يات الراهنة نفهم بأنّ وضع منهج جديد للبلاغة التقليدية لابد في ظلّ هذه المعطو  إنّنا     

الأسس التي قام عليها الدرس البلاغي، ثمّ في فهم و  أن يبدأ أولًا في الفهم العميق للعناصرو 
        أخيرًا في القدرة على بناء جسور ائتلاف بين التنظير و  المعطيات المعاصرة،و  الواقع

كيد على أنّ البلاغة ذات مضمون عقائدي محافظ، لذلك لابد أن يؤخذ من يتم التأو  التطبيق،و 
 3هذا الأصل، كما أنّها بُنيت وفق البناء الكلاسيكي الذّي هو أيضًا ذو طبيعة محافظة.

هذا يجعلنا نفهم المُقوم الفكري الذّي دفع علماء البلاغة التراثيين إلى إحلال المبحث و      
ذلك ما جعلهم يُلحون على البيان و  وصول إلى مقاصد الرسالة الدينية،البلاغي محل الوسيلة لل

بالمعنى اللغوي الأصلي أو الوظيفة الإفهامية، جعلوا البحث عن أنجع الوسائل التي يتم بها 
ذلك موضوع علم البلاغة، فلم يعطوا مجموع الوظائف الأخرى كالوظيفة الشعرية المكانة التي 

 النقدي العربيو  هذا  نشأت تلك الفكرة السائدة في التراث البلاغي منو  تستحقها في مباحثهم،

                                                 
 .102، ص 1م، ط1929ينظر: محمد عيد، قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية و الأدبية، عالم الكتب، القاهرة،  1
م، 4005لأدبي بين التراثيين و الحداثيين، مجلة جذور، النادي الثقافي الأدبي، جدّة، ينظر: سعد دعبيس، المنهجية في نقد ا 2
 .152، ص 2، مج15ج
 .47ينظر: محمد جاسم جبارة، المعنى و الدلالة في البلاغة  العربية، ص  3
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ضربٌ من الزينة يقصد من ورائه إخراج و  التي مؤداها أنّ هذه الوسائل غلافٌ يُغلف به المعنىو 
 1المعنى في أحسن صورة.

كن اعتبار هذه الحماية غرضًا لا يمو  الدعوة إليها،و  لقد كانت البلاغة بحثاً في حماية اللغة
التفريط فيه، و كان مدخل النحو في هذه الناحية، فالنحو هو الباب الذّي تخرج منه الحياة 
بمعنى ما لتدخل اللغة و اللغة نظام يرعى بمثل ما ترعى سائر الأنظمة، علمتنا البلاغة أنّ 

 اللغة مقصد تأتّم به و نسعى إليه.
قد الفكري العام، و قد عني النقد و قد امتزج البحث في الكلمات في الشعر، و نوعٌ من الن

الأدبي بدلالة الألفاظ و قوة التراكيب، و ما يزال المجال مفتوحًا للاقتداء بالآباء و الأجداد الذّين 
استوقفونا عند أدق الأجزاء، كانت أدوات الفحص المجهري للكلمات مشغلة و ميزة و كان 

لتفسير، و قد اُنْتقُِدت العبارات الفحص أوضح ما يُرى في النحو و الفقه و الأصول و ا
 2الفضفاضة، و أخذ البلغاء في نوع غريب من المراجعة و الحذر و التردد.

 المعرفة واضحة في أعمال كثيرين على رأسهم عبد القاهرو  التفرقة بين الذوقو   
 قدو  طرائقها العامةو  لأمر ما رأى كثيرون ضرورة تصور خصم عنيد لأبحاث اللغةو   السكاكي و 

اتضح في دراسات كثيرة ضرورة أن يتفلسف النّاقد ليوضح لنا أعماق اللغة أو تعاملنا 
منذ وقت مبكر ظهرت كلمة " النّظم " التي تدل على البحث عن أسلوب عقلي دقيق و معها،

 3شخصياتنا.و  نموناو  يروض عقولنا
 فيها الكثيرهي قضية تكلم و  تبدو ظاهرة اللحن قضية ملحة في الدّرس العربي الحديث،  

الذّين أدركوا خطورة الوضع الذّي وصلت إليه و  القائمين على خدمة اللغة العربيةو  من الدّارسين
 الذّي تكلم عن فكرة القصد تمام حسانمن هؤلاء و  على أفواه أهلهاو  اللغة العربية في أقلام

ة الدراسات اللسانية لفت النّظر إلى أنَّ الظروف التي دعت إلى نشأو  المعنى،و  ارتباطه بالمبنىو 
يرى أنّ تلك و  فلسفة منهجهاو  العربية كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه الدراسات

هي التي سموها " ذيوع و  الدراسات كانت علاجًا لظاهرة كان يخشى منها على اللغة على القرآن
ر الكلمات بعدم أشار إلى أنَّ هذه الظاهرة ليست مقصورة على الخطأ في ضبط أواخو  اللحن "،

                                                 
 .22ينظر: حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب، ص  1
 .419نظرية ثانية، ص ينظر: مصطفى ناصف، النقد العربي نحو  2
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إعطائها العلامات الأعرابية الملائمة، بل إنَّ الذّي سموه لحنًا كان يصدق على الخطأ الصرفي 
على و  غيرها،و  المطابقةو  الذّي كان يتعدى مجال العلامة الأعرابية أحيانًا إلى مجالات الرتبة

يصدق و  نفس المعنى، الخطأ المعجمي الذّي يبدو في اختبار كلمة أجنبية دون كلمة عربية لها
لو أدت في النهاية إلى و  أخيرًا،و  على جميع هذه لأنواع من الخطأ أنّها أخطاء في المبنى أولاً 

 1خطأ في المعنى، لم يكن نتيجة خطأ في القصد.
أكثر صلة بالنحو، و إنّه  تمام حسانو تبدو دراسة المعنى في البلاغة حسب ما يذهب إليه 

 2لم المعاني قمة الدراسة النحوية أو فلسفتها.يحسنُ في رأيه أن يكون ع
إنّه النحو الذّي سمي أحيانًا علم الإعراب، والإعراب كلمةٌ تنتفع بظلال البيان، والإعراب »

 خروج من الظلمات إلى التكوين ونور الحياة، فما أبعد غرو النحو و علاقته بفكرة الطريق
عن  قوقها، لكن هذه الأجواء أخذت تغيبوالاستقامة و دحض الباطل، و العرفان للغة و ح

أذهان الدّارسين المحدثين، و استبدت بهم نزعة وصفية خارجية، و شغلوا بنقد النحو لا فهمه 
 3«.فهمًا باطنيًا

 دارسون من الثقافة العربيةو  إنّه يتوجب علينا بعد فعل تشخيص الداء الذّي قام به نقادٌ       
توجب علينا بعد هذا أن نقف على فعل تشخيص الدواء الذّي قام الذّي وقفنا عند عيّنة منه، يو 

مقوماتها و  العدوى الذّي قد تصيب ثقافتهمو  به هؤلاء بوصفهم أطباء يعالجون كل الأمراض
 الأصلية.
لا ترهبه التسميات، ذلك و  فالناقد المخلص عند نازك الملائكة يقتضي واجبه أن يُعلن رأيه      

تسب قيمتها من الحقائق التي تسندها ثمّ أنّ قضية اللغة العربية يجب أن أنّ الأسماء إنّما تك
تكون أعز علينا من سمعتنا الشخصية " باعتبارنا كتابًا مجددين ذوي ثقافة حديثة "، فالأمة 

نحن ملزمون بأن نعمل كلٌ في الجهة التي و  العربية تمر اليوم بمفرق هام من مفارق حياتها
على النّاقد و  ننتج في الحقول كلّها،و  نبرز مواهبناو  سبيل أن نرفع مستواناتؤهله لها فطرتُه في 

 4العربي يقع قسط كبير من حماية اللغة العربية من كل دعوة مريضة للعبث بها.

                                                 
 .10ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، ص  1
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 لا عجب أن يكون النقد علومًا عديدة يختص كل منها بالبحث في جملة  من القضايا      
 العربي بالأصولية التي عُرفت في الفكر التراثيو  اتهو وضع يعكس مقولة تمازج الاختصاصو 
يقول توفيق الزيدي بالحاجة و  ، التي قال بها عبد السلام المسدّيالتي من سماتها " التوليدية " و 

يوضّح مسالك و  هو ما من شأنه أن ينظم أبحاث العلماءو  تصنيفها،و  إلى تنظيم علوم النقد
منطلق ذلك  ة في الباب الواحد كفيلة بأن تكونفروعه، فالتراكمات المعرفيو  الاختصاص
أنَّ  *تبيْن لهذا الباحثو  لعلم النقد مزايا فإنَّ لتصنيفه أيضًا مزايا كثيرة،كما أنَّ و  التصنيف،

 1قد أمكن له توضيح علوم النقد في هذا الشكل.و  علوم النقد تتفرع إلى قسمين كبيرين،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( علوم النقد الأ2الشكل رقم :)دب 

                                                 
 .17، ص 1م، ط1997م، تونس، 4000قد الأدبي، قرطاج، ينظر: توفيق الزيدي، في علوم الن 1

*: تبين لتوفيق الزيدي من خلال دراسة المصطلح النقدي العربي القديم أنّ تناوله معزولًا عن نظامه غير مفيد، و تبين له 
اب النقدي أيضًا أن دراسة المصطلحية عند ناقد بعينه أو في عصر ما لا يمكن فصلها من النّظام الاصطلاحي في الخط

العربي، و لكي تكون الدراسة علميّة و لكي لا تُهدر الطاقات العربية، يدعو الزيدي المؤسسات و الباحثين العرب إلى تأسيس 
مركز الاصطلاحية النقدية العربية، و يكون العمل فيه على ثلاث مراحل: مرحلة الجرد و مرحلة الخزن و مرحلة الدراسة، و 

ثل هذا المشروع بعدما شعر الباحثون في الخطاب النقدي العربي، و هي ظاهرة تسبب العملية النقدية، و تبدوا الحاجة ملحّة لم
هو أمر و إن أشار إليه القدامى فقد ازداد حدُّه في عصرنا، فإضافة إلى تعدد مستعملي الخطاب النقدي، و بأرصدة معرفية 

كما يذهب الزيدي إلى القول بأنَّ النقد العربي القديم شكّل نظرية  متفاوتة يبرز التسيب في غياب الجامع الابستيمولوجي، و
مخصوصة و أنّه استقام علمّا له موضوعه و مصطلحاته و قضاياه الإجرائية كما أنَّ الدرس المعاصر لم يعدم وجود نماذج 

 . 25ع نفسه، ص جظر: المر طرحوا إشكالية قيام النقد علمًا مثل: أحمد الشايب و عز الدين إسماعيل و مصطفى ناصف، ين

قدعلوم النّ   

قد العامة علوم النّ   علوم اللغة الخاصة 

ب النقديعلوم الخطا  نظرية النقد علوم الخطاب الأدبي 
 تاريخ النقد
 نظرية الأدب
 تاريخ الأدب

ستشراقيلإالنقد ا  

 آليات الخطاب الأدبي
 تقبل النصوص أو نقدها
 المناهج الأدبية و تطبيقاتها
 مشروع النص أو منهجيته

 التعليمية

 آليات الخطاب النقدي
 القاموسية النقدية

 الاصطلاحية النقدية**
 المصطلحية النقدية

 تعليمية النقد
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التي قام بحسبها منهجهم العلمي على و  قد وقف شكري عيّاد عند نظرة القدماء إلى اللغةو      
فكرة الثبات مهما رأوا من التغيرات من ذلك أنّهم اعتدّوا بالاستعمالات اللغوية التي ترجع إلى 

متن مما أثر على هذه العصور جمع و  عصور   " الاحتجاج " قبل أن يختلط العرب بالأعاجم،
يشرحوا، ثمّ أن و  يعلّلواو  يبوبواو  قُعد النحو، ثمّ كانت مهمة من جاء بعدهم أن يصنفواو  اللغة

تحت عناوين خاصة بحيث لا يتمتع هذا و  يعالجوا ما استُحدث في اللغة من كتب خاصة
 قناة المنبوذ درجات منها الدخيلو  المتحدث بحق المواطنة في المجتمع اللغوي، بل يبقى منبوذًا،

 المعرب.و  الملحونو  المحرفو  المصحفو 
كان لهذه الفلسفة اللغوية أثرها في فلسفة النقد فكانت عصور الاحتجاج في اللغة هي و       

تطورت عن هذه النظرة فكرة عمود الشعر كما تطورت و  نفسها عصور الاحتجاج في الأدب
المنوال الذّي و  الأسلوبعنها فكرة الأسلوب التي لخصها ابن خلدون الذّي يساوي بين فكرة 

 ينسج فيه التركيب.
 عند شكري عيّاد أنّ هذه النظرة على جمودها أكثر تماسكًا من نظرة أدبائنا المعاصرينو      
لعلّ اضطراب هؤلاء أمام " كلمة " الأسلوب " راجع إلى أنهم لم يقبلوا الفلسفة اللغوية التي و 

كنهم أخطأوا حين أساءوا الظّنّ بكل فلسفة لو  قامت عليها نظرية الأسلوب عند الأقدمين،
    فروا إلى فضاء " النقد الأدبي" يسرحون فيهو  من هنا انصرفوا عن علوم البلاغة،و لغوية،

 1يمرحون.و 
ما أطلق و  حين تكلم محمد منذور على مقاييس النقد ميز بين ما يسميه النقد القيمي،و        

           نقد قصيدة أو قصة لنحكُم على جودتها أو ردائتها ذلك لأننا قد نو  عليه " النقد الوصفي"،
قد ننقدها لندل على خصائصها دون أن نحكم عليها، فيكون ذلك نقدًا و  فيكون نقدنا نقدًا قيميًا،

في  قد ظهر هذان النوعان دائمًا متلازمين حتى لنحس بذلك في الجمل التي سارتو  وصفيًا،
عن و  مما لا شك فيه أنّ أحدى النزعتين كانت تغلب الأخرى دائمًا، تاريخ الأدب العربي، إلّا أنّه

نّما يستخدم مناهج، أمّا و  هذه التفرقة تنتج نتيجة هامة هي أنّ النقد الوصفي لا يستخدم مقاييس ا 
 2ذلك عندما يكون نقد معللًا.و  النقد القيمي فهو الذّي يصطنع المقاييس

                                                 
 .45، ص 4م، ط1994ينظر: شكري محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك العامة، القاهرة،  1
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لولاه لما كان للعربية و  اللغوي هو درء الخطر عن اللغة،لقد كان الباعث الأول على النقد      
لمّا بقيت محافظة و  طمس معالمهاو  أن تنجو مما حاق بها من ظروف تضافرت على إضعافها

لم يُحاسبوهم و  هواهم،و  أهم سماتها، لو أنَّ النّقاد اللغويين تركوا المنشئينو  على أخص ميزاتها
هم من أوهام و هفوات لسارت تلك الأخطاء وعمت وورثها على ما فرط منهم، أو ندَّ على أقلام

الخالق عن السالف، و في ذلك ما فيه من تغيير لوجه اللغة الأصيل، و إزهاق لحقائقها 
الثابتة،و لو حدت هذا لانتهت إلينا اللغة، و هي أمشاج من لغات متنافرة متدابرة، ينكر بعضها 

 بعضا.
يد إحصاء وجوه الخير في ثبات اللغة و استقرار أعرافها، أنَّ و أهم من هذا كلّه عندما أُرِ       

اللغة وعاء التراث و سجل لفكر الجماعة اللغوية في مختلف عصورها، فإذا لم يتح لها قدر 
من الاستقرار و الثبات تبدد ما في الوعاء من فكر، و لم تستطع الأجيال الخالفة أن   كبير 

 1ترث شيئًا من فكر السالفين.
ذا كان العلماءو        كون في أنَّ حماية اللغة من أهم واجبات النّاقد الدارسين لا يشُ و  ا 

فتح الباب على مصراعيه أمام عوامل التغيّر معناه القضاء عليها، إلاَّ و  اللغوي،لأنَّ التفريط فيها
نّما تتم بضرب من المحافظة المعقو  أنَّ الحماية لا تتحقق بالتزمت أو بتحجير اللغة ولة التي ا 

مسوغات فلا بد لمن يتصدى لحماية و  تسمح بقدر من التطور إذا كان حسنًا قائمًا على أسس
إلى تجديد في   الآخرو  أن يؤمن بأنّها كائن حي يحتاج بين الحينو  اللغة أن يعمل على نموها
 2لتظل قوية مزدهرة.و  غذائه لتبقى حية سامقة

     يل إلى جيل آخر على فترات تتخللها تغيرات اعتبار التطور في اللغة بتغيرها من جو    
ه المتكلم على حسب العرف اللغوي الجديد الذّي يانحرافات دائمة يتبعه بالضرورة تغيّر ما يراعو 

يترتب على ذلك أنَّ مُستعمل اللغة لا يُطالب بغير مراعاة و  يفرض نفسه عليه كي يتوافق معه،
من عرف العصر و  ه من الجيل الذّي هو أحد أفرادهالمستوى الصوابي في اللغة الذّي اكتسب

 3الذّي عاش فيه.
   جعلهم إياها محور عملهم النقدي قد أدى إلى أن يقفوا و  تنقيب النّقاد في لغة الأدبو      

التراكيب الصالحة التي كان بعضها نادر الوقوع في و  على جملة صالحة من الألفاظ
                                                 

 .54م، دط، ص 1973هاية القرن السابع الهجري، دار بغداد، ينظر: نغمة رحيم الغزاوي، النقد اللغوي عند العرب حتى ن 1
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المألوف من قواعد الاستعمال فنصّوا عليها، كما و  لشائعجمع بعضها إلى ذلك مخالفة او الكلام،
   نبهوا إلى نوع التطور الذّي حدث فيها فسدّوا بذلك نقصًا موجودًا و  أنهم سجلوا الألفاظ المتطورة

  في المعجمات العربية التي لم تُعن بما أصاب المفردات على مرور الزمن من تطور صوتي 
 1أو دلالي.

يذهب إلى القول بأنّ علم البيان يصلح نواة لعلم المعجم، لما بين  مام حسانتلذلك وجدنا و      
 أعمال متقاربة، فكلاهما يشير إلى طرائق استعمال الكلام العربي.و  العلمين من أهداف متوافقة

هكذا كان النّاقد اللغوي مطالبٌ بالوقوف عند كل ما يرى من ظواهر تند عن المألوف       
معايب العلماء على الشعراء لم تكن خالصة لوجه و  لحق أنَّ الغاية من مآخذاو  ليلفت إليها،

النحوية و  لا الأدب، ذلك أنَّ الهدف من هذه التصويبات اللغويةو  النقد، كما لم تكن لوجه الفن
على قواعدها التي و  الشعر، بقدر ما كان الهدف هو الخوف على اللغةو  ليس هو عيون الأدب
أو  الشعر أكثر الكلام نشرًا للصحيح و  الشعراء التي يرونها غير صحيحة،استقرت من تعبيرات 

النّقاد قد استقرت و  الخطأ من اللغة كما يرى النّقاد اللغويون، هذه القواعد التي دافع عنها النّحاة
عدم ترك الفرصة للشّاذ و  بالمغالبة، أو بالتغليب، المهم هو الحفاظ عليها في صورتها الحالية،

هو و  يحل محل القاعدة بذلك أسدى أصحاب النقد اللغوي خدمة لا تقدر بثمن لعلم آخرمنها ف
 2التأصيل فيما بعد.و  النقد، إنّها خدمة جليلة يكون لها ما يكون من فضل التأسيس

فهم أعمق للنماذج الأدبية و  عالم اللسان يعملان معًا في تحليلو  هكذا أخذ الأديب    
المتعلقة بالمعاني المتلقى الذّي تجتمع فيه سائر أنواع العلماء من  تعتبر الدراساتو المختلفة،
   رجال تعليم و  علماء أجناسو  علماء اجتماعو  علماء نفسو  أصحاب منطقو  فلاسفةو  رياضيين

ذلك لأنَّ المعنى أو الدلالة اللغوية أوجهًا عديدة، منها ماله علاقة مباشرة بالتركيب و  تربية،و 
منها و  منها ما له علاقة بحقيقة الوجود، و  منها ما له علاقة بالعقلو  اللغويةاللغوي أو المفردات 

منها ما له علاقة بمقدار المعلومات التي تنقلها و  الباطل،و  الحقو  الخطأو  ما له علاقة بالصواب
علاقة و  منها ما له علاقة بالمقام أو المناسبات التي يتم فيها الحديثو  الرسالة اللغوية،

منها ما له علاقة بالنواحي الجمالية...الخ، إنَّ دراسة هذا المظهر من و  ببعضهم،المتحدثين 

                                                 
 .554-529ينظر: : نعمة رحيم الغزاوي، النقد اللغوي عند العرب، ص  1
ظر: عبد العزيز شويط، دورُ النحو كمقياس علميّ في صياغة نظريّة النقد الأدبي عند العرب، مجلة جامعة ابن رشد، ين 2
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مظاهر اللغة رغم تاريخه القديم قد اكتسب وزنًا خاصًا في الآونة الأخيرة بتأثير النظريات التي 
 1أتى بها بعض علماء اللغة في القرن الحالي.

مامًا مع أدنى مستوى مطلوب للتعبير في ظلّ هذه المعطيات يتبين أنَّ اللحن يتناقص ت   
بذلك تبرز القاعدة و  الأجانب أيضًا،و  هذا ما يقرره اللغويون العربو  اللغوي الفصيح السليم،

اللغة العربية ليست بدعًا من هذه و  الوظيفة،و  فهم اللغة يبنى على الشكل» اللسانية المشهورة 
هكذا جاء و  عبِّر عن وظائفها بالإعراب،الحديث أن تُ و  هي لغة ارتضى عرفها القديمو  القاعدة،

في اللغة،لأنَّ  و هي قاعدة تعترف بالتطور كظاهرة حتمية 2«.إنتاجها الفنّي و العلمي و الدّيني 
اللغة أحدى الظواهر الاجتماعية التي تتطور باستمرار، و عمل الباحث هو وصف هذه الحركة 

الذّي يصيب اللغة، فإنَّ الباحثين يؤكدون على  المستمرة للغة، ورغم وجود فكرة التطور والتغيير
زالة كل الأسس،ويؤكدون  عدم الخلط بين الاعتراف بظاهرة التطور والتخلص من كل القواعد وا 
واحد من هؤلاء  تمام حسانعلى أنَّ اللغة لها أن تؤدي دورها إلاَّ بناءً على مثل تلك القواعد، و 

والشفرة، و نراه يسترشد بمعطيات علم  لاغة: الوظيفة إذ نجد أنّه يشترط حديّن في تعريف الب
لغة النّص و غيرها من معطيات الفروع المعرفية اللسانية ليُقدّم لنا جملةً من الأفكار وُصفت 

 أنّها من أجرأ المحاولات في ميدان الدراسة اللمانية الحديثة.
 المعنى :عناصر دراسة و  المبحث الثالث:البلاغــــــــــــــــــــــــة

هذا و   ربّما يكون التصنيف عديم الجدوى،و  التصنيفات القديمة سيئة، يذهب تودوروف إلى أنَّ  
يعتمد على الدور الذي نُعطيه للتصنيف، لئن كان التصنيف يرمي إلى إظهار الملامح الملائمة 

لئن كان و  للظاهرة بمقارنتها. مع غيرها أو بمعارضتها  فلا داعي إلى الانتقاص  من التصنيف،
التصنيف يقصد إلى فرض  صورة ساكنة على ظاهرة وعدّها واضحة اشدّ الوضوح  انطلاقَا من 

بحسبه لا نحرمنَّ أنفسنا من تصنيف و  توزيعها إلى طبقات  فإنّه يخشى عواقب الفكر الصنافي،
 جديد للقضايا البلاغية شريطة أن يكون  لكلمة تصنيف معنى قريب من كلمة معرفة.

اللغة التي لا و  تظهر هنا وظيفة جديدة للبلاغة هي خلق الوعي لدينا بوجود الخطابو        
تستخدم إلّا لتبليغ شيء ما، فالمميزات البلاغية يرقى استخدامها إلى مرتبة الصفات المميزة 

 3. للإنسانية لأنّه  يساوي وعي الإنسان بوجود خطابه
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لبلاغي فيشير إلى الأعمال الأدبية التي يتناولها و لذلك تزدوج الإشارة المرجعية  في الخطاب ا
بوصفه كلاما على الكلام الأدبي، كما يشير إلى نفسه بوصفه كلامًا على الكلام الذي هو بدوره 
الكلام على الكلام  البلاغي، و هكذا بدأ مصطلح اللغة الشارحة يظهر في موازاة  مع مصطلح 

تخدام النقدي بوصفهما دالين على التفات النقد إلى النقد الشارح، و يُلحِّ كلاهما على الاس
نفسه،و على وعي لغته بحضورها المائز في إشاراتها الذاتية، و يوازي مصطلح: اللغة الشارحة 

يشير المصطلحات كلاهما و  مصطلح، النقد الشارح، في دلالة الخصوص داخل سياقات النقد،
إلى  كما نُظرو  وي أول هو لغة الموضوع،إلى نظام   لغوي ثانٍ، هو لغة شارحة  لنظام لغ

لى فلسفة  العلم الشارح ،نُظر إلى اللغة الشارحةو  التاريخ الشارح بوصفه  فلسفة التاريخ النقد و  ا 
 1أهداف النقد.و  الشارح بوصفهما الخطاب النظري عن طبيعة

   ا، إلى تراث ثقافي الأمة التي تتكلمها يعود إلى تاريخهو  لقد كان يُعتقد أنَّ استقلالية لغة ماو 
الحال أنَّ تماسك المُتحد اللساني كان يدين إلى شعور الولاء الذي كان المُتحد يتعهده  و  أدبي،و 

صحيحة منذ و  تجاه  لغة لم يعد من الواجب  البرهان على تاريخيها، لأنهَّا كانت مستقرة
لتعبير الفضل الخاص في تثبيت او  كان للتقعيدو  التعبيرو  لأنّها عرفت القوننة ) التقعيد(،و الأزل،

صوغها، عندما كانت  تدعو الحاجة و  كان لها الفضل أيضًا في إبرازهاو  المسافة بين الألسن،
مقدسًا أو لم تكن فقد كانت تخلق و  حيدًا مميزًاو  اللغة سواء كانت نتاجًا تاريخياو  إلى ذلك،

متحد ،فاللغة هي الوسيلة هي تكمل اندماجهم في الو  الشعور بالتضامن بين الناطقين بها،
 تنظيمه إنّها إطار الفكر الجماعيو  ربّما تكون الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الواقعو  الأضمن

ن في آن واحد روح و  هي تشترط تجربة أولئك الّذين يتكلمونها فهي تبُيِّنو  قالبه،و  تكوِّ
ذا كان هذا الشعب يؤثر في لغته فانه يتأثر بها بدوره إنها انعو الشعب، هي و  كاس للشعبا 

 2الذاكرة الجماعية حيث يودع الشعب الخبرة الواجب نقلها للأجيال المقبلة.
                       بتعريف للبلاغة فنراه يقول:  تمام حسانفي هذا السياق الفكري والمعرفي يطالعنا و   
مع بواسطة رسالة من المُمكن تحديد البلاغة بأنّها عمل المتكلم على إيصال الشفرة إلى السا» 

 3«.منطوقة خلال قناة اتصال في مقام معين وربما أضفنا جهد السامع في حلّ الشفرة 
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فرعٌ على معنى الإبلاغ  "و عندي أنَّ المعنى اللغوي للفظ " البلاغة » و قال في موضع آخر: 
 1«.أو التواصل الذّي هو موضوع من موضوعات علم الاتصال 

هي تدخل فيما يسمى الآن بحركة التحليل العلمي للخطاب يتعين عليها و  إنَّ البلاغة الحديثة   
بحسب صلاح فضل أن لا تختلط بالفروع التي تستهدف التعرف على ما هو خاص مثل: 

لعلَّ الّذين يخشون و  هذا الملمح وحده يبغي للحيلولة دون أي تمازج  بينهما،و  النقد،و  الأسلوبية
فلون عن أوضح ما يميز إنتاج النماذج التصنيفية الذّي ولعت هذا المزج أو يرون حتميته يتغا

يذهب إليه صلاح فضل أن نسخر من و  به البلاغة، لكن لا يكفي كما ذهب إلى ذلك تودوروف
من المبدأ      عمليات التصنيف لكي نُغطي على ضرورتها المنهجية خاصة عندما تنطلق 

مكانيات تأليفها فيما بعد في أنساق،مع و  للظاهرة،الذّي يدعو إلى التمييز بين المكونات الأولى  ا 
بلاغي إنّما المجال الهو أنّ استقلال و  ملاحظة حقيقة ينبغي الاعتراف بها منعًا لسوء  التأويل

هو مجرد تنظيم لمجالات العمل الفعلي، جعله يبدو ظاهريًا أكثر منه حقيقيًا، إذ أنّ التصنيفات 
التعميم انطلاقًا و   مغلقة بقدر ما تحاول إبراز إمكانيات التوليد المقترحة لا تكاد تصل إلى أنظمة
هكذا يصبح من الممكن تقديم توصيف علمي دقيق لكل و  من مجموعة العمليات الأساسية،

 2شكل بلاغي.
ن يُلمِّ أو  يعمل في مجالها،على المنهج أن ينطلق من وعي واضح وجاد بطبيعة الظاهرة التي و   

يتمكن من و  الخارجية للخطاب،و  تّم له الكشف عن القوانين الداخليةبذلك يو  بخصوصياتها
العميقة دون أن يغفل  و  يحاول فهم دلالاته بتحليل بنياته السطحيةو  تحديد مكونات نظامه،

هو في كل ذلك يستفيد من و  الإشارة إلى صلته  بغيره من الظواهر المُسهمة  في تكوينه
 3بية.التجريو  منجزات العلوم الإنسانيّة

تركيز كل منها و  يذهب عبد الهادي الشهري إلى أنّه رغم تعدد الدراسات اللسانية الحديثةو    
على جانب معين فانّه يمكن وضعها كلّها في إطار عام هو إطار التواصل، إذ يحاول الباحثون 

حقيق معرفة الاستراتيجيات التي يوظفها المُرسل لتو  معرفة كيفية حدوثهو  تحديد فعل التواصل
في  تأثير نظام اللغة المستعملةو  العوامل التي تتدخل في اختيارهاو  التواصل مع الآخرين،
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تشكيل الخطاب التواصلي، كل ذلك انطلاقًا من أنَّ التواصل هو نشاط اجتماعي يكون منظمًا 
 1ذلك لتنسيق علاقات الناس.و  حسب مقتضيات اللغة المستعملة فيه

العوامل التي تتدخل و  في هذا الإطار، في إطار التواصلمام حسان لتو يندرج التفكير البلاغي 
 في هذا الفعل الإنساني فنراه بعد أن ينقل لنا خطاطة جاكبسون:

 
 
 
 
 
 

 (: عناصر دورة التواصل33الشكل رقم )
إلى نموذج جاكبسون لأركان عملية التواصل ليكون له عونًا على فهم  تمام حسانيرجع    

     قدّم بذلك نموذجه البلاغي و  ة ثمَّ شرح كل ركن من أركان هذا النموذجالمقصود بالبلاغ
الجزء الآخر و  من خلال ترشيح جملة من المفاهيم، يعودُ جزء منها إلى النظرية البلاغية التراثية

دعنا نفهم السياق جدلًا بأنّه »  تمام حسانيعود إلى النظرية اللسانية الحديثة يقول 
 2«.الشفرة بالمعنى المقصود و  قناة الاتصال مثلا بالمشافهة،و  بالنّص أو العبارة،الرسالة و المقام،

    فإذا أضفنا إلى هذا التحديد التعريف السابق الذّي تحددت فيه البلاغة بأنّها عملٌ للمتكلم 
على إيصال الشفرة إلى السامع بواسطة رسالة منطوقة في مقام معين بالإضافة إلى جهد السمع 

 الشفرة، أمكننا الوقوف عند العناصر التالية: في حلّ 
 عمل المتكلم على الإيصال. (1
 هي المعنى المقصود.و  الشفرة (4
 هو الرسالة المنطوقة.و  النّص (5
 جهد السامع في حلّ الشفرة. (2
 المقام. (5

                                                 
 10،استراتيجيات الخطاب ،ص ينظر :عبد الهادي الشهري 1
 .153، ص 1تمام حسان، مقالات في اللغة العربية، ج 2
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 قناة الاتصال. (3
أمكن الوقوف عند أربعة  تمام حسانو من خلال التنقيب في جملة ما توفر لدينا مما كَتَبه 

 هي:و  مراجع معرفية للتفكير البلاغي عنده،
علم  -2لجاكبسون    نظرية التواصل -5نظرية السياق لفيرث   -4النظرية التراثية   -1

  .لغة النّص
من و  جملة من المعطيات تألف منها عطاءه البلاغي، تمام حسانهي فروع رشح منها و   

عند العناصر البلاغية التي  التحليلو  خلال هذه المراجع المعرفية نقف بشيء من الوصف
 درسها تمام حسان.

 مفهوم الشفرة: -1
 المفهوم اللغوي: -أ

من ذلك و رفه، حو  الراء أصل واحدٌ يدل على حدِّ الشيءو  التاءو  الشين» جاء في مقاييس اللغة: 
 1«.شفرة السيف حدُّهُ 
 ما عُرِّضَ  ن الحديدالشَّفرة مو  عيشٌ مشفر: قليل ضيقٌ،و  لسان: قلة النفقة،الو التشفير في 

 في قطع اللحم مهم، شُبِّه بالشفرة التي تُمتهن: أصغر القوم شفرتهم أي خادفي المثلو  حدَّد،و 
 2شفرة الإسكافِي: أزميله الذّي يقطع به.و  شفرات السُّيوف: حروف حدّها،و  ،غيرهو 

 الية:من خلال مقاربة هذا اللفظ في المعجم العربي تبين أنّه يخرج إلى المعاني الت
 القلّةُ. (1
 ما يعُرضُ ليكون له حدٌ كالسكين. (4
 هي الوظيفة.و  الامتهانو  الوسيلةُ  (5
 ما يتمّ به القطع. (2

راه نالإصابة فو  بخاصة معنى القطعو  يستقي صاحب العمدة تلك المعاني اللغويةو  
   القصد و  قيل البلاغة إصابة المعنىو  العي العجز عن البيان...و  البلاغة ضدُّ العي»يقول:

قال بعض و  لم يطل سفر الكلام...و  من كلام ابن المعتز: البلاغة بلوغ المعنىو  لى الحجة ...إ

                                                 
 .41، ص 5ابن فارس، مقاييس اللغة، جأحمد  1
 .4422، ص 2ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 2



112 

 

من يجتني  المحدثين: البلاغة إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، و قيل البليغ
 1«.من الألفاظ نُوّارها و من المعاني ثمارها 

لإصابة و إلى التقليل و ذلك ما يدّل عليه قوله هكذا خرج مصطلح البلاغة عند ابن رشيق إلى ا
 و لم يطل سفر الكلام.

نّهم إلى جانب ذلك قد أدركوا أنّ المعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني و      ا 
الخاصة،وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، و إنّما مدار الشرف على الصواب 

حراز المنفعة مع موافقة الحال و ما يجب  لكل مقام من المقال، و من زعم عندهم أنّ البلاغة وا 
الإغلاق كلّه و  أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة و اللكنة و الخطأ و الصواب

سماعه الفاسد من الكلام لما عرفه، قال و  لولا طول مخالطة السامع للعجمو  كلّه بيانًا،و  سواء،
ص الذّي فينا... فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثيرًا من نحن لم نفهم عنه إلّا للنقو  »الجاحظ: 
نّما عنى و  الرضيع،و  الصبيو  كذلك الكلب...و  نفهم بضغاء السّنور كثيرًا من زاداته،و  حاجاته، ا 

  2«.العتابي: إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء 
البلاغة و  بد الجليل أنّ ثنائية الفصاحةيسجل قانون الرؤية الكلّية الذي قام به عبد القادر عو    

هي تدخل منطقتة باعتبارها المُكون الشرطي و  قد أحكمت الشدَّ على صناعة المُنتج البلاغي
هو تلازم يقوم في و  الإنتاج الفصيح لازمة المتكلم الفصيحو  النّاقل لمادته من درجة الصفر،و له،

رة الإنتاج الدلالي المتين إلّا بعد توافر ذات المتكلم، هذه العملية الافصاحية لا تدخل دائ
من جهة  يُسجل اللفظُ و  الإيجابو  مواصفات مشروطة تتقاطع فيها المنظورات بين السلب

هو الحدّ الثاني من الثنائية يسجل مع الحدّ الأول المشروط ليرسم حدودا و  المعنىو  الفصاحة
 ها مقولة مطابقة الكلام لمقتضى الحال.التداولية التي تُمثلو  البلاغة مع شرط الإفادة الدلالية

وبذلك يُسجل أهل البلاغة بمعاييرهم حضورهم الواعي في التراث العربي متجاوزين نظرية النقاء 
 ) الفصاحة كان أن سجلت ثنائيةو  مكانيًا،و  اللغوي التي شدّ أواصرها مقعدو العربية زمانيًا

 3درجاته النظمية.و  معنى بالأداء البلاغيوصفي و  البلاغة ( تحركاتها على وفق نزوع معياريو 
الأدباء بعد عصر الاحتجاج أن يلتزموا بالقواعد إذ و  فقد اضطر العلماء تمام حسانبحسب و   

أصبحت هذه الأخيرة البديل العلمي و العملي للسليقة و الطبع، و من افتقر إلى هذه القواعد فلا 
                                                 

 .423، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 1
 .134-153، ص 1ينظر: الجاحظ، البيان و التبيين، ج 2
 .42-44عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية و ثلاثية الدوائر البلاغية، ص  ينظر: 3
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اصر السياقية هي عناصر السليقة و لابد إلى القول بأنّ العن تمام حسانرخصة، كما يذهب 
لكل ناشئ في أية لغة أن يختزِن فيما وراء الوعي تلك العناصر التي لا غنى عنها في تكوين 

تمام السياق، و أن يعتدّ بها في فهمه عند سماعه و من هنا يصبح تعريف السليقة في رأي 
قات و ما يدل عليها من اختزانُ المعاني الوظيفية و ما يكون بينها من علا: » حسان

 1«.قرائن،وهي تبقى خارج الوعي يُحس صاحبها بها عند مخالفتها و لكنّه لا يُحصيها 
إنّ الخصوصية التي تمتلكها اللغة في المجتمع الإنساني جعلت أهل البلاغة بجميع اتجاهاتها   

تعريفات و مدارسها يصرون على تحديد مجال دراستها و تعريفه خاصة لأن هناك بعض ال
ذلك مثل من يُعرّفون البلاغة و  الموسعة المريحة التي لا تساعد على التحديد العلمي الدقيق،

فن القول بشكل عام، أو فن الوصول إلى تعديل موقف المستمع أو القارئ، مما يجعلها » بأنّها 
البلاغة  " إلى أنَّ  Laus bergمجرد أداة نفعية ذرائعية، فقد ذهب الباحث الألماني " لوسيرج 

    اللغوية، يصلح لأحداث التأثير الذّي ينشده المتكلم و  نظام له بنية من الإشكال التصويرية
"، أنَّ البلاغة تداولية في صميمها، إذ  Leilchبنفس الطريقة يرى " ليتش و  في موقف محدد،

دمين وسائل السامع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخو  أنّها ممارسة الاتصال بين المتكلم
 2«.محددة للتأثير على بعضهما 

التداولية البرجماتية يتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل و  و لذلك فإنّ البلاغة
 على المتلقي، على أساس أنَّ النّص اللغوي في جملته إنّما هو " نص في موقف ".

جال دلالة البلاغة باعتبارها أداة غير أن دارسي التداولية يرون أنّه من المناسب تضيق م
لاَّ أصبح من الممكن اعتبار كل شيء بلاغة تأسيسًا على أنّ لكل شيء أهدافه و  ذرائعية، ا 
من هنا فإنّهم يفهمون التداولية و  ظروف تلقيها،و  موقفهاو  أنّ كل رسالة لها قصدهاو  النفعية،

في المستوى فحسب، إذ أنّه يقوم  النحو إلاّ و  اللغوية الآن كتنظيم غير مخالف لعلمي الدلالة
بجمعها في مستوى ثالث خاص بالسياق المباشر مما يجعل التداولية قاسمًا مشتركًا بين أبنية 

 3البلاغية.و  الدلاليةو  الاتصال النحوية
نجاحًا أكبر،مند  Codeالفكري لاقى مصطلح " الشفرة " أو السنن و  في هذا السياق المعرفيو   

كلام(  –قرن العشرين، إذ تمت بحسبه إعادة صياغة المقابلة السوسورية )لغة الخمسينيات من ال
                                                 

 .417، ص 4ينظر: تمام حسان، مقالات اللغة و الأدب، ج 1
 .29ينظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النّص، ص  2
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في تعريفه  تمام حسانرسالة ( وهو المصطلح الذي يتبناه  –باستعمال مصطلحي ) سنن 
وقد لاقى هذا المصطلح  ذلك النجاح نظرًا لأنّ المعادلة بين العمل الاجتماعي والعمل  للبلاغة،

إلى الألسنة الجاكوبسوية فرضت بصفة نهائية   اللجوء إلى مفهوم  اللغوي بواسطة الإحالة
السنن، فالمجتمع يحقق التواصل في جميع مستوياته لأنّه يوجد بالفعل سنن  )أي قاعدة ( 
مشترك اللغة، و تترسخ فكرة السنن لإثبات وجود قاعدة " وليس الإثبات أنَّ كل شيء لغة 

لساني، وأٌدخل في الاستعمال مفهوم السنن اللدلالي و السنن ا عن وتواصل"، و وقع الحديث 
اقترح و  الأدبية،و    عن ضروب عديدة من الأسنّة الفنيةو  تمّ الحديث عن سنن جمالي،و  القرابي

لم يكن هناك شكٌ و  البعض مفهوم السنن بخصوص أنظمة القواعد التي تتأسس عليها ثقافة ما،
 الهيئة.و  هرأسنن تختص بالمظو  في أنّه يوجد سنن حركة

و لذلك فإنّ مفهوم السنن يستلزم في جميع الحالات مفهوم " التواصل"، أي الاتفاق الاجتماعي 
 1من ناحية أخرى مفهوم " الآلية "، التي تتحكم فيها قواعد.و  من ناحية،

للمرة و  التواصل، إنّها تخلق بوجه خاصو  عليه فإنّ اللغة لا تُستخدم فقط وسيلة للتعبيرو    
ن كانت نظامو  كيف يُبلّغ،و  ى الشروط المعرفية لما يُمكن أن يُبلّغ بوجه عامالأول من العلاقات  ا 

ذلك الذّي دفع رائد دورة التواصل رومان جاكبسون إلى و  التفصيلو  فإنّها نظام الأنظمة بالجملة
اللغة و  –اة ذلك التجلي الأولي للحي –إنَّ الشفرة الوراثية » تشبيهها بالشفرة الوراثية حيث يقول: 

وثبتها الخطيرة من علم الوراثة إلى الحضارة، هما المدخلان الرئيسان و  ) الهبة الإنسانية الكلية (
الميراث اللفظي و   للمعلومات اللّذان يُنقلان من السلف إلى الخلف الصفات الوراثية الجزيئية 

 2«.ضروريًا للموروث الثقافيو  بوصفه متطلبًا أساسيًا
       نقل خبرة و  هو كل نظام رمزي يستهدف في العرف تمثيل  codeو الكودفالشفرة أ    

مكونًا من و  تمتلك أغلب الأنظمة السميائية كودا معقدًا أحيانًاو  من المصدر إلى المقصد،
هي حالة و  المتلقي في نفس الكود،و  تقاسم الكود هو اشتراك المرسلو  كودات متعددة الطبائع،
 3يتقاطع كود البلاغة مع الكود اللساني.و  معروفة،و  لحالات محددةمثالية تتحقق بالنسبة 

                                                 
، ص 1م، ط4005الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ينظر: أمبرتو ايكو، السميائية و فلسفة اللغة، تر: أحمد  1

593-599. 
رومان جاكبسون، الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، تر: علي حاكم صالح و حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، المغرب،  2
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اللغة في الفكر اللساني الحديث تدُّل على الواقع من خلال وسيط لساني تصوري هو نتاج و  
أو علاقات  هي علاقة اعتباطية، فالمدلولات لا تُعبر عن معطياتو  المدلول،و  العلاقة بين الدال

فاهيم الأشياء، فالموضوعات التي تتحدث عنها اللغة ليست مو  تصورات لكن عنو  واقعية،
لكنّها موضوعات تصوّرية يتحدد معناها داخل نظام و  موضوعات " واقعية " توجد خارج اللغة

بالتالي فإنّ الاهتمام المركزي للسانيات هو دراسة هذا النّظام الداخلي ذلك أنّ العالم و  اللغة
 1بيِنها نظام اللغة استنادًا إلى اشتغال علاقاته الداخلية.لكن عملية التدليل عليه يُ و  موجود

نظراؤه أنّ الظواهر اللغوية كأي ظواهر و  و قد أثبت العلماء في القرن التاسع عشر ثم سوسور
من حال  أنّ الألسنة البشرية مثل كل الظواهر تتحولو  يمكن أن تدرس دراسة علمية موضوعية،

أنّ لهذه التحولات الزمانية قوانين صارمة، ثمّ و  سنة أخرى،إلى حال عبر الزمان حتى تصير أل
 أثبتوا بعد ذلك أنّ الألسنة يجب أن تُدرس أيضًا في حدّ ذاتها أي من حيث هي أدوات للاتصال

تبين للعلماء أنّ دراسة اللغات ليس الغرض منها بالضرورة اكتساب القدرة على و  التبليغ،و 
البحوث في أكثر و  كثرت على هذا الدراساتو  ارها في ذاتها،استعمالها بل أيضًا الكشف عن أسر 

اللغات من حيث هي ظواهر تستحق الدراسة العلمية بالتحليل الدقيق الخاضع لمقاييس 
من المذاهب الكثيرة المتشعبة التي  هذا كله ايجابي بحسب الحاج صالح، على الرغمو معينة،

قد اشتدّ الاختلاف فيها بسبب و  لعلمية،ظهرت بعد سوسور في كيفية تناول هذه الدراسات ا
 2اختلاف التصور لماهية اللغة.

 كما هو الشأن بالنسبة لسوسور أبعد تشومسكي العمل على الملفوظات المنتجةو  لكنو     
)نسق  )مجال الكلام( للعمل على النحو )البنى التركيبية( في حين بنى سوسور لسانيات اللغة

ومسكي ينبغي أن ينصب على قدرة المتكلمين أي على عمل اللساني حسب تشو  اللغة(،
بذلك فاللسانيات التوليدية ليست و  بالتالي عن بنياتها،و  المعارف الحدسية التي للمتكلم عن لغته

 3قطعًا نظرية للانجازات أي لإنتاجات المتكلمين الفعليين.
     ية، التي توجب النحو  Competenceو بذلك يقول اللسانيون بعدم كفاية الملكة/ الكفاءة 

 أن تنضاف إليها الملكة التداولية.
                                                 

 .15، ص  لية، إستراتيجية التأو ينظر: أحمد بوعز  1
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و قد تكفلت اللسانيات الحديثة بدفع القوة التصحيحية، و تضافرت في ميدان النظريات اللسانية 
 و مناهجها التحليلية.

     و قد حرص العلماء على وجوب إتمام الدراسة اللسانية، و قد تمثلت اجتهادات العلماء    
 لك:ذو تصويباتهم في عدة قضايا و من  و الدارسين

  ّهو الاتفاق و  التي استلزمت مفهومي التواضعو  ت خطورة مكون الشفرةتأكدّ  بعد أن
 مفهوم الآلية التي تتحكم فيها قواعد، أعلن الألسنيان جاكبسونو  الاجتماعي من جهة،

أضافًا و  ها وهمٌ،المعالجة التزامنية الخالصة أثبتت أنّ  م، أنّ 1947يوري تينيانوف في عام و 
لذلك سعى السميائيون إلى تقديم التاريخية على السياق و  مستقبلهاو  لكل منظومة ماضيها

 ثابتةو  مغلقةو  امل مع اللغة على أنّها منظومة ساكنةعالتالاجتماعي، إذ من النادر 
 1يتعاملون معها على أنّها دائمة التبدل.و  موروثة من الأجيال السابقةو 

 الثاني دور البعد التاريخيو  الحديثة تؤكد على مبدأين الأول اجتماعية اللغة،إن اللسانيات 
ن كانو  لم تنف الحاجة إليهو  في البحث، فهي لم تنسخ البحث التاريخي في اللغة قد جعله  تا 

حتى تستطيع  بتذّي يدرس اللغة على أنّها نظام ثاَتاليا في الأهمية للبحث اللساني الأفقي ال
علم اللغة و  هذا هو الفرق الجوهري بين علم اللغة المعاصرو  ات بين أجزائه،ملاحظة العلاق

القديم، فهذا الأخير يؤمن بثبات اللغة على أنّه حقيقة في حين أنّ اللسانيات الحديثة تفترض 
من ثمّ فإنّ البحث الأفقي لم يُزح البحث و  حسب،و  ثباتها على أنّها ضرورة منهجية

بحثين متكاملين من حيث يعترفان بأنّ اللغة بمختلف جوانبها تخضع التاريخي،فالواقع أنّ ال
قواعدها يستخلصان من استعمال أصحاب اللغة في شتى و  أنّ متون اللغةو  لشتى أنواع التغيرات

 2البيئات.و  العصور
 التي سيطرت على الفكر اللغويو  الفكرة القائلة بأنّ لكل كلمة معنى جُعلت له كما أنّ 

اتضح أنّ فكرة المعنى الثابت لا و  طويلة ثمّ طرحها في الفكر اللساني الحديث البلاغي لمدةو 
لذلك فإنّ الخدمة الجليلة التي أسدتها النظرية و  تصدق إلّا في بعض فروع المعرفة كالهندسة،

ثمّ و  اللسانية الحديثة، إنّما تقاس بإجابتها عن هذا السؤال عَلامَ يتوقف ظهور المعاني الجديدة؟
ح فكرة " حركة المعنى " بما هي حركة ذات أثر رجعي لا تتبين بمقتضاها معاني الكلمات اقترا
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تبين أنّ ظهور المعاني الجديدة ينبني على طبيعة العلاقات بين و  إلا بانتهاء المقال أو النّص
هذه العلاقات لا تخرج عن نوعين: الترابط و  غيره من الحدود،و  كل حد من حدود النسق

هذه الفكرة تفسر قدرة اللغة مهما جمدت معاني الكلمات في المعاجم على و  لاستبدالاو  التركيبي
 1هذا هو صلب التوليد البلاغي.و  خلق معاني جديدة،

 و التأكيد على مبدأ اجتماعية اللغة يؤشر مبدأ الاتصال على أنّه قطب الرحى في عملية الفهم
ية للإفصاح عن هذا الحضور بواسطة الاجتماعو  لهذا جاءت المرسلة اللسانيةو  الإفهام،و 

قد وصفها جاكبسون في تصوره البياني الذّي أضاف فيه ثلاثة و  مجموعة من العوامل المتشابكة
 هي:و  مكونات لعملية الإبلاغ اللغوي، اعتبرها نقاط انعكاس كاشفة تسوغ المنطوق اللغوي

 مفروضاتها.و  السنن التي للمدونة -1
 الاتصال. القناة الاتصالية التي لتأمين -4
 2الوظيفة الشعرية اّلتي للاستعمال الفنّي للغة على العموم. -5

من  و قد جاءت أول التحديات للبنائية في أعمال أستاذ علم اللغة العام في جامعة لندن
إلى  قد وجّه اهتمامهو  م مع مجموعة من اللّغويين العاملين معه،1953 -م 1922
 ت المعزولة لم يقل إلّا القليل في النّحوبصرف النّظر عن بعض الملاحظاو الدّلالة،

قد اعتمد مثل اللّغويّين و  كان لهذا الأستاذ الفضل في وضع النّظريّة السياقيّة للّغة،و الصّرف،و 
قد اعتمد على تفكير مالينو فسكي الّذي طوّر و  الأمريكيين على عمل فكر الانثروبولوجيين

 الّتي توجد كمادة أولية وكلماتهاو  اني المنطوقاتالّتي طبقا لها ترجع معو  نظريّته لسياق الحال
 عباراتها المكونة لها إلى وظائفها المختلفة في سياقات الحال الخاصة التي تستعمل فيها.و 

بذلك يمدّ تطبيق معادلة و  و قد عالج فيرث الوصف اللغوي كلّه باعتباره تحديدا للمعنى
قد أكدّ فيرث على التوازن بين السياقات و  ،يهو الوظيفة في سياق ليغطي التحليل اللغو  ىالمعن

في  لهذا يسوغ التوسيع المختلفو  بين السياقات الخارجية للموقفو  الشكلية للقواعدو  الداخلية
 3استعمال مصطلح " المعنى ".
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في  فقد تتلمذْ هذا الأخير على يد رائد اللسانيّات الوظيفيّة ،لتمام حسانو يعدّ فيرث أستاذا 
في  ضوء ما قدّمه تلاميذ فيرث من و  ،ء إنتاجه متأثرا بأفكار وتصورات أستاذهبريطانيا فجا

تحديد أنظمة النحو العربي وبيان علاقة كل نظام منها  لتمام حسانضبط منهجي أمكن 
بالآخر و كيف يعمل مع غيره و تجميع هذه الأنظمة في شبكات وكيف تعمل كلّها في إطار 

 ". نظام اكبر يسمى " نظام الأنظمة
و قائمة من الكلمات التي لا  ،مكونة من ثلاثة أنظمة تمام حسانفاللغة العربية بحسب 

فإذا أردنا أن نتكلم أو أن  ،و هذه الأنظمة و القائمة تكون معيّنا صامتا ،تنتظم في جهاز واحد
حركة فأخذنا منّه و  نكتب نظرنا في هذا المعين الصامت فوضعنا محتوياته في حالة عمل

ت ورصفناها على شروط الأنظمة أي بحسب قواعد اللغة وخرجنا من دائرة الصمت الكلما
 إلي دائرة النطق الكلامي. اللغوي

نّ أعمال فيرث على الرّغم ممّا فيها من نظرات نافدة أيذهب جفري سامسون إلى القول بو       
نهجيّة التّي تقوم يوضّح الأسس المو  يؤلف بينهاو  افتقرت إلى إطار نظري متماسك يجمع شتاتها

قام هؤلاء بتطبيق مبادئه على علم النّحو لاسيما ما و  عليها، فعزم تلاميذه على استثمار جهوده
يعرف و م(، وجون ليونز،1959كذلك هدسون )و  م(، أستاذ اللّسانيات بلندن1945يكل هاليداي )

فيرث هو مجموعة النظام بلغة و  التّحليل النّحوي في أسلوب مدرسة لندن " النّحو النظامي"
 1الاختيارات المانعة لبعضها البعض تمارس عملها في البنية اللّغويّة.

مثل ما انتقد سوسور انتقد فيرث لأنه أهمل الأشياء التي تنوب عنها الإشارات، كما أنّه انتقد و   
 2.هو التاريخو  عن إبعاده المرجع إليهو  لأنّه فصل النّموذج اللّساني عن السّياق الاجتماعي،

د جاكبسون البنيوية لأنّها قادت إلى اختصارات ميكانيكية فيما يتعلق بآليات عمل كما انتقَ 
في  كأنّه مسرح بدون فاعلين فقد ذهبت بعيدًاو  المجتمع اللغوي إذ يظهر في الرؤية البنيوية،

 تركيزها على تحليل العوامل الثابتة أي الحتميات، اتسمت بنزوعها إلى محو كل ما يقوم به
التّحليل اللّغوي و  الأفراد باعتبارهم فاعلين داخل فضاءاتهم المتعدّدة فانغلاقها داخل حدود النّص،

 3قد أدت هذه الرؤية إلى تلاشي الوظيفة المرجعيّة.و  أدى إلى اختصار هذا النّص في مدونة
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ذي قدّمته لذلك فقد قدّم النّموذج السيميائي منظورا ثلاثيا متجاوزا المنظور الثنّائي الو    
النّموذج السيميائي الذي قدّمه بيرس يحوي مصطلحا ثالثا يتخطى وجوده حدود الإشارة و البنيويّة،

 الواقع خارج الإشارةو  لذلك فهو نموذج يفسح مكانا للمحسوسو  إلى الموجودة )المرجع إليه(،
معنى الموجودة عند بيرس ليست صياغة تأويل أخرى فحسب بل إنّها أساسة النّسبة إلى و 

الإشارة، فالمعنى في نموذج بيرس يتضمن الإرجاع أو المعنى الافهومي، أو بشكل أوسع 
 1التفسير.و  التمثيل

فإنّ تأثير بيرس جليٌ في جانب  ،مع أنّ نموذج بيرس لا يحتوي أي شفرة على الإطلاقو    
حاتها كل الشفرات مجتمعية بمعني أنّ اصطلا ،أساسي أخر من نموذج التواصل عند جاكبسون

لا يشدّد نموذج جاكبسون فقط على أهمية و  لا توجد بمغزل عن تطبيقها في الحياة الاجتماعية
فللإشارة مصدران للتفسير احدهما  ،الشفرات  المنظومية، إنمّا أيضًا على السياقات المعنية بها

 الآخر هو: السياق.و  هو: الشفرة
نهائي متخطيًا الإطار السوسوري الّذي الشفرة بشكل و  و بذلك تضمن نموذج جاكبسون السياق

حدّ  الإطار الّذي استبعد كل سياق إرجاعي خارج منظومة الإشارات في ،أنطلق منه
جسرًا مفهوميا بين تقليدين سميائيين » يعتبر نموذج التواصل عند جاكبسون و ،ذاتها

يستند و  ،لشفرةيستند تحديد المعني في النموذج السوسوري إلى منظومة العلاقات في ا،كبيرين
أمّا في نموذج جاكبسون فيستند إلى الاثنين  ،في النموذج  البيبرسي إلى السياق الارجاعي

المعاني عن العوامل السياقية و  يبرهن نموذج جاكبسون على أنّه لا يمكن عزل المرسلاتو ،معًا
 2قة بينهما.صيغ العلاو  المخاطبو  ترجع الوظائف عند جاكبسون إلي أدوار المتكلمو  ،التأسيسية

وظائف لغوية رتبها ترتيبا رتبويًا يمكن أعادة عكسه  بحيث  تقد نصّ جاكبسون على سو   
تآلفًا لهذه  ،أصبح كل منها  مرتبطًا بغيره خاضعًا له كما أصبحت عملية التخاطب اللغوي

 الوظائف يصطبغ الكلام  بسمات الوظيفة  الغالبة منها و هذه الوظائف هي:
بين و  تحدد العلاقات بين الرسالة،و  ،سياقهاو  تتعلق بموضوع الرسالةو  ية:الوظيفة المرجع -1

 يقال لها أيضًا الوظيفة الإحالية أو الدلالية.و  الموضوع الّذي تذل عليه،
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تعود إلى العلاقات التي بين و  موقعه النفسيو  تتعلق  بالمخاطبو  الوظيفة الندائية: -4
 قال لها الوظيفة الإفهامية.يو  بين المتلقي في فهمه لموضوعهاو  الرسالة،

تحدد العلاقات التي بين و  قدرته على إبلاغ رسالةو  تتعلق بالمتكلمو  الوظيفة الانفعالية: -5
 بين الرسالة أو المنطوق اللغوي.و  البات،و  المتكلم،

تتعلق لما يستخدمه المتكلم من وسائل لتأمين عملية الاتصال إذ و  الوظيفة الاتصالية: -2
 بين المخاطب.و  واصل بين المتكلم،تحرص على إبقاء الت

قد عرّفها جاكبسون بأنّها علاقة و  تشير إلى قيمة الرسالة نفسهاو  الوظيفة الشعرية: -5
 بين ذاتها، إذ تكون الرسالة غاية في ذاتها.و  هي العلاقة بين الرسالةو ،ذاتية

هي و  فسهاتعود إلى السنن أو الشفرة أي  العلاقات اللغوية نو  الوظيفة الماوراء الغوية: -3
يقال لها و  أن يصبح مدونة ذات مفروضاتو  ،تتعلق بقابلية المضمون الكلامي للصياغة

 1الوظيفة الشارحة.
 أو المتلقي بينما تدرس اللسانيات الاتصاليةو  لقد أهملت اللسانيات البنيوية المتحدث   

 اللغة العادية  الأخذة"البراغماتية التلفظية "، العلامات التي تربُطهما مستفيدة من تصور فلسفة 
نظرية الرابط الاجتماعي المبني في  ى تتم العودة إلو  ،بنظرية البلاغةو  بنظرية أفعال الكلام

الإعلام المعقد، دورا و  الاتصال العادي،  في وقت تمارس فيه الأنظمة التكنولوجية للاتصال
 ف المجتمع بمفاهيم الاتصاللقد تمّ تعريو  ،في النظام الجديد للعالمو  بنائيا في تنظيم المجتمع

سيرورة حيث يتمكن و  تم تعريف الاتصال كتوافقو  عرف هذا الأخيرة  بمفاهيم الشبكة،و 
 2تقاسمها بغية الوصول إلى تفاهم متبادل.و  المشاركون من خلق المعلومات،

 التّقليدو  فعاليّة لغويّة انحرفت عن مواضعات العادة» و إذا كان النّص وهو محور الأدب هو 
يميزها فخير و  تلبست بروح متمرّدة رفعتها عن سياقها الاصطلاحي إلى سيّاق جديد يخصها،و 

سبل تحرره، هي الانطلاق من مصدره اللّغوي حيث كان و  وسيلة للنظر في حركة النّص الأدبي
من "مرسل"    مقولة لغويّة أسقطت في إطار نظام الاتصال اللّفظي البشري ... فالقول يحدث 

 رسالة " إلى " مرسل ليه "، و لكي يكون ذلك علميًا فإنّه يحتاج إلي ثلاثة أشياء هي:يرسل " 
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سياق: و هو المرجع التي يحال إليه المتلقي كي يتمكن من إدراك مادة القول و يكون  .1
 لفظيا أو قابلًا للشرح اللفظي.

ون متعارفة شفرة: و هي الخصوصيّة الأسلوبية لنص الرسالة، و لا بد لهذه الشفرة أن تك .4
 بين " المرسل" و" المرسل إليه" تعارفًا كليًا أو على الأقل تعارفًا جزئيا.

   وسيلة اتصال: سواء حسيّة أو نفسيّة للربط بين الباعث و الملتقي لتمكنها من الدّخول .5
 1«.و البقاء في ) اتصال(

م المسدي على و النظر في أهمية الشفرة اللسانيّة في الفكر الإنساني أوقف عبد السّلا
النّقد من موقع و  النّص،و  حقيقة تشبه أن تكون قانونًا كليَا قاده إليها النّظر في إشكاليات الأدب،

عالم اللسان الذي يستدر الظاهرة الإبداعية لتكون له عوناً على إدراك نواميس الحديث اللغوي 
تؤديها اللغة تتمتعان  ذلك القانون مداره أنّ وظيفتين من بين الوظائف الست التيو  ،مطلقا

بخاصية اصطلح عليها المسدي بخاصية التوالد التي يعني بها أن البنية اللغوية يمكن أن تنسج 
على ضرب من الدلالة هو القصد الوظيفي لها ثمّ إن الكلام الناتج يتعاكس مرة أخرى ليعيد 

اكب وظيفي عبر هكذا يحصل تر و  تركيب دلالة جديدة تكون قاصدة إلى جنس الوظيفة الأول،
 هو ما يسميه المسدّي بالخاصية التوالدية.و  انعكاس اْدائيو  تكاثر بنائي

هي التي و  و أولى الوظيفتين اللتين تتمتعان بهذه الخاصية هي وظيفة ما وراء اللغة
في ذلك رمز الدوران الانعكاسي حيث يغدو و  بفضلها تستطيع أن تتحدث باللغة عن اللغة،

هذا الانعكاس قابل لأن يتضاعف و  أداة له في الوقت نفسه،و  عًا للكلامالحدث اللغوي  موضو 
إذا له من الطواعية  ما يجعله هو ذاته موضوع خطاب جديد، بعد أن كان في المنطلق 

 2أداة للكلام.و  موضوعًا
 و الوظيفة الثانية التي تتمتع بهذه الخاصية ضمن الوظائف الست للغة ، فهي الوظيفة

إلى  يتحول معها الكلامو  تي تكون اللغة متراكبة لذاتها فتعبر عن نفسها بنفسها،هي الو  الشعرية
هذه الوظيفة و  ،في هذه الوظيفة تمكن الطاقة الإبداعية في اللغةو  ،النسيج حاجز يستوقف الذهن

صورة و  هي الأخرى تنصاع إلى مبدأ الانعكاس المزدوج، بحيث يصح في شأنها قانون التوالد،
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لية النقدية هي في حد ذاتها استخدام اللغة بغية الحديث بها، عن جهاز لغوي ذلك أنّ العم
 انتظم على شاكلة جعلته شعريا في بنية إبداعيا في وظيفية فقيل أنّهّ " النّص".

هي وظيفة ما وراء اللغة، عند و  و قد اصطلح المسدي على ما تفرزه الوظيفة الانعكاسية الأولى
كما أدرك بفعل ذلك أنّ ما يفرزه استخدام  ،للغة، بالخطاب النحويالحديث عن اللغة بواسطة ا

عندئذ يكون الخطاب النقدي و  اللغة للحديث بها عن أدبية الأدبية إنّما هو الخطاب النقدي،
 1قابلية الدوران الوظيفي.و  جنيس الخطاب النحوي من حيث طواعية  الانعكاس

نتقدم في أفقها و  مضي في مناقشة لغة الموضوعيترتب على ذلك معرفيا أننا لا يمكن  أن نو   
إلّا إذا أسسنا لغة  شارحة تتولى الضبط المنهجي  ،المعرفي لنؤسس أشارتها إلى موضوعها

إلى  ذلك بكيفية ينعكس فيها التفكير البلاغي على نفسه  ويشيرو  لحركة  البلاغة  وممارساتها
قبل أن  تصف ذاتها بذاتها،و  على نفسها ذاته على سبيل الوصف أو التحليل، كما تنعكس اللغة

 تصف علاقتها بالعالم أو حتى أثناء ممارستها فعل الإشارة إلى العالم.
درجة تنطوي على  ،و هذا النوع من الازدواج يدل على درجة عالية من الوعي بالذات

فعلها أو  وجوديا سواء على مستوى اجتلاء الذات الفاعلة مدىو  طبيعة نسقيه تؤدي دوراً معرفياً 
مراجعتها السلامة النظرية التي تنطوي عليها إجراءاتها العلمية، أو على المستوى الذي تؤكد به 
 هذه الذات حضورها بالقياس إلى موضوعها من حيث هو حضور يكافئ حضور الموضوع

 2يوازيه موازاة الأكفاء لا موازاة الإتباع.و 
ستهم للبلاغة تلك الأهداف التي كانت أمّا و نظرا لاختلاف البلاغيين في أهدافهم عند درا

 دينية أو تعليمية أو نقدية، كان لابد من التفريق بين نوعين من البلاغة: البلاغة العلميّة
ذا كانت البلاغة التّعليميّة تسعى إلى تبسيط القواعد تيسيرهاو  البلاغة التّعليميّةو   شرحهاو  ا 
البلاغة العلمية لا يراعى فيها التسهيل بقدر ما  تقديمها إلى المتعلّمين في ثوب مهذّب،فانّ و 

يراعى فيها التبصّر و الوصول إلى الحقيقة، و فرق بين مسألتين فلسفة البلاغة و البلاغة 
المفلسفة، فإذا كانت هذه الأخيرة يُقصد بها البلاغة التي امتزجت بالأفكار و التصورات 

بها تعليل القواعد البلاغيّة و البحث عن والمصطلحات الفلسفية، فإن فلسفة البلاغة يقصد 
أسرارها و أهدافها و غاياتها و ما فيها من قيم جمالية و فكرية، ففلسفة البلاغة بمفهومها 

                                                 
 .40ينظر: المرجع نفسه، ص  1
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الحديث تعني دارسة القواعد البلاغية، و تعليلها علميا، و منطقياً، و هي بمثابة علم الأصول 
ذه هي الفلسفة التي بدأها عبد القاهر الذي يبحث في قواعد الأدلة الشرعية العامة، و ه

من المعطيات العلمية و النقدية التي كانت قبله، و حاول وضع القواعد  الجرجاني حين استفاد
التي تفسّر و تكشف عن أسرار الجمال في الكلام البليغ عامة، و في القرآن الكريم على وجه 

 1الخصوص.
ذ     أو  سير قواعد اللغة العربية، أو تهذيبها،انطلقت بعض الأصوات جديدا  تنادي بتيوا 

ثّم التركيز على جانب واحد من جوانب هذه القواعد وهو النحو، و هو مسلك فإنّه صقلها، 
مخلص من حيث المبدأ و لكن أصحاب هذه الحركة الإصلاحية لم يذكروا أن قواعد النحو إن 

يق، هذا بالإضافة إلى أنّ هي جانب و هو جانب مهم من جوانب قواعد اللغة بمعناها الدق
إصلاحهم لقواعد النحو جاء مشوبا بشيء من القصور و عدم الدراية الصحيحة لخيوط 

 2الإصلاح الحقيقي لهذا الجانب من جوانب اللغة.
و من ثمّ حاول الدارسون تقديم منهج يعدّ بداية الانطلاق إلى وضع قواعد اللغة في صورة 

لمستويات اللغوية بلا فرق و ثمّ اقتراح منهج علمي يفي متكاملة تأخذ في الحسبان جميع ا
 بحاجات  التقعيد الجديد.

و أشد ما مُنيت به العربية في دعوات أهلها المتصدين لعلاج مسائلها هو أنهم يدعون   
و نقول نحن بالتطوير لا التسيير، فالتسيير اعتراف » للتخفيف و التسيير، يقول غنيمي هلال: 

وير مواجهة الأمر بفهم أدق، و المعلومات في التطوير أكثر و ليس التبسيط بالضعف، و التط
سوى نوع من التجهيل هروبا من الإحاطة بما تقتضيه طبيعة اللغة، و لغتنا أحوج إلى هذا  
   التطوير الّذي يجعل اللغة و علومها أكثر حيوية، و أعمق، و أكثر تشويقًا، فلا وجه بحال 

الذي هو نكوص و تخاذل و بخاصة في لغة ليست حيّة في الحياة العامة إلى الدعوة للتسيير 
        بتراكيبها الفصيحة، فالنّحو مثلا يجب أن يتصل بالكشف عن حيوية اللغة في تراكيبها 
و دلالاتها و نصوصها، فيندرج فيه علم التراكيب، و في هذا الباب كثير من أبواب علم 

 3«.مل بما جدَّ في علم اللغة الحديث المعاني القديم، يجب أن تُستك
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ويتم التأكيد على ضرورة التمييز بين القواعد والتقعيد، فالقواعد جزء لا يتجزأ من نسيج 
اللغة، وهو الجزء الضابط لخواصها و المرشد إلى كيفيات توظيفها و القواعد بهذا المفهوم لا 

ن بعض جوانبها، ذلك لأنهّا  هناك في ولا تُسهل بالحذف، أو الإهمال، أو الاستغناء ع تيُسّر
اللغة تسري في جسمها، و لا تنفك عنها، فليس التسيير مقبولًا لأنه يصيب تكامل البناء في 
الصميم و يفسد هندسته، و إنمّا  التسيير العلمي الدقيق يكون في نظر كمال بشر بتيسير 

ت و الاضطرابات التي جلبتها التعقيد، أي بإتباع منهج جديد من شأنه أن يتخلص من الصعوبا
 1.عوامل خارجية، ليست من صلب اللغة

ثمَّ أنَّ الخصوصية الدينية و الثقافية للعلوم عند العرب، و المسلمين تنبني على خصوصية   
 مصادرها و مرجعيتها العليا المتمثلة في القرآن الكريم، و السنّة النبوية و التراث الحضاري

الاستفادة  من الوارد الغربي كانت  قائمة على منهج الانتقاء، و الاستفادة للأمة، و من هنا فإنَّ 
      العلمية الواعية، و هو المنهج الذي يهدف إلى تطوير علم البلاغة في الجوانب المنهجية 
و النظرية لإعطاءه صفة العلم في كل عصوره و أزمنته، و لا يغيب عن أهل  البلاغة في كل 

الإدراك التي فهموا بها بلاغة  القرآن وتبين أسرار الجمال في و  أدوات الفهم، عصر أنّها من أهم
 2الأدب.

يسلط أضواء هذا المنهج  تمام حساننظرًا لأهمية المنهج الألسني في الفكر الحديث نرى و   
على النتائج الباهرة التي توصل إليها علماؤنا الباهرون  الأقدمون في حقل الكشف عن المعنى 

المصطلحات الصالحة و  تي وصلتنا في كنوز التراث العربي مع محاولة الإفادة من الأفكار،الو  ،
يعترف  طوال الوقت بالفضل الأعظم لرجلين من و  للاستعمال في الحاضر من هذا التراث،
يبدو فضل و  لهما: سيبويه، وعبد القاهر الجرجاني،و  رجال الدراسات اللغوية في الثقافة العربية

التركيب. وقد أدرك التراث برجاله  ليل كما يبدو فضل ثانيهما في حقلحقل  التح أولهما في
المعاني غايات و  هذه الخصائص مبانٍ للمعانيو  وجود خصائص تركيبية دقيقة للغة العربية

 3لها.
من  حديثة ينهل منها جملةو  يجول في فروع معرفية عديدة تراثية تمام حسانوجدنا  قدو  

على التراث  يقدِّم نموذجًا انتفع فيه من المدارس الغربية ليُسلط ضوءًا كاشفاالقضايا لو  الأصول
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قام من خلال هذا العمل المنهجي بجمع الظواهر المتفرقة المترابطة التي لم و  اللساني العربي
أنّه توقى استخدام مصطلح  تمام حسانأول شيء فعله و  يعن القدماء بجمعها في نظام واحدٍ 

بذلك يستقي و  على اللسان، دم لفظ " المنطوق" ليدُل على معنى نص حي يجرياستخو  "الجملة"،
 تمام حسان الكثير من آراءه من مجال علم لغة النّص.

 الن ص:و  ــ الوظيفية2
قد نظر هذا و  عهدا جديدا في فهم العربية الفصحى، تمام حسانيبدأ النموذج الذي يقدمه     

نظر في صلة كل منها بالآخر،ثمّ و  البلاغيينابع منهج في طو  النحويينالباحث في طابع منهج 
إلى تقويم  وصل من وراء كل ذلكو  نظر من بعد في صلتهما بمنهج المعجميين إجمالاً 

 للدراسات العربية من حيث صلاحيتها للكشف عن المعنى، كما تكلم عن فكرة " القصد"
ي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية لفت النظر إلى أنّ الظروف التو  المعنى،و  ارتباطه بالمبنىو 

 فلسفة منهجها.و  العربية كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه الدراسات
 شرف التراث اللغوي العربي علىألقد » نموذجًا تحليليًا، إذ نراه يقول:  تمام حسانقد عرض و   

د بدأ بالاستقراء المنهجي أقسام الكلام من أصوله المجردة تجريدًا عقليًا، أمَّا نموذجي فق عرض 
الوصفي المبني على أسس من المعنى وأسس من المبنى وانتهى إلى هذا النموذج مع بعض 

 1«.الانتفاع بالمدارس الغربية 

فإنِّ كفاءة أي واحد من النماذج تنبع من قربه من الوفاء بالشروط العلمية  تمام حسانو بحسب 
مكان التحقق من و  ية المتمثلة في الاستقراء الناقصالتي تعارف عليها العلماء وهي: الموضوع ا 

 الحرص على عدم التناقضو  صدق الشمول تم التماسك المتمثل في الاعتماد على التّقسيم
في  الاستغناء بالأقسام عن الخوضو  أخيرا الاقتصاد المتمثل في الاعتماد على التعقيد،و 

 المفردات.

لذلك فإنّ الدارسين عندما و  على المقارنة أو المقابلة،كما أنّ البحث اللغوي يعتمد في معظمه   
عدم ترك مجال واحد للمقارنة لا و  يقومون بذلك يقولون بوجوب وضع الأسئلة الصحيحة،

ذا كان و  يعقدونه فيه، يوافق الكثير من الأساتذة الذين يشيرون إلى ما يعتبرونه  تمام حسانا 
عدم غوصهم في خضم هذه المشكلة يقول: نقطة ضعف في النحو العربي، فإنّه يتعجب من 

يحلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية في أيامنا هذه أنّ يشيرا إلى ما يعتبرونه نقطة ضعف »
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هو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة حتى أنّه يُعرف أحيانا باسم " صناعة و  في النحو العربي
المضمون و  في نظرهم جسدا بلا روح، النحو" ثمّ خلوه من الارتباط بالمضمون مما جعله يبدو

المعاني لا يمكن و  الّذي يقصده هؤلاء هو موضوع علم المعاني، فهم يقولون إنّ علمي النحو
يوغلون و  على مستوى العلمين جميعًا ىبين الأخر إلّا مع التضحية بالمعنو  الفصل بين أحدهما

غيره و  دلائل الانجاز دراسات فيفي المحاجة  فيقولون إنّ ما تركه عبد القاهر الجرجاني من 
بخاصة ما و  يعتبر إشارات ذكية إلى الطريق الذي كان على النحاة أن يسلكوه بدراستهم للنحو،

أنّا أوافق موافقة تامة على كل هذا و  قام به عبد القاهر من دراسة " للنظم" في اللغة العربية،
عبارات الصادقة كانت تدعو إلى الغوص أُلاحظ أن هذه الو  الذي يدور في أذهان الأساتذة الكرام

في خضم هذه المشكلة، بإيضاح الطريقة التي يمكن بواسطتها أن يصبح للنحو العربي 
"مضمون" التي يمكن بها مزج معطيات علم النحو بمعطيات علم المعاني لنصل، منها معا 

من الأساتذة أن لكن لم يحاول واحدٌ و  ممتزجين إلى تنظيم دراسة الفصحى على أساس جديد...
تختص و يمزج أحد العلمين بالآخر ليُخرج منهما دراسة نحوية تعني بالتركيب كما تعني بالتحليل،

 1«.بمعاني الجُمل كما تحتفي بمعاني الأبواب الفرعية التي في داخل الجمل
ت بفضل تفكيره البلاغي استدراكاً بصيراً لجمهرة العلل القوادح التي فعل تمام حسانلقد قدّم 

قا لتلك القالة التي سارت في الناس و فعلتها في جسم الدرس اللساني العربي ،وتزيفاً موث
ووصمت النحو العربي بأنهّ العلم الذي نضح حتى احترق ،ويعترف أعلام الدرس اللساني 

العلمي صيغة عربية موفقة من صيغ "نحو  تمام حسانالحديث أنهّ أصبح لدينا بعطاء 
ل ،وهي صيغة أمكن الانطلاق منها لتحقيق النقلة المنهجية إلى "نحو الجملة"لم تكن من قب

لم يكن هذا البناء المحكم أن ينهض على هذه الركائز إلّا برجع البصر في مجمل و النص"،
 جمع الشبيه إلى الشبيه واقتراح الأبدالو  استصفاء ما هو جدير بالاستصفاء،و  الترات اللساني،

قامة النظامية مقام التفتيتية ،وتمييز القيم الجامعة من القيم المائزة ا  و  استنكاه دلالات التركيبو 
من الأئمة  كل أولئك مما ينوء بمهمة أولى العزمو  وتجريد الثوابت الحاكمة على المتغيرات

 2المجتهدين.

                                                 
 .553ة معناها و مبناها، ص تمام حسان، اللغة العربي 1
 . 424، ص 1م،  ط4002ينظر:سعد مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصر دراسات ومثاقفات، عالم الكتب، القاهر،  2



127 

 

الذي يجول فيه في فروع الدراسات و  تمام حسانالتحليل الّذي يقوم به و  و بعد فعل التنقيب
توجه شطر" نحو النص"، ليستكمل يالإشادة به نراه و  إطراء القديمفعل و  عربية التراثية،اللغوية ال

أيّا ما كانت مساحة الخلاف في و  به ما يفوت " نحو الجملة "، من قُدرة على تشخيص المعنى،
طبيعة إجراءاته البحثية فإنّ هذا التوجه في و  مقاصد مصطلحاتهو  غاياته،و  فهم " نحو النص"

علوم الإنسان عامة و  هو مؤشر ساطع الدلالة على  ما ينتظر علوم اللسان خاصة،و  يد،ذاته سد
بهذا التوجه من أفاق بحثية عريضة يخرج بها الدّرس النحوي من ضيق الجملة إلى سعة 

الاستكناه لعبقرية و  من محدودية الغاية التعليمية إلى لا محدودية الكشفو  النّص،
مكاناتها،و اللغة،  1تنوعها.و  هاز القواعد فيها مع تجليات الإبداع اللغوي على اختلافهاتعالق جو  ا 

الإجراء" لدي بوجراند و  الخطابو  في مقدمة الترجمة كتاب " النّص تمام حسانو قد ذكر 
مّا الدّرس فقد سعى إلى الكشف عن تكوين أالاستعمال، فو  لتناول اللغة جانبان هما: الدرس أنّ 

على  ما دونها نظرا تحليليا يعتمدو  اصرها على مستوى الجملة،كل لغة بواسطة النظر في عن
هو الاستعمال فله مرتكزات و  أمّا الجانب الثاني للنشاط اللغويو  التأصيل،و  التصنيف،و  التبويب

مع المحافظة  لا تتفق دائما مع المعاير الافتراضية، فللمتكلم من الإغراض مالا يتفق أحيانا
من المطابقة إلى و  اض التي تدعو للخروج من الحقيقة إلى المجاز،على القواعد، تلك هي الأغر 

التعويل على و  مخالفة القاعدة،و  الزيادة،و  الحذف،و  الترخص في معايير الإجراء بوسائل كالنقل،
التعويل على دلالة و  الإيماءات الجسميةو  التقديم، والتأخير،و  العقلية،و  الدلالات الصوتية،

غيرها مما يخرج عن دراسة القواعد و  الجغرافيةو  على القرائن التاريخيةو  الموقف أثناء الاتصال،
 2النحوية.

ذا كان اتجاه البحث في النظام الافتراضي إلى التحليل فإنّ الاتجاه في دراسة الاستعمال إلى و » ا 
ذا كانت الغاية من التحليل هي الوصف فإنّ الغاية من التركيب هي و  التركيب، ا 
لا بعرض و  صرفية،و  لا يتم  بواسطة وصف الوحدات  الصغرى صوتيةالاتصال و الاتصال،

نّما يتم باستعمال اللغة في موقف أدائي حقيقي أي بإنشاء نص ما،و  العلاقات النّحوية قد و  ا 
 3«.يطول هذا النص أو يقصر
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قيل من تقاليد ثحمل بحمل استخدام لفظ الجملة لأنّ هذا اللفظ مُ  تمام حسانو يتوقى 
لهذا سأستخدم لفظ المنطوق الذّي يدُل على و »المعجم، يقول: و  البلاغة،و  في النحو،الاستعمال 

على اللّسان...  ذلك على أنّ المعنى الّذي ندرسه هو معنى نّصي يجريكليدل و  مفهوم الجملة
 1«.فكلّ ما يلفظه المتكلّم بقصد الاستعمال اللغوي منطوق بالمعنى الذّي نطلقه هنا 

من  غالبا ما يستخدم للدلالة على مقطع énonceالمنطوق أو الملفوظ و ما يعرف عادة ب
هذا و  السلسلة الكلامية الشفهية، أو المكتوبة المستعملة لإدراك معطيات التجربة التي بحوزتنا،

النحوية التي من شانها أن ترسل و  التنظيم للعناصر المعجميةو  يفترض في  المرسل الاختيار،
بصورة مقيدة فإنّ و  سل إليه إعادة تكوين المعلومة المرسلة من المرسل،في المر و  هذه التجربة.

ثر المتكلم الّذي يُسخِر اللغة أهذا الفعل يرجع إلى و  ملفوظ ما التلفظ هو الفعل نفسه لإنتاج
 لحسابه الخاص.

و إذا كان كل خطاب من ساعتين أو أكثر ملفوظ، فإنّ كلمة واحدة قد تكون ملفوظاً، إذ 
ظ يشير إلى كل سلسلة منتهية من الكلمات في لغة ترسل عناصرها من قبل متكلم إن الملفو 

ممّا يرى أنّ التلفظ هو النشاط الفردي لاستعمال اللغة بينما الملفوظ و  واحد، أو متكلمين كثيرين،
هو الحصيلة الكلامية لهذا النشاط المنجز من الفرد، على أنّ يُؤخذ بعين الاعتبار العلاقة 

هذه التصورات غير بعيدة و  المرسل إليه، وفق أعراف التخاطب السائدة،و  بين المرسل الموجودة
يبقى التباعد كامنا في خصائص كل لغة أي في الطُرق و  الملفوظ في لغات عدةو  بين التلفظ

 التواصل اللغوي بين الفئات المتكلمة في ضوء ما تسمح بهو  الإجرائية المتبعة في التعبير،
 2ية داخل كل لغة.الأنظمة اللسان
    الذي في المنطوق يفعل ذلك بواسطة تشقيقه  ىعند دراسته المعن تمام حسانو لذلك فإنّ 

 3القصد هناك الإطلاق.و  ثلاثة نواح فإلى جانب الوظيفة ىإل
يقرر حسن خميس الملخ بأنَّ أصعب شيء في بناء العلوم تحديد القاعدة المركزية الأولى و    

ذا كان الصواب فيها يعكس قوة و  القواعد الأخرى ستتكئ عليها وتشتق منها، في التحليل، إذ أنَّ  ا 
العلم، فإنَّ الخطأ فيها ولو كان بسيطا مؤذن بانهيار ذلك العلم لذلك تعدُّ القسمة الثنائية 

الإنشائية أهم قاعدة  تحليلية في البلاغة العربية إذ يدخل منها و  المعروفة للجملة الخبرية،
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محالٌ أن تفُهم البلاغة ما لم يُميز بين الجملتين لأنَّ و  عربية إلى علم البلاغة العربية،متعلمو ال
مادامت اللغة وسيلة تحقق النفع بالمعنى فانِّ البلاغة المبنية و  أبواب البلاغة كلها قائمة عليها،

 1غايات.عليها وسيلة تحقق النفع بالمعيار،لأنّها من علوم الآلة، فمعايير البلاغة وسائل ل
كما تذهب يمنى طريف الخولي إلى القول بأنَّ النموذج القياسي الإرشادي هو النظرية العامة   

التي يلتزم بها المجتمع العلمي في مرحلة ما، وبلوغ النظرية مرتبة النموذج الإرشادي يعني أنّها 
فياتها، فتغدو خلو  مفاهيمها العلمية،و  مناهجها،و  بكل مسلماتهاو  وجب التسليم بها،و  ثبَتت

 يطرح معايير الاختبارو  النظرية بكل هذه الأبعاد بمنزلة نموذج إرشادي يحدد مدلول الوقائع،
أنماط و  التعديل، والأكثر فعالية أنّه يطرح المشاكل التي يجب دراستهاو  التنقيح،و  التقويم،و 

 2الحلول المطلوبة.
العربي قديمه وحديثه الذي نراه ينصاع  و هكذا هو النموذج الإرشادي للتفكير البلاغي في الفكر

تدعوه و  التقدمو  التطور،و  في كل عصوره إلى القوة التصحيحية التي تدعو هذا العلم إلى النمو،
هذا ما يفعله تمام حسان و  الأصولو  إلى الاستفادة من كل مستجد دون التضحية بالمعايير،
الاسترشاد بفرضيات المنهج الألسني الذي يُساءل الذهنية البلاغية للعلماء العرب من خلال 

 الحديث.
والبناء الهرمي للتفكير العلمي )الاستقراء، التحليل، التفسير(، قوة محركة للتفكير    

العربي الذي  يالذي يقوم باستقراء أصول التفكير البلاغي التراث لتمام حسان،الأسلوبي و البلاغي
ق العلمي، ثمّ نراه يحلل جملة من القضايا السبو  المغامرة الفكرية،و  يشهد لرجالة بالعظمة

الأسلوبية بالاعتماد على الطرق التحليلية التي تقدمها لنا فروع الدراسات اللغوية و  البلاغية
 المختلفة، ثمّ يأتي تصنيفه للقضايا البلاغية والتي يعتمد فيه على مبدأين )الشكل

كما أنه يقدم  يات المادة المستقراة،الوظيفة(،ومبدأ الوظيفة، هو الصفة التي تجمع بين جزئو 
بخاصة صفتي و  يرتبط اكتشافه للصفات المشتركةو  تعريفا لهذه الصفة يوضّح مفهومها،

العلاقات( بضرورة التعميم على المادة كاملة لا العينة المستقراة فقط، وهذا التعميم و  )الوظيفة
تفسير في صورة طموح لبناء نظريه بعد أن يقوم بالتحليل يأتي دور الو  هو مدخل بناء القاعدة،

 وظيفية في اللسان العربي.

                                                 

 .102ينظر: حسن خميس الملخ، التفكير العلمي في النحو العربي، ص 1 
 .201، فلسفة العلم في القرن العشرين، صينظر: يمني طريف الخولي  2



130 

 

من  النّصوص عنده وسيلةو  حول قضايا أساسية في دراسة النّص، تمام حسانتدور كتابات 
وسائل حمل الأنشطة الإنسانية، وهي بهذه المكانة تثير من الهموم المعرفيّة ما تحاول تلك 

ح المنطوق ليدل على أنّ المعنى الذي يدرسه هو يستخدم مصطلو  الكتابات أن تضطلع ببيانه،
معنى نص حي يجري على اللّسان، وهو إذ يدرس المعنى في هذا المنطوق يقوم بذلك بواسطة 

لا يمكن فهم معايير النّصية و  القصد،و  الإطلاقو  تشقيقه إلى ثلاث نواحي هامة هي: الوظيفة
المراد بتشقيق المعنى: ذكر و  المجتمع، ،و  العقل،و  إلّا مع أخذ أمور في الحسبان هي: اللّغة،

 بيان كل نوع منها في إطاره.و  أنواعه الكبرى
الاجتماعية ذات أقسام من و  إلى اللغة باعتبارها مجموعة من النٌظم الوضعية تمام حسانينظر 

يأخذ منهجها في و  »العلامات، ووجد أنّه من الممكن أن تستقل بمنهجها، يقول: و  الأنماط،
الوظيفة باعتبارهما أساسين من أسس بنائه يطبقان على كل فرع من فروع و  الشكلاعتباره 

الدراسات اللغوية، هذه الدراسات ليست إلّا مجموعة متناسقة متكاثفة متلاحمة من المناهج 
لقد وضعت هذه المجموعة من المناهج و  الفرعية لتحاول الأحداث اللغوية منطوقة أو مكتوبة،

اللغة علاجًا منظمًا تحليليًا مستقلًا بمعنى أنّه لا يتخذ نقطة بداية له في و  لتصل بنا إلى علاج
 «.أي علم غير علم اللغة 

نستطيع أن نسمي هذا المنهج »دواعي اختيار هذا المنهج فيقول:  تمام حسانثمّ يشرح 
نما جاءت من أنّ اللّغة و  وجهة النظر الوظيفيّة لم تُختر اعتباطاو  شكلياّ أو وظيفيا تستخدم ا 

 1«.أداة ذات غرض محدّد و  وسيلة من وسائل الاجتماع
نشاط إنساني تثيره عوامل من الخارج هذه العوامل هي نواة الشيء  تمام حسانو الكلام بحسب 

المقصود، ويمكن إطلاقه على عمليات النطق التي يقوم بها المتكلم منظورًا إليها من زاوية 
م بهذا المعنى تتلخص في أنه يتصل بظروف خاصة خصائص الكلاو  شبيهة بزاوية السامع،

وسامع وشيء مقصود وأنّه نتيجة لارادة المتكلم التي تبدي أعماله النطقية علامات الكلمات 
تمنحها حيوية لم تكن لها في الظروف الأخرى، ولا تصبح اللغة حقيقية اجتماعية و  المستعملة

وأصل اللغة من الناحية النفسية يتلخص في خلق  إلّاَ إذا كان العقل الإنساني ناميًا يستخدمها،
 2قيمة للرموز.
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 : حقيقة النُّطق اللفظ الذي هو كالنّطاق للمعنى » و قد ورد في معجم مفردات ألفاظ القرآن أنَّ
 1«.و قيل معنى المُنتطق المُجيدالمنطقة ما يشدُّ به الوسط...و  المنطق،و  في ضمِّه وحصره،
حصره، كما أنَّ المنطقة ما و  و)الشكل( هو كالنطاق للمعنى في ضمِّههو  بهذا يتبين أنَّ اللفظ

هو علاقة بين و  مستمع،و  تلك حقيقة الكلام الذي هو علاقة بين طرفين متكلمو  يُّشذُّ به الوسط،
 قصد.و  لفظ
المبادئ و  الكثير من الأسس تمام حسانبموجب نظرية  النحو الوظيفي التي يستمد منها و   

حو الذي يتجه إلى النّص، فقد غيَّر النحو أهدافه بتعديلها، أو بوجود أهداف تغيرت مهمة الن
بالتالي جاء تغيُّر و  جديدة أم تكن موجودة في نحو الجملة، فالتحليل النحوي اتجه إلى النّص

من  بعت هذه المهمةنقد و  الأهداف عاملا أساسيا لضرورة الحاجة إلى نحو النص،و  المنهج
ذلك للإحساس الطاغي بالوظيفة و  لدرس اللساني في نظرته إلى اللغة،التغير الذي شهده ا
لى ضرورة وجود الدور التواصلي الذي يعدّه علماء اللسانيات جوهر و  الاجتماعية للغة، ا 

هذا الدور التواصلي للغة يفسحان الطريق و  تلك الوظيفة الاجتماعيةو  العمليات الاجتماعية،
نا من مكونات نظرية شاملة تفسر السلوك الإنساني، وهذا للنحو أن يتسع مفهومه ليصبح مكو 

 2ليس من خلال جملة.و  لا يتم إلّا من خلال نص مرتبط  بسياق تواصلي
ن تفاوتت عباراتهم و  القدم بأنّ اللغة نظام ذإلى اعتراف العلماء من تمام حسانقد أشار و    ا 

تمام يكتفي و  هذا المعنى،القصد المباشر إلى و  الشارحة لهذا الاعتراف من حيث الوضوح
" للدلالة على أدراك  الأقدمين لهذه النظمبالإشارة إلى مصطلح عبد القاهر الجرجاني " حسان
كبر الجهود التي أترتيب، وتعليق من و  ما يتصل به من بناء،و  يَعدّ جهود دراسة النظمو  الحقيقة

إلى تكامل العلمين علم حسان تمام  بذلتها الثقافة العربية في سبيل إيضاح المعنى، كما أشار
تكلم عن المباحث المشتركة بينهما، ووجد أنّ عبد القاهر الجرجاني يكاد و  النحو وعلم المعاني،

يُرجع مفاهيمه إلى " أصول" النحو، وأبوابه، أي إلى و  "،النحو معانييسمي علم المعاني " 
ني في نطاق الإسناد وعلاقاته تجريداته، كما أن القزويني يضع مباحث علم المعاو  ثوابت النحو

 أساليب الجمل وهو كلام لا يبتعد بالمعاني عن النحو.و  الخارجيةو  الداخلية
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نّما يمتد و  التركيب،و  أمّا عن الفارق بين العلمين، فإنّه لا يقتصر على اختلافهما بين التحليل ا 
ينطلق منّها و  ي،كذلك إلى منطلق كل منهما وغايته، فالنّحو يجعل نقطة البداية هي المبان

 ىذلك ما يلاحظه  بوضوح في إعراب الجملة إذا تبدأ بالمبنو  للوصول إلى غايته من المعاني،
ذلك ما يتضح من دلالة التسمية، فربما اتجه اتجاها و  أمّا علم المعاني، ىوتنتهي إلى المعن

ال  البلاغيون لأمر ما قو  معاكسا لاتجاه النحو، فبدأ من منطلق المعنى باحثا له عن المبنى
أو  الذي يقتضي  الذكر أو الحذف، أو الإظهار، أو الإضمار، "لكل مقام مقال" فالمعنى هو

حدهما عن أالتقديم، أو التأخير...و بذلك فإنّ العلمين متكاملان بحيث لا يستغني 
       المعاني بغير النحو أحلام طافية ينأى بها الوهم و  الآخر،فالنّحو بغير المعاني جفاف قاحل

 1ينحاز بها إلى نزوات الذوق الفردي.و  عن رصانة المطابقة العرفية
في هذه المنطقة المشتركة يقيم و  الطابع التعاوني بين الفروع اللسانية حسان تمامهكذا أدرك 

 الأسلوبية.و  دراستة للقضايا البلاغية
المعنى إذا تحقق    أدرك أنّ و  أنّ اللغة تتكون من المعاني والمباني، تمام حسانو قد أدرك 

بعلامة أصبح نصاً في معنى واحد بعينة تحدده القرائن اللفظية، والمعنوية، والحالية، فالعلامة 
هو وظيفة للمبنى، أمّا العلامة فهي نطق بعينة  ىالمعنو  أو المكتوبة جزء من الكلام ةالمنطوق

وسيلتة إلى ذلك أن و  هم النص،أو كتابة بعينها والغاية التي يسعى إليها الناظر في النّص هي ف
معنى " ظاهر النّص" يحتاج إلى الوظائف )المعنى الوظيفي(، كما و  ينظر في العلامات،

يحتاج إلى العلاقات العرفية ومعانيها )المعنى المعجمي(، إذ منهما معا يكون معنى " 
مر بحاجة أيضا إلى معانيها بالوجود يجعل الأو  انفراد العلاقات العرفية  بين المفرداتو المقال"،

معنى و  معنى "المقام" أو المعنى الاجتماعي الذي هو شرط لاكتمال المعنى الدلالي " الأكبر"
 حين يفرغ من تحليل الوظائف على مستوى الصوتيات، والصرف حسان تمامهذا بالتالي أنّ 

لا يستطيع أن  من تحليل العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها على مستوى المعجمو  النحو،و 
إلى المعنى  أن الوصول تمام حسانبالتالي أدرك و  يدعي أنّه وصل إلى فهم المعنى الدلالي

 2يتطلب فوق المعنى المقالي ملاحظة المعنى الاجتماعي الذي هو المقام.
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و إذا كان الدارسون يعلمون أن من مبادئ الابستمولوجيا العامة أنّ العالم المتصدي لوصف 
تختلف النماذج المصطنعة باختلاف و  ما يضع " نموذجاً " مجردا لهذا الواقع وتفسير واقع

في فرضياتها، وفي مجال التنظير اللساني يستهدف اللساني  وضع نموذج و  منطلقات النظرية
في نظرية النحو و  للمعرفة اللّغوية التي يفترض إنها متوافرة لدى المتكلم، السامع المجرد)المثالي(

الخصوص يسعى المنظرون في إقامة نموذج لمقدرة مستعملي اللغة الطّبيعية الوظيفي على 
في عملية   غير اللغوية المُسهمة و  على التواصل بواسطة اللغة، نموذج يمثل للملكات اللغوية

بما يقوم بينهما من علاقات، مكونات هذا النموذج المصطنع مجموعة و  فهما،و  التواصل إنتاجا
ينفتح بعضها على بعض بحيث و  القالب النّحوي الذي هو القالب الأساس " قوالب" تتمركز حول

في الباب هو ضابط الكفاية    الضابط الأساسي المعتمد و  يكون بعضها خرجا/دخلا لبعض،
 1التفسيرية.

يستهدف اللسانيون الوظيفيون وصف القدرة التواصلية باعتبارها قدرة عامة تشمل المعرفتين 
المعرفة التداولية كلتيهما على أساس أن و  ية معا، المعرفة النحوية الصرفغير اللغو و  اللغوية

في هذه و  السامع على التواصل مع غيره، -هاتين المعرفتين تشكلان قدرة واحدة، قدرة المتكلم 
يعترف و الدراسة الكثير،و  الدلالي من البحثو  النظرية نالت البنية التحتية اللغوية بشقيها التداولي

ا التوجه أن التركيب قد يكون مفصولا عن الصرف أو مضموما إليه استقلاله عن أصحاب هذ
قواعده، إلّا أنه في النهاية استقلال محدود إذ أنّ التركيب و  التداول من حيث مبادئهو  الدلالة

الدلالة خضوع بنية اللغة لوظيفتها الأساسية الأصل، وظيفة و  خاضع في غالب الأحوال للتداول
الدلالية في و  جه عام وهذا الخضوع يكمن في مدى انعكاس الخصائص التداوليةالتواصل، بو 

 2البنية الصرفية التركيبية.
الوظيفة كدور حيث أنّ و  يفرق المتوكل عند تحديد مفهوم الوظيفية بين: الوظيفة كعلاقةو  

خص اللغة العلاقة رابط بنيوي قائم بين مكونات الجملة أو مكونات المُركب في حين أنّ الدور ي
  بوصفها نسقا كاملا، إلّا أنّ التباين الواضح بين المفهومين لا يلغي ترابطها، ومن اللسانين 

م( قد ارجع 1970من رأى أن اللغة وظائف متعددة لا وظيفة واحدة، من ذلك أنّ هاليداي )
      مختلف وظائف اللغة إلى ثلاث وظائف مترابطة: وظيفة تمثيلية يُعبر بواسطتها المتكلم

                                                 
 29،ص1م،ط4005حمد المتوكل ،التركيبات الوظيفة قضايا ،ومقاربات،دار الامان،الرباط،أينظر: 1
 .11، صنفسه ينظر: المرجع  2
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وظيفة علائقية تتمثل في التعبير عن الدور و  عن تجربتة بالنظر إلى عالم من العوالم الممكنة،
الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم بالنسبة للمخاطب، والوظيفة النّصية التي تكمُن في إنتاج 

يذهب جاكبسون إلى أن اللغة ست وطائف يتفاوت و  خطاب متسق مطابق لمقام إنتاجه،
 1ا باختلاف أنماط الخطاب .حضوره

قد استطاع جاكبسون أنّ يوسع صلاحية نتائجه وطرقه لتشتمل كل العلوم الإنسانية كما و   
تمكن من أن يجعل الألسنية محور هذه العلوم، ذلك أن اللغة قيمة ثقافية من المصاف الأول 

إنها يعتمد عليها فة إلى لذلك فهي تعتبر هدفا من الأهداف التي تدرس في عدة علوم بالإضا
   لوضع النظريات الخاصة به، فقد وضع جاكبسون العلوم الإنسانية م من العلوم لفي كل ع

هذا المركز الذي تحتله الألسنية يفهم و  في حلقات مركزية وجعل الألسنية في الحلقة الوسطى،
هذا الأخير في من خلال الدور الأساسي الذي يقوم به و  الحرة للكلامو  من خلال البنية المنظمة
 2يستتبع تواصلًا.و  اهر ثقافية أو تصرّف اجتماعي إلاّ و الثقافة، فليس هناك من ظ

في   ذلك هو التراث العربي الإسلامي بشموليته الحضارية يشكل مخزوناً معرفيا وثقافيا، يظهر 
في تتحقق سميائية هذا النظام في إطاره التاريخي، والثقاو  صورة نظام من العلامات الدالة

منهجية النقد، الموروث و  المتجانس في جملة من الفروع المعرفية: المورث اللساني، البلاغة
بذلك تعد العلامة كيانا و  الموروث الاجتماعي،و  الدين،و  التفسيرو  الفلسفي، علم الأصول

 هي تمثل الخطاب الذي يهدف لتحقيق عملية الإبلاغو  ثقافيا، وحضاريا بشكل عام،و نفسياً،
لكن واقع التجديد في و  من الواضح أن دراسة نظام العلامات قديم قدم الحياة نفسهاو  ل،التواصو 

لمّا كان إنتاج المعرفة يستند إلى و  التباين،و  الأمم أدى إلى وجود الاختلافو  حياة الشعوب
الثقافية، فهذا و  الخصوصيات اللغوية،و  الاعتبارات اللغوية ومتمثلاتها في المناهج المعرفية

    مستويات التشكيل اللغوي في المستويات الصوتية و  ي العناية بالموروث اللغوييستدع
 ين الدلالية.و  النحويةو  الصرفيةو 

                                                 
 50،ص المرجع نفسه ينظر: 1
 122نية ،صينظر:فاطمة الطبال بركة،النظرية الألس 2
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نه ليس بالإمكان دراسة أي فرع  معرفي إلّا بوصفها دراسة أكما يتم التأكيد على 
كون أن نتواصل ثم نعطي معنى لما يقترحه الو  علاماتية، فالعلامات تسمح لنا أن نفكر

 1العلامات اللسانية واحدة من تلك الفئات.و علينا،
التي تنقسم إلى قضايا نحوية و  تمام حسانانطلاقا من القضايا البلاغية التي يطرحها     

تمام تركيبية،  وقضايا " دلالية سميولوجية "، وقضايا تداولية، يتبين أن المنطقة التي يعمل فيها 
هو يفعل ذلك و  هي منطقة مشتركة بين فروع معرفية متعددة،الأسلوبي، و  تفكيره البلاغي حسان

بعد أن يأخذ من فروع الفكر اللساني العربي ما يراه بحاجة إلى معاودة العلاج على طريقة 
الموضوع الأخص عنده هو المعنى الذي يدرسه و  تختلف عن الطريقة التي ارتضاها القدماء،

 الوظيفة.و  من زاويتين: الشكل
سة الأنظمة الإشارية ) ومنها اللغة الإنسانية ( دارسة دقيقة حاجة تطبيقية ويبدو أن درا

واضحة، فسائق السيارة الذي يتيه في الطرقات بسبب وجود إشارات سيئة التصميم لا يسعه إلّا أن 
بالتالي فإنّ العرض المفيد لمعلومات و  يأمل بأن يكون الموظفون في وزارة الأشغال أفضل تأهيلا،

ذا و يعتمد على خبرة متينة،و  رسم بياني أو خريطة جغرافية هو فن يستوجب تفكيرا عميقاً  معقدة في ا 
التجريد ترتبط بالمهارة على قدرة ما و  كانت التوجهات اللغوية واللسانية قديمة فأنّ جدوى التصنيف

 2ترتبط بالنظرية.
ل عدة منابع استقى لكنه يتجاوزه، من خلاو  لسانيات النّص نموذج مستوحى من نحو الجملةو   

من تلك  اتّسم هذا الفرع بقدرته على استيعاب ما قام بجمعه و  تصورانه ومناهجه،و  منها مفاهيمه
 الفروع.

فإذا كانت اللغة منظمة من النظم يؤدي فيها كل نظام وظيفتة بالتعاون مع النظم الأخرى، وهذه 
، فإنّ وجهة النظر الوظيفية أداة ذات غرض محددو  اللغة تستخدم وسيلة من وسائل الاجتماع

     تمام حسانالتي تعتمد على مبدأ التعاون المنهجي بين فروع متعدد، هي الأقدر بحسب 
تمام على كشف خصائص اللغة التي تمّ تحديدها في ثلاث: تركيبية، دلالية، وتداولية، يقول 

ت لا يؤكد العلاقات جريااوالمنهج الذي يجري على أساس الم» عن المنهج الّذي يتبعه:  حسان

                                                 
ص ،5م،ع4011االجزائر،سيما  لال،مجلة ايقونات،رابطدينظر: عبد المجيد جرادات ،السيمائيات بين قيمة المعرفة وفن الاست 1
9. 
 .404ليف مشترك ،فلسفة اللغة ،صأينظر:ت 2
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ومات التاريخية ولا العقلية ولكنه يدخل في العلاقات التي تجري في المجرى الملاحظ هبين المف
 تم    1«.نفسه 

يعكس رغبته في علاج اللغة علاجاً منظماً تحليليا  تمام حسانو هذا المنهج الذي يقول به 
 مستقل لا يتخذ نقطة بداية له في أي علم غير علم اللغة.

 تختصرها في العبارة المشهورةو  مقولة الوظيفة هي المقولة التي قامت عليها البلاغة العربيةو   
 «.لكل مقام مقال» التي تعدّ من أسس التفكير البلاغي  العربي : و 

نّ أي انحدار سالبو  و مقتضي الحال أحد موازين البلاغة الدقيقة في سوق الكلام، عن  ا 
جوهر مقتضى الحال في الفكر و  وقيمتها،و  لون الصياغة منطقته يقضي إلى التشذر في

 2الأسلوبية مع التداولية.و  وجوده في منظور اللسانيات الحديثةو  الحديث يسجل حضوره
منطلق و  انطلاقا من الوعي بعدم كفاية الدراسة اللغوية التي اعتمدت على الجملة كوحدةو  

تلك الكفاية في دراسة اللغة كنظام  أساس في البحث، ظهرت اللسانيات النصية معلنة عدم
المستمعين )القراء(، متجاوزة طرق التحليل النحوي التي و  تفاعل بين المتكلمين الكتابو  تواصل

مازالت ذلك أنّ الدارسين في حقل اللسانيات النصية يقنعون بأن و  خدمت اللغة قرونا طويلة
من  ه مفهوم يقترب بهالكنّ و  مفهوم الجملة أمر ضروري لتخطي الصعوبات المنهجية،

 3الاستقلالية الدلالية في حد ذاتها.
ثمّ تجاوز القصور الذي وقعت و  ومن تمّ أُخذ على هذه الدراسات مغالاتها في النزعة العلمية 

 فيه هذه الدراسات في تفسير الظاهرة اللغوية.
      ميق و لكن على الرّغم من ذلك فإنّ لتلك الدراسات فضلا كبير في الكشف عن وعي ع

في تقصي مظاهر التشكيل النّصي بوصفة نسقا بنيويا محدداً ومهمة  القارئ هي الانطلاقات 
 من شفراته الداخلية بما تمليه عليها القوانين النصيّة.

يُمكن من معرفة تلك المعايير و  وتتأكد جدوى قيام علم يبحث في المعايير النّصية،
تي يدرسها هذا الفرع المعرفي، أن تبصّر القراء بأشكال يمكن لمعرفة هذه المعايير الو السبعة،

ربّما أدى بنا و  بكيفية عمل نصوص معينة في ظروف معينة،و  تنظيم مميزة من أنواع محددة،
 . جدواهو  هذا إلى القول بخطورة البحث في اللسانيات النصية

                                                 
 455تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة ،ص 1
 20ائر البلاغية،صينظر:عبد القادر عبد الجليل ،الأسلوبية وثلاثية الدو  2
 19ينظر:أحمد عفيفي ، نحو النص ،ص 3
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من رحمها  التيو  ةوبعد أنّ تتبع حسن بحيرى بعض الأفكار في اتجاهات البحث اللغوي المختلف
انبثق علم اللغة النصي توصل إلى فهم الكثير من التصورات التي أسهمت بصورة أساسية في 

استطاع هذا الأخير و  ل،قالاتجاهات قد انتقلت إلى هذا الحميدان علم لغة النص، فمبادئ تلك 
تكمن فيما  الدمج بينها في نسق سلس، إذ إنّ السمة الجوهرية الفارقة له عن البحوث الأخرى

الأدبية والاجتماعية وحتى و  بعاد تلك المعارف اللغويةأو  أطلق عليه " التداخل المعرفي"،
شكلت أسس اتجاهات نصية متعددة، فقد و  الرياضية والمنطقية تتساوي بقدر ما تداخلت

       تصوراته و  استوعب هذا الاتجاه كل ذلك التداخل بين المنابع التي استقى منها مفاهيمه
 1مناهجه، على أنّه لا يرفض أية إضافة تمكِن من الوصول إلى كفاءة تفسيرية دقيقة.و 
يرى علم النص أنّ مهمته أنّ يصف الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال » يقول فان دايك:   

 يوضحها كما تحلل في العلوم المختلفة في ترابطها الداخليو  اللغوي، وأشكال الاتصال،
يناقش علم و  علم النص على علم اللغة الذي يقتصر على وصف أبنية الجمل،يبنى و  الخارجي،

النص بطريقة مباشرة، أو بصورة عامة أبنية نصية بلاغية، أو أسلوبية، أو أدبية، أو سردية، أو 
 الأبنية النصية المختلفة تحليلا منظماو  تحليل في هذا الفرع المعرفي الأشكال النصية،و  جدلية،

 2«.تأثيراتها المتباينة و  فهاوظائو  شروطهاو 
 سمات الأبنيةو  و مدار الأمر في علم النصّ أساساً الكشف عن الخصائص المشتركة

أكثر شمولية من الوصف المادي للنصوص فهو و  يهدف إلى ما هو أكثر عموميةو  الوظائف،و 
من  جهة يعني و  بالسياقات المختلفة المرتبطة بهاو  يتعلق من جهة بكل إشكال النص الممكنة 

لا تمكن مهمة علم النص في حلّ المشكلات الخاصة و  تطبيقية،و  وظيفيةو  أخرى بمناهج نظرية
الاجتماعية بل يدور الأمر في تحليل الملامح العامة التي يجب أن يشتمل و  بكل العلوم النظرية

هنا و عليها أساسا كل نص كل نص في لغة  ما حتى  يمكن أنّ يوظف بوجه عام بوصفه نصا،
الأسلوبية وعلاقتها المتبادلة،إذن و  التداولية(،و  تصل الآمر، بالأبنية النحوية )التركيبية والدلاليةي

يتصل الأمر بأداء النّص وظيفة أي تحليل خصائص إدراكية عامة تمكِن من إنتاج معلومة 
 3فهمها.و  نصية معقدة

                                                 
 9،52،،ص4م،ط4010ينظر:سعيد حسن بحيري ،علم لغة النص المفاهيم والإجراءات ،مؤسسة المختار ،القاهرة، 1
 .17،ص1م ،ط4001فان دايك ،علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، تر:سعيد حسن بحيري ،دار القاهرة ، القاهرة، 2
 .12،53،ص، نفسهع المرج 3



138 

 

في  ن أسس موضوعيةنضجاً، لما قدّم مو  و يعد دي بو جراند صاحب الرؤية الأكثر شمولا
 رؤية النصوص، استفاد فيها من مجهودات السابقين، فقدّم منهجاً جمع بين الجوانب اللغوية

 1الجوانب البراجماتية من خلال وضع سبعة معايير للنصية.و 
ليست هذه » ن تكلمّ عن المعاير النصية: أ يقول رائد هذا الاتجاه في اللسانيات الغربية بعد   

 2«.لكن علاجها حتى هذه اللحظة جاء مفرقاً ومدمجا و  بطبيعة الحال، المعاير جديدة
به يكون النص نصاً، لأنّ ا مو  و تتأكد جدوى قيام علم يبحث في المعايير النصية،

يمكن أنّ توجه السلوك و  تنجز،و  تعد أحداث كثيرةو  بالنصوص تتناسق النشاطات الإنسانية،
كسب أفراد جماعة اتصال ما ما يمكن أن تُ الاجتماعي عند الآخرين صوب هدف معين ك

تصبح و  ن النصوص من تعميم مفهومي للواقع،بهذه الطريقة تمكِّ و  قيماً،و  مواقفو  خبرات
بهذا تصير النصوص أيضًا أداة و  من ثمّ مفهومة للآخرينو  ميسرة،و  العمليات الذهنية مدركة
 شكل أساسا جوهريا للتطورهي بذلك تو  السيطرة عليه،و  لاك الواقعتمهمة لدى البشر لا م

 3التكامل لكل من البشر والمجتمع.و 
 الأدبية لما له من أبعاد فكريةو  فقد اكتسى النصّ حضورا كبيرا في الدراسات اللغوية   
يديولوجيةو  تربوية هامة، ومفهوم النص ضرورة ملحة في الدرس الحديث لأنّ الاتصال اللغوي و  ا 

    بالحديث عن النصّ  تمام حسانذلك يهتمّ لو  بين البشر يتم عن طريق النصوص،
خصائصه لأنّ فيه تركيزا على اللغة في أدائها لوظيفتها ،ومن هده الناحية تأتي أهمية دراسة و 

 النّص.
على أن المهمة الأعسر التي تقع على كاهل رواد هذا  العلم قبل أي شيء هي إزالة أوجه 

لغموض بالكشف عن معايير لتحديد النصوص من تقليل أشكال او  التناقض عند تحديد المفهوم،
تحديد الأقسام المختلفة للنصوص أيضا فالسؤال المحوري الذي أقيم له هذا و  نصوص، بللاال

لك التعريفات الكثيرة للنصّ، أمّا عن مجال عمله ذيشهد عن و  العلم أجيب عنه بإجابات متباينة،
 4وده.قيو  صف كل ظواهر عملية الاتصالو نه ببساطة يضم إف

                                                 
 .53، ص 4م ،ط4009حمد فرج ،نظرية علم النص،مكتبة الآداب ،القاهرة أينظر: حسام  1
 .105دي بوجراند ،النص والخطاب والأجزاء ،ص 2
القاهرة  ق،ينظر: هولفجانج هانية مان ،مدخل إلى علم لغة النصّ ، تر:سعيد حسن بحيري زهراء الشر  3

 10،11،،ص1م،ط4005
 95،صنفسه المرجع   4
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للنصّ محاولة طموحة توسّل  ةكبر عدد من الملامح الفارقأتعريف يضم  ىو محاولة الوصول إل
س به من التعريفات التي طرحها أهم ممثلي هذا أإليها كثير من الدارسين بمناقشة عدد لا ب

في هذا السياق يؤكد صلاح فضل على أن بناء مفهوم للنصّ يجب أن يتم من جملة و  الاتجاه،
السيميولوجية الحديثة دون الاكتفاء بالتحديدات و  قاربات التي قدمت له في البحوث النبويةالم

 1اللغوية المباشرة فهي تراعي مستوى واحد للخطاب هو السطح بكينونة الدلالية.
لا »الذي يعرّف النّص بقوله: و  يعد دي بوجراند صاحب الرؤية الأكثر شمولا ونُضجا،و     

نّص برغم أنّه مجرد صورة مكونة من الوحدات الصرفية أو الرموز، إنّ يمكن النظر إلى ال
 ينوي به شخص أنّ ينتج نصاً ويوجه السامعين به إلى أن يبنوا عليه إنسانيالنّص تجلٍّ لعمل 

ليست و  تغيرها كذلك،و  علاقات من أنواع مختلفة ...والنصوص تراقب المواقف وتوجهها،
المواقف الإنسانية، لأنّها تُستعمل لتعريف الناس  أثر محدود في لهذا كانت ذاتو   الجملة عملًا 

 2«.كيفية بناء العلاقات النحوية فحسب 
الحالة الاجتماعية و  ،الحالة الانفعاليةو  النّص توال من الحالات فالحالة المعلومية»ثمّ قال: 

رة توال من يأتي إنتاج النصّ وفهمه في صو و  لمستعملي النّص عرضة للتغير بواسطة النصّ 
في كل نقطة من نقاط هذا التوالي تُطبّق الضوابط السائدة التي لا تدعو ضرورة ما و  الوقائع،

إلى كونها من قبيل المبادئ التجريدية للصياغة، فضوابط بدايات النصوص على سبيل المثال 
 3«.نهاياتها...و  تختلف عن ضوابط استمرارها

لسانيات النّص أنّ تعمل على تهيئة نحو تجريدي و يشير دي بوجراند إلى أنّه لا يمكن ل
استبعاد كل ما ليس نصاً فمجال التوليد أوسع من أن و  لتوليد كل النصوص الممكنة في اللغة

يطرد اتساعه على الدوام، كما أن مفهوم ما ليس نصا ليس ذا خطر لأنّ وروده في و  تحاط به
درة على الاتصال أما العمل الأهم للسانيات الاتصال يؤدي في العادة إلى عدم قبوله أو عدم الق

النصّ فهو بالأحرى دراسة مفهوم النصية من حيث هو عامل ناتج عن الإجراءات الاتصالية 
 المتحدة من اجل استعمال النّص.

و النصّية في عرف الباحثين في هذا الحقل معيار يتحدد به النص عن اللانص، وهذه المعايير 
النص حدث تواصل يلزم لكونه نصا أنّ تتوافر له سبعة معايير »لاتجاه سبعة، يقول رائد هذا ا
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يزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير وهي: و  للنصية مجتمعة
 1«.التناص و  رعاية الموقفو  الإعلام،و  القبول،و  القصد،و  الالتحام،و السبك،

 ا مشروعا لإيجاد النصوصإنّ دي بوجراند يقترح هذه المعايير لجعل النصية أساس   
 من هذه المعايير السبعة معياران تبدو لهما صلة وثيقة بالنص، السبكو  استعمالها،و 
التناص، إمّا المعيار الأخير الإعلامية و  الالتحام،واثنان نفسيان بصورة واضحة رعاية الموقفو 

و الوقائع في عالم وهو العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع  النصية، أ
نصي في مقابلة البدائل الممكنة، فالإعلامية  تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل، وعند 
الاختيار الفعال لبديل من خارج الاحتمال، وهذا المعيار هو بحسب  التقدير، ويظهر لهذا 

في  ون التفكيرالباحث من النظرة الفاحصة أنّه لا يمكن  لواحد من هذه المعايير أنُ يُفهم د
العوامل الأربعة جميعا : اللغة والعقل والمجتمع، والإجراء ومرة أخرى تظهر الحاجة الشديدة 

 2الإلحاح إلى البحث في تكامل العلوم.
التعابير المعيارية أمكن إدراكه و  و بحسب هنريش بليث ما كان متصورا عن طريق الفكر

لاغي المطبق بهذا الشكل تكمُن في إعادة اليوم بفضل الوصف العلمي، فوظيفة المنهج الب
فكر حسب المفاهيم البلاغية فإننا ننظر مبدئيا إلى النص من زاوية نظر فعندما نُ  البناء،

 3المستمع القارئ ،و نجعله تابعاً لمقصية الأثر.
تعد هذه و  انسجامهاو  بحسب معجم تحليل الخطاب تهتم اللسانيات النصية بتناسق النصوصو   

 4ت فنّا مساعدا لتحليل الخطاب.اللسانيا
بهذا أمكن التوصل إلى القول بأن الدراسات اللسانية ما برحت أن أعلنت قصورها و   

بإبعادها السلطة اللغوية للإنسان، معيدة له إياها بوضعه في قلب العملية التواصلية كمنتج حيناً 
وتأويل التعابير إلّا بوضعها  وكمتلقي حينا أخر بقدر الحاجة إلى ذلك، فلن يتسنى فهم الأقوال

في سياقها التواصلي زمانا ومكانا ومشاركين ومقاماً فالمتكلمون والكتاب هم الذين يملكون 

                                                 
 .95، ص نفسه  ينظر :المرجع 1
 103.105،ص السابق المرجع  2
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المواضيع والافتراضات المسبقة والمستمعون والقراء هم الّذين يؤولون ويقومون بالاستدلالات، 
 1أغراض متعددة.و  فالنّاس هم الذين يتواصلون لتحقيق مآرب

ذا كان الفكر اللساني الحديث يحدد مهمة المحلل اللساني الذي يجعل اللغة ميدانا وا  
، فهو يتعامل مع طبيعتها ىللدراسة معيدا لها جوهرها وأساسها وهو التواصل بالدرجة الأول

العلمية فيأخذ جميع أطراف التواصل بعين الاعتبار ليكون الحديث عن النصّ مقترناً بضرورة 
هرة فكرية ترتبط به وهي " فعل القراءة " فالنّص يُكتب ليقرأ، بل إنّ أحد شروط إلى ظا التطرق

مراحل و  مراحل إنتاجه،و  خصائصهو  نصيته القبول وقد اهتمت اللسانيات النصية بالنصّ 
استقباله التي تبدأ في الاتجاه المعاكس لمراحل الإنتاج، فتبدأ من ظاهر النص ثمّ الانتقال إلى 

التفكير ما يعادل ما تتطلبه الكتابة و  ، ولذلك يتطلب فعل القراءة من الجهدالأطوار الأعمق
فكلاهما يمر بعمليات عملية متعددة من انتقاء وتركيب وتحليل واستدلال وغيرها، والمتعارف 

أنّ كلمات و  في عرف الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية أنّ هدف القراءة هو الفهم    عليه 
 2ي المدخل بمعرفة متضمناتة.النص المقروء ه

 القراءة، وليس أدل على ذلكو  و في الفكر البلاغي العربي احتفى أهله بالعمليتين الإنتاج
من قول رجل منه " يكفي من حظ البلاغة إلا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق ولا يؤتي 

 الناطق من سوء فهم السامع ".
البلاغة العربية قد انصبت منذ القدم وحتى أواسط و  وذكر سعيد يقطين أن العملية النقدية 

هذا القرن على أنواع معينة من الإبداعات اللفظية وثمّ إغفال وتجاهل قطاعات عديدة من 
الإبداع اللفظي ذاته، وما وقع عليه التركيز وعرف أكبر قدر من الاهتمام تتوفر فيه ملائمة 

م يكن العرب يرونها في الإبداعات اللفظية لتصور النقدي والبلاغي العربي، وهذه الشروط لا
 3التي تمّ إهمالها والتغاظي عنها.

وقد برز لهذا الدارس بجلاء الطابع الذي حكم التطور البلاغي العربي والذي مكنه من 
استجلاء الأسس أو الشروط التي ينهض على قاعدتها التميز بين " النّص"و" اللانص" أو 

المؤلفات و  المصنفات في ناء على ثنائيات متراكمة ومتواترة  تختلفالمرذول، بو  الكلام المقبول
البلاغية، ومن الوجوه أو الثنائيات :الجد والهزل، والسخيف والجزل، والحسن والقبيح، والفصيح 
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والملحون،و الصواب والخطأ، والصدق والكذب، والنافع والضار، والحق والباطل، والتام 
والبليغ والعي، وهذه الثنائيات المتواترة في التقليد الأدبي العربي  المرذول،و  والناقص، والمقبول

تعبِّر عن قيم خاصة يحملها العربي عمّا هو مقبول من النصوص وما هو غير مقبول، ومن 
لكننا نجد و  خلال هاته الثنائيات لا نلمس فقط تميزا بين " الكلام "من حيث أنوعه أو أنماطه،

 1موقعة الثقافي والاجتماعي .و  لم"إلى جانب ذلك نوع " المتك
و في لغة العرب ما يعكس هذا الحضور القيمي للنصّ ودوره، وذلك ما تعكسه المقاربة 

النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع » اللغوية لمصطلح "نص" يقول ابن فارس: 
السير رفعه  وانتهاء في الشيء منه قولهم نصّ الحديث إلى فلان: رفعة إليه، والنص في

نصيّص...ونص كل شيء منتهاه...ونصصت الرّجل استقصيتَ مسألته عن و  ...وسير نص
نهاية ومن هذه الكلمة الشيء حتىّ تستخرج ما عنده، وهو القياس، لأنك تبتغي بلوغ ال

النصّة: و  ثبات البعير ركبتيه في الأرض  إذا همّ بالنهوض، والنصنصة التحريك،إ)النصنصة( 
 2عر الرأس، وهي على موضع رفيع.القصة من ش

يتبين من خلال ما ورد في المعجم أن لفظ " النص" في اللغة العرب يخرج إلى معاني منها: 
، الإثبات والغرض، التحريك ىالانتهاء في بلوغ الشيء والاستقصاء، والطلب ،والمبتغو  الارتفاع

ها مفاهيم موجودة في تلك المعايير كلّ و  )الحركة(، التخير )قصة الشعر( التمكن، الجودة والتميز،
 التي ثم التواصل إليها في الفكر الحديث على أنها أسس نصية.

همال تلك  وبهدف الوقوف عند الشروط التي دفعت إلى الاهتمام بتلك الإبداعات اللفظية وا 
 يسمى سعيد يقطين الإبداعات التي تمّ التركيز عليها بأنها تدخل في نطاق "النص"والتي أهملت
تخرج من تلك النطاقات لتدخل في دائرة "اللانص" ومن خلال عملية الاستقصاء التي قام بها 

 وقف أمام الأسس التالية :
 ــ قصد الكلام 5ــ نوع الكلام .    4المتلقي    و  ــ المتكلم1

فمن جهة روعي نوع المتكلم من جهة انتمائه إلى الخواص أو العوام،فالخواص هم الذين أوتوا 
     من العلم والمعرفة بمختلف علوم العصر ،وهم يتميزون عن غيرهم ،بما خصوا به  حظاً 
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من مراتب العقل العليا، ولهذه الاعتبارات فإن كلام الخواص داخل في نطاق "النص" المحمود 
 1والمقبول بوجه عام سواء تعلق الأمر بالمتكلم أو المتلقي.

أنواع الكلام و  جتمع،لا يعنى سوى تفاوت المتكلمينومن جهة أخرى فإنّ تفاوت القيم داخل الم
،لذلك كانت مختلف القيم الايجابية،والمقبولة من قبل التقليد الاجتماعي ثقافيا  هي القيم التي 

لّا فهو "لا نص" ،أما أنواع الكلام  التي تخرج عن تلك  يجب توفرها في الكلام ليكون "نصاً"، وا 
سواء على مستوى التعبير أو المحتوى فلا  ،النافع ...( لحقالقيم )الصدق ، الصواب ،الجد ،ا
 يمكن أن تقُبل أو يُرضى عنها.

ومن جهة أخرى يرتبط قصد الكلام بنوع المتكلم والكلام، فالكلام المقبول هو الذي يراد به الحق 
 أما نقيضه فهو الذي يراد به الباطل .

القصد( لإبراز ما يُميز كلاما من ،موتتضافر هذه العناصرالثلاثة: )المتكلم ،نوع الكلا
 2نص". لاكلام،وتوضيح ما يمكن أن يدخل في نطاق " النصّ" وما يخرج عن نطاقه  إلى "ال

يُقر الدارسون المحدثون بما يشبه الإجماع أن توجّه العلماء العرب المسلمين لدارسة و   
من  القواعد المنهجية لعددالنصّ القرآني لتلمس مواطن الإعجاز فيه إيذان مبكر لإرساء بعض 

الدراسات التي اتصلت العلوم اللسانية بها حديثا وهي العلوم المزامنة للغة والدراسات الأسلوبية 
قد خلّف لنا السلف كتبا و  السميولوجياو  التداوليةو  والمقارنة والدراسات النصية وعلم الدلالة

درسوا الأدبية و  ر فرادة القرآن،عظيمة في قضية الإعجاز، فقد درسوا الإعجاز سمة بها تظه
 درسوا اللغة على أساس أنها أداة اتصال بها ينتقل النصو  سمة بها تظهر فرادة النص الأدبي

هدف و  درسوا اللغة على أساس أنها غاية النصو  يخبر عن مضمونه،و  و بها يقول نفسهو 
 3الإيصال معتبرين أنّ النص لا يقول شيئا سواها 

 ي في البحث اللساني العربي مشروع ذو شقين متلازمين تلازم تزامنومشروع النحو الوظيف
محاولة تفسيرها من منظور وظيفي سعى و  تكامل، فإلى جانب دراسة ظواهر اللغة العربيةو 

ما و تفسير،و  أصول فقهو  بلاغةو  الباحثون الوظيفيون إلى إعادة قراءة التراث اللغوي العربي نحوا
 مقارنةو  إعادة النظر في منهجية التعامل مع التراث عرضا يستهدفه رواد هذا الاتجاه هو

تعديل بعض أسسها بما يكفل توفيه الفكر اللغوي العربي القديم و  استثمارا بتحديث تلك المنهجيةو 
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المنطلق في المنهجية التي يقترحها هؤلاء لقراءة التراث و  حقه بعيدا عن المحاباة أو الإجحاف،
ن تعددت هذه و  اهيم المعتمدة في علوم اللغة العربية تنزع إلى التوحداللغوي العربي هو أنّ المف ا 

 1البلاغية التفسيرية على حد سواء.و  العلوم، إلى تشكيل إطار نظري يخلف الدراسات النحوية 
م اللغة العربية عن جملة هؤلاء الدارسين الذين يحاولون مقاربة علو  تمام حسانولا يخرج    

الأسلوبي على و  البلاغي هتفكير قد شكلت " نظرية النظم " ملاذا لاللغة، و لجهاز  مكونابعدِّها 
 نحو الخصوص، بعدّها ممثلة عن التراث البلاغي العربي.

وبرغم اختلاف الدارسين حول تحديد النصّ إلا أنهم يتفقون حول عدّ النصّ ككل  وحدة التحليل 
في،و يعرف هذا العلم بأنهّ "النحو الكبرى في نحو النص وهو اتجاه يعتمد على المنحى الوظي

بشكل عام هو ذلك العلم الذي يفصح ويكشف عن خبايا المباني اللغوية وطريقة ارتباطها 
بالمعاني والدلالات العقلية والنفسية وبهذا فإنّ مهمة النحو هو أنّ يجلي عبقرية النظام  اللغوي 

تماسك النصي لفظا ومعنى ،تلك في النّص وقُدرته على التعبير الدقيق من خلال وسائل ال
الوسائل التي تساعد،النصّ على تلاحم أجزائه وترابطها،ليعطي معناه للمتلقي كما أراده  المبدع 

 2أو المتكلم،لأن المعنى ،كما قيل يعطي للنص شخصيته والنصّ يعطي للغة شخصيتها .
من  ر تعدّ ويقول عبد الجليل مرتاض "أنّ نحو النص لا يتوصل إليه في غياب عناص

إذ لم  صميمه،إذ من غير المعقول أن نميزّ مثلا الطريق التي استعمل بها الشاعر كلمة،
الدلالة التي بدورها يطل و  نستحضر في تحليلنا المورفولوجيا التي تكفلت بتوزيع أقسام الخطاب

 3أي نص أصم.
 4«رحم نصوصهادّعينا أنّ اللغة جنين تكوّن في إلعّلنا لا نكون مغالين إذا »ول: و يق

 بفضل هذا الاتجاه أُعيد إلى العناصر النحوية كثير من المعارف والمعلومات التي تسهم
 في فهمها إسهاما كبيراً،كما أعاد الربط بين مستويات اللغة لاظهار العلاقات القائمة بينها

وتتجه جلّ التأكيد على استحالة  استخراج الدلالات من تحليل مستوى بعينة ،و  كيفيات التفاعلو 
 5الاقتراحات إلى تحديد القواعد التي تحكم بنية المعنى.

                                                 
 153، ص1م، ط4003حمد المتوكل، المنحنى الوظيفي في الفكر العربي، الأصول و الامتداد، دار الأمان،الرباط، أينظر:  1
 9نحو النص، ، حمد عفيفيأ 2
 150اللسانيات الأسلوبية،ص عبد الجليل مرتاض، 3
 99ص المرجع نفسه، 4
 .423 .52علم لغة النصّ،ص ينظر:سعيد حسن بحيري ، 5
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 عناصر دراسة المعنى:  3   
إلى القول بأنّ الطابع الاقتصادي للعربية يفتح الطريق أمام تسلل ظاهرة  تمام حسانيذهب ـ 

ديد من اللّبس لأنّ العربية تواجه الكثير من المعاني بالقليل من القرائن اللفظية، وتواجه الع
من  معاني الجمل بثلاثة أنواع من التراكيب )الخبر والإنشاء والشرط(، وتواجه الكثير

المضاف إليه و  العلاقات النحوية بالقليل من صور التضام  كالموصوف والصفة والمضاف
ذا كثرت المعاني وقلت وسائل التعبير عنها أصبح  والحال وصاحبه والمميز والتمييز، وا 

ذ لم يكن هناك قرينة من لفظ أو معنىالمعنى عرضة لل أو  تعدد بالنسبة للمبنى الواحد، وا 
حال تعين أحد المعاني المحتملة فيحدث اللّبس، واللغات كلها عرضة للبس،وليست العربية 

 1بدعاً بينها، ولكن العربية على لسان البليغ قادرة مراوغة اللّبس.
وعممته على ميادين مختلفة وعلماء اللسان ـ وقد أكدت النظريات الحديثة قانون الاقتصاد 

اليوم معجبون باكتشافهم قانون الاقتصاد في اللغة وهم يحثُون على أنّ مبدأ الخفة والإفهام 
إنّ اللغة الأفضل هي اللغة التي »هو الذي يقرر مصير تطور اللغات يقول أحد اللسانين: 

 2« دنى من الوسائلتسمح لها تراكيبها بأن أقصى النتائج بواسطة الحد الأ
وقد أكد أهل المعاني أنّ التعقيد مذموم في الكلام، ذلك أنّ السامع يصرف قبل فهم المعنى 
المقصود  قوّة من انتباهه كان في غنى عن صرفها فيما لو خلا الكلام عنه، ويقولون أنّ 

الذهن يحتاج  التحشية وما شابه ذلك مخالف لشروط البلاغة أيضا، وما ذلك إلّا لأنَّ و  التطويل
إلى صرف قوة من انتباهه في فهم الكلمات الزائدة التي يستغنى معنى النّص عنها كل 
الاستغناء، ويقولون أيضاً أنّ الإيجاز هو سرّ البلاغة وقطبها الذي تدور عليه على ما تُشعر به 

 3أغلب التعريفات،لأنّ فيه اقتصاد على انتباه السامع كما يظهر.
عن خاصية الاقتصاد بعد أن تكلمّ عن خاصية درجية التنظيم في  حسانتمام وقد تكلم  

اللغة العربية، وخاصية الاقتصاد بموجبها يصبح على العربية أن تعُبِّر بالقليل المتناهي من 
تُمكن  الألفاظ والأنماط التركيبية عن الكثير غير المتناهي من المعاني، وتكلّم عن الوسائل التي

ه الخاصية وأشهر هذه الوسائل: تعدد المعنى للمبنى ذتحقيق ه اللغة العربية من
الواحد،والنقل،وكلاهما يتحقق في النحو كما يتحقق في المعجم، وهي وسائل تحتال بها العربية 

                                                 
 .503،507ص1،تمام حسان،مقالات في اللغة والادب ،ج 1
 457ص،1م،ط1990جولييت غار مادي،اللسانة الاجتماعية،تر:خليل أحمد خليل،دار الطليعة،لبنان،2
 14جبر ضومط ، فلسفة البلاغة ،ص 3
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على مواجهة تناهي الألفاظ والأنماط وعدم تناهي المعاني، كما ذكر أنّ تطويع الاستعمال الفني 
 1صاد في اللغة.المجازي خدمة لخاصية الاقت

ذا كانت اللغة وسيلة من وسائل التواصل بين الناس فإنّه يلزم في مبناها الصواب   وفي  وا 
معناها الإفادة وأمن اللّبس، وفي سبيل الوصول إلى الصواب أنشأت اللغة للجمل أنماطاً تركيبية 

تبط به أوضاعاً خاصة، ولكل واحدة من الجمل العربية وضعها ونمطها الذي ير و  عرفية
من القرائن اللفظية  يرتكز هذا النمط في لغتنا العربية على جملةو  صوابها، وتترتب عليه فائدتها

الإعراب والمطابقة والربط والرتبة والتضام والأداة والنغمة، وهذه القرائن هي المعنى أي و  كالبنية
إلى تمام حسان  ويُنبهالسبب الرابط بين الوضع أو النمط وبين الفائدة،  تمام حسان أنها بحسب

لى القرائن الحالية و  إلى القرائن المعنوية أنّ أوضاع اللغة قد يشبه بعضها بعضا فيفتقر المعنى ا 
 2أيضا. 
هو الموضوع و  يؤكد أنَّ المعنى هو الموضوع الأخص لدراسة اللغة،تمام حسان  لا يلبثو   

وهو العلاقة بين الأسلوب والمعنى،ثمّ  الأخص لفروع البلاغة المختلفة )المعاني والبيان والبديع(،
الخاص ووسيلته الخاصة في علاج  بإقليمهيتخصص كل فرع منها بعد ذلك في هذه الحدود 

الموضوع المذكور، وذكر أنّ "النّص قرينة المعنى المُراد" فالنّص يقتضي معنى لم يرد عنه 
ة، والأولى قوامها العلاقات تعبير صريح، وسياق النّص إمّا أن يكون قرينة تركيبة أو دلالي

 3الثانية قوامها العلاقات النصية.و  النحوية المعجمية
في لغة العرب "القاف والراء والنون،أصلٌ بدلُ على جمع شيء إلى شيء...والقِران: الحَبْل  

 4يُقرن به شيئان...والقرنية نفس الإنسان كأنهما قذ تقارنا.
يء وصلة، والقرين: المُصاحب...والقِرنُ:الكُفْءُ القرين:الأسير...وقرنت الشيء بالش»و  

دام مطرها...والقُرآن:  والنَّظِير في الشجاعة والحرب، والقرائن: جبال مقترنةٌ،...وقرنت السماء
 5«من لم يهمزه جملة من هذا لاقتران آية.

                                                 
 424،ص1تمّام حسّان ،مقالات في اللغة والادب،ج 1
 .494، ص1ينظر: تمام حسان، مقالات في اللغة و الأدب، ج 2
 33،ص4،جنفسهينظر:المرجع  3
 73،ص5أحمد بن فارس، مقاييس اللغة،ج 4
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في  لكأن تُعين على أمن اللبس سواء أكان ذ تمام حسانووظيفة القرينة دائما على حدّ قول   
حقل النحو أم حقل البيان أم أي حقل آخر من  حقول السيمياء، وتدخل تحتها اللغة، والأمارة 

 .1الدالة على كل أمر هي قرينته
أو  وفي الدرس السيميائي يعرِّف بيرس القرنية بأنّها"إشارة تفسيرية ...وكل ما يلفت انتباهنا   

هوم المُفسر أي الأثر الذي تُحدثه، ومن ثمّ فهو يثيرنا قرنية"وبذلك فهو يعرفها استنادا إلى مف
ن بدّت في جوهرها استدلالية فهي  يراعي الطابع الطبيعي أو الاصطلاحي فيها، والقرينة حتى وا 

إلى جملة من  توجهنا إلى قسم من المعاني الممكنة، فالأثر الحيواني مثلا يُحيل المقتفي 
هو الحال بالنسبة  ية معان أخرى، وكذلكالمعاني الممكنة، ويقصي عبر خصائصه التمييز 

 2لجميع أنواع القرائن.
ذا:»تمام حسان يقول و            الخفة مطلوبة فإنّ القواعد لم تحافظ و  كان اللبس مأموناً  وا 

على إطرادها لا نحوياً ولا أسلوبياً، فأمن اللبس يكون سبباً في كسر القاعدة الأصلية بقاعدة 
القاعدة معيار مقيدّ بأمن اللبس، وأمن اللبس يُبيح الترخص في القرائن  فرعيّة مما يدل على أنّ 

 3«.بأنواعها المختلفة
ذا كانت اللغة آلة لنقل الأفكار المعاني فإنّه بحسب من عدّوها آلة يصدق على هذه الآلة و  وا 

تقن ترتيباً الكلامية ما يصدق على الآلات الميكانيكية من أنّه كلمّا كانت أجزاؤها أبسط تركيبا وأ
يصال أثرها وكلمّا ضاع من القوة فيها  زادت فاعليتها وأنتفع من القوة المستخدمة هي في نقلها وا 

في وضعها وترتيبها نقص على نسبة ذلك  لإخلالإما لكثرة أجزائها أو لعدم المناسبة بينها أو 
 4من تأثيرها ونتيجتها.

إلى أمن اللبس وتحقيق الفائدة، ووفق وتتكفل القرائن مجتمعة بتحديد المعنى لتصل به   
إلى أنْ يصنع تخطيطا جديدا لتشقيق المعنى ينبني في أساسه تمام حسان  هذا المبدأ هدف

على ما قال البلاغيون العرب وما قال به اللغويون المحدثون وينفرد بمنهج خاص في تحديده 
 لأفكاره.بعض المصطلحات العربية وفي الانتفاع بها في الأغراض العلمية 

                                                 
 .555ص السابق المرجعينظر: تمام حسان، 1
 151،ص1م،ط4010ينظر:عبد القادر فهيم شيباني،السيمائيات العامة،أسُسها ومفاهيمها،الدار العربية للعلوم،بيروت، 2
 495،ص4تمام حسان،مقالات في اللغة و الأدب،ج 3
 14فلسفة البلاغة،ص ينظر:جبر ضومط، 4
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إلى تقسيم السميائيين للعلاقة بين الرمز والمعنى إلى علاقة طبيعية  تمام حسان وقد أشار
وعلاقة عرفية وعلاقة ذهنية، وحاول أنْ يبني وفق هذا التقسيم لكل فرع من فروع البلاغة، وأن 
 يفرق بين خصائص  نوعين من الأسلوب هما أسلوب الأدب وهو موضوع اهتمام البلاغيين

 أسلوب العام، وقد وضع المخطط التالي:و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-الوزن -الجرس  
المحسنات  -القافية   

 و نغمات الإلقاء
 

 العلاقة بين الرمز و المعنى

 ذهنية عرفية طبيعية

 لمعاني الاصطلاحية فيا
 العرف العلمي

 

المعنى  –لمعنى الوظيفي ا
المعنى –عجمي الم  

 الدلالي
  -الاستنباط -الاستقراء
الإستدعائية -المعاني  

 و المنطق الطبيعي
 الجمال مطلب مشترك 

تتّحد العلاقتان العرفية و 
 الذهنية في العلم و الأدب

تتّحد العلاقات الطبيعية و 
 العرفية في الأدب

(: العلاقة بين الرمز و المعنى2الشكل رقم  )  
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 قد استعان بالنموذج البلاغي الذي ينظرتمام حسان  ومن خلال هذا المُخطط ندرك أنَّ 
زاوية إلى العمل )النصّ( من زاوية عناصرها الثلاثة: المرسل والرسالة والمرسل إليه، أو من 

ئية والتداولية، وهذا النموذج يعّده الدارسون النموذج القادرعلى السمياو  طبقاته الثلاثة: الاتصالية
توضيح جوانب القوة والقصور في نظرية البلاغة، ويذهب هؤلاء الدارسون إلى القول بأنَّ علم 
النّص،يمثل خطوة رئيسية في تصور العمل الأدبي من حيث هو بنية بلاغية، وتندرج هذه 

 1قامة نظرية بلاغية متكاملة.المحاولات في إطار المساعدة في إ
وتعد السمياء علاقة بين خمسة عناصر:نجد داخل هذه العلاقة أنّ الإشارات تولدّ في   

 المؤولين الاستعداد لردّة فعل بطريقة معينة هي المؤولات تجاه موضوع معين هو الدلالات وذلك
سيم هذا العلم إلى ثلاثة في شروط معينة هي السياقات التي تعمل فيها الإشارات، وقد أمكن تق

 أقسام:
/النحو البحث:الذي يخص المؤوّل، أي ينظر إلى ما يجب أن يكون صحيحاً بالنسبة لأي 1

 ممثّل يستخدمه ذكاء علمي بغية استيعاب فكرة معينة.
/علم المنطق:الذّي يدرس ما هو صحيح تقريباً من الإشارات التي يستخدمها الذكاء العلمي 4

 مقام شيء ما.من أجل أن تقوم 
 /علم البلاغة البحثة :الذّي يُحدِّد القوانين التي من خلالها في أي ذكاء علمي تولّد الإشارة5

إشارة أخرى وخصوصاً تولّد الفكرة فكرة أخرى وكذلك نجد تقسيما ممثلا عند موريس وعلم 
ح كبير عند رواد السيمياء عنده ينقسم إلى:علم النحو، وعلم الدلالة وعلم التداولية، وهناك طمو 

هذا الاتجاه ذلك أنّ تصورهم للسيمياء هو تصور لمنهج شامل، وأكثر من ذلك يجب أن يكون 
 2هذا العلم منهجاً شكلياً يعنى بتصنيف الإشارات.

يكو إلى القول بأنَّ السميائية لا تهتم بنوع معين من الأشياء، بل   ومن جهته يذهب إمبرتوا 
عملية توليد الدلالة، وما يبدو مميزا لهذا الصنف من العلامات  بأشياء عادية عندما تساهم في

 هو علاقة " القيام مقام" التي ترتكز على آلية الاستدلال، ويؤكد الدارسون أنّ العلامة هي"
" متكونةٌ من ربط يكشف التالي، وفي هذه الحالة يتم الكلام عن العلامات الطبيعية التي  قضية

و العلامات التي تكون نتيجة رسالة بلّغها البشر، وبحسب هذا تكون نتيجة حدث طبيعي، أ

                                                 
 .3، ص1م، ط1992ين، القاهرة، ينظر: يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأم 1
 192ينظر:تأليف مشترك،فلسفة،اللغة،ص 2
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الدارس فإنَّه كلّما زادت معاينة العلامات زاد اليقين في العلامة، فهي شيء نستدل منه على 
حُضور شيء آخر أو وجوده ماضيا أو مستقبلا، وفي حالة اللّغة المنطوقة أو المكتوبة تكون 

ة التواصل ويراد بها نقل لتصور ذاتيّ أو لحالة نفسية في العلامة حركة تصدر عن الشخص بني
اتجاه شخص آخر، وبطبيعة الحال كي تنجح عملية النقل يجب أنْ نفترض قاعدة أو سننًا 

 1يمكّن سواء المرسل أو المتلقي من فهم الرسالة وبالطريقة نفسها.
ة دراسة توليد دار يين عند إولابد وبحسب رواد الفكر البلاغي الحديث من اللجوء إلى السميائ   

التمثيل، وفي مجمل وجوه التواصل طُبق التحليل السيميائي على مجموعة واسعة من و  المعنى
الصيغ ووسائل الاتصال بما في ذلك الإيماء واللباس والتصوير الشمسي ووسائل 

دراسة  الإعلام،والكتابة والكلام، وشبكة المعلوماتية، معنى ذلك أنَّ السميائية تسعى إلى
على   المنتوجات والممارسات الثقافية أيًا كان نوعها، ولقد طُبق التحليل السميائي بشكل واسع

الفنية والموسيقيّة الأساسيّة، كما طُبق على فك تشفير ظواهر من الثقافة و  الأعمال الأدبية
 2جدية.الشعبية متنوعة وواسعة، وهو بذلك ساعد على تحفيز دراسة الثقافة الشعبية دراسة 

ذ قد أدرك الفكر الحديث أنَّ العلامة اللغوية ما هي إلّا إحدى عناصر المنظومة الرمزية     وا 
من   المشتركة بين المرسل والمتلقي إذ أدرك أنَّ هناك مجالا آخر يشتمل على سلسلة واسعة 
ملازمة الأنظمة المكتملة الشكل لكنّها ترتبط باللغة بشكل غير مباشر، فتحدد الإيماءات ال

 للكلام بأنّها صنف من العلامات تكميلي إلى حدٍّ بعيد.
ن كانت مادة بحث السيمياء هي تواصل الرسائل بكل أنواعها، في حين يقتصر    وبذلك فإنَّه وا 

 حقل اللسانيّات على تواصل الرسالات اللفظيّة.
ن كان مجال اللسانيات أضيق، ومع ذلك فإنّ أي تواصل إنساني للرسائل ا  لغير اللفظية وا 

 3يفترض سلفا دورة الرسائل اللفظية.
وتتم دراسة اللغة التي تفرض نظامها الخاص على العالم الذي تأخذ على عاتقها مهمة    

من أجل  إعطائه معنى ودلالة، ويتم التمييز بين التنظيم وهي القاعدة التي يستند إليها الخطاب
 مستووين:دلالة أصولية،نحون ساس يتم التمييز بيتشكله ومن أجل إنتاج مكوناته، وعلى هذا الأ

ذا كان النحو الأصولي يُحيلنا إلى نمط الاشتغال التركيبي ويتعلق الأمر بقواعد  أصولي، وا 
                                                 

 éينظر: إمبرتو إيكو، السميائية و فلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  1
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منطقية غير مرئية على المستوى السطحي، ولكنهّا في واقع الأمر الأساس الذي يستند إليه 
حيل العنصر إلى البنية الدلالية باعتبارها الإنسان في تصريف مضامينه، والدلالة الأصولية تُ 

محورا دلالياً وتحدد هذه البنية الشروط الأساسية والأولية للامساك بأي كون دلالي دونما اهتمام 
 بمادة التمظهر.

ذا كان هناك من شيء يدل على شيء ما فإنّ هذا التدليل لا يعود إلى قدرة حدسية      وا 
لكنه يعود إلى كوننا نستطيع انطلاقا منه تحديد و  ا الشيءمحددة بمضمون ما يدّل عليه هذ

هذه البنية الدّلالية قابلة للانفجار في أي لحظة في عناصر و  نسق من العلاقات
قبل تحققها داخل سياق محدّد على و  تحتوي في داخلها أي في مستواها المحايثو مشخصة،

فإنّها تملك القدرة على جعل المعنى قادرا بعبارة أخرى و  قدرة توليد سلسلة من العلاقات الدّاخلية
 1على التّدليل.

التجربة بل أيضاً بتنظيمها وتبعاً لذلك تكوينها على ذلك  تسمية ولا تسمح الرمزية فحسب   
 2النحو جاعلة إياها قابلة للتفكير فيها والإبلاغ عنها.

ذا كان تعدد الدّلالات هو شرط واجب لاستخدام اللّغة الإنسانيّة  وهذه الأخيرة كما نعلم  وا 
ينبغي أن تسمح بإبلاغ تجارب مختلفة لا تحصى بواسطة مفردات محدّدة للغة، وبذلك يعي 
أعلام الفكر أنهّ ينبغي تكييف مفردات اللغة مع الاحتياجات، وذلك بأن يوكل إلى كل وحدة 

لسّياق بغية توجيه بليغة أمر الاهتمام بالدلالة على الجزئي المُختلف، وذلك من خلال الوثوق با
 3السامع أو القارئ، فالسياقات تسمح دائما بتلاقي اللبس.

حسب أستاذه فيرث تمّ بناء مفهوم  تمام حسان وفي نظرية النحو الوظيفي التي يعتمدها   
إلى  المعنى بالاعتماد على السّياق، فالمعنى هو وظيفة في السّياق حالا ومقاماً، وتمّ النظر

تُحدّده العلاقة بين المواقف وتوزيع العناصر اللغوية، ولذلك يجب أن يُفهم على المعنى على أنّه 
في علاقة  أنّه علاقة سياقيّة، وتتم التسوية بين المعنى والوظيفة فكلاهما استعمال صيغة لغوية 

أو هما مركبة من العلاقات السياقية، وهو بذلك مصطلح جامع لكل الوظائف التركيبية التي 
اللّغة، والأخذ بهذا المصطلح أدّى إلى تجنب كل التّفسيرات العقليّة وما يتّصل بها من تقوم بها 
 مفاهيم.
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وقد مكن النظر في الوظائف اللغوية من القول بأنّ الوظيفة تعادل الاستعمال، كما تمّ تجاوز 
 أساس هذا القول إلى القول بـأنّ وظيفة اللغة ليست مجرّد استعمال لها بل هي بنية ذاتية أو
 1مكين من أسس تكوين اللغة ذاتها لابد منه لإدراك نظامها الدلالي على وجه الخصوص.

إننا وبحسب اتجاه علم لغة النّص كي نفهم نصا ما يجب أن نعيد إدراكيا )أي نظريا أيضا( بناء 
الأساس النّصي الصريح الكامل بناء على الأساس النّصي الضمني كما يتضح من إنتاج 

حين نصف نحو لغة من اللّغات فإنّ أهم ما يجب الاهتمام به هو استنباط الضوابط الجُمل، ف
التي تتحول بها المعاني الكامنة إلى عناصر لغوية محققة أي رموز منطوقة أو مكتوبة، وأن 
نبينّ العلاقة بين هذه المعاني والأشكال التي تُحققها ثمّ العلاقة  بين الشكل المُحقق والشكل 

ما كان من الممكن أن يظهر لكنه  لم يظهر، والنّص لا يعدو و  ي بين ما ظهر فعلاالمحتمل أ
نهّ إأن يكون رسالة يراد إبلاغها والرسالة وحدة دلالية متماسكة، والنّص عملية اختيار دلالي 

 2حركة خلال شبكة من المعاني  الممكنة محكومة بنظام دلالي وتركيبي.
على نحو يُمكن المتلقي الذي يعرف قاعدة الاستبدال من  بواسطة سلسلة من الاستبدالاتو   

الحصول مجددًا على الرسالة  الأصلية، ويطلق على الرسالة الأصلية اسم "الواضع" وعلى 
 3كتابتها اسم "الشفرة".

ويتم الاتفاق على أنَّ الميزة الرئيسيّة للكلام هي قدرة كل إشارة لغويّة على أن تفُسَّر بإشارة   
أخرى تكون أكثر وضوحًا منها وهذا في الحقيقة هو العمل الأساسي الذّي يقوم به المتلقي لغويّة 

خلال عملية التواصل فهو يقوم بإزالة الإبهام من المرسلة بغية الوصول إلى تحديد الهدف 
الرئيسي في بنائها، فالمؤلف كي ينظم إستراتيجيته النصيّة عليه أن يرجع إلى سلسلة من 

ي تعطي المضمون للعبارات التي يستعملها وعليه أن يتحمل أنَّ مجموع القدرات التي القدرات الت
تعطي المضمون للعبارات التي يستعملها وعليه أنْ يتحمل أنّ مجموع القدرات التي يرجع إليها 
هي نفسها التي يرجع إليها قارئه، ولهذا يتوقع قارئا نموذجيا يستطيع أن يتعاون من أجل تحقيق 

يستطيع أن يتحرك  تأويليا كما تحرك المؤلف و  بالطريقة التي يفكر بها المؤلف نفسه النّص
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توليديا، وللمؤلف موسوعيًا وسائل متعددة تحت تصرفه منها اختيار اللغة، واختيار نمط 
 1الموسوعة واختيار الإرث المعجمي والأسلوبي المعطى.

تفكيره  تمام حسانعمل فيها التي يُ  يهدف الذي سبق ذكره إلى التأكيد على أهمية المنطقة
البلاغي والأسلوبي، هذا الدارس الذي أدرك  بوعيه تكاتف وتعاون الكثير من الفروع المعرفة 
على دراسة اللغة وخصائصها  وقدرتها الشمولية على تجليه جل أنشطة الوعي الإنساني، وهو 

    يّة لما لهذه الأبعاد من أهمية يهدف إلى دراسة العوامل التي تُسهم في تشكيل الأبعاد النص
في عملية تحليل النصوص، وهذه العوامل هي تقنيات لغوية بلاغية، ويعدُّ البحث في هذه 
العوامل من قبيل البحث في العوامل التي تجعل المحلل قادرًا على فهم النّصوص، وقد تمَّ تقليب 

 النظر ضمن مستويات لغوية متعددة.
حسب هذا الدارس على العوامل التي تضبط حركة الكلمات وبخاصة وقد تمَّ التركيز ب   

العوامل السياقيّة التي تأكد معها أنَّ الكلمات لا يتحدد معناها إلّا بعلاقتها مع الكلمات الأخرى 
في السلسلة الكلاميّة، وانتهى إلى القول بأنَّ تحديد المعنى يتوقف على تحليل السياق، وقد 

   لغوية بلاغية إلى جانب العناصر المقاميّة في تحديد المعنى ووسّع  أظهر العناية بعناصر
من مفهوم السّياق الذي عدّه المكان الطبيعي لبيان المعاني، وتمثّل ميدان اشتغاله في ملتقى 
   العلاقات السياقيّة التي اشتملت على العلاقات التركيبيّة من جهة وعلاقات المعنى الدّلالي 

 من جهة أخرى .
ن كان يُدرك أنّنا لا نتكلم أصواتا ،ولا حروفا ،ولا مورفيمات،     نّما نتكلم  وهو وا   ولا صيغا، وا 

جُملا مفيدة مركبة من هذه الأجزاء التحليليّة التي يعتبر النظر المنهجي مسئولًا عن أكثرها حين 
على منهج  يخلقها باعتبارها وسائل تقسيميه، أو أدوات لتناول مادة اللغة تناولا ينبني

 جزءٌ من المنهج لا من اللغة نفسها. تمام حسانخاص،فالحدود التي يقف عندها 
      وقد أشار إلى أنّ اللّغة العربيّة محفوظة بتلك الخصائص التي تصلح لأن تُستخدم أداة 
  من أدوات الكشف عن الحدود بين الكلمات في السِّياق، وعنده أنّ معظم لغات العالم يشكو 

 م وجود مثل تلك الأسس التّي يُمكن أن تحدّد بها المعاني.من عد
وتصب جهوده في إطار التأكيد على أنّ التّواصل اللّغوي بكل أشكاله ومراتبه يقتضي أن يبقى 
ذا كان استخدام مصطلح  المتكلمون على توافق حول قواعد إنتاج المعنى وقيمة توافقاتها، وا 
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دم لتحليل الأقوال اللغوية بالعودة إلى الطريقة التي تؤدي "وظيفي" بالمعنى الأكثر رواجا يستخ
بواسطتها إلى سيرورة التواصل، فإنّ اختيار وجهة النظر الوظيفية يُستمد من الاعتقاد الراسخ 
نّ الملائمة التواصليّة هي التي تسمح  بأنّ كل بحث علمي يتأسس على إثبات ملائمة ما وا 

اللغوية قبل سواها مبرزة ومصنفة استناداً إلى الدّور  بشكل أفضل، وبذلك ستصبح كل السمات
 الذي تلعبه في الإيصال.

وقد أشار أعلام من الفكر الغربي بأنّ الوظيفة في اللّغة تعنى أنّ الشكل ليس وليد الصدفة    
ولكنه مصمم ليؤدي غرضاً، فالذّي يجعل صيغة اسم من الأسماء أكثر ملائمة لغرض معين 

على  الوظيفيّة، وبذلك يكون الاسم مصممًا بشكل جيد اعتمادًا على مقدرته دون غيره هو تلك
 1تمثيل ما يعنيه تمثيلا دقيقا.

ن كان يدرك أنّ من أوضح عناصر المؤثرات الشخصية في اللغة أنّ لكل تمام حسان إنّ    وا 
خاص، وأنّ الأسلوب دائما ذاتي وغير  همتكلم باللّغة أو كاتب أو شاعر فيها أسلوب

موضوعي،لكنه يضيف إيضاحا جديدا، وهو أنّ في اللغة ما هو شخصي وما هو نوعي 
فالمتكلم حين يتكلم والكاتب حين يكتب، والشُاعر حين ينظم كل أولئك يتناول ما أورثه إياه 

وبهذا  من أمور نوعية فيتخذها منوالا ينسج عليه نسيجًا من شخصيته سداه ولحمته، الاستعمال
 2يا والإنتاج شخصيًا .يكون القالب نوع

من    يدرس اللّغة بعدّها مؤسسة اقتصادية، وهذه السمةتمام حسان سبق أن تقرر لدينا أنّ    
صية إلى رتبة القانون العام، إذ به اهذه الخ تمام حسان خصائص النص الأساسية، وقد رفع

لمعاني غير متناهية  تتمكن اللغة بالقليل من الألفاظ أن تستحضر مالا حصر له من المعاني، فا
ولا يمكن حصرها، ومن هنا تلجأ اللغات إلى توخي الاقتصاد، ويعدّ هذا القانون أهم ميزة للّغة 

 العربية التي تخضع له وفق عدة منافذ.
عند وسيلتين تلجأ بهما اللغة العربية إلى ترشيد استعمال المباني بإزاء ما تمام حسان وقف 

 الوسيلتين هما:ينسب إليها من المعاني وتلك 
 / تعدد المعنى بالنسبة لكل مبنى سواء أكان هذا المبنى عنصرا نحويا أم كلمة من المعجم .1
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/نقل المبنى عن معناه إلى معنى آخر، وهنا أيضا يمكن لهذا المعنى أن يكون نحويا كأقسام 4
 دة.الكلمة وأنماط الجُمل وأبواب النحو، وقد يكون معجميًا كمعاني الكلمات المفر 

هاتين الوسيلتين على مستوى النحو والمعاني والبيان، ويصب هذا تمام حسان وقد استقصى 
يضاح طريقة يمكن بواسطتها أن يُصبح للنحو العربي" "والتي  مضمون الفعل في إطار وضع وا 

يمكن بها مزج معطيات هذا  العلم بمعطيات علم المعاني ليصل منهما معا ممتزجين إلى تنظيم 
لفصحى على أساس جديد يقوم على مبدأ"تضافر القرائن"الذي يرجع الفضل في وضعه دراسة ا

 لتمام حسان.
وقد رشح في نموذجه جملة من المفاهيم من خلال الوقوف على ثلاثة عبارات للعلماء العرب    

في  التراثيين، عدّهما من جوامع الكلم تصدقان بحسبه على دراسة المعنى في كل اللّغات لا
يّة الفصحى فقط، الأولى منهما، والثانية للبلاغيين وهما على التوالي:"لكل مقام مقال"و"لكل العرب

ولم تكن أقل من هاتين العبارتين صدقًا في تحليل اللغة بصفة عامة »كلمة مع صاحبتها مقام"، 
، إذا من جومع الكلم ما سبق النحاة العرب إليه من قولهم"الإعراب فرع المعنى"فهذه أيضًا واحدة

فهمنا بالإعراب معنى "التحليل"لأنّ كل تحليل لا يكون إلا عند فهم المعنى الوظيفي لكل مبنى 
من مباني السياق، فيكون التحليل حينئذ على مستوى الصوتيات والصرف والنحو، أما المعنى 

 «المعجمي فهو علاقة عرفيّة لا يصدق عليها قولهم "الإعراب فرع المعنى"
شامل للعناصر الثلاثة وهي المعنى الوظيفي  تمام حسان ى الدّلالي فهو عندوأمّا المعن   

عن  والمعنى المعجمي والمقام، وهذا هو الاتجاه الصحيح والضروري عنده في الكشف
المعنى،وهذه هي الاعتبارات المختلفة التي ينبغي أن تراعى في تشقيق المعنى، وتطبيق هذا 

أنّ يصدق على النصوص المنطوقة ذات المقام الحاضر المنهج  الكشف عن المعنى ينبغي 
الحي كما ينبغي أن يصدق على النصوص المكتوبة ذات المقام المُنقضي والذي يمكن أن يعاد 

 1بنائه بالوصف التاريخي.
عن العلاقة بين الرّمز والمعنى، تكلّم عن أنواع  تمام حسان ووفق المخطط الذي أقامه  

أنّ مفهوم"العلاقة"من المفاهيم الجوهريّة في التفكير البلاغي عنده وبحسب  العلاقة الثلاثة ليتبين
 العلاقة العرفية تمّ تشقيق المعنى إلى ثلاثة مكونات:

 /المعنى الدّلالي.5/المعنى المعجمي                4/المعنى الوظيفي      1

                                                 
 574تمام حسان،اللغة العربية مبناها ومعناها ،صينظر: 1



156 

 

لنوع العرفي سواء في إطار ويذهب إلى القول بأنّ كل علاقة في نظام اللغة ترجع إلى هذا ا   
الأصوات أو الصرف أو النحو أو المعجم أو الدلالة، وأنماط الجمل، وهذه العلاقة تمدّ ذراعيها 
في الرسم ليتصل أحدها بمحور العلاقة الطبيعية،فتنشأ عن هذا الاتصال الشروط الضروريّة 

أختها الطبيعية ما تشتمل للاستعمال الأدبي وما ينبغي من صدق، فتضيف العلاقة العرفية إلى 
عليه من معان وظيفيّة ومعجميّة ودلاليّة، وتمتدُ الذراع الأخرى إلى حيث تلتقيً بالعلاقة الذهبيّة 

 1ذات الاستقراء والاستنباط والاستدعاء.
 إلى تشقيق المعنى إلى ثلاثة مكونات:وظيفي،بتمام حسان وهذه العلاقة العرفية وصلت   

ذا ومعجمي، على   كان اهتمامه بالأول ينْصّب على العلاقات السياقيّة وفي الثاني  ودلالي، وا 
العلاقات البيانيّة فإنّ مجموعهما يتكون به معنى المقال الذي يفتقر إلى المعنى المقامي ليتعيّن 

نموذجه الذّي عماده فكرة "تضافر  تمام حسان من مجموع الثلاثة المعنى الدّلالي، وقد بنى
 أدية المعنى، وأمن اللبس وتحقيق الفائدة.القرائن" على ت

التزاما بالمنهج العلمي جملة من الأسئلة حول ظاهرة المعنى الذي تمام حسان لقد وضع     
تُعدّ ركيزة أساسة في تفكيره، وسعى جاهدا إلى إظهار حقيقة هذه الظاهرة من خلال فعل 

دراسات اللسانيّة الحديثة، وقبل أن يقوم المقارنة والمقابلة بين الدراسات اللسانيّة القديمة وال
 بوضع نموذجه، وقف على أمرين:

اعترافه بأنّ النظام تجريد صامت ساكن غير متحرك، وأنّ هذا النظام إن كان الإطار  الأول:
المعنوي أو بين و  الذي يرتبط به الاستعمال فإنّ الفرق بينه وبين الاستعمال فرق ما بين الحسي

و بين القانون والسلوك الفردي، والمعروف أنّ الاستعمال اللّغوي بحكم ماله المتحرك أو  الساكن
ق تمام الانطباق على أي بمن ديناميكية وخضوع لظروف التكلم والمتكلم لا يمكن أن ينط

نموذج يمكن للباحث في اللغة أن يجردّه تجريدا، ومن صفنا وجب على صاحب النموذج، بعد 
 2الظواهر المتعارضة مع هذا التأطير. إنشاء الإطار العام أن يفسر

       أنّه ذهب إلى القول بأن النحاة العرب قد أعطوا لقرينة العلامة الإعرابية نصيبًا الثاني:
  من العناية عظيمًا أخمل ذكر القرائن الأخرى فبدا النحو العربي وكأنهّ إعراب خالص، وقامت 
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ها النحاة قمة نظرتهم، كما أنّ النظر النحوي على الإعراب فكرة العامل النحوي التي رأى في
 يستغني عن المعنى الدّلالي والمناسبة البيانيّة، فلقد يمكن للنحو أن يُبارك جملة مثل:

فيتصدى النحو  "تدحرج فلان من السفح إلى القمة"أو"ذاب الحجر في الصوف"  "السّماء تحتنا"
معنى نحوي ما، كالابتداء والخبرية لإعراب هذه الجمل وينسب كل كلمة من كلماتها إلى 

والفاعلية...لكن هذه الجمل تفتقر إلى المناسبة، فلا يمكن قبولها لما بين عناصرها من مفارقات 
   صد لذاته استجابة لخاصية الاقتصاد قأنّ بعض المفارقات قد يُ  تمام حسان معجمية ويشير

 1في اللغة العربية على نحو ما نرى في أمر المجاز.
فمنه مستقيم »من كتاب سيبويه قوله: "باب الاستقامة من الكلام والإحالة" في  جاء وقد

 حسن،ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب فأمّا المستقيم الحسن قولك:
ن تنقص أوّل كلامك بآخره فتقول:أتيتك غدًا وسآتيك أ، وأمّا المحال فاأتيتك أمسٍ، وسآتيك غد

المستقيم الكذب فقولك:"حَمَلْتُ الجَبَل" "وشربت ماء البحر"، وأمّا المٌستقيم القبيح، فأن أمس، وأمّا 
تضع اللفظ غير موضعه نحو:"قد زيدًا رأيتُ"، "وكي زيد يأتيك" وأشباه هذا، وأمّا المحال 

 2«.الكذب،أن تقول:"سوف أشرب ماء البحر أمسِ 
التأليف » لتأليف والترتيب والتنظيم، يقول:كما أنّ أبو هلال العسكري قد حددّ الفرق بين ا

يُستعمل فيما يُؤلف على استقامة واحدة أو على اعوجاج والتنظيم والترتيب لا يُستعملان إلّا فيما 
 3«.يؤلف على استقامة
إلى  على هاتين المقولتين على ما وجده عند النحاة نراه يتوجه تمام حسان وانطلاقًا من وقوف
تلمسُ تخريجًا لهذه الظواهر، يُقدم نموذجًا يتصف بالانتظام والثبّات، محدداً معسكر البلاغيين ي

في الوصول إلى  الالتزام، رغبة منهتمام حسان الإطار الدقيق الذي يعمل من خلاله، ملتزمًا به 
 تحديد دقيق لخصائص اللغة العربية.

ذا كانت الشروط الثلاثة الآتية:الخلوص من ضعف التأليف، وتنافر لا  الكلمات، والتعقيد بأن وا 
فإنّ هذه المنطقة هي  4يكون الكلام ظاهر الدلالة على ما يراد به وله، شروط لفصاحة الكلام.

 .تمام حسانر البلاغي والأسلوبي عند يمنطقة اشتغال التفك
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 تمام مقولة "تضافر القرائن" التي تعدّ أساس النموذج الذي قدّمهلقبل أن نقف عند قسمات 
أن  بد من الإشارة إلى فعل المقابلة الذي قام به هذا الباحث بين النظام والسياق، فبعدلا حسان

بينّ كيف يبنى كل نظام من أنظمة اللغة العربية على طائفة من المقابلات)القيم( الخلافية وهي 
قيم عدميّة شكليّة ووظيفيّة، بين أحد أفراد كل عنصر من العناصر اللغوية مثل المباني 

لا يمكن و  يّة والصوتيّة والمعاني النحويّة، وهي عنده ضرورية لفهم المعنى و"أمن اللبس"الصرف
أن نتصور أداء اللّغة لوظيفتها بدونها ذلك أنّ العلاقات الرابطة قد تُعبرّ عن تشابه "وخوف 

ي ف اللبس "يأتي عند التشابه، ومثال القيم الخلافية أن نرى الخبر في مقابل الإنشاء أو المدح
 مقابل الذم أو المتقدم رتبة في مقابل المتأخر أو المرفوع في مقابل المنصوبْ.

أنباء كل نظام )صوتي، صرفي، نحوي( من أنظمة اللّغة العربيّة  تمام حسان و بعد أن بيّن
على تلك المقابلات ذهب إلى القول بأنّه أن صحَّ أن يقوم على تلك الأنظمة نظام ساكن 

 م عليها سياق متحرك منطوق.صامت لم يصح أن يقو 
" مشاكل التطبيق " أي تمام حسان السياق هو الذي يسميهو  و هذا التّقابل بين النظام

 حركة مع ما يقود إليه ذلك من تعارض مطالب السّكونو  مشاكل وضع النظام في مجال عمل
ة لقد جاءت مشاكل التطبيق على الأنظمة جميعا في صورة حلول صوتيّ و  مطالب الحركة،و 

يل الأنظمة ذ" وقد وضع هذه الظواهر جميعا في " الظواهر الموقعية تمام حسان  يسميها
 النحوية عليها في الأغلب الأعم.و  اللغوية الثلاثة لتوقف المعاني الصرفية

أنّ و  السياق إنّ النظام الصوتي للّغة يقرر مثلا أنّ الدال مهجورةو  مثال التقابل بين النظامو   
طلاقها،و  يصّر النظام على اطراد هذه القاعدةو  التاء مهموسة، لكن الكلام هو التطبيق و  ا 

هنا نجد أنّ تجاوز و  العملي للنظام اللغوي قد يشتمل على دال ساكنة متبوعة بتاء متحركة
الحرفين على هذا النحو يتسبب في صعوبة عضوية تتحدى محاولة المحافظة على ما قرره 

قاربين دائما في احتمال اللبس لو حاولنا في نطقهما عبثا أنّ النظام كما يتسبب التقاء المت
في  نرضى مطالب النظام، لأنّ جهر الدال الساكنة المتبوعة بتاء متحركة أمر ثقيل التحقيق

التاء و  هنا تظهر مشكلة من مشاكل التطبيق يحلها السياق بظاهرة الإدغام فتكون الدال و  النطق
(،في النطق كالتاء المشددة تمام واحدة من  تمام حسان الإدغام الذي ذكرهو  ا )قَعَدْتُ= قَعَتُّ

 1الظواهر السياقية التي تحل مشاكل النظام اللغوي.
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إلى أنّ الأسس التي تتحكم  في تحقيق الظواهر السياقية لا يتحتم أن  تمام حسان و يشير
نما تنبني كذلك علو  تنبني جميعًا على ثقل العملية النطقية بالضرورة، ى مراعاة أمن ا 

قد  عبّر عن جميع ذلك بعبارة و  على الاعتبارات  الذوقية في صياغة السياق العربي،و اللبس،
إنّ الأساس الذي يتحكم في تحقق الظواهر السياقية أنما هو: كراهية التقاء :»شاملة فقال 

فتحدث أو مبنيين يتنافى التقائهما مع امن اللبس أو مع الذوق الصياغي للفصحى   صورتين 
نظمة اللغة حد أأذلك نتيجة لما قضى به و  الظاهرة لعلاج موقف التقى فيه هذان الأمران فعلا

 .للمباني خارج السياق
تكره كذلك توالي الأمثال فما الذي يرتضيه ذوقها و  و إذا كانت اللغة العربية تكره توالي الأضداد

 إذًا؟
تعمال السياقي جميعا يحرصان في الاسو  أنّ النظام اللغويتمام حسان  من الواضح عند

يكرهان و  اللغة العربية الفصحى على التقاء المتخالفين أو بعبارة أخرى يحرصان على التخالف
التماثل، فلأنّه ينافي الذوق العربي، وأمّا كراهية التماثل فلأنّه يؤدي إلى اللبس، فإذا و  التنافر

امن اللبس بواسطة ما يهيئه من المقابلات أو  أحبت اللّغة العربية التخالف فذلك لأنّه يعين على
الفروق بين المتخالفين أي بواسطة استخدام القيم الخلافية، التي ذهب إلى القول بأنّه لا غنى 

من هنا كانت الظواهر الموقعية التي و  عنها للوصول إلى الوضوح أي للوصول إلى امن اللبس
إلى المحافظة على  افر أو تماثل تتجه دائماتردّ في السياق لتفادي ما تكرهه اللّغة من تن

 1التخالف.
الذي خرج إلى نفس المفهوم الذي و  عند الشريف الجرجاني« المخالفة»و قد ورد مصطلح 

أن تكون الكلمة »، يقول الجرجاني عن المخالفة: تمام حسانعند « التخالف»خرج إليه مصطلح
الإدغام في و  وجوب الإعلال في نحو قامعلى خلاف القانون المستنبط من تتبع لغة العرب، ك

 2«.نحو مدّ 
أنّ هذه الظاهرة شائعة وردت في الاستعمال كثير، فقد « المصطلح الصوتي»وقد ذكر كتاب 

أو  «بكراهية التضعيف»كانوا يعبرون عنها أحيانا و  فطن قدماء اللغويين العرب لهذه الظاهرة،
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، إلّا أنّ هذه الظاهرة لم «ع الأمثال مكروهاجتما»أو « كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد»
 1لم يصطلح على تسمية لها.و  تذكر ضمن البحوث الصوتية

تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير »و يعرف هذا المصطلح في هذا الكتاب بأنّه
 2«.لكنه تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتينو  صوت مجاور
تقسيمه و  من خلال شرحه لهذه الظاهرة من خلال رسم الجهاز النطقي م حسانلتما و قد أمكن

 حسب تقسيم العلماء الأقدمين لمجموعات المخارج أن يستنبط حقيقة أنّ فكرة تقارب المخارج
في الكلمة  تباعدها هي فعلا أساس ظاهرة التأليف في اللّغة العربيّة، فبحسبها تتجاور الحروفو 

الظاهرة هي التي استعان بها القدماء من نقاد الأدب في الكشف عما  هذهو  أو لا تتجاور،
مرجع كل ذلك إنما هو و  ،«مستشزرات»على أساسها بنوا نقدهم لكلمة و  «التنافر اللفظي»سموه

كما « التنافرو  كراهية التضاد»تمام حسان إلى الذوق العربي الذي يتجه إلى ما يصطلح عليه 
المهجور من مواد و  وقعية مرتبطة اشد الارتباط بدراسة المستعملاستنبط أنّ هذه الظاهرة الم

 3هي بهذا المعنى ترتبط بمعنى الكلمة العربية الفصحى نوع ارتباط.و  اللغة
قلب الحروف على جهاتها ليكون »  ه مما اختصت به لغة العربنّ أقد ذكر ابن فارس و   

تخفيف و  اكنين... ومنه الإدغام،الثاني اخف من الأول ...و من ذلك تركهم الجمع بين الس
 4«من ذلك إضمارهم الأفعالو  الكلمة بالحذف ...

الأعرابي و  : لا يعلمها إلّا العالم المبرز،اللفظة خشنة مستغربة» ه إذا كانتنّ أذكر القيرواني و   
 م شكلها.ئلا يلاو  أتى بها مع ما ينافرهاو  كذلك إذا وقعت غير موقعها،و  القح فتلك وحشية،

وقوع المهمل من هذه اللغة في الأكثر من إطراح الأبنية التي »ء في سر الفصاحة: وجا  
يصعب النطق بها لضرب من التقارب في الحروف، فلا يكاد يجيء في كلام العرب ثلاثة 
أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة لحزونة ذلك على ألسنتهم ، وثقله، وقد روي أنَّ الخليل 

ة شنعاء وهي الهُفخع، وأنكرنا تأليفها...كل ذلك اعتمادا للخفة، وتجنبا سمعنا كلم»بن أحمد قال:
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لم يأت عنهم و    ة تتللثقل في النطق، فأما القاف والكاف والجيم، فلم تتجاور في كلامهم الب
 1«قج، ولا جق، ولا كج، ولا جك.

 وقد ذكر ابن سنان أنَّ تأليف الحروف ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الحروف المتباعدة، وهو الأحسن المختار، والثاني تضعيف هذا الحرف فالأول تأليف »
وهو يلي هذا القسم في الحسن، والثالث تأليف الحروف المتجاورة، وهو إمّا قليل في  نفسه،

 «أو منبوذ رأسًا،... كلامهم،
" فإنَّ الكلفة في تأليف المتجاور » أما الشاهد على ما ذكره ابن سنان فهو عنده "الحسُّ

 اهرة، يجدها الإنسان في نفسه حال التلفظ، ومن الحروف التي لم يتركب في كلامهم بعضهاظ
 2«مع بعض الصاد والسين والزاي،...والعلة في كل هذا واحدة.

في  وباب المستعمل في لغة العرب كبير وواسع فصَّل فيه العلماء القول ومنهم ابن جنّي
 وطي في مُزْهِرَهِ.خصائصه وابن فارس في "الصاجي" وكذلك السي

ذا كانت ظاهرة" التخالف" التي لخص بموجبها     التعارض بين النظام والسياق  تمام حسانوا 
هي ظاهرة ترتبط بظاهرة " التعقيد اللفظي" فإنَّ فكرة "تضافر القرائن" ترتبط أيَّما ارتباط بظاهرة 

 التعقيد المعنوي، وتكشف عن عناصر دراسة المعنى.
أمن اللبس، فاشتمل و  القرائن التي تؤدي مع غيرها إلى حراسة المعنىسان تمام حلقد قدم 

نموذجه على جملة من القرائن، وتكلّم عن قرينة السياق بكل ما تشتمل عليه من اعتبارات 
الصناعة النحوية والمقام البلاغي، وفصّل القول في القرائن اللفظيّة والمعنويّة، وبخاصة قرينة 

 في مكان التجريد البلاغي.السياق التي أوقعه 
لا  أنَّ المعنى تمام حسان ملخص فكرة" التضافر" التي تصلح عنوانا للنموذج الذي وضعه

نّما تتعدد القرائن المختلفة وتتضافر في بيان المعنى.  يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطرها وا 
عدد المعنى للمبنى إلى القول بفكرة تضافر القرائن، هو ظاهرة ت بتمام حسانوالذي أدى 

 الواحد، وذلك يرجع إلى خاصية الاقتصاد التي تتميز بها اللّغة، فإذا قلّت الألفاظ وكثرة المعاني
فأولى باللفظ أو النمط الواحد أنْ ينسب إلى عدد من المعاني،  وقد تحقّق ذلك في النحو 

الصيغة الواحدة كأن بواسطة معاني الصيغ ومعاني الأدوات، إذ تنسب المعاني المتعددة إلى 
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تصلح "إستفعل"  للطلب و" كاستخراج" وللصيرورة "كاستحجر" والمطاوعة كإستقام، والاتخاذ 
كاستشعر، وحكاية الشيء كاسترجاع، وقوة العيب كاستهتر، والاستحقاق كاستحصد، وكأن 
 تصلح "تفعّل" للمطاوعة كتكسر، والصيرورة كتحجر، والاتحاد كتوسد، التدريج كتجرع

لتكلف،كتصبر، كما تتعدد المعاني النحوية للأدوات كأن تصلح ما للنفي، والموصليّة وا
والتعجب، والمصدريّة، والشرط، والزيادة والإيهام، وكأن تصلح إنَّ للشرط والنفي والتخفيف من 

 الثقيلة، ونحو ذلك مما يكشف عنه تعدد معنى العناصر الصرفيّة والنحويّة.
سترى لكل كلمة مفردة عددا من و  فحسبك أن تنظر في أي معجم يمالمعجالمعنى  أما تعدد 

 المعاني التي يمكن لها أن تؤديها بحسب ما ترد فيه من الجمل، وهذه المعاني هي التي يسميها
 «خرير»إذ تكون مصدرا مثل « فعيل»مثالها أيضا صيغة و  المعاني الوظيفيّة، تمام حسان

 1«.قتيلك»بمعنى مفعولو  «كقدير»بمعنى فاعل و 
فالمعنى الوظيفي ينقسم إلى: معنى وظيفي في الأصوات وهو سلبي فارق بين الكلمات إذ    

قصارى ما ننسبه إلى الصوت أنّه يقف بإزاء صوت آخر، فيتعلق به التفريق بين الكلمة 
والكلمات الأخرى، والمعنى الوظيفي على مستوى الصرف ذو أنواع منها المعنى الذي يُنسب 

الوصفيّة والفعليّة والظرفيّة، ومنها الذي يُنسب إلى عناصر و  م الكلمة كالاسميّةإلى أقسا
التصريف، كالتكلم والغيبة والخطاب، والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، 
ومنها المعاني المتعلقة بالصيغ المجردة كالطلب والصيرورة والمطاوعة والألوان والحركة والزمان 

الهيئة والآلة...الخ، ومنها معاني الزوائد واللواصق كالتوكيد والتصغير والتعدية، أما المعنى و 
الوظيفي النحوي فهو معنى الأبواب النحويّة، كالفاعل ونائبه والمفعول والحال والمستثنى 

 والتمييز، والنعت والبدل والمبتدأ والخبر...الخ.
نى الذي يتضح في السياق أكثر ما يتضح، ولكن هو المع تمام حسانعند  ومعنى"الوظيفة" 

قسطا منه يتضح خارج السياق، وسيبدو لأول وهلة أنّ"محمد" اسم علم، وهذه وظيفته التي 
يؤديها، وأنّ "يقوم" فعل وتلك وظيفته أيضا، وتأتي وظيفة الكلمة من صيغتها ووضعها، لا من 

الإعراب وبين المعنى الوظيفي ، فيكفي أن  دلالتها على مفهومها اللغويّ، والصلة وثيقة جدا بين
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نعرف وظيفة الكلمة في السياق لندعي أعرابها إعرابا صحيحاً، فالإعراب فرع المعنى الوظيفيّ 
 1لا المعنى المعجميّ ولا المعنى الدلاليّ.

إلى أنّ القارئ يستطيع أن يعرب كلمات ليس لها معنى في القاموس  تمام حسانكما أشار    
نصّها المسوق هنا لا يدل على معنى دلالي خاص ؟والجواب على ذلك أنّ هذه الكلمات مع أنّ 

الهرائية تحمل في طيهّا معنى وظيفيا، فالكلمة الأولى في النّص تؤدي معنى الفعل 
الماضي،وتقوم الكلمة الثانية بدور آخر، والثالثة بوظيفة ثالثة، وهلم جرا، فالإعراب إذا فرع 

 2 المعنى المعجمي ولا المعنى الدلالي.المعنى الوظيفي لا
جملة هرائية أمكن للنحو إعرابُها لأنهّا مساقة بحسب القوانين تمام حسان وقد قدّم 

النحوية، وهذه الجملة هي:حَنْكَفَ المُسْتَعصِ بِسِقَاحَتِه في الكَمَظِ، وهي جملة صحيحة من 
إلى المناسبة البيانيّة، ومن ثمّ فإنّ القول الناحيّة الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة ولكنها تفتقر 

يسعى جاهدا   تمام حسان بالقواعد النحويّة لا يغني عن القول بالقواعد البلاغيّة، ولذلك فإن
 إلى تبين افتقار التركيب إلى القرائن المعنويّة والبيانيّة والحاليّة.

راث العربي يقول ابن يماثل ما قال به أهل البلاغة في الت تمام حسان والذي يقول به
وفي  عصا عسطوسٍ لينها واعتدالها»مة:"وما زال أهل العلم بالشعر يكرهون قول ذي الرُّ  سنان:

ن كان هؤلاء الشعراء أرادوا الإ»ثم قال «عسطوس ضروبٌ من العيوب  راب،حتى يتساوى غوا 
ماعة يتعمدون في الجهل بكلامهم العامة وأكثر الخاصة فما أقبح ما وقع لهم وقد رأيت أنا ج

من  هذا فقلت لهم :إن سررتم بمعرفتهم وحشي اللغة فيجب أن تعتموا بسوء حظكم
ن كانت الفصاحة عندك بالألفاظ التي يتعذر فهمها فقد عدلت عن الأصل  البلاغة....وا 

من  المقصود أوّلًا بالفصاحة التي هي البيان والظهور، ووجب عندك أن يكون الأخرس أفصح
 3.«الفهم من إشاراته بعيد عسيرالمتكلم، لأنّ 

 ساق لنا السيوطي جملة من التنبيهات منها:وقد  
الأول قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد، بأن يوجد في الكلام:أنّ المعنى يدعو »
أما ...الإعراب يمنع منه، والمتمسّك به صحة المعنى، ويُؤوّل لصحة المعنى الإعرابو  إلى أمر
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الفرق بينهما:أنّ تفسير و  قد يقع في كلامهم:هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب الثاني فقوله:
 1«.لابّد فيه من ملاحظة الصناعة النحويّة، وتفسير المعنى لا تضرّه مخالفة ذلك الإعراب

في القول  بأنَّ العامل لم يكن المعيار الوحيد   مع السيوطي تمام حسانوافق توهكذا ي
ن والعلماء المتقدمين، بل كان يواكبه عناية شديدة بالمعنى، وقد أدّت عناية للتفسير عند الدارسي

الدارسين المتأخرين بالشق الأول وحدة إلى جعل الإعراب نظرية كاملة سموها نظرية 
 العامل،ولاشك أنّ العلامة الإعرابية قرينة لفظية غير كافية بين أبواب النحو.

عرابيّة مُقصِرة غير قاصرة عن آداء المعنى البياني، فهي تبين من خلال هذا أنّ العلامة الأ  
 واحدة تحتاج إلى ما يعضدها لأداء المعنى.

مقبوليّة" الب"عن العلامة الإعراب والمعنى الوظيفي يندرج تحت ما يسمى  تمام حسان إنّ كلام
ع ية" واتبَ و"المناسبة البيان ر النّصية، وقد أضاف إليه معيار "الرصف"يمعيار من المعاي وهو

 ذلك حديثاً عن "المقام" ليتكون من جملة هذه العوامل نموذجه الذي أسسه.
وقد ذكر رائد الاتجاه اللساني الوظيفي في الدرس الغربي  نقطة مهمة وجب الالتفات إليها، لأن 

الفهم لمفهوم وظائف اللغة، فكثيرا ما يفترض أن لكل جملة  وءقدرًا من س »ثمة بحسب رأيه 
واحدة فحسب، أو على الأقل وظيفة واحدة أساسية، فإذا أقررنا بأنّ الجملة متعددة وظيفة 

الوظائف فذلك يقتضي أن يكون من الممكن أن نشير إلى كل جزء منفصل من الجملة، ونقول 
هذا الجزء من الجملة له هذه الوظيفة، وذلك الجزء له تلك الوظيفة، والجزء الآخر له وظيفة 

، على وجه العموم،  ليست كذلك، ومن المؤكد أنّ اللغة ليست كذلك، فكل أخرى، لكن الحياة
جملة في أي نّص متعددة الوظائف، لكن ليس بتلك الطريقة التي تجعلك تشير إلى مكون معين 
أو قطعة معينة ثم نقول: هذه القطعة ليس لها إلا هذه الوظيفة، إنّ المعاني تنسج معًا في نسيج 

ينبغي ألا ننظر إلى أجزائها المختلفة نظرة منفصلة، بل الأحرى  -فهمهالكي ن -كثيف بطريقة 
أن ننظر إلى الشيء كله، على نحو متزامن، من عدد من الزوايا المختلفة وكل جهة من جهات 

 2« .النظر تُسهم في التفسير الكلي، وتلك هي الطبيعة الأساسية للاتجاه الوظيفي
لتي يخرج إليها المبنى الواحد تحرسها قرائن صوتية كالعلامة إنّ المعاني الوظيفية المتعددة ا  

الإعرابية ونعمة الكلام والرتبة أو صرفية كالبنية والمطابقة والربط والأداة أو تركيبة كالنظام 
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والرتبة، ومعنى هذا أنّ المعنى وظيفة تكشف عنها القرائن ويتم التوسع في استعمال هذه القرائن 
وتعتبر حلبة لفرسان ، ضرائر والحذف والتقديم والتأخير....الخفي النصوص بواسطة ال

 البلاغيين يصولون فيها ويجولون، ويعلقون عليها الكثير مما عدّوه من سمات تفوق الأسلوب.
ذا كان النحو يعترف بالمعاني المتعددة للمبنى الواحد، وكذلك المعجم الذي يعترف بعلاقة  وا 

   ها، فإنهما يتركان تخصيص واحد من تلك المعاني ليتحدد عرفية بين الكلمة ومجموع معاني
 1عن طريق: السياق وهو مسرح القرائن المقالية أو إلى المقام وهو جماع القرائن الحالية.

على فكرة أنّ القرائن اللفظية والمعنوية تتضافر من أجل تحديد المعنى  تمام حسانويؤكد 
ذا تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد على إطلاقه فالمبنى الواحد يصلح لأكثر من معنى، فإ

فليس معنى ذلك أنه يتعدد بالنسبة لعلامة بخصوصها في النّص، فالنظر إلى نّص بعينه 
يتطلب من الناظر أن يقرر أي المعاني المتعددة هو الذي يتعين هنا، وبذلك يتحدد المعنى 

ن المتاحة في المقال سواء ما كان ووسيلة الوصول إلى المعنى المعين هو استخدم القرائ
 2معنويا،وما كان لفظيا، والعلاقات السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى.

بذلك تحددّت وسائل الكشف عن المعنى بأنها العلاقات السياقية من جهة، وعلاقات المعنى 
 الدلالي من جهة أخرى.

 
 ــــــــــــــاقــــيــةالعلاقـــــــــــــــــــات السيــــــــــ2 

 تمام حسان التي خصّهاو  علاقات المعنى الدلاليو  في البدء قبل الكلام عن العلاقات السياقية
التي تُعدّ شروطا أساسية تساهم في تحقيق مفهوم النصية، يتوجب علينا و  التوضيح،و  بالدراسة

 الوقوف عند التوضيح الآتي:
إنّ اللسانيات تعمل لا على تقليص غموض اللغة : »بأس أن نستعين بقول رولان بارثلاو   

 3«.ولكن على فهمه، بل و يمكن أن نقول إنّ اللسانيات تعمل على تأسيس مشروعيّته
 في هذا الباب.تمام حسان  و لذلك يندرج ما وقف عنده  
عن  بتعيين العناصر التي تساهم وتساعد على تعيين المعنى، وحديثه تمام حسان وقد تكفل  
له  طقرائن اللفظية والمعنوية من قبيل الحديث عن عناصر الاتساق النّصي الذي اشتر ال
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ركيزتين: العلاقات السياقية وعلاقات المعنى الدلالي والناظر في هاتين الركيزتين يلحظ أنّ " 
 تمام حسانالتعليق" وحدةٌ مشتركة بينهما لذلك لابد من الإشارة إلى هذا المصطلح الذي خصّه 

 من العناية. بكثير
إلى أنَّ قرينة "التعليق" هي أم القرائن النحوية جميعًا، والكشف عنها هو  تمام حسانوقد أشار 

 الغاية من تحليل المقال، والتعليق مصطلح مساوٍ لمصطلح العلاقات السياقية 
ويكتسي هذا اللفظ أهميته على مستوى الدرس اللساني كما قد اكتسى أهميةً له على مستوى 

:ال  معجم العربي، فهذا ابن فارس يخصّه بعشر صفحاتٍ من مقاييسه، وقال أنَّ
العين واللام والقاف أصل كبيرٌ صحيحٌ يرجع إلى معنى واحد، وهو أنْ يناط الشيء »

بالشيء العالي، ثمَّ يتّسع الكلام فيه، والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه... علقّت الشيء 
لِق به إذا لزمه، والعَلَق: ما تُعَلَّق به البكرة من القامة، ويقال العلق: آلة أُعَلِّقه تعليقًا، وقد عَ 

البكرة، وقال أبو عبيدة: العَلَق هي البَكرة بكل آلاتها دون الرِّشاء والدلّو...والعُلقة شجرٌ يبقى في 
علاق للشيء الشتّاء تعلُق به الإبل فتستغني به، وتعليق الباب نَصْبُه...ويقال هذا عِلقٌ من الإ

 1«.النفيس، كأنّ كلَّ من رآه يَعْلَقه
من خلال المفهوم اللغوي لهذا اللفظ أمكن القول أنَّ القرائن التي تتضافر وتناط كلها 
ذا كان العلق ما تُعلقّ  بالمعنى الذّي هو الشيء العالي، وهذه القرائن تتعلق بالمعنى إذ تلزمه، وا 

ذا كان العَلق هو الشيء و  بها المعنى، ى قرائن كالآلة يؤدبه البكرة وهو آلة البكرة، فإنَّ ال ا 
النفيس فإنَّ القرائن لها وظيفة منح النّص خاصية الاتساق، ولا عجب أن شُبِه النظم بالسبك 

 وباللؤلؤ المنظوم.
هكذا خرج مصطلح التعليق إلى معنى التشبت والارتباط واللزوم والإدماج، وليس بناء    

 الشكل بالمضمون، ثمّ مجرد ضم مجموعات من الألفاظ كيفما جاء الأسلوب مجرد ربط
نّما المسألة تتجاوز مسألة الضم إلى عملية التعليق، ففي التعليق تلعب العلاقات و  اتفق،وا 

النحوية دورًا بالغا سواء في المستوى الإخباري، أو المستوى الإبداعي، ومن خلال التعليق تأتي 
عة الملاحظات الشكلية التي أفرزتها البلاغة والتي تغلف الأسلوب الإفادة مضافًا إليها مجمو 

وعملية التعليق هي التي تضع مجموعة المفردات في مواقف محددة لها ، باللمسات الجمالية
سياقها الخاص بحيث تصبح الصياغة انعكاسًا للعادات والعرف والأصول الاجتماعية، وكأنَّ 
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قة واحدة، وعلى هذا يمكن أنْ يكون الأسلوب انعكاسا اللغة والحياة أصبحتا مظهرين لحقي
وهذا بحسب ما قال به محمد  1للفضائل والرذائل، والخواص والامتياز والضعف في أمةٍ بعينها.

 عبد المطلب.
تمام ونظر للأهمية التي يتميز بها "التعليق" كخاصة من خواص البناء النّصي وجدنا 

ية، مشيرا إلى أنّ أصعب قرينة من حيث إمكان الكشف يوليها كثير اهتمام وكبير عنا حسان
عنها هي "قرينة التعليق" وقد استمد هذا المفهوم من عبد القاهر الجرجاني، إذ عدَّ دراسته للنظم 
وما يتصل به من بناء وترتيب وتعليق من أكبر الجهود التي بذلتها الثقافة العربية في سبيل 

 و التركيب.إيضاح المعنى الوظيفي في السياق أ
أنَّ وضوح المعنى الوظيفي هو الثمرة الطبيعية لنجاح عملية "التعليق" وبحسبه  تمام حسانوعند 

نستطيع الاتكال في التحليل اللغوي على ما أطلق عليه اصطلاح "المعنى الوظيفي" وهذا 
لمباني المعنى الوظيفي يحدد المعنى نحويا من حيث إنّ علاقة السياقية تكشف لنا عن ترابط ا

أو معنى المقام  التي تحققت بالعلامات في سياق النّص، أما فوق ذلك من معنى الكلمة المفردة
 2أي معنى الدلالي الكامل فذلك مالا يوصل إليه بواسطة المبنى فقط.

مبدأ الانبثاقة الكبرى اللانجاز المستجد تماما للمنطق الرياضي، ويعدُّ هذا اويعد مبدأ العلاقات   
الحديث وهو المنطق الذي أخرج منطق آرسطو من زوايا النسيان وبعث الحياة فيه  للمنطق

وتطويره وتجديده ليُصبح منطقًا تجريبيًا، وقد تآزر مع فلسفة العلم في القرن العشرين المستغرقة 
في سؤال المنهج، فاكتسبت عمليات التفكير ما في الرياضة من صرامة  ودقة وضبط، وقد 

الرياضي المنطق التقليدي في سياق أوسع وأدق وأكفأ فقد تعامل هذا الأخير استوعب المنطق 
مع القضايا وأيضًا مع  الفئات أما العلاقات فهي الانجاز المستجد للمنطق الحديث، فالقضية 

ال العلاقة كطرف ثالث يمكن غفأو  تحمل إلى جانب  الطرفين طرفا ثالث هو العلاقة بينهما،
 في علميات التفكير.  توراء كثير من الترديا

لذلك نجد المعضلة الواسعة لحساب العلاقات تبرز أكثر من سواها الأهمية الكبيرة التي ترتبت 
على ترويض المنطق ولذلك يعد نضج مبدأ العلاقات واستوائه على العرش علامة فارقة في 

ي والتجريبي والعقلي القرن العشرين، وقد منح هذا مبدأ فلسفة القرن العشرين ذات المنزع المعرف
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  إجمالًا أسلوبًا فنيا للصياغة الدقيقة والتعبير المنضبط، أداة فريدة مكنتها من استنباط النتائج 
من المقدمات بطرق ممهدة لو تكن متاحة من قبل، وقدم التحليل المنطقي للقضايا عتاد هائلا 

 1للنظرية التعددية للعالم رفضًا للواحدية وعلاقاتها الداخلية 
وقد أشارت باحثة إلى أنَّ المنعطف الحاد الذي جعل فلسفة العلم في القرن العشرين تصطبغ 
 دبصبغة منطقية إنما يتبلور في حجر زاوية أساسي هو اللغة، فالمنطق هو علم قوانين الفكر من

 في الأجواء ولكن القرن العشرين أدرك أنَّ المنطق لا يدرس قوانين الفكر كسديم سابح رسطو،أ
الميتافيزيقية بل يدرسها كما تتمثل في الانتقال من قضايا لغوية إلى قضايا أخرى، وقد أشرف 
تشارلز بيرس في إيضاح أنَّ اللغة جوهر التفكير، إنهّا الموضوع الفعلي للمنطق ومادته الخام 

ذا يزدهر التي يتعامل معها ويعالجها فيبدو جليا أن المنطق يدرس الارتباط بين التفكير واللغة ول
في الأجواء  التي تشهد إزهارا في المباحث اللغوية. وحينما أصبح المنطق الرياضي عصًبا 

 2لفلسفة القرن العشرين اتجهت هذه الأخيرة بقوة  نحو الاهتمام باللغة
وفي  الفكر البلاغي التراثي عند العرب وعي بمبدأ العلاقات، من ذلك تشبيههم النظم بالنسج 

اغة  والبناء ...ويظهر من خلال ذلك وعيهم بقواعد بناء النص،وأنَّ الرصف والتأليف والصي
والسبك والحبك لوازم من لوازم هذا البناء، فهذه الفنون جميعا) النسج والصياغة والبناء ...( 
فنون تستدعي الاتساق والتماسك، ونظرة هؤلاء للنظم نظرة تتفق مع ما جاءت  اللسانيات 

 النصية.
نه لا يحتاج إلى أن  يعُبَّر عن كل أدايك فإنَّ القاعدة التداولية العامة تسري وهي وبحسب فان  

قضايا الأساس النّصي الصريح، إذا استطاع المتحدث أن يفترض على نحو محلل أنَّ المستمع 
يقف على هذه المعلومات فالّأساس النصّي هو تتابع القضايا، ويظلّ جزءًا منها متضمنا عند 

بناء نظري، وربما يكون إعادة بناء  ىثمَّ فليس الأساس النصّي الصريح سو  نطقها، ومن
لعمليات إدراكية أيضا،  ولفهم نصّ ما يجب أن نعيد إدراكيا )أي نظريا أيضا(  بناء الأساس 

 3النصّي الصريح الكامل بناء على  الأساس النصّي   الضمني كما يتضح من تتابع الجمل 
نية نصية أن تفي بالقيود بالنسبة للربط والترابط الدلاليين وهي أوجه وقد اشترط دايك في كل ب

الترابط الدلالية بين القضايا والتطابق بين المحيلات وتلك القواعد التي تنقل سلسلة من قضايا 
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عادة بناء  ىإل سلسلة قضايا أخرى، والتي تتخذ شكل تحويلات دلالية تسمى قواعد كبرى، وا 
     ادة بناء جزء من حصيلتنا اللغوية التي نضيف بمساعدتها  معانٍ القواعد الكبرى هي أع

إلى كليات دلالية أكبر أي نجلب نظامًا إلى ما لا تكون  للوهلة  الأولى  إلا سلسلة طويلة 
حدٍّ ما معلومة النص المعقدة للغاية إلى ومعقدة من العلاقات، ولذلك فإنَّ القواعد الكبرى تنُظِّم 

 1قواعد عمليات لا اختصارات خاصة بالمعلومات الدلالية أيضًا.وتعدُّ هذه ال
 والقواعد الكبرى إعادة بناء شكلي لاستنباط الموضوع من النصّ، فمستخدمي النصوص

يفهمون ويفسرون أوجه ربط  الدلالة ويستنبطون موضوعًا أو عدة من نصّ ما،  وتنسحب القدرة 
م اختصارات أو أداء وظائف أخرى بوجه على استنباط أو وصف موضوعات نصية أو تقدي

-الاختيار-إجمالي على مضمون نصّ ما، وقد تحدث دايك عن القواعد الكبرى وهي: الحذف
 2التركيب، وهي قواعد يجب أن تفي بما يسمى مبدأ التضمين الدلالي.-التعميم

        ال  ويقف مبحث الدلالة غير بعيد من ذلك النظر الذي يهتم بطبيعة العلاقة بين الد  
المدلول ، ويحدد صورها ومعناها ولذلك كان من الطبيعي أن يظل ذلك المبحث في منطقة و 

        وسطى بين كل معرفة تتخذ  من اللغة مجالا  للبحث أو التحليل،ودار مفهوم الدلالة 
في مصنفات المنطق والأصول كما دار  في مصنفات البلاغة المتأخرة صول كون الشيء يلزم 

ن العلم به العلم  بشيء آخر عند العلم بالعلاقة،  وقد صرف البلاغيون اهتمامهم إلى الدلالة م
المدلول مما يقتضيه الوضع كدلالة الأسماء و  اللفظية الوضعية عندما يكون الربط بين الدال

  على مسمياتها، ومرد ذلك يرجع إلى ما انتهى إليه  مفهوم البيان عندهم، كما يرجع إلى طبيعة
مادته التي تتشكّل منها طرائفه وفنونه، وتتفاوت أنواعها أساسًا على حسين تفاوت هذه الدلالة 

 3اللفظية في درجة الوضوح والخفاء.
فإنّه من شأن كل نظام أن يقوم على أساس نوعين من أنواع العلاقات  تمام حسانوبحسب 

لاف )أي فروق( بين هذه الكبرى هما: علاقات اتفاق بين عناصر النظام أو علاقات اخت
العناصر المتشابهة في مجموعات، وأمّا العلاقات الفارقة فإنها تعين على تمايز هذه 
المجموعات، وباستعمال الاتفاقات والفروق يمكن أن يتحقق النظام ويمكن تلخيص فكرة النظام  
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     نه بناء ويمكن عندئذ تجريد الأقسام والاصطلاح لها وهكذا يمكن تلخيص فكرة النظام بأ
 1التجريدات المعبرة عن هذه العلاقات .و  من العلاقات

   وبصحة التركيب يبني الكلام في المعنى الدلالي العام للسياق، والنظر  وعلى فهم النحو،  
في أمور المناسبة  البيانية، وقد اتضح له من مجرى الكلام أنَّ القرائن اللفظية هي الإعراب 

  ربط ، والتضام، وأنَّ كبرى القرائن هو السياق، وعنده أنَّ كل لغة تصطفي والبنية، الرتبة ، ال
من القرائن ما لا يقوم اختياره على أساس غير  العرف والاتفاق، والأمر الوحيد الذي ينبغي أن 

 يتوافر لأي لغة أن يكون عدد القرائن فيها كافيا لأمن اللبس.
تفسير  العلاقات  السياقية في تاريخ التراث العربي فإنَّ أذكى محاولة ل  تمام حسانوبحسب    

،وقد أورد «التعليق »إلى الآن هي ما ذهب إليه عبد القاهر جرجاني صاحب مصطلح 
 الجرجاني تحت عنوان النظم  أربعة مصطلحات هي :

 التعليق-2الترتيب      -5البناء           -4النظم        -1
 وفه على كل مصطلح من هذه الأربعةقولًا في وق  تمام حسانوقد فصل 

فأمّا النظم فهو للمعاني، وهو في معناه عند عبد القاهر هو تصور العلاقات النحوية  بين     
الأبواب كتصور علاقة الإسناد بين المسند والمسند إليه ،وتصور علاقة التعدية بين الفعل 

ذ قد عرفت »م جرًا، يقول الجرجاني:والمفعول، وعلاقة السببية بين الفعل والمفعول لأجله وهلُّ  وا 
على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون «النظم»أنَّ مدار أمر 

الوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها  ازديادًا و  فيه،فاعلم أنَّ الفروق
 2«بعدها
مباني بحسب المعاني النحوية الوظيفية كأن تبني ه للنّ أ تمام حسانأمَّا البناء فقد فهم منه    

لمعنى الفاعلية مبنى هو الاسم المرفوع في بعض المواطن أو ضميرا متصلا في موضوع 
عن الجرجاني هو اختيار  تمام حسانآخر،وضميرا مستترا في موضوع ثالث، فالبناء كما يفهمه 

بإزاء فكرة «النظم»ة وبوضع فكرة المباني التي يقدمها الصرف للتعبير عن  المعاني النحوي
 تمام يكون عبد القاهر الجرجاني قد عبرَّ عن الارتباط بين المعنى والمبنى كما يعرضه«البناء»

 . حسان
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ستعمالي حسب رتب الاأما الترتيب فإنهّ وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سياقها 
موضوع عناية فائقة من لدن خاصة تظهر بها فوائد التقديم والتأخير اللذين كانا 

 الجرجاني،وكذلك يظهر بهذا الترتيب ما كان من الرتب محفوظا  أو غير محفوظ.
أنَّ صاحب هذا المصطلح  تمام حسانوزعم  «التعليق»وأخطر شيء تكلم  فيه عبد القاهر هو 

 نويةقصد به إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمع
 1والحالية .

هذا كلامٌ وجيزٌ يطّلِع به الناظر على أصول  النحو جُملةً، وكلَّ :»يقول عبد القاهر في دلائله 
ما به يكون النظم دفْعَةً ، وينظرُ منه  في مرآة تُريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى 

 2«.رآها في مكان واحد...
ذا كان ذلك عن الهدف من تألي معلومٌ أن ليس النّظم  »ف كتابه فإنهّ عن النظم قال:وا 

نهّ أسوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعضٍ ...و مختصر كلّ الأمر 
نهّ لابُّد من مسند ومسند إليه، وكذلك السبيل في كل حرف ألا يكون  كلامٌ من جزءٍ واحدٍ، و 

ى أنّك إذا قلت كأنَّ يقتضي مشبها ومشبهًا به كقولك ألاَّ تر  أخواتها،و  نّ إرأيته يدخل كل جملة، ك
تكون الثانية جوابًا  وجدتهما يقتضيان جُملتين، «لولا»و «لو»وكذلك إذا قلت  :كأنَّ زَيْدًا الأسدُ،

ولا من حرفٍ إلا في  حرفٍ وفعلٍ أصلًا،من للأولى ، وجملة الأمر أنهّ لا يكون كلامٌ 
ذا حُقِقَ الأمر كان كلامًا بتقدير الفعل المضمر الذي هو وذلك إ ،«يا عبد الله»النداء،نحو

 3«دليل عليه وعلى قيام معناه في النفس «يا»و«أدعو»و«أعني»
وهذا الذي يقول به الجرجاني تختفي به اللسانيات  النصية، فهذا رائدها دي بو جراند يشير إلى 

وم  الجملة أمرٌ ضروري وذلك أنَّ الدارسين في هذا الحقل يقنعون عن طريق الحدس بأنَّ مفه
لتخطي الصعوبات المنهجية ،وهو مفهوم يقترب بها من  الاستقلالية الدلالية في حدِّ ذاتها مع 

: الجملة وحدة تركيبية تؤدي معنى »ارتباطها بالسياق من جهة ثانية، ومن تلك  التعريفات أنَّ
 4«.ط والربط والانفصال في السياقدلاليا واحد، واستقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات الارتبا
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    وهذا الاستقلال النسبي يكون لمنطق الدراسة فقط ،فهو حكم مؤقت ذلك أنَّ الجملة جزء   
من النسيج العام في بنية النص الكلية، وهذا النوع  من الجمل يصطلح عليه في اللسانيات 

سم بالتواصل مع جملة أخرى حيث جملة تت»وتعرّف بأنها: النصية اسم :الجملة النصيّة،
يحتويها نص ما، أوهي المنجزة  فعلا في مقام ، ولها مدلولها داخل السياق نتيجة ملابسات لا 

الإفهام، وهذا النوع من  الجُمل لا يُفهم إلاَّ و  يمكن عصرها ، يترتب على هذه الملابسات الفهم
 1«ق والانسجامبإدماجه في نظام الجُمل فيُعطي دلالته من خلال الاتسا

شكلة لنص ما ، ويُهتّم فيه بالوسائل ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المُ »ويقصد بالاتساق 
اللغوية )الشكلية( التي تصل بين العناصر المكونة لجزءٍ من خطاب برمته، ومن أجل وصف 

يته  اتساق النص يسلك المُحلل الواصف طريقة خطية  مُتدرجًا من بداية الخطاب ،حتى نها
الإشارات المحيلة ، إحالة قبلية أو بعدية ،مهتما أيضا بوسائل الربط المتنوعة و  راصد الضمائر

....كل ذلك من أجل البرهنة على أنَّ النصّ )المعطى اللغوي بصفة عامة ( يُشكل كلاًّ متآخذًا 
.»2 

غير  لقد رفض الدارسون القول بأنَّ النص تتابع من الجمل، ووُصف ذلك التوجه بأنهّ 
 منهجي من الناحية العلمية والعملية، فالامتداد الأفقي للنصّ لا يُحدد قيمته النوعية، وأنَّ الطول
أو الحجم المُعين ليس الخاصية الأولى في تحديد النّص، والخاصية الجوهرية للنّص هي 

في  ة الطولالاكتمال الكيفي ولا دخل للطول فيه، وبذلك يعي الدارسون أنَّ علينا التضحية بفكر 
سبيل الوصول إلى النّص المُستدير المُكتمل الّذي يُحقق مقصدية  قائله في عملية التواصل 

محورًا لتحديد هذا الاكتمال،لا  «العلاقة على نفسه »وقد تُستخدم  في هذا المجال فكرة  اللغوية،
نمّا بمعنى اكتفائه بذاته فيصبح ا القول »لنّص هو:بمعنى عدم قبوله للتأويلات المختلفة، وا 

  3«.اللغوي المُكتفى بذاته والمُكتمل في دلالته
وقد رفض جون ليونز تعريف النّص بعدَّه جمل متتابعة، ووجه إخفاق هذ التعريف عنده هو أنَّ 

مع  الوحدات التي يتكون منها النًّص جملا كانت أو غير جُمل ليست مجرد وحدات متصلة
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ي ربطها بطريقة مناسبة مع بعضها البعض من حيث بعضها البعض في سلسلة، إنمّا ينبغ
 1السياق،وعلى النّص في مجمله أن يتّسم بسمات التماسك والترابط.

وهذا الذي يقول به رواد الدرس اللساني الحديث سبق إليه روادٌ من الفكر اللساني التراثي 
ها آثار المعاني وأمَّا نظم الكلام ....فأن تقتفي في نظم»العربي، من ذلك قول الجرجاني:

وتُرتبها على حسب ترتُّب المعاني في النفس، فهو إذن نظمٌ يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
الشيء كيف ما جاء واتّفق ولذلك كان  إلىالذي مُعناه ضمُّ الشيء « النظم»بعض، وليس هو 

ممّا يوجب  الوشي والتحبير وما أشبه ذلكو  عندهم نظيرًا للنسج والتأليف والصياغة والبناء
اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض ، حتى يكون لوضع كلٍّ حيث وُضع علّة تقتضي كونه هناك 

في  اوحتى لو وُضع مكان غيره لم يصلُح...،وليس الغرض بنظم الكلم ، إن توالت ألفاظه
ومثل هذا القول  2«النطق، بل تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل

على أشياء قد  أما تعرف يا أبا بشر أنَّ الكلام اسم واقع:»رد على لسان التوحيدي الذي قال و 
ائتلفت بمراتب، وتقول بالمثل، هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها صار ثوبًا، لأنهّ نسج 

قة ور ...بعد أن غزل، فسداته لا تكفي دون لحمته ولحمته لا تكفي دون سداته، ثم تأليفه كنسجه
ومجموع هذا كله ثوب، ولكن بعد تقدمه كل ما  سلكه  كرقة لفظه، وغلظ غزله  ككثافة حروفه،

 3«يحتاج إليه فيه 
ومن خلال وقوف محمد عبد المطلب على قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني توصل    

في  ن بها اللغةإلى القول بأنَّ مفهوم النحو يأخذ شكلا عقليا، وليس مجرد وسيلة اتصال تستعي
أداء وظيفتها الأساسية، وهذا الشكل العقلي هو الذي أتاح إمكانية رصد الطاقات النحوية 
الفعّالة، ولوجًا إلى القيمة الحقيقية لعملية التوالد الجملي، وقد كان الجرجاني مُدركًا للتكوين 

للأبنية ثانيًا، وتحقق المزيّة المثالي للغة، الذي يقوم على المواضعة أولا ، ثمَّ الهياكل التصورية 
ل من البنية المثالية إلى البنية الواقعية التي يُحدثها  عنده يكون نتاجًا طبيعيًا لعمليّة التحوُّ

 4التأليف.
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إلى  فمن خلال قراءته للتفكير البلاغي والأسلوبي لعبد القاهر الجرجاني يشيرتمام حسان أما 
في  إلى شرح ما يعنيه بكلمة التعليق، ولكن أشار إليهأنَّ عبد القاهر لو يقصد قصدا مباشرا 

عن الجرجاني بهذا  تمام حسان  سياق نص كتابه، إشارات تشير عن بُعد أو قرب إلى ما يفهمه
يأخذ بعضها »الاصطلاح، ومن ذلك عبارته المشهورة التي يرى فيها أنَّ الكلمات في النصّ 

 «.بحجر بعض
أبوابا »حين ينصّ على أنَّ معاني النحو التي يُسمى جمهورها   أنَّ عبد القاهر تمام حسانوعند 

هي مرجع الصحة «التعليق»وأحكامه التي هي ضوابط العلاقات السياقية أو بعبارة أخرى «
والفساد والمزية والفضل فهو يشير إلى أهمية التعليق، ويلقي ضوءًا على ما يقصده بهذا 

 الاصطلاح .
بأنَّ التعليق فكرة مركزية وأن فهمها على وجه كافٍ للقضاء  إلى القول  تمام حسانويذهب 

على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية لأنَّ التعليق يحدّد بواسطة القرائن معاني الأبواب في 
السياق ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعًا في التحليل لهذه المعاني 

لشرح فكرة التعليق أن نقول  كما قال الجرجاني أنَّ  تمام حسان الوظيفية، وليس يكفي عند
أحكامه و  ولا أن نُرجع الفضل والمزية إلي معاني النحو«.يأخذ بعضها بحجر بعض»الكلمات 

نمّا ينبغي أن نتصدى  للتعليق النحوي بالتفصيل.  1في عموم يشبه عموم عباراته وا 
ا :العلاقات السياقية والثاني هو علاقات المعنى وقد تصدى لفكرة التعليق تحت عنوانين أحدهم

 الدلالي.
هو قرينة بكل ما يشتمل عليه من اعتبارات الصناعة النحوية تمام حسان والسياق عند 

 ما يجعل السياق مترابطا إنما هو ظواهرو  والمقام البلاغي ثمّ ما سماه تشومسكي قيود التوارد ،
في  الكلمات  المتجاورة غير آخد بعضها بحجر بعضفي طريقة تركيبه ورصفه لولاها لكانت 

علاقات متبادلة تجعل كل كلمة منها واضحة الوظيفة، والسياق هو المكان الطبيعي لبيان 
 2المعاني الوظيفية للكلمات .

التي اعترف لصاحبها بالفضل ولو يكتف بهذا «  التعليق»الشدَّ على فكرة تمام حسانلقد أحكم 
إلى وضع هذه الفكرة في مقابلة مع النظريات اللسانية الحديثة ،وبموجب  الاعتراف بل تجاوره
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  هذه الفكرة وقف على هذه الظاهرة السبك التي قوامها المحافظة على شروط توالي الكلمات 
 في النص بما تشتمل عليه هذه الشروط من افتقار واختصاص ومناسبة ورتبة وربط....الخ

ى أنَّ الكلام في العلاقات السياقية هو من قبيل الكلام عن صورة في البدء لابد من الإشارة إل 
أن من صور هذا التكامل  تمام حسانقد رأى ، و التكامل بين العلمين :علم النحو وعلم المعاني

أنَّ علماء المعاني يقبلون قبول التسليم أهم أصل من أصول النحو وهو أصل الوضع سواء 
     ملة أم كان مرتبطا بالعلاقات الداخلية والقرائن الدالة أكان هذا الأصل مرتبطا بنمط الج

    على المعاني المفردة فيها،وقد أخد البلاغيون عن النحاة بعضًا من الأصول التي تنطلق 
من المباني كما أخذوا عنه أصولًا معنوية الطابع هي ألصق بحقل دراستهم وأضافوا إليها ما 

تمام ويقول ، ل على الإطلاق ما يتصل بأمن اللبس والإفادةيناسب غاياتهم ،وأكبر هذه الأصو 
بوجوب تكامل العلمين إذ لا يستغني أحدهما عن الآخر فالنحو بغير المعاني جفاف  حسان

قاحل والمعاني بغير النحو أحلام طافية ينأى بها الوهم عن رصانة المطابقة العرفية وينحاز بها 
 1إلى نزوات الذوق الفردي.

يملّ من تريد القول بأنَّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تُعين على تحديد  تمام حسانولا يكاد 
وهذا القول  عنده صادق على كل قرينة « تضافر القرائن»المعنى فلا قيمة لها بدون ما يسميه 

أخرى بمفردها سواء أكانت معنوية )كا لإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية ( .أم لفظية )كالرتبة 
وكل «العامل النحوي »لصيغة والمطابقة والربط والتضام والأداة والتنغيم(،وبهذا  اتضح له أنَّ وا

ما أُثير حوله من ضجة لم يكن أكثر من مبالغة أدى إليها النظر السطحي، والأخذُ بالأقوال 
على علاتها، فالحركات بمفردها قاصرة عن تفسير معاني النحو لأمور لا بأس من ذكر شيء 

 ا:منه
  إنِّ المعربات التي تظهر عليها الحركات أقل بكثير جدا من مجموع ما يمكن وروده  -1

     في السياق من الكلمات، فهناك الإعراب بالحذف والإعراب المقدّر للتعذر أو للثقل 
أو لاشتغال المحل، وهناك المحل الإعرابي للمبنيات، والمحل الإعرابي للجمل وكل هذه 

 بواسطة الحركة الإعرابية الظاهرة الإعرابات لا تتم
أننا لو افترضنا أن كل الإعرابات  تمت على أساس الحركة الظاهرة فلم يكن هناك  -4

إعراب تقديري ولا إعراب محلي فإننا سنصادف صعوبة أخرى تنشأ عن أنَّ الحركة 
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الواحدة تدل على أكثر من باب واحد ومن  هنا تصبح دلالتُها بمفردها على الباب 
 1احد موضوع لبس.الو 

ومن هنا كان الاتكال على العلامة الإعرابية باعتبارها كبرى الدوال على المعنى عملا يتسم 
بالكثير من المبالغة وعدم التحميص،و إذا كان العامل قاصرًا على تفسير الظواهر النحوية 

لا و  ن قرائن التعليقوالعلاقات السياقية جميعها ، فإنَّ فكرة القرائن توزع اهتمامها بالقسطاس بي
تعطي للعلامة الإعرابية منها أكثر ممّا تعطيه لأية قرينة أخرى من الاهتمام، فالقرائن كلها 

لا تُستعمل واحدة منها بمفردها للدلالة على معنى و  مسئولة عن أمن اللبس وعن وضوح المعنى
نمّا تجتمع متضافرة للدلالة على المعنى. وتنُتجه لاكما يأتي ح اجتماع  ناصل الجمع مما، وا 

مفردات المعدودات بل كما يأتي المركب الكيميائي من عناصر مختلفة أي أنه إذا صحَّ أن 
لا و  تسمى  مفردات القرائن عند إرادة التحليل فإنَّ الاستعمال اللغوي لا يعرف من أمر ذلك شيئًا

وتقوم  «من اللبسأ»ن ويسميها اللغويو  «وضوح المعنى»يعرف إلاَّ قرينة كبرى واحدة يسميها 
هذه القرينة الكبرى من قرائنها الفرعية مقام ناتج التفاعل الكيميائي من العناصر التي نتج عنها 

 2إذ لا يشبه منها واحد بمفرده
ويكفي للاقتناع بحسن تحليل النص بحسب قرائن التعليق مجتمعة أننا نستطيع بواسطة ذلك أن 

      بين كل جزء من أجزاء السياق وبين الأجزاء الأخرى نلمح الصلة أو الرابطة أو العلاقة 
أيضا لما يترتب  تمام حسانمن حيث المعنى ومن حيث المبنى في  الوقت نفسه ، وأضاف 

من أنَّ بعض القرائن قد يغني عن بعض عند أمن اللبس ، فاللغة «تضافر القرائن »على 
بس باعتباره غاية لا يمكن التفريط فيها تنظر إلى أمن الل–العربية وكل لغة أخرى في الوجود 

ن  لأنَّ اللغة المُلبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم وقد خلقت اللغات أساسا للإفهام والفهم وا 
      أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنية ونفسية فإذا كان من الممكن الوصول 

لدالة على هذا المعنى فإنَّ العرب كانت إلى المعنى بلا لبس مع عدم توفر إحدى القرائن ا
 3تترخص أحيانا في هذه القرينة الإضافية لأنَّ أمن اللبس يتحقق بوجودها وبعدمه 

حدث ذلك لكان عدد و ومادام إنّه لا يمكن لظاهرة واحدة أن تدل بمفردها على معنى بعينه ول 
آخر وهو تعدد المعاني الوظيفية القرائن بعدد المعاني النحوية، وهو أمر يتنافى مع مبدأ عام 
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للمبنى الواحد، إذ من عبقرية اللغة أنَّ المبنى الواحد يتعدد معناه الوظيفي، ذلك أنَّ المباني 
 محدودة والمعاني غير محدودة.

 :البيانية  علاقاتال 4
 جوهرها المنهجي،أنّ كل متتاليةتمام حسان بحسب رواد اللسانيات النصيّة التي يستلهم       

من الجُمل تشكل نصًا شريطة أن تكون بين الجمل علاقات تتم هذه العلاقات بين عنصر وآخر 
وارد في جملة سابقة  أو جملة لاحقة أو بين عنصر ومتتالية برمتها، فكل عنصر في النص 

لا يدرك معنى احدهما إلاَّ بالثاني، وقد اعتمدت و  يعتمد على عنصر آخر، أي أنّه يفترضه،
الداخلة في تعريفها للنصّ على مكوناته أخذا بمبدأ التماسك، ومفهوم التماسك ليست الاتجاهات 

له طبيعة نحوية فحسب، بل يتضمن في الوقت ذاته جوانب تتعلق بموضوع النص وجوانب 
 «البنية العميقة للنصّ »دلالية، فالتماسك يرتكز على أساس دلالي مجردّ للنصّ، يطلق عليه

اك لقيمة المكون الدلالي تمَّ توسيع مفهوم النص بإدخال الجانب الدلالي وانطلاقا من ذلك الإدر 
 1المحوري 
ذا كان السبك هو الخاصية التي يُحقق بها النص ترابطه على مستوى المكونات   وا 

عيار المالسطحية المُدركة بالحواس أي الكلمات الفعلية التي نسمعها أو نراها فإنَّ الحبك هو 
، ويسمى الالتحام، والحبك بحسب رائد اللسانيات النصيّة يتطلب من الثاني لنصية النص

ما تتنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي واسترجاعه، وتشتمل وسائل  الإجراءات
الالتحام على العناصر المنطقية كالسببية والعموم ، والخصوص، ومعلومات تنظيم الأحداث 

يتدعم و  ، والسعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية،فوالأعمال، والموضوعات والمواق
 الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالم 

من  ويتحقق الحبك عن طريق وسائل التماسك المعنوي وذلك ما يتضمن البحث في جملة
لأساسية، وكيفية تنظيم المعلومات في المحاور هي الربط الدلالي بين القضايا، ومعرفة الفكرة ا

الدرس التراثي البلاغي قد  ءالنص، والقول بالحبك  يُماثل القول بالنسج  ومن ذلك أنَّ علما
شبهوا النظم بالنسج والصياغة والبناء والتحبير، وذلك يُظهر وعي الدارسين بقواعد بناء 

ن والتحبير فنون تستدعي التماسك النص،وأن السبك والحبك لازمان من لوازمه، فالنسج والبيا
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والاتساق، فالحديث عن الربط الدلالي بين القضايا  لو يكن وليد الدراسات النصية الحديثة، فقد 
 1أفردوا لها أبوابًا.و  تناول نفس القضايا البلاغيون العرب

 ألاَّ ترى أنَّ البلغاء والفصحاء لمّا وضعوا ما يستجاد»من ذلك قول ابن سنان الخفاجي
ويُستحب من النثر والنظم قالوا:هذا كلام يدل بعضه على بعض ويأخذ بعضه برقاب بعض 

نمّا أرادوا المعاني التي وقعت ألفاظها في مواقعها، وجاءت الكلمة مع أختها المش كلة لها ا...وا 
  2«التي تقتضي تجاورها بمعناها،إما على الاتفاق أو التضاد حسبما توحيه قسمة الكلام...

نعود إلى ما يختص بالتأليف ونفرد له ونقول: إنَّ أحد الأصول في حسنه وضع الألفاظ  »وقال 
موضعها حقيقية أو مجازًا لا ينكره الاستعمال ولا يبعد فهمه...ومن وضع الألفاظ موضعها إلاَّ 

  3«يكون الكلام مقلوبًا فيفسد المعنى ويصرفه على وجهه
كلام بليغًا أي أنهّ قد بلغ الأوصاف اللفظية والمعنوية وسمي ال»ومن ذلك ما يقوله ابن الأثير:

   4«لا تكون إلاَّ في اللفظ والمعنى بشرط التركيبو  والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني،
ويتعلق الفكر واللغة بعضهما البعض الآخر، والألفاظ في نظام البلاغة إشارات ورموز داخل 

متلك مقدمة منطقية تؤهله للولادة قبل معناه ويؤكد محيط الكيان الإشاري العام، واللفظ لا ي
 دراسي التراث البلاغي برامجها التوازنية على مستووين :

 البنية الظاهرة )بنية الشكل(-1
 البنية الباطنة )بنية المضمون(-4

فأمَّا الأول فيمثل في الشكل الخارجي المحسوس للتركيب، ومعه تتحقق البراعة الفنية أثناء 
وأمَّا الثاني فإنه يتمثل في الهيئة المثالية للمُنتج، كما تراها قواعد نحو النص، ذلك  الصياغة،

  5أنَّ النصّ يتحرك ضمن معطياته الدلالية وهو فضاء يعتمد على فاعلية الحركة التركيبية .
ويعتمد مفهوم الاتساق  النصي على مفهوم العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده 

نص، ويمكن أن تسمى هذه العلاقة تبعية خاصة حين يستحيل تأويل عنصر دون الاعتماد ك
على العنصر الذي يحيل إليه، ويبرز مفهوم الاتساق في تلك المواضع التي يتعلق فيها تأويل 
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عنصر من العناصر بتأويل العنصر الآخر، يفترض كل منها الآخر مسبقا إذ لا يمكن أن يحل 
رجوع إلى الأول وبذلك تتأسس علاقة الاتساق ويتم على جملة من المستويات الثاني إلّا بال

    1ومنها المستوى الدلالي.
على مفهومين هامين من مفاهيم البيان وهما :العلاقة والقرينة، أما العلاقة  تمام حسانوقد تكلمّ 

ما و  مطابقي الأصليفإنهّا تشير إلى أنَّ الأساليب البيانية تجتاز المعنى والمدلول الوضعي ال
أنَّ البيان قد استبدل بهذه العلاقة علاقة أخرى  يناسبه من علاقة عرفية بين الرمز والمدلول،

 الزمنية والمكانية. و  كما اختار علاقات أخرى عقلية كاللزوم والغائية والكمية وهي: المشابهة،
عن  ي العلاقات البيانيةلا تستغنو  أما القرينة فلها وظيفة وهي أنها تعين على أمن اللبس،

ما سهل  القرنية، وتكون المفارقة المعجمية هي المؤشر على وجود القرينة إذ لولا هذه المفارقة
لى أحلال علاقة بيانية أخرى  على السامع أن يسارع إلى التغاضي عن العلاقة العرفية وا 

وم على حذف أحد طرفي وتتضح هذه القرائن في الأساليب البيانية من استعارة والتي تق ،محلها
في التركيب، وهذا  التشبيه، وعند الحذف يكون هناك لازمٌ من لوازم الشيء المحذوف يقوم مقامه

العوض عن المحذوف هو مسرح المفارقات المعجمية بمخالفة قيود التوارد، وعندما تقوم هذه 
قيقي، فتصبح القرينة المفارقات بين اللفظ وبيئته في الترتيب  يعُلم بها أنَّ التركيب غير ح

 2المعجمية قرينة المجاز المانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
عن  العلاقة بين الرمز ومعناه، ويشير إلى تمام حسان وبحسب المخطط الذي وضعه 

العلاقة العرفية والتي تتضمن المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي والمعنى الدلالي، ويشير إلى 
اللغة فهي من هذا النوع العرفي سواء في إطار الأصوات أو الصرف  أنَّ كل علاقة في نظام

أو النحو أو المعجم أو الدلالة، وأنماط الجمُل، وهذه العلاقة تمد ذراعيها في الرسم ليتصل 
 أحدها بمحور العلاقة الطبيعية فتنشأ عن هذه الاتصال الشروط الضرورية للاستعمال الأدبي

لعلاقة العرفية إلى أختها الطبيعية ما تشتمل عليه من معانٍ من صدق التصنيف ا ما ينبغيو 
وظيفية ومعجمية ودلالية، وتمتد الذراع الأخرى إلى حيث تلتقي بالعلاقة الذهنية ذات الاستقراء 

 3والاستنباط والاستدعاء.
 تمام حسانوتنقسم علاقات المعنى الدلالي إلى قسمين عند  

                                                 
 115ينظر:محمد خطابي، لسانيات النص ،ص  1
 557ينظر:تمام حسان ، الأصول ،ص 2
 422ينظر:المرجع السابق ،ص 3



180 

 

 :التخييلية العلاقة-2-1
ل العمل يتربط بين أمرين ربطًا غير بديهي، ومن ثمَّ يُصبح الكشف عنها قب وهي علاقة

ن يكون استحضاره أالفني، وشرط العلاقة الفنية ألاَّ يكون الجامع بين الطرفين مبتذلًا للحواس، و 
بحاجة إلى قدر من التغلغل تحت الأسطح الحسية للأشياء أو بعبارة أخرى بحاجة إلى التخيُّل 

أو معنى وظيفي تؤديه « وظيفة»إلى أنَّ هذه العلاقة في جانبها النحوي  حسان تمام ويشير
، والأفعال «شبه»و«مثل»ومعنى معجمي لكلمات من قبيل « كما»و«كأنما»و«وكأن»الكاف
لى جانب ذلك هناك وجه العلاقة كما يسمونه،وأوجه الشبه «يحكي»و«يشبه»مثل:  ، وا 

ه أو ذاك، وقد يقع على أكثر من أمر واحد، ولكن علاقة،وهي علاقة قد تكون عن هذا الوج
الخمر أم »مثالا على ذلك بالمثال تمام حسان أوجه الشبه لا تخرج عن أمر العلاقة، ويقدم 

فكما أنَّ الأم مصدر  «الإنتاج»و «الولادة»فالاختيار فيها وقع على عنصر «الكبائر
العلاقات البيانية الفنية وتسمى  المولود،فالخمر مصدر الكبائر، وهكذا هو الأمر مع بقية

  1.أو التشبيهية العلاقات التخيلية
 العلاقات العقلية:-2-2
إلى أن هذه العلاقات تسود في الاستقراء والاستنباط  والاستدعاء وفيما  تمام حسانويشير    

ى لاقة بالعلاقة العرفية ينشأ المعنعوحين تتحِدُ هذه ال «المنطق الطبيعي»يطلق عليه اسم 
الاستنباط والثاني مع الاستدعاء والمنطق و  العلمي أو المعنى الأدبي الأول مع الاستقراء

الطبيعي المادي، أو بعبارة أخرى تعد العلاقة الذهنية جزءا من تركيب العقل الإنساني ،ومثل 
 ذلك يقال في الاستقراء.

 لاشتراكالتصورات كاومن قبيل العلاقات الذهنية العلاقات التصورية وهي التي تكون بين 
من  البلاغيون عددًا اختارالتنافرية والتصنيفية، وقد و  والتضاد والعموم والعلاقات التدريجية

وعلاقات غير المشابهة تميز  العلاقات وقسموها إلى مشابهة وغير مشابهة،وعلاقة المشابهة ،
على الغائية  ضهابها المجاز المرسل وهي  وعلاقات مركبة من طائفة من العلاقات يقوم بع

 وبعضها على الزمان كاعتبار ما كان البعضية،و  المسببية وبعضها على الكم كالكليةو  كالسببية
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ما يكون، وبعضها على المكان كالحالية والمحلية وكل أولئك علاقات ذهنية بين الرمز و 
 1ومدلوله.

استطاعوا أن أما الاستدعاء فإنهّ يتميز بطابع نفسي خاص أدركه البلاغيون من قبل ف
في الاستعارة المكنية، وكلامهم فيما سموه «لازم المعنى »ينتفعوا ببعض جوانبه ككلامهم عن 

نحو ذلك من المحسنات و  في الكناية والتورية والإيهام والتوجيه والاستخدام«المعنى البعيد»
يكشف عن هذا  إلى أنَّ المعنى الذهني فيفتقر إلى الاستدلال الذي تمام حسانالمعنوية، ويشير 

 المعنى،كما يشير إلى أن العهد الذهني ولازم المعنى ونحوهما مفاهيم ذهنية غير عرفية تومئ
إلى المعنى، وتلقي على الذهن عبء الوصول إليه بجهد منطقي لا يلزم فيه أن يكون 

نما هو نتيجة علاقات ذهنية متنوعة تربط المدركات والمفاهيم بما يترتب عليها أ و بما صوريًا،وا 
  2تستدعيه إلى ذهن المتلقي 

والعلاقات الذهنية بصفتها مكونات دلالية تُسهم في تصور العالم الذي يتجسد ومنها 
فاولر  المفارقة والنفي فتتحرك الأشياء غير الحية على هواها، وليس من الغريب حسب روجر

مفعمة بالحياة أو أن نحس أن نحس أنَّ النباتات التي تحتل الحديقة والأثاث الذي يحتل الحجرة 
بأنَّ ضابط الوقت أقرب إلى المؤرخ منه إلى جهاز الساعة،وهذه العلاقات اللغوية الدلالية هي 
أساس انطباعنا بعالم موضوعي مفعم بالحيوية على نحو غير متوقع، ويسمى هاليداي العلاقات 

لجمل، نظام التعدي في لغة الدلالية  الأساسية التي تنظم على أساسها المقولات التي تنقلها ا
     ما، ويمكن للإنتقاءات المتسقة من نظام التعدي أن تشير إلى تصورات مختلفة للعالم بما 

 3في ذلك الأساليب الذهنية شديدة اللامألوفية .
ويُحدد عبد السلام المسدي موقع العقل من قضية خروج الجهاز اللساني من الاعتباط 

صائر، عن الذي يمكن وراء التحام جزئين حتى يصير منهما كلٌ دلالي الابتدائي إلى التلازم ال
ما أجاب به الفكر البلاغي وهو أن العقل هو الذي يتدخل بوصفه منظمِّ للغة بويجيب ، لا يتجزأ

والذي ينشئ من عناصر التواصل اللغوي عنصرًا جديدا هو انصهار لها جميعًا ويتمثل في 
ناطقة في تفكيك محكم أو القضية بالمعنى الذي يمارسه الفهي بمثابة ال «العلاقة»عنصر 

مركبات الكلام وبذلك تبين من تحليلات أعلام الفكر البلاغي أنهّ ليس في اللغة شيء يلفت من 
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 قبضة العقل في نشأته وتكوينه وقد تبين كيف أنَّ سلامة بناء المعنى معقودة بتسلسل منطقي
ذا  في صلب مدلولاته وهو ما يُكسب الحدث اللساني طاقة الصدود على التراكم العبثي، وا 

استندت سمة الاضطرار في  الكلام من حيث هي ركيزة من ركائز النوعية إلى مبدأ الشرعية 
وما ذلك حسب رواد الفكر  المنطقية فيه، وهو ما يجعله في مأمن من أدنى مظاهر العبثية،

في  إلا بالعقل الذي هو الحكم الوحيد البلاغي إلاَّ لأنَّ اللغة لا تدل على ما تدل عليه
صيرورتها عبر التفاعل والإنجاز،و ما إن يتأسس حدث الكلام على دعامته المنطقية حتى 

  1الإدراك أن يصطبغ بنفس الكثافة من المعقولية .و  يتحتم على الفهم
الغير  المعانيو  ذلك هو مبدأ العلاقة الذي تتبناه اللغة العربية مؤدية بحسبه الأغراض   

ن فعل و  متناهية، هو المبدأ الذي بحسبه يتفاوت المبدعون في نظم الفنون البيانية المختلفة ، وا 
أولئك ذلك بدافع إنساني فني جمالي فإن المتلقين يعتمدون هذه العلاقات للوقوف على المعنى 

 المراد، ولكن لا تكفيهم تلك العلاقات من دون العلاقات المقامية 
 لدلالي:المعنى ا  3-3

قرينة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها بالنظر إلى  تمام حسانوفي هذا المستوى يحدد 
معنى النّص، وتلك هي قرينة الموقف المتصل بإجراء الاتصال ويحاول إجراء مقابلة بين ما 
درج البلاغيون على تسميته بالمقام، وما يسميه بسياق الموقف، كما أنه تبنى مصطلح 

 لكنه لم يلبث أن عدل عنه إلى مصطلح المقام."الماجريات" و 
على أنَّ المنطوق اللغوي رمز مركب يساق للدلالة على معنى مركب  تمام حسانويؤكد 

لذلك، وتركيب هذه الدلالة يبدو في صورة مزيج من المستويات الدلالية بعضها أصواتي 
من هذه المستويات وبعضها صرفي والبعض الآخر نحوي أو معجمي أو دلالي، ولكل مستوى 

اللغوية نصيب من الدلالة، وهو يقول بوجوب اتجاه الدراسة لكل مستوى من هذه 
ذا كانت كل دراسة لغوية يجب أن تتجه إلى المعنى، فهو الهدف المركزي الذي  المستويات،وا 
تُصوب إليه سهام الدراسة، فإنَّ هذا المعنى يصبح مُبَضعًا ويستقل كل فرع من فروع الدراسة 

 ببضعة منه توضحه وتبين عنه، وتُعينُ على كشفه.
إن الكلمة المفردة يمكن أن تدل على أكثر من معنى وهي مفردة ولكنها إذا وضعت  في 
"مقال" يفهم في ضوء "مقام" انتقى هذا التعدد عن معناها ولم يعدلها في السياق إلا معنى واحد 
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رائن المقالية )اللفظية( والمقامية )الحالية( ما لأن الكلام وهو مجلي السياق لابد أن يحمل من الق
يعيّن معنى واحدا لكل كلمة فالمعنى بدون المقام سواءا كان وظيفيا أو معجميا متعدد ومحتمل 

 لأنَّ المقام وهو كبرى القرائن، ولا يتعين المعنى إلا بالقرينة.
مات لا يساوي إن حاصل جمع المعنى الوظيفي التحليلي والمعنى المعجمي الذي للكل

أكثر معنى المقال أو المعنى اللفظي للسياق، أو معنى ظاهر النص كما يقول الأصوليون ولا 
يزال السياق حتى بعد الوصول إلى هذا المعنى اللفظي بحاجة إلى "معنى المقام" أي المعنى 

الحصول  الاجتماعي الذي يضم القرائن الحالية إلى ما في السياق من قرائن مقالية وبهذا يتم
 1على المعنى الدلالي.

هو حصيلة الظروف الواردة طبيعية كانت أو اجتماعية أو غير ذلك في الوقت الذي تمَّ  المقام:
 فيه أداء المقال.

ويذهب أندريه ما رتينيه إلى أن تعدد الدلالات هو شرط واجب لاستخدام اللغة الإنسانية 
تجارب مختلفة لا تحصى بواسطة مفردات محددة وهذه الأخيرة كما نعلم ينبغي أن تسمح بإبلاغ 

للغة، ولذلك يتوجب تكييف مفردات اللغة مع الاحتياجات وذلك بأن نوكل إلى كل وحدة بليغة 
أمر الاهتمام بالدلالة على الجزئي المختلف وذلك بوثوقنا بالسياق بغية توجيه السامع أو القارئ 

 2فالسياق نسمح دائما بتلاقي اللبس.
مقام الذي تستعمل فيه اللغة يجب مراعاته فالمتحدث قد يرغب في الإقناع أو طبيعة ال

الإبلاغ أو التأثير لتسويغ نفسه أو الهجوم على شخص آخر، وهذه الأهداف لابد وأن يعبر 
عنها في البنية اللغوية، كما يعبر أيضا عن العلاقة بين المتكلم ومخاطبه، فإن كان المتكلمون 

فإن لغتهم ستكون مختلفة اختلافا مميزا على كلام حول الموضوع نفسه بين مقربين أو حميمين 
  3أفراد لا يعرف بعضهم معرفة جيدة، أو أفراد يحتلون مراتب اجتماعية متباينة.

ولذلك فمع أنّ الأنساق النصية ذات أهمية كبيرة إلا أنها لا تشكل سوى جانب واحد من 
فالتعامل مع اللغة كنص يستوجب دراسة وحدات جوانب بناء التواصل اللغوي وسيرورته، 

تواصل برمتها ينظر إليها على أنها بنى متماسكة تركيبيا ودلاليا. ولذلك فإن الخطاب هو 
السيرورة المعقدة برمتها من التفاعل اللغوي بين أناس يتداولون نصوصا ويفهمونها، وبالتالي 
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بناء التي تتعلق بالمشاركين في التواصل فإن دراسة اللغة كخطاب تتطلب انتباها إلى أوجه ال
وكذلك الأفعال التي يؤدونها من خلال تبادل النصوص إضافة إلى السياقات التي يجري فيها 
وضمنها انجاز الخطاب، وكل هذه العناصر غير لغوية تنعكس بانتظام على بنى الجمل 

 1وبالتالي على النصوص التي تصدر عن المتكلمين.
ع اختلاف الظروف الاجتماعية، فالأرفع يمكنه أن يعبر عن نفوذه فالمعاني تختلف م

وسيطرته على تابع عن طريق استعماله لتقنيات لغوية تتمثل في الأمر والتوجيه المباشر، أما 
 –الشخص الأدنى مرتبة فإنه لا يستعمل مع الأرفع منه بالاسم وجده بل باللقب )دكتور 

المعاني الاجتماعية شديدة الأهمية باقتصاد في توليفة  أستاذ...( ويتم تشفير نطاق واسع من
من الأنساق اللغوية التي يخضع استعمالها لقيود صارمة تنطبق تطبيقًا ملزمًا على الأقل مرتبة 

وفي علاقة شخص بشخص آخر، وعندما يكون النظام اللغوي محكما يصبح كسر القواعد     
 2حظة.أو الخروج عليها أمرًا عسيرًا ويسير الملا

ويستخدم البلاغيون بوجه خاص مصطلحي الحال والمقام للدلالة على ما يسمى في 
الفكر الحديث، سياق الموقف، أي على القرائن الخارجية المتعلقة بالمتكلم أو المخاطب، أو 

 الحالة العامة للكلام باعتبار المكانة الاجتماعية لطرفي التخاطب.
ا السياق اللغوي والسياق غير اللغوي هو ما اكتسبته والتفريق بين نوعين من السياق هم

 3نظرية فيرث، أو النظرية السياقية، حين أصبحت دراسة المعنى، تعني تناولا لهذين الجانبين.
وبذلك فإن العلاقة بين اللغة والسياق توازى بنوعية من المعاني المعنى الشكلي والمعنى 

عناصر اللغوية الأخرى، وهو قدرته على التوارد مع السياقي الأول هو العلاقة بين العنصر وال
عناصر أخرى والتقابل معها وما يمكن أن يتعاقب معه، والمعنى السياقي هو نتاج بين النص 
والموقف الذي يتجلى فيه، وفي تحديد المعنى لابّد من المعنى الشكلي والسياقي معًا، ويتم البدء 

إلى الثاني. وبذلك فاللغة لا يمكن أن تفهم إلا في  من الأول في التحليل ثم من بعده الوصول
نصوص والنصوص لا تفهم إذا كانت في سياقاتها الاجتماعية والثقافية، وبذلك فالنص والسياق 
وجهان لعملة واحدة، هناك نص ونص مصاحب له هو السياق، وهو لا يمدنا بمعلومات عما 

لثقافية لكل من المتكلم والسامع أو التاريخ يحدث وقت التكلم فحسب بل بالخليقة الاجتماعية وا
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الاجتماعي والثقافي الكامن وراء حديث كل من المشاركين فالسياق عند هاليدي ليس محيطا 
ماديا فحسب بل هو بنية سيمية عناصرها الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية المأخودة من 

 1النظام السيمي الذي يكون الثقافة.
اللغوي من شأنه أن يحدد المعنى ويخصصه فدخول الكلمة في السياق فإذا كان السياق 

ذا كان في الغالبية العظمى من أمثلة دلالة  قد يًحُلُّ صفة العموم التي في المعنى المعجمي، وا 
ن عظم لا يمكن  السياق يجد المرء قدرا عظيما من الكمال في الدلالة على المعنى، ولكنه قدر وا 

عنصر كفاية النص عن تطلب العنصر الاجتماعي في المنطوق. فاللغة  أن يلهينا بما فيه من
نتاج اجتماعي ويتطلب الكلام في حالته النموذجية تبادل النطق والسمع أي فيه خصائص 

 اجتماعية وهذا الجانب الاجتماعي لابد من مراعاة الكشف عنه في إبانة المعنى.
لى الكلام عن معنى اجتماعي هو فوجود هذا العنصر الاجتماعي في اللغة يدفعنا إ

المعنى الدلالي الذي يتوافر فيه الخصوص الذي افتقدناه في المعنى المعجمي العام، والمعنى 
 2الدلالي هو معنى المنطوق الذي هو نشاط نطقي أولا وقبل كل شيء.

ويتم التفريق بين المعنى والدلالة على أساس تصنيف قسمين أساسين يتعلق الأول منهما 
لمعجم والتركيب والنحو والصرف، والثاني يتعلق بالسياق والتلقي، ويستوفي الأول مصطلح با

المعنى ويستوفي الثاني مصطلح الدلالة، ويتم التنبيه على وجوب عدم الخلط بين 
المصطلحين،فهما يشهدان خلطًا في الدرس اللغوي ويأخذان اتجاها واحدا ويسلكان الآليات 

كار والمفاهيم المتضمنة في اللغة، لذلك يرى الدارسون بوجوب الفصل نفسها للوصول إلى الأف
 3بين المصطلحين من خلال الحدود والمعطيات لكلِّ منهما.

هو علاقة جوهرية في ماجريات وهذا  المعنى  تمام حسانوالمعنى الاجتماعي عند 
ك بعد أن يشرح اسم المعنى الدلالي وهو يفعل ذل تمام حسانالاجتماعي هو الذي يطلق عليه 

الظروف التي مرَّ بها أهم اصطلاح من اصطلاحات نظرية أستاذه فيرت وهو مصطلح 
"، وبالنسبة له تعد فكرة Contexe situation"الماجريات" التي يترجمه عن مصطلح "

الماجريات الفكرة المركزية في المنهج الوظيفي وهي تدل بأحد معانيها على مجموع عناصر 
لتحليل تشمل حتى التكوين الشخصي والتاريخ الثقافي للشخص ويُدخل فيها محيطة بموضوع ا
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إلى أنَّ هذا الاصطلاح بالنسبة للباحث  تمام حسانالماضي والحاضر والمستقبل، ويشير 
يُقصد به سياق النص، أما في السلوك الكلامي العادي فكل وضع مهما كان يعتبر عنصرا   

 1من عناصر الماجريات.
اللغة نتاج اجتماعي بلا شك فإنه لابد من مراعاة الجانب الاجتماعي  وما دام أنَّ 

والكشف عنه في إبانة المعنى، ووجود هذا العنصر في اللغة دفع تمّام حسّان إلى الكلام عن 
طريقة يتم بها  تمام حسانالمعنى اجتماعي هو المعنى الدلالي، وهو معنى المنطوق، وقد قدم 

الماجريات  –التحليل اللغوي  –ذلك عن طريق تشقيقه إلى: المنطوق  تحديد هذا المعنى، ويتم
الأثر، والماجريات هي كل الظروف المحيطة بالمنطوق، والأثر هو نوع  –نوع المناسبة  –

 2الاستجابة التي يصادفها المنطوق، أمّا نوع المناسبة فقد تكون تكريما أو وعظا أو غير ذلك.
كتابه مناهج البحث في اللغة، وفي كتابه اللغة بين في  تمام حسانوبعد أن احتفى 

المعيارية والوصفية، بمصطلح الماجريات ومصطلح المعنى الاجتماعي، نراه يعود إلى مصطلح 
"المقام" ولكنه يستعمله بمعنى مختلف عمّا كان له عند البلاغيين، ولبيان هذا الاختلاف يشير 

ولوجي العام لا بمعناها التعليمي الخاص، فهي تشتمل تمام حسان إلى "الثقافة" بمعناها الانثرب
على الحياة المشتركة لكل مجتمع من المجتمعات، فهي تشمل اللغة والأدب والدين، وطرق 
التفكير المشترك، والعادات والتقاليد، ومناهج العمل والاحتفال والاتصال، والمواقف الانفعالية... 

 لتبويب ولا للتقعيد.الخ، وهذه الثقافة لا يمكن اخضاعها ل
وعند تمام حسان أنَّ البلاغيين قد فهموا "المقام" أو مقتضى "الحال" فهمًا سكونيا قالبيًا 
نمطيًا مجردًا، على نحو ما جرد النحات أصل الوضع للحرف وللكلمة وللجملة ثم قالوا: الكل 

أطر عامة وأحوال  مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، وهذه المقامات نماذج مجردة أو
ساكنة ذات مقتضيات يوازن بها السلوك الحي ويصبفي قالبها، بهذا يصبح المقام عند البلاغيين 
سكوني لأنّه حالٌ، أمَّا المتحرك النابض بالحياة فهو السلوك اليومي للفرد الذي يسعى إلى 

 3مطابقة هذه القوالب الثقافية.
نّه الأمر الداعي إلى التكلم على وجه ويُعرَف الحال في اصطلاح أهل المعاني بأ

مخصوص أي الداعي إلى أن يعتبر الكلام الذي يؤدي به أصل المعنى خصوصية ما هي 
                                                 

 .459ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  1
 .142صفية، ص ينظر: تمام حسان، اللغة بين المعيارية والو  2
 .159، ص 1ينظر : تمام حسان ، مقالات في اللغة و الأدب ،ج  3



187 

 

المسماة بمقتضى الحال: مثلا كون المخاطب مذكرً للحكم حالٌ يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد 
فالخصوصية من مقتضاها، وقيل مقتضى الحال هو الخصوصيات والصفات القائمة بالكلام، 

حيث أنها حال الكلام ومرتبط به مطابق لها من حيث أنّها مقتضى الحال، والمطابقِ والمطابقَ 
متغايران اعتبارا على نحو مطابقة نسبة الكلام للواقع، وعلى هذا النحو قولهم علم المعاني علم 

صفة اللفظ  يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق
مقتضى الحال، وهذا المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك معلّلة 

 1بالأحوال.
مع فان دايك الذي تصور الحال تصورا مجردا وذلك ما يبدو      تمام حسانويتوافق 

يجب أن نتصور مصطلح حال تصورا مجردا مثل مصطلح "عالم ممكن" أي أنّه »من قوله: 
تألف متعدد من أشياء ذات سمات، علامات معينة، وحين ندخل أشياء في حال معينة       ي

أو تلغى أو حين تكسب حدثاً ما يتم، والحدث ينسحب على التغير والتغير من حال إلى أخرى 
 2.«ومن البديهي أن التغير للحال هو وظيفة خاصة بالزمن

لمقام في التراث البلاغي، وبخاصة من خلال قرائته لمفهوم ا لتمام حسانوقد اتضح 
 عند المتأخرين أن: 

 أن مقتضى الحال فكرة معيارية لأنَّ مراعاتها هي معيارية البلاغة. -1
أنها لهذا السبب تسبق في وجودها انتاج الكلام وسماعه أو قراءته لأنها التي يصاغ  -4

 الكلام بحسبها.
السبب يختلف المقام عما يعرف بـ  أنَّ فكرة المقام إطار نوعي وليس واقعة عملية، ولهذا -5

 "سياق الموقف" وهو يتكون من جملة عناصر واقعية متزامنة أحدها واقعة "المقام".
بين المقام وسياق الموقف، أنَّ المقال منفصلٌ عن  تمام حسانوبذلك فإن الفرق عند 

لموقف، ومع هذا من سياق ا المقام يقال بحسبه، إذ لكل مقام مقال، ولكن المقال جزءٌ لا يتجزأ
ان ليس يظن أنَّ البلاغيين يحجمون عن إطلاق لفظ "المقام" ليدلوا على واقعة فإن تمام حس

تصادفهم لأنّها من نوع مقام ما، ومناط التباين بين ما يقصده البلاغيون بمفهوم مقتضى 
مفهوم  الحال،وبين سياق الموقف هو فرقٌ ما بين السكون والحركة، وهكذا يمكن للمرء في ضوء
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المقام أن يفكر في أنواع من الموقف لكل منها مطالب أسلوبية معينة، وهذه الأنواع قائمة في 
الذهن أولا قبل أن يكون لها تحقق خارجي، فهي أفكار لا وقائع، مثلها مثل فكرة الفاعل 
والمفعول    من حيث هي تصور ذهني صالح للتطبيق، كما أن "الفاعل" غير المفعول، نجد 

 1م التقديم غير مقام "التأخير".مقا
ويُفسر مقتضى الحال بالمقامات التي يرد فيها الكلام وهي تشتمل على مقام البناء 
النحوي، الذي أطلق عليه " معاني النحو"، لذلك أرست المطابقة لمقتضى الحال في علم 

 ناب، وغيرهاالإيجاز والإطو  المعاني، على أحوال الإسناد ومتعلقات الفعل والفصل والوصل\
فالتركيب النحوي يعطي معنى اضافيا للكلام يزيد على المعنى المعجمي، فضلا عن ذلك تكون 
للمخاطب منزلة في أداء المعنى، وأما مطابقة الكلام فهي تشير إلى المرجع والمرجع هو 
ل العلاقة بين الكلمة ومدلولها، ولذلك أراد محمد جاسم جباره على نحو تمام حسان أن يُحوِّ 

مفهوم المرجع من كونه يُمثل العلاقة بين الكلمة والشيء إلى تمثيله للعلاقة بين المقام والمقال 
ليتناسب مع تعريف بلاغة الكلام )المطابقة لمقتضى الحال( أي مطابقة الكلمات لمرجعها 
النصي، وليس الخارجي، وخصص هذا الباحث جانبين من المرجعيات أو المقامات يكون 

المستوى الفني للغة والتراكيب ويكون الثاني في المستوى الموضوعي للمعاني  الأول في
 2والدلالات.

ويذهب أحمد الدرويش إلى القول بأنَّ البلاغي كان عليه أن يتنبه في كل عصر     
إلى الفرق بين "الثابت" و"المتغير" في وظيفته وأنَّ عليه أن يوائم بين الحقيقة "الثانية" والمتمثلة 

الوصول إلى الإقناع، والمتلقي المتغيِّر لا أن يرضخ، وانطلاقا من ذلك كان هذا التفريق  في
الرئيسي عند الجرجاني بين فرع كالإعراب الذي يهتم به النحو، وفرع كالمعاني النفسية الذي 
 يهتم به النحو الجمالي، فالحقيقة الثانية في نحو "الإعراب" لا تتغير من جيل إلى جيل، عليها

فقط أن تُعلَّم، فالنحو فيه صواب، أمَّا الحقيقة المتغيرة في إحلال التنكير محل التعريف        
أو التقديم محل التأخير حين يسمح النحو بكلا الموقفين فإنَّ عنصر الاختيار هو الذي يقود 

والمتلقي إلى الإقناع الجمالي، ومن ثمَّ يتحقق التفاوت، ويقتضي الموقف وجود المبدع المدقق 
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البصير، وقد قاد ذلك البلاغي التراثي إلى أن يضع المتلقي دائما في حسبانه وأن يوجه إليه 
 1الخطاب، وأن يحاول إجراء الحوار معه، وهو يُقدِّم له القاعدة أملًا في إقناعه بوجهة نظره.

وقد أراد علماء لغة النص أن يدرجوا بالنسبة لمصطلح "موقف اتصالي" تجريدا وهو 
 مصطلح "السياق" والسياق هو تجريدٌ لما يمكن أن يُطلق عليه بصورة حدسية، موقفا اتصاليا
ويتشكل هذا السياق وفقًا لترابط المنهجي بينه وبين النص وعناصر الموقف الاتصالي، وذلك 
هو مجال التداولية حسب هؤلاء الرواد، وهي تدرس العلاقات بين النّص والسياق، ومدار الأمر 

و حول قواعد عرفية تسري على جماعة الاتصال كلّها ولذلك فإن كل شخص ذو ثقافة هنا ه
معينة يجب أن يعرف القيود والقواعد ذاتها، وأن يطبقها تطبيقا دقيقا حين ينتج منطوقا أو 

 2مفهومات مثل أي شخص آخر.
وبذلك فإنَّ تمام حسان يصرف معنى المقام إلى معنى الاجتماعي النابض بالحياة 

نّما هو جملة الموقف و  يعطيه ديناميكية، فالذي يقصده تمّام حسّان بالمقام ليس اطارا ولا قالبا وا 
المتحرك الاجتماعي، الذي يعدُّ المتكلم جزءا منه كما يعتبر السامع نفسه وغير ذلك ممّا له 
اتصال بالتكلم، وذلك يتخطى مجرد التفكير في موقف نموذجي ليشمل كل جوانب عملية 

 3صال، من الإنسان والمجتمع والتاريخ والجغرافيا والغايات والمقاصد.الات
 ويسمى تمام حسان المقام بالقرينة الواقعية، ويعرفها من خلال قوله:

أقصد بالقرينة الواقعية اعتماد الفهم إمّا على العرف السائد والتاريخ أو الجغرافيا       »
 .«ي حدث فيه إنتاج النصأو العلاقات السائدة بين عناصر الموقف الذ

وقد حاول تمام حسان أن يكشف عن قيمة كل ناحية من النواحي والمذكورة في الاعانة 
 على الكشف عن مقاصد النص ويبدأ بقيمة العرف السائد، ويّمثل له باك مثلة التالية:

  :دْنَ تَحَصُّنًا لتَِبْتَ غُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ وَلََ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَ ﴿حين تقرأ قوله تعالى
نْ يَا ، يحسن في محاولة فهمه حاجة إلى معرفة بعض السادة من 33النور  ﴾الدُّ

من الأصلاب، فلقد كان مما يسيسيغه \العرب،كيلا نظن أنَّ المقصود بالفتيات البنات 
كسبوا، وعلى ما  بعض السادة أن يُرغم إماءه على التكسب بالبغاء ليحصل هو على ما

 يأتي نتيجة لذلك من ولد.
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  :إشارة إلى أنواع     133المائدة  ﴾مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلََ سَائبَِةٍ ﴿وفي قوله تعالى ،
من الأنعام كانت تترك فلا ينتفع بها رعاية لتعظيم الأصنام فيما يزعمون، فالبحيرة لا 

لدت عشر إناث متوليات، وهكذا يستدعان بالعرف     السائبة التي و و  تُحلب إلا للطواغيت
 على فهم مدلول النص.

  وأحيانا يستند فهم النص على وقائع التاريخ، والوقائع الجغرافية، فإذا نظرنا إلى الكثير
من الآيات الكريمة وجدنها تشير إلى طوائف من الناس أن تحدد أسماءهم، فلا نعرف 

تفاصيل وأحداث السير النبوية، عندئذ ندرك إلى أي حد عمن نتكلم الآية الأب الإلمام ب
يتوقف بعض النصوص في فهمه على معرفة أحداث التاريخ، ومن قبل الانتفاع 
بالموقف في فهم مجرى النص ما نراه من دراسة أسباب النزول لفهم النص القرآني، 

وْعِيَتِهِمْ قَ بْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ فَ بَدَأَ بأَِ ﴿ويقدم تمام حسان مثلا لذلك قوله تعالى في سورة يوسف: 
، نجد انه لولا تفصيل الموقف لكان تصرف 67يوسف  ﴾ثمَُّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ 

يوسف بهذه الطريقة إضرارا لا حدود له بشقيقه الأصغر وانحراف في سلوك بني من 
 أنبياء الله، أمّا الموقف كما يشرحه النص فيه لنا على ما يلي:

 شوق يوسف الى اخيه ومطالبة اخوته لأبيه بإحضاره. -1
 رغبة في استبقاء لأخيه عنده عند الحضور. -4
 تدبير مكيدة السرقة المزعومة. -5
 الصادق تهمة السرقة بأخيه الأصغر. -2
فِي   مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ ﴿بعد إيراد التهمة لم يُرد أن يُطبق العقوبة المصرية على أخيه لأنه  -5

فسأل إخوته عن العقوبة، فقالوا، من وجد في رحله جزاؤه أن يخضع للرق  ﴾مَلِكِ دِينِ الْ 
 سنة كاملة.

عندئذ قرر يوسف يلصق تهمة السرقة بأخيه ليتخذ ذلك خطوة تمهيدية الدوام الاتصال  -3
 1بأسرته واستقدامها إلى مصدر، وهذا من فهم النص في سياق الموقف.
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م حسان والبلاغيين لمصطلح المقام فإنَّ تمام  حسان وعلى الرغم من الفارق بين فهم تما
التي  «سياق الموقف»يجد أنَّ لفظ المقام أصلح ما يُعبِّر به عما يفهمه من المصطلح الحديث 

 1يستعمله اللسانيون المحدثون.
لعل في الرجوع إلى المقاربة اللغوية للفظتين = السياق والمقام، ما يُعلّل ميل تمام حسان 

 دون الأولى. للأخيرة
 أمّا عن الجدر اللغوي سوق فانه ورد في معجم العين، على النحو الاتي: 

سقته سوقا، ورايته يسوق سياقا أي ينزع نزعا يعني الموت، والسوق موضع البياعات        
 وسوق الحرب حومة القتال، ... السوقة : أوساط الناس

لان العرب كانوا إذا تزىجوا ساقوا السياق: المهر... وقيل للمهر سوق »وفي اللسان: 
الإبل والغنم مهرا... وقد انساقت وتساقت الإبل تساوقا إذا تتابعه، وكذلك تقاودون فهي متقاودة 
ومتساوقة... والسياق: نزع الروح وهو في السوق: أي النزع كان القوم اذا باعوا واشتروا... 

ة = من الناس من لم يكن ذا سلطة... والسوقة من الناس: الرغبة ومن دون الملك... والسوق
 2 «سموا سوقة: لان الملوك يسوقونهم فينساقون لهم...

 أما الجدر اللغوي قوم فقد جاء على النحو التالي في المعجم العربي:
أقمت بالمكان إقامة ومقاما والمقام والمقاومة = الموضع و  تقول قمت قياما ومقاما،»

يقومهم... وكل على الحق فهو القائم و  من يسوس أمره ويقومهمالذي تقيم فيه،... وقيم القوم، 
الممسك به، والقيمة الملة المستقيمة... وقوام كل شيء ما استقام به،... والقيمة: ثمن الشيئ 

 3.«بالتقويم، وتقول: تقاوموا فيما بينهم
... القيام على اضرب قيام الشخص إما بتسخير       »وجاء على لسان الأصفهاني 

و اختيار وقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له، ومن القيام الذي هو الاختيار قوله أ
 ﴾وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ ﴿، أي ثابتا على طلب، وقوله: 67عمران  آل ﴾مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًِا﴿تعالى: 
به الشيء أي يثبه ، أي يديمون فعلها ويحافظون عليها، والقيام والقوام اسم لما يقوم 3البقرة 
السناد لما يعمد و  السِّناد عليها والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبته كالعمادو  كالعماد

، أي ثابتا مقوما لأمور معاشهم ومعادهم...  171الانعامويسند به ... وقوله: دينا قيما: 
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لذي يكون على حظ مستو.... والقيمة الأمة القائمة بالقسط ومنه الاستقامة يقال في الخريف ا
قامة الشيء توفيه حقه... وتقويم الشيء تثقيفه ومنه قوله تعالى:  نْسَانَ فِي أَحْسَنِ ﴿وا  لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 1«.4التين  ﴾تَ قْوِيمٍ 
ومن خلال الرصيد الدلالي للفظ المقام الذي خرج إلى معاني: الاستقامة، ومراعاة 

العدل، الاستواء، التوفيه، والتثقيف، في مقابل المعاني التي خرج الشيء والحفاظ له، والثبات، 
 إليها لفظ "سوق" نستطيع من خلال هذه المقابلة أن ندرك الحكمة في اختيار مصطلح المقام.

ذلك ما يؤكده طه عبد الرحمان الذي يقول: لكل مقام قيمة، بل إنّه لا مقام إلا مع وجود 
"المقام" و"القيمة" في اللسان العربي مشتقين من نفس المادة القيمة، ولا عجب أن يكون لفظا 

التي اشتق منها لفظا: الاستقامة" و"الإقامة"، وفي ذلك دلالة فاطعة على أنَّ المعاني الأربعة 
المدلول استقامة يغلو به     »تؤلف مجموعًا لا ينفك بعضه عن بعض، فإقامة الدليل تورث 

  2.«وصةفي "مقام" يضفي عليه قيمة مخص
كما أنَّ المقاربة بين الدلالة اللغوية والدلالة البرهانية يكشف أنَّ الأدلة المنطقية رغم 
مفارقتها لأدلة اللغة فإنها هي التي تحكم منطوق اللغة، ومعلومٌ أنَّ الدليل على الشيء مثلما 

قوانين المواضعة يجوز أن يتقدمه فإنّه يجوز أن يرافقه في لخطة النشوء والابتداء، وتبين أن 
اللغوية تقوم من الكلام مقام المصادرات من البراهين المنطقية فكلا الظاهرتين تعاقد سابق 
للخطة الحوار ولا شك أنَّ التحليل الاستدلالي لعلاقة اللغة بالعقل عبر المواضعة هو الذي ولَّد 

 3مبدأ تحديد الكلام بكونه دلالة بالقرائن.
المقامات الاجتماعية هي نسيج الثقافة بمعناها  على أنَّ  تمام حسانويؤكد 

 الأنثروبولوجي الأعم أي أنها هي نسيج العادات والتقاليد والأعمال اليومية ثمَّ الذاكرة           
الإحساسات والعواطف الشعبية ومن ثمَّ لا تخضع هذه المقامات للتعقيد والضبط كما يخضع و 

الباحث مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أنواع منها وأن ضبط وتقعيد الأنظمة اللغوية، ولكن 
يرصد ما يستعمل من "مقال" في كل "مقام" بحسب العادة دون أن يرعى لارتباط هذا المقال بما 

 4نُسب إليه من مقام أي نوع من أنواع الحتمية.
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ويذكر مصطفى ناصف أنَّ البلاغة العربية كانت مشغولة بنوع من المصالحة بين 
المخاطب وكانت مشغولة بفن الظرف الذي يشارك في إدراك النجاح، كانت البلاغة المتكلم و 

العربية تهتم باللغة اهتمامها بهذه المصالحة أو تحقيق مآرب الحياة التي تنال من خلال البراعة 
الآداء،  فاللغة لم تكن في نظر البلاغة خالصة لنفسها، لذلك لا يمكن أن نمنح و  في القول

ر من حيث لا نشعر  تناول اللغة أو نذمه دون نظر إلى علاقة اللغة بالمجتمع فالمجتمع يُسخِّ
بحث اللغة لتذليل ما يحتاج إليه، فحركة الكلمة في تقدير البلاغة لا تعني الاختلاط وملاحظة 
التمييز أو التقسيم ضرورية، إذ لابد لنا قي تقدير حركة الكلمة من البحث عن معرفة منظمة 

وبعبارة أخرى لابد من التوقي من النزعات، كما أنَّ مفهوم التأصيل لم يكن معترف بها، 
يتحاشى هذه الحركة، ولكنه يعتبرها من بعض الوجوه حافلة بالخطر، فالكلمات التي تبدو أول 
النظر ساذجة تنبض بالحياة، وتذكر بملابسات كثيرة، لكن الملابسات الواقعية للكلمات ينبغي 

 1 تكعن على بواعث هذا التأصيل.في نظر البلاغة ألاَّ 
ويتم التأكيد على أنَّ التوافق في البلاغة العربية دليل من دلائل حياتها، وصورة       

من صور تفاعلها في تركيبها، ومعلم من معالم اتساقها في قيمتها وشكلها، ولا يختلف هذا 
أنَّ الفكرة البلاغية تتراسل    المعنى عن تفسير البلاغة بـ "اسم الحياة"، من أجل ذلك نلاحظ 

من عصر إلى عصر خر، ومن علم إلى غيره، ومن كتاب إلى كتاب في توافق مشترك، وتنوع 
ضروريته، وينبئ هذا كله عن و  في العرض حسب ثقافة المتفنن وسيوله وحسب حاجة المتلقي

يما يتناهي إليه من الكثرة الحاشدة من الآراء البلاغية، وفي السرود والاستدراك والمناقشة وف
 2التواليف.و  شروح وحواش وتقارير وغير ذلك من المصنفات

ولذلك فإن البلاغة العربية تعود في استخدام معاييرها ومقاييسها إلى تراثها لأنها 
استوحت نماذجها وتفسير قضاياها من مجال الأدب والعقيدة وحسب ما يقول محمد بركات علي 

في مؤلفاتنا في فن القول العربي على تنوع ضروبه وفنونه، وحاولنا لو نظرنا  –في أيامنا هذه »
أن نتلمس الشرح والشاهد والتفسير فيه، ومنه في ضوء التفسير البياني والسياسة البلاغية فإننا 
سنحي صورة البلاغة العربية من غير انصراف عن بلاغة الأمس مع تواصل لبلاغة اليوم،وهذا 

ا العربية لوجود تراث عربي ضارب في القدم، وهو موثوق وغير التواصل ضروري في بلاغتن
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متناكر الصورة والأسلوب والمفردات، ثمَّ هذا التواصل واجب لأنه مورد من موارد فهم الإعجاز 
 1.«القرآني الكريم

ومن هنا فإنَّ الشمولية في فهم البلاغة العربية ومعرفة الفروق بين مصطلحاتها 
حاح على التوافق ما بين النافع فيها من أمسها والصالح منها ليومها من ابراز ومدلولاتها، ثمَّ الإل

 القضايا التي يلحّ عليها دارس البلاغة اليوم.
ويطالعنا البحث الأسلوبي بعده صورة من صور التواصل للبلاغة العربية، والأسلوب لا يمكن 

وظفها في مؤلفاته بل هو يمثل أن يكون فقط مجموع العناصر اللغوية التي يكتسبها الأديب وي
المنابع التاريخية التي يُصمم الأديب لعته من معطياتها، ولذلك فإنه من غير المعقول أن 
توضع قواعد للسياقات لأنّها غير منتهية مثلها مثل المعاني، ويستند بذلك تحليل النص على 

نى والكشف عن مواطن الدلالة والمرجعية لأن النص يفتح آفاقه بنفسه كما أن تحقيق المع
المجال في النص الأدبي كلاهما يظهران على مستوى اللغوي، فلا يُحمّل النص معاني 
خارجية، بل أنَّ جمالية النص تظهر في قدرته على التّخارج من عالم اللغة إلى عالم الواقع 

مية ومن الذات إلى الموضوع، فاللغة أساس شعرية النص ومن غير الصحيح وضع معايير تقوي
 2من خارج النص.

وبذلك فإنَّ فهم عبارة كلامية لا يعني فقط مساواتها بالمعاني المعجمية والوظيفية 
للألفاظ، بل يتمثل في معرفة موقعها ضمن شبكة معقدة من علاقات المحتوى الدلالي، التي 
 تكتسبها مع عناصر أخرى من البنية الثقافية للمجتمع، لأن التبادل اللغوي في الحياة
الاجتماعية تحكمه قواعد لا ترتكز على البنية اللغوية للقول وحسب بل ترتكز كذلك على قيود 
اجتماعية تحكم المتكلمين، كما أنَّ التبادل اللغوي يخضع لضوابط تتعلق بأخلاقيات 

 المجتمع،ويؤدي عدم احترامها إلى سوء التفاهم.
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 الثاني: التفكير الأسلوبي عند تمام حسان الفصلا
بعدِّه دارسًا بلاغيا وأسلوبيًا إلى النص القرآني مُطورا ومجددًا  تمام حسانلقد اتجه 

لدراسته مستعينًا بمعطيات علم الأسلوب الحديث، بعد أن شغل نفسه بفهم الكثير من الدرس 
التراثي البلاغي ووضع الكثير من معطياته في مقابلة مع منجزات علم الأسلوب وقد عدَّ قضية 

 ح مدخلًا حاول من خلاله تحقيق تلك المقابلة.المصطل
ويفعل ذلك بعد أن التفت إلى شريحة من المتلقين قلَّ أن التفت إليها غيره، وهم من غير 
الناطقين بالعربية بحكم النشأة منهم من أبناء الشعوب الأوربية والأسيوية والإفريقية ولكنهم 

 جميعًا من المسلمين.
منذ البداية في دراسته للنّص القرآني إلى الغايات العلمية  نتمام حساولذلك فقد اتجه 

التي أملت عليه أن يغشى ساحة القرآن متأملا بعين اللغوي وقلب الأديب ما اشتمل عليه بناء 
ن كانت مقاصد دراسته اللغوية  النّص القرآني من مباني اللغة ومعاني الأدب، وهكذا وا 

ع تسعى إلى التعليم والتطبيق لا إلى العلم والنظر، فإنها قد والأسلوبية  في بدايتها عملية الطاب
تمام تحولت إلى الطابع العلمي بإغراء الثراء الذي بدا في تركيب القرآن وأسلوبه، ولذلك لم يجد 

 لنفسه منصرفًا دون الولوج إلى رحاب القرآن. حسان
لى اختلافها تحتاج إلى ويتفق القائمون على الدراسات القرآنية أنَّ المجالات المعرفية ع

دوام تواصل وتحتاج إلى تجديد في البحث والدرس فيها بما يصونها عن جمود أو تكرار 
ذا كان هذا الاحتياج يصدق على المجالات المعرفية كلّها  مهدّدين لطاقات العلماء والباحثين، وا 

ما يميّز الدراسات فهو      في الدراسات القرآنية أمس حاجة، لخصوصية ترتبط بهذا المجال، ف
القرآنية إنّها عالمية ولا سبيل لتحقيق هذه العالمية بأهدافها الفكرية الدعوية النبيلة إلاَّ إذا شهد 

 مجال الدرس القرآني تطورا وتجديدا مستمرين.
وقد تعلمنا من السلف كيف كان كتاب الله مركزا للنشاط الفكري والبحثي نظرا لأهميته 

سواء على  –مة وتُسجل مؤلفاتهم على اختلاف المجالات المعرفية المحورية في حياة الأ
أنَّ العلوم المختلفة قد صارت أدوات للفهم والمدارسة  -مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق 

للكتاب العزيز، لذلك فإنَّ الإقبال على النّص القرآني. تأملًا ودرسًا وتحليلا واجبٌ مفروض 
مام حركة الدرس في كل العصور، ووراء المشغلة بلغة النّص الكريم وغاية مُرادة مقصودة أ
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اهتمامًا بتأمل فاعلية اللغة ونشاطها والوقوف على طاقاتها في تكوين المعاني وتلمس الأمارات 
 1الدالة التّي تلوح عبرها كيفيات ذلك كله.

ى ما يلزم ومن أهم ما يجب على أهل دين الله كشفه وأول»ه(: 205يقول البقلاني )ت 
بحثه ما كان لأصل دينهم قواما، ولقاعدة توحيدهم عِمادًا ونظامًا، وعلى صدق نبيهم )ص( 

 2.«برهانا ولمعجزته تبتًا وحجة
ذا كان ما من قيمة إلّا لمن يصنع القيمة أو يتساءل عنها، فإنَّ  يكتسب  تمام حسانوا 

والأسلوبية التراثية ووضعها في قيمته العلمية من خلال تساؤله عن قيمة الدراسات البلاغية 
حوار ومقابلة مع ما توصلت إليه الدراسات الأسلوبية الحديثة ومن خلال عمله على تطويرها 

 الاهتمام.و  وتجديدها وفق منهج يتواءَمُ وتلك الفئة من المتلقين التي يخصها بالرعاية
قولات تتصل بالقيمة وقد تقرر أنَّ أهم حقيقة من حقائق الفكر الإنساني اعتناء أهله بم

اتصالا فوريًا، وما ذاك إلاَّ لأنَّ القيمة محور الكون، ولأنَّ كل فعل بشري ذي بال هو إمّا ترسيخ 
لقيمة ايجابية أو هدم لقيمة سلبية شائنة، فالإنسان صانع يتحرك خاضعًا لسلطة المعايير 

النفيس والخسيس أو الرفيع وسلطاتها المرنة، وسؤال القيمة سؤال يحتضنه الذهن أي لا يتساوى 
دارة الظهر للمعايير دون و  والوضيع وكل انحطاط مهما يكُن نوعه ليس سوى تهافت القيم ا 

مبالاة         أو اكتراث، ولعلَّ التطرق للأسلوب ومستواه وسماته وحجم الطاقة المودعة فيه 
فالنّص لغة فهو لا واحدٌ من أبرز تلك الأنشطة التي نهض وينهض الفكر العربي بأوزارها، 

يملك إلاَّ أن يكون سوى لغة وحسب، واللغة لا تنفصل عن المضمون، والمضمون يُحدد اللغة 
التي يُحتاج إليها، واللغة تُحدد المضمون الذّي تُعبِّر عنه، فهناك صلة دائرية بين الأسلوب 

لمعيار الأول في والمضمون، ليتأكد أنَّ تجانس الأسلوب مع مضمونه هو شأن شديد القيمة، وا
كل ذلك هو التأثير في النفس، وقد اكتسب النصوص القيمة مكانة سامية لأنّها مخصصة 

 3لمحاورة النفس والتأثير فيه.

                                                 
1
رس اللغوي والبلاغي للقرآن الكريم، المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات ينظر: طارق سعد شلبي، التطور والتجديد في الد 

 .14 –0 9م، ص 4015القرآنية، جامعة الملك سعود، 
2
 .02الباقلاني، اعجاز القرآن، ص  
3
 .70ينظر: يوسف سامي اليوسف، الأسلوب والأدب والقيمة، ص  
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و بحسب القيمة التي يتميز بها الأسلوب وبحكم ارتباط دراسته في الدرس العربي القديم 
وعن قيمته محددا غايته قبل أن  عن الأسلوب تمام حسانمنه والحديث بالنّص القرآني، تساءل 

يقدِّم دراسة لغوية للنّص القرآني من خلال القرائن اللفظية والمعنوية وهي دراسة مُمهدة لدراسة 
 الأسلوبية التي تجاوز من خلالها القرائن إلى مقاربة القيم الأسلوبية الفارقة للنّص القرآني.

ح ووقف على جملة المصطلحات و قبل أن يقدِّم الدراستين أشار إلى قضية المصطل
، أمّا في مقالاته فقد «البيان في روائع القرآن»التي تبيناها في دراسته، فعل ذلك في كتابه 

توقف عند بعض المصطلحات البلاغية في ضوء علم الأسلوب الحديث، فإذا أضفنا إلى جميع 
جهود تنظيرية والتي  كعنوان لدراسته أمكن تصنيف جهوده إلى: «البيان»ذلك اختيار المصطلح 

الأدوات الاجرائية للتحليل الأسلوبي و  ،تمام حسانيَنضوي تحتها مفهوم الأسلوب عند 
وهي  تمام حسان،وجهود تطبيقية تختص بالوقوف عند مستويات الدراسة الأسلوبية عند عنده

 ثلاثة: مستوى الأصوات، ومستوى التركيب ومستوى الدلالة.
تمام التفكير الأسلوبي عند »دراسة عنوانا له وهو: من هذه ال فصل يحمل هذا ال

قوّةٌ مطرقة للعلم »ووجه اجتماع حدوده أنَّ الفكرة كما سبقت مقاربتها في التمهيد هي  «حسان
إلى المعلوم، والتّفكير جولان تلك القوّة بحسب نظر العقل؛ ولا يُقال إلاَّ فيما يُمكن أن يحصُل له 

الأدباء: الفِكر مقلوبٌ عن الفرك لكن يُستعمل الفكر في المعاني    في القلب،...وقال بعض  صورة
     1.«وهو فرك الأمور وبحثها طلبًا للوصول إلى حقيقتها

تصرف القلب بالنظر في الدلائل، والنظر هو طلب الهدى ويكون »كما أنَّ التفكير هو 
     2.«لظهور الشيء بادراك من جهة حاسة البصر أو غيرها من الحواس

فإذا كانت العملية التفكيرية تستولد مفاهيم الرؤيّة والتأمل واستخلاص العبر وتُمثل 
قد توجه للنّص القرآني متأملا بعين اللغوي وقلب الأديب ما اشتمل  تمام حسانالأسباب، فإنَّ 

 هذا النص من مباني اللغة ومعاني الأدب، بعد أن دفعته الغايتين العملية والعلمية لذلك.
بأس من الاستئناس بما قرره رواد الدرس الأسلوبي الحديث لتحديد المنطلقات ولا 

في سياقها المعرفي الحقيقي  تمام حسانالمبدئية التي يتوجب علينا الوقوف عندها لوضع جهود 
 الذي انبثقت عنه.

                                                 
1
 .490الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  
 .72أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص  2
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وقد قرر صلاح فضل أنّه لا يمكن إقرار العلاقة بين النظرية الأسلوبية والبحث 
لم تقم على أساس أنَّ البحث الأسلوبي مثله في ذلك مثل البحث اللغوي التطبيقي  الأسلوبي ما

ليستمد بعض مقولاته من العلاقة بين اللغة والأدب من جانب، واللغة والحياة من جانب 
آخر،وهو بحثٌ يتم   في أسعد الحالات على يد علماء لغة مهتمين بالأدب أو دارسي الأدب قد 

اللغوية الضرورية، وبتأمله عملية التحليل الأسلوبي الذي يتم بعد البحث  ظفروا ببعض المعارف
المنهجي الإجرائي وجد أنّها عملية تتمثل في تطبيق المناهج التي أقامتها ونمتها البحوث 

وتوصل إلى تقرير   1الأسلوبية على نصوص لغوية تقوم بعملية توصيل أدبي يعادل الكلام.
 تحليل الأسلوبي يتعامل مع ثلاثة عناصر:القناعة التالية: أنَّ ال

 العنصر اللغوي: إذ يُعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شفرتها. -1
العنصر النفعي: الذي يؤدي إلى أن نُدخل في حسابنا مقولات غير لغوية مثل القارئ  -4

 والموقف التاريخي، وهدف الرسالة وغيرها.
لقارئ والتفسير والتقويم العنصر الجمالي الأدبي: ويكشف عن تأثير النص على ا -5

 الأدبيين له.

 و جميع هذه العناصر مترابطة مبدئيا وينبني بعضها على الآخر مهما خلت منها بعض
 التحليلات، والهدف الرئيسي للتحليل الأسلوبي العميق إدراك مدى تكامل هذه العناصر الثلاثة

 2ص.في تحقيق الحد الأقصى لفاعلية النّ 
فالعنصر اللغوي يظهر في تحليله اللغوي  تمام حسانر عند وقد ترابطت هذه العناص

والأسلوبي للنّص القرآني، أما العنصر النفعي فقد تجلى في مراعاته للقارئ المسلم الغير عربي 
السليقة كما تمثل في وقوفه عند مقاصد الأسلوب، أمّا العنصر الجمالي الأدبي فإنّه يتضح      

دبي في تحليله الأسلوبي ومن خلال سعيه للوقوف عند بعض من خلال انطلاقه من الحس الأ
العبارات الانطباعية التي ترددت في كتب البلاغة ومقابلتها بالنتائج العلمية لعلم الأسلوب 

 ليتدرج هذا الفعل في إطار الإدراك. 
 

                                                 
1
 .151ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب، ص  
2
 .155، ص نفسهينظر: المرجع  
 



200 

 

 :أدوات التحليل الأسلوبي عند تمام حسانالمبحث الأول:
اللغوي من جهة والحس الأدبي من جهة أخرى   على الوعي  تمام حسانإنَّ اتكاء 

إلى جانب استمداده لمصطلح البيان من التراث البلاغي والذي يعود في أصل إدخاله       
 في إطار الدرس البلاغي إلى الجاحظ يجعلنا مدفوعين إلى الوقوف عند ثلاث محطات:

 اعتماده على معطيات اللسانيات من جهة. .1
 دبية من جهة ثانية.اعتماده على معطيات الأ .4
وجه تبنيه لمصطلح البيان كعنوان للكتاب الذي ضمّنه دراسته اللغوية وتحليله  .5

 الأسلوبي.

بتحديد وجه استفادة الدراسة الأسلوبية           تمام حسانبحسب المحطة الأولى يقوم 
بارات تفهم مدلول الع تمام حسانمن اللسانيات وانجازاتها، وبحسب المحطة الثانية حاول 

الانطباعية من خلال الاستعانة بالأبعاد الموضوعية لعلم الأسلوب، وبحسن المحطة الثالثة 
وضع مصطلح الأسلوب في مقابلة مع البيان، ولعلّ تشابه السياق الفكري والمعرفي بين زمن 

 وزمن الجاحظ هو الذي دفعه إلى تبني هذا المصطلح. تمام حسان
 :قيمتهو  مفهوم الأسلوب -1

 من أجل وضع اصطلاحي للأسلوب مسلكين الأول منهما الرجوع تمام حسانلك لقد س
إلى الدرس البلاغي التراثي العربي، والثاني بالرجوع إلى معطيات علم الأسلوب، وذلك ما ألزمه 
التساؤل عن مكان البلاغة في سياق فهمه الابستمولوجي المعاصر، ولأنّه يراعي في تفكيره 

ك الفئة من المتلقين غير عربيِّ السليقة من المسلمين وجدناه يسعى إلى البلاغي والأسلوبي تل
تقريب الدرس التراثي البلاغي إلى نفوس هؤلاء من خلال علم الأسلوب بعدِّه  مدخلًا علميًا،وهو 

 الإفهام.و  كغيره من رواد التفكير البلاغي والأسلوبي يهتمّ بوضع نظرية لغوية تختص بالفهم
، ولكن شمولية تمام حساني الجاحظي هي الوجهة الأولى التي قصدها إن الفكر البلاغ

الفكر الجاحظي وتشابكه مع قضايا سياسية وفكرية وبخاصة ارتباط آرائه بالفتنة في المستويات 
الاستمرار في طرق  تمام حسانالمتعددة الاجتماعية والعقائدية وغيرها، كل ذلك أوجب على 

لحقوا الجاحظ مستخدمًا آرائهم لفهم هذا الأخير، وهو يفعل ذلك  أبواب الفكر الأسلوبي عند من
قرًا بالفضل لكل من خدموا اللغة العربية، مدركًا أنّه دارسٌ وباحث لساني ينتمي إلى ثقافة مُ 
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أصلية تمتد لقرون عديدة تتابع على خدمتها رجالٌ أيقنوا أنَّ اللغة غير مضمونة العواقب، لأنها 
 اره المتكلمون.أصل المشكل الذي أث

نتوجه إلى الدارسين الذين قاربوا الفكر البلاغي عند الجاحظ محاولين تحصيل أوجه 
إلى تبني مصطلح "البيان"؛ على أنّه لا مناص لنا        تمام حسانتشابه السياق المعرفي الذي دفع 

ع مصطلح من مقاربة اللفظ معجميا لأنَّ البعد المعجمي يرافق البعد الاصطلاحي وبخاصة م
 البيان الذي عَّد مصطلحًا جامعًا لأسماء عدة.
الباء والياء والنون أصلٌ واحدٌ، وهو بُعد الشيء »في لغة العرب بحسب ابن فارس: 

وانكشافه، فالبَيْنُ الفِراق يقال: بان يبين بَيْنًا وبَيْنونة، والبَيْنُون، البئر البعيدة القعر، والبَيْنُ: قطعة 
البصر، ... وبان الشيء إذا اتَّضح وانكشف وفلانٌ أبينُ من فلانٍ أي  من الأرض قدر مدِّ 
 1.«أوضح كلامًا منه

يّقال بَانَ كذا. أي انْفَصَل وظهر ما كان  »وفي معجم ألفاظ مفردات القرآن الكريم: 
قال: هذا الشيء مُسْتَتِرًا مِنْهُ ... ولا يُستعمل بَيْنَ إلاَّ فيما كان له مسافة نحو "بين البلدين" ... ويُ 

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتُِبَيِّنَ ﴿يقال: بانَ واستبان وتبيَّن... قال تعالى: ...بين يديك، أي قريبًا منك،

... ويُقال: آيةٌ مُبَيْنَةٌ اعتبارا بمن بيّنها، والبيِّنة الدَّلالة الواضحة عقلية [44النحل ] ﴾لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
كانت أو محسوسة، وسُمِّي الشاهد بيِّنةٌ ... والبيان الكشف عن الشيء وهو أعمُّ من النُّطق 

 2.«مختصٌ بالإنسان ويُسمَّى ما بُيِّن به بيانًا
... أَبنته أي أوضحته ... واستبنته أنا: عَرَفْتَهُ ... والتبيين: »وفي لسان العرب: 

أَمَلْتَهُ حتى تبيَّن لكَ ... وقال الكسائي وغيره: التبيين تَ الشيءَ إذ تَ نْ الإيضاح ... يقال: اَسْتَب
التثبُت في الأمر والتأني فيه، والبيان: الفصاحة واللّسنُ، وكلامٌ بيِّنٌ فصيحٌ... والبيان إظهار 

 3.«المقصود بأبلغ لفظٍ وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّسن، وأصله الكشف والظهور ....
والمنطق الفصيح، والكلام يكشف عن حقيقة حاله، أو يحمل       البيان: الحجة»وقال: 

 4.«في طياته بلاغا ... والبَيْنُ: الفرقة... والبينُ: الناحية... وما يصل بين الأرض والنجوم

                                                 
1
 .544، ص 1أحمد ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  
2
 .55الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  
3
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خَبرٌ تضمن »بأنّه  ،[4الرحمان ] ﴾عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴿وقد فسّر ابن عاشور قوله تعالى: 
ن المراد والامتنان بها بعد الامتنان بنعمة الإيجاد، أي علَّم جنس الاعتبار بنعمة الإبانة ع

الإنسان أن يُبين عما في نفس ليفيده غيره وليستفيد هو، والبيان: الإعراب عما في الضمير من 
المقاصد والأغراض وهو النطق... ومعنى تعليم الله الإنسان البيان: أنّه خلق فيه الاستعداد لعلم 

على الإنسان...  اللغة للتعارف... وفيه الإشارة إلى أنَّ نعمة البيان أجل النعم ذلك وألهمه وضع
    1.«وفيه تنويهٌ بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصائص اللغة وآدابها

وبحسب المقاربة المعجمية للفظ "بين" أمكن الوقوف عند خروجه إلى المعاني التالية: 
الظهور للشيء المستتر، الفِراق، استعماله فيما كان له  الاتضاح والانكشاف، الفصاحة،

مسافة،القرب والوصلُ، الوضوح، المنطق، المعرفة، التأمل، التثبت والتأني، وكلّها معاني خرج 
 إليها اللفظ في بُعده الاصطلاحي.

البيان »تعود أصول هذا المصطلح إلى الجاحظ الذي اتخذ منه قسمةً لعنوان مصنفه 
والبيان اسمٌ جامعٌ لكل شيء كشف لك قناع »وأورده فيه بمعانٍ عدة إذ يقول:  «والتبيين

المعنى،وهتك الحِجاب دون الضمير، حتَّى يُفضَى السامع إلى حقيقته، ويهجُم على محصوله 
كائنًا ما كان ذلك البيان، ومن أيَّ جنس كان الدليل، لأنَّ مدار الأمر والغاية التي أليها يجري 

امع، إنّما هو الفهم والإفهام، فبأيِّ شيء بلغة الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك القائل والس
   2.«، والبيان نِتاج العلم... وقيل والبيان عِماد العلم هو البيان في ذلك الموضوع

لمصطلح البيان عند الجاحظ ذهب إلى القول بأنَّ الجاحظ لا  تمام حسانوبحسب قراءة 
نّما يوحي محتوى الكتاب بأنّه يقصد إحسان هذا الإظهار يقف عند حدود إظهار الق درة وا 

والبراعة فيه، ولكن لفظ البيان في كل دلالتة لا يخرج عن المعنى العرفي العام إلى معنى عرفي 
خاص )اصطلاحي(، فلم يقصد الجاحظ أن يجعل اللفظ مصطلحًا، ولا أن يُدخله في فرع من 

نّما كا قسيمًا للفظ التبيين، إذ جعل البيان معنى عاما، وجعل التبيين في نظره ن فروع العلوم، وا 
تمام هو نتيجة الجهد الفنِّي للإنسان، فالجاحظ يجعل من البيان اسمًا لمعانٍ متعددة، ثمَّ أورد 

                                                 
1
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علم البيان هو علم يعرفُ به إيراد المعنى »تعريف البيان عند القزويني الذي يقول:  حسان
      1.«ضوح الدلالة عليهالواحد بطرق مختلفة في و 

لولا أنَّ المعنى الوارد في عبارة " إيراد المعنى الواحد" وهو معنى »: تمام حسانوعند 
    2.«"الأسلوب"اللفظ المفرد، وليس معنى النسبة لكان هذا التعريف أحسن ما يُعرَّف به 

عند هذا الأخير  بالأسلو نتج عندنا تعريف  تمام حسانفإذا أبدلنا عبارة القزويني بعبارة 
ليكون الناتج أن الأسلوب هو جايراد معنى اللفظ المفرد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 

 عليه،فالأسلوب هو طرق التراكيب المختلفة التي تتضح دِلالتها باعتماد جملة من الأسس.
الأسلوب هو الاختيار الفردي للمتكلِّم أو »أنَّ  تمام حسانوفي موضوع آخر ذكر 

تب، وهذا الاختيار يبدأ عند النقطة التي نقتنع فيها بأنّنا قد وفينا مطالب الصواب الكا
 3.«النحوي

وحدد له غايتين لا غنى له عن  "قيمة الأسلوب"قد تكلم عن  تمام حسانكمّا أنَّ 
 أحدهما، لأنَّ كلاًّ منهما دعامة يقوم عليها الأدب ولا يقبل إلاَّ إذا تحقق له القيام عليهما:

   لأنَّ الأديب رسالة اتصالية يريد ابلاغها لسامعه وقارئه وينبغي لهذه الرسالة  وضوحال -1
 أن تكون واضحة لا تتطلب كثيرا من التأمل يذهب بأثرها الاتصالي وتأثيرها الفنّي. 
مخاطبة الذوق الفني للسامع أو القارئ بقصد استنباط المشاركة الوجدانية لأي  -4

ى هذه الغاية لابد للأديب من أن يُجنِّد كل قدراته اللغوية ، في سبيل الوصول إلمنهما
 4.انتهاءً بالجملو  بدءًا بالأصواتفي جميع النواحي 

أنَّ الأدباء إنمّا يتفاضلون بمقدار المقدرة على استعمال اللغة استعمالا  تمام حسانوعند 
العام وما إذا كان في صلة الجمال بالعرف  تمام حسانيجتمع فيه الصواب والجمال، وقد نظر 

ثمة شيءٌ يتفق الناس جميعًا على وصفه بالجمال وشيء آخر يتفق الناس جميعًا على وصفة 
بالقبح، وهل الجمال قائمٌ بالجميل أو هو معنى فردي ينبعث عن النظرة الخاصة إلى هذا 

                                                 
1
يمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، لبنان،   ، 1م، ط 4002الخطيب القزويني، الايضاح في علوم البلاغة، تح: غريد وا 

 .123ص 
2
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يكون تحديدا الموصوف بالجمال نظرة تحددها البيئة والتربية، والّذي يبدو له أنَّ الجمال إنّما 
لموقف النفس من الجميل، ولكن إذا كان الجمال تحديدا لموقف النفس وكانت النفس الإنسانية 
أبعد شيء عن الاطراد فما الذي يجعل جمهورا من الناس يجمع على الإعجاب بمنظر طبيعي 

 بعينه أو قصيدة شعرية أو نصّ معين؟
ا المجال، فالذي تعوّد على أن هو التربية إذ تتدخل في هذ تمام حسانوالجواب عند 

يسمع الناس يعجبون بنص معين لابد أن يرى الجمال في هذا النص والذي شبَّ وهو يرى 
المحيطين   به يستحسنون طريقة خاصة في صياغة الجملة لابد أن يستحسن معهم هذه 

ا من الطريقة، والذي نشأ ولم يحتك بالأدباء ولا معلمي الأدب يظل موقفه من الأدب خلوً 
الاهتمام به وهذا هو السبب الرئيس في وجود شركة في الإحساس بجمال شيء ما وبقبح شيء 

  1آخر.
بين العرف الجمالي وبين  تمام حساننستطيع أن نفهم في ضوء الربط الّذي يقيمه 

طريقة التربية والبيئة وجه اختياره لمصطلح البيان، ووجه رجوعه إلى الجاحظ على نحو 
درجه من حديثة عن البيان بمفهومه العام إلى مفهومه الخاص الذي بموجبه مخصص، ووجه ت

 تحدّد الأسلوب عنده، وقد أمكن الوقوف عند الملاحظات التالية:
بعد أن تمعن محمد الصغير بناني كتاب الجاحظ البيان والتبيين أدرك أنَّ هناك فكرة  -1

انت من تبعات طغيان العنصر مسيطرة عليه، وهي فكرة لُخصت في كلمة "الفتنة" والتي ك
الأجنبي، وكان الصراع بين هذا العنصر والعنصر العربي صراع ثقافي بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، وطبيعي أن يوجه هؤلاء أغلبهم من العجم أقوى طعناتهم إلى ما يشكل 
الأصل الأول لمعتقدات خصومهم، فتساءل بعضهم عن أصل الرسالة القرآنية 

لك ما مثَّل مصدر فتنة خطير، لذلك بذل الجاحظ أقصى جهوده ليستدل على وطبيعتها،وذ
أنَّ القرآن الكريم كلام الهي معجز، وأنّه يباينُ كلام البشر في جميع مظاهره، وقد ارتبط 
الدفاع عن أصل القرآن في ذهن الجاحظ بالدفاع عن أصل العرب والعلاقة بينهما هي 

 2اللغة العربية.
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موعة نصوص البيان والتبيين تتناول موضوع الكلام في جميع مظاهره ولذلك فإنَّ مج
المختلفة وتجلبه للقارئ من خلال معانٍ أدبية تدور حول محورين أساسيين هما: البيان 
والتبيين،وهي مادة موجهة إلى طلاب ناشئين أو كبار يحضرون حلقات الدرس وكلهم يسعون 

سهم ملكة في فن القول، والتأدب ببعض الآداب النافعة إلى التزود بشيء من العلم ليكونوا لأنف
 1.للدفاع عن ثقافتهم ضدَّ الشعوبيةمما يُمكنُهم   من التسلح عقائديا 

والمعنى ليس يشرفُ بأن يكون من »يقول بشر بن المعتز فيما نقله عنه الجاحظ: 
نّما م دار الشرف على معاني الخاصّة، وكذلك ليس يتّضحُ بأن يكون من معاني العامّة، وا 

حراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال، وكذلك اللفظ الع مي االصواب وا 
، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك، ولُطف مَدَخلك، واقتدارك على  والخاصيُّ

تَلطُف عن إلى أن تفُهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا  نفسك
 2.«ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام الدّهماء،

 ويتبين من خلال كلام بشر بن المعتز أنَّ مدار الشرف في الكلام على ثلاثة أبعاد: 
 الصواب. -1
 إحراز المنفعة. -4
 موفقة الحال. -5

لإحرازها، فأمّا الصواب فمن خلال تأكيده المتكرر على  تمام حسانوهي أبعاد يسعى 
العبارة، وأمّا إحراز المنفعة فمن خلال حديثه عن قيمة الأسلوب الذي خرج إلى قيمتين:  صواب

فمن خلال  الوضوح ومخاطبة الذوق الفني للمتلقي بقصد استنباط مشاركته، أمّا موافقة الحال
 ربطه بين الأسلوب والاختيار الذي يتوجب فيه مراعاة أقدار السامعين.

ذا كان البيانُ من البيِّ  نة وهو ما كان من الأدلة ظاهرًا للقلب أو واضحًا للذهن وهذا وا 
الوضوح، أو الظهور يجعل البينة قريبة الإدراك بحيث تتسارع إلى فهم من صحَّ عقله واعتدل 
تمييزه، وتكون بمنزلة الدليل الذي بلغ درجة في الوضوح يصير معها المتوسل به قادرًا على 
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لتساوي والتعاون ومُدرك الدليل هو مدرك مستفاد بطريق غير الإلقاء به إلى الغير من جهة ا
 1مباشر قائم على طلب الإنسان له وعلى ابتناء أداة لتحصيله.

بعقل اللغوي  لتمام حسانفإذا كان النصّ القرآني هو البيان الذي فيه من الأدلة ما ظهر 
تمام ع إلى فهم من جهة، وقلب الأديب من جهة أخرى، وهو نصّ فيه من الأدلة ما تسار 

ه  من دالذي سعى إلى الإلقاء بتلك الأدلة بين يدي المتلقين، ومُدرك تلك الأدلة استفا حسان
 خلال أداة لتحصيله وهي أدوات التحليل الأسلوبي.

إلى القول بأنَّ السبب الرئيسي في وجود شركة في الإحساس بجمال  تمام حسانذهب  -4
ذا صحَّ عنده أنَّ شيء ما هو العرف الجمالي الذي ينشأ ع ن طريق التربية والبيئة، وا 

التحليل الأسلوبي يعمل على الكشف عن تأثير النص على القارئ كما يعمل على إحراز 
العنصر النفعي من خلال إدخال مقولات غير لغوية. مثل القارئ وهدف الرسالة 

لعلم الأسلوب فضائل وغيرها،بقصد استنباط المشاركة الوجدانية للقارئ، إذا صحَّ ذلك فإنَّ 
 من خلال وقوفه على عناصر البيان وتحليلها.

ولعلّ الوزن الذي تحْضى به كلمة "البيان" في الفكر البلاغي والأسلوبي العربي، إضافة        
إلى احتفاء النصّ القرآني بها وربطه لها بالإنسان وقدرته على التبيين والتفهيم، كل ذلك دفع 

كعنوان لدراسته، ونزيد على ذلك ارتباطها بالوضوح والظهور، والوصل  إلى تبنيها تمام حسان
والفراق، وضوح وظهور خصائص النص القرآني، والوصل الذي يتم بين المتلقين وهذا النص 
عن طريق التبيين، والفراق والبعد الذي به يتضح لأولئك مراقي بيان النص القرآني ومفارقته 

 اء والأرض.لبيان البشر، قدر ما بين السم
كان بحث الأسلوب في البيان العربي بحثاً في التداخل والتقاطع »يقول مصطفى ناصف:    

وصعوبة تأليف النظام، لكن النظام لا يكشف نفسه تمامًا... لنقل دون أدنى شك إنَّ مبحث 
الأسلوب في التراث كان مبحث جدل قوي ينتهي إلى الاجتماع حول مبدأ بعد نزاع كثير 

يضًا، مبحث الأسلوب هو مبحث قوة التركيب التي تواجه التعثر... لقد حارب مفهوم غامض أ
الأسلوب على هذا النحو كلَّ المحاولات الظاهرية الحافلة بالترادف والتقاسيم الظاهرية، لقد كان 
الاحتفال بتنوع القراءات عجيبًا في قبول متغيرات في داخل نظام واحد، كذلك كان الاحتفال 

ب اللغة كلّها. ولكننا نغفل في قراءة ملاحظات القدماء حركة المسرح وما فيه من توتر بتراكي
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قوي، هذا التوتر الذي يصطبغ بصبغة الجلال، لقد أُعطى للنحو العربي وممكناته هذا الجلال 
ذابة لحظات كثيرة في لحظة واحدة، كان بحث الأسلوب. هو جلالة الخطاب والنداء، والبلاغ  وا 

 1.«الجهارة...والصدع و 
فالبيان جمالٌ فنيٌ، أي تشكيل لغوي للمعنى، وبالعودة إلى جذور وامتدادات البيان تأكد 
أنّه نظام المعرفة الجمالية العربية رؤية ومنهجًا ووظيفة، وليس فقط علمًا من علوم البلاغة 

يمكن أن يُفهم  التقليدية، فإبداعية البيان تعني إظهار المعنى وظهوره على نحو لم يكن من قبل
ويحقق اتصالًا على الرغم من غرابته وانفصاله عمَّا هو معتاد مألوف وذلك باستغلال أنظمة 

لها ما لم تقل بعد. من الوعي والمعرفة.  2اللغة والمعجم والنحو لكي يقوِّ
اعلم أنَّ  »ه( 221وقد أدرك العرب أنَّ جمال الكلام بأسلوبه، يقول في ذلك النورسي )

         لام وجماله وحُلَتُه البيانية بأسلوبه، وأسلوبه صورة الحقائق وقالب المعاني...كمال الك
في  ثمَّ إنَّ الحكمة في تشكل الأسلوب هي: أنَّ المتكلم بإرادته ينادي ويوقظ المعاني الساكنة

ة زوايا القلب كأنها حفاة عراة فيخرجون ويدخلون الخيال فيلبسون ما يجدون من الصور الحاضر 
 3.«بسبب الصنعة أو التوغل أو الألفة، أو الاحتياج...

وبذلك تبين الارتباط الشديد بين البيان والأسلوب، كأنَّ الأسلوب قالب للمعاني التي يُراد 
التعبير عنها، وهذا القالب إنّما يحصل للمتكلم بكثرة تتبعه لكلام العرب وأنسه بالبليغ الفصيح 

الذي ربط بين الذائقة الجمالية والتربية والبيئة، حتى يحصل  انتمام حسمنه وذلك الذي أكّده 
 للمتكلم الحدس بمواطن الجمال ومواطن الرداءة.

ذ ثبت ارتباط الأسلوب بالبيان من جهة، وارتباطه بالتمرن والممارسة من جهة  وا 
، وهذا أخرى،فإنّه يرتبط من جهة ثالثة بمعيار يحدده، على أنَّ الارتباطات الثلاثة متداخلة

الأخير منها يمكن من خلاله إدراك مراتب البيان والجودة، وذلك ما يؤكده الدرس اللساني 
 الحديث.
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وفي هذا السياق ثبت بحسب روجر فاولر أنَّ ما نُخبره عندما نشعر بأنَّ أحد الأعمال 
لشيء عملٌ مبتكر لا يقتصر على جدة اللغة بحدِّ ذاتها، فالحيل اللفظية ليست كافية، إنَّ ا

المهم الذي يتم إبداعه هو معرفة جديدة، فبعد الانتهاء من قراءة العمل المبتكر يشعر القارئ 
بأنّه اكتسب شيئًا من المعرفة التي لم تكن بحوزته سابقا، أو أنّه قد مرّ بتجربة مثرية ألقت 
الضوء على مشكلة أو شأن عاديين، وهذا الشعور مكرر عند القراء، وهذا يرجع إلى 

حساس بوجود تركيز تام ودقة متناهية في عرض فكرة ما، وهو ما يجعل الفكرة ذاتها فريدة الإ
من نوعها، وبذلك فالمعرفة الجديدة هي نتيجة للطريقة التي تنُظِّم بها لغة النص التي تحللّ 

 1موضوع الجمال  أو الإنسان أو الذكاء بأسلوب مغاير وجديد.
د ومن جهته يؤكّد رولان بارث أنّه  علينا أن نقرأ كما نكتب، ولذلك رحنا نمجِّ

وأن يُمَجِد المرء أي أن يظهر في الممجّد ما هو جوهري، فلو كان للكلمات معنى »الأدب،
واحد فقط، معنى القاموس، ولو لم تنحّل لغة ثانية، وتحرّر ثوابت الكلام لما كان الأدب،لذلك 

تنظم الحرف، بل هي قواعد التلميح، إنّها فإنَّ القواعد التي تحكم القراءة ليست تلك التي 
قواعد ألسنة وليست قواعد فقهية... إنَّ مهمة فقه اللغة تنحصر في تحديد المعنى الحرفي 
للنصّ ولكنها لا تملك أية سلطة على المعاني الثابتة بينما تسعى الألسنة بالمقابل إلى فهم 

 2.«تسعى إلى تأسيسهاالتباسات الكلام      لا  إلى تقليصها وهي إلى ذلك 
وتعمل اللسانيات ذلك إيمانا من أًصحابها بفروع دراساتهم المختلفة من أسلوبية 
وشعرية وبلاغة وتحليل الخطاب إيمانًا منهم بأنَّ الوعي اللغوي هو القيمة العليا للتاريخ 
الإنساني، فزمان الإنسان مرهون بتجلي الإبداع العقلاني بوصفه خطاب معماري 

نّما هو الحضارة الروحية في كل للحياة ،فالوعي اللغوي ليس  هو الحضارة المادية كمكان، وا 
زمان ومكان، ففي اللغة يتجاوز الكائن جسدنته فيرتقي إلى عقلنته، وتتوسع مساحة البعد 
الذاتي والموضوعي عنده على حدّ سواء، ويمكن القول إنَّ اللغة انتصار الوعي على 

عد اللغوي لإطلاقية المعنى، وحسبنا تظل اللغة فارغة المحتوى ما لم المحدودية، وتملُك البُ 
 3، وتجليها الإبداعي بين الناس.يعلى دالها التفاهم تدخل معانيها معملية التاريخ وتحافظ

                                                 
1
 .50ينظر: روجر فاولر، النقد اللساني، ص  
2
 .35، 34بنيوي للحكاية، ص رولان بارث، النقد ال 
3
 .19ينظر: منير الحافظ، الوعي اللغوي، ص  
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إنَّ اللغة لا تنفصل عن عمل الذهن، التفكير عمل لغوي، وحين نفكر نقوم بعمل من 
غيرنا من الذين  هو نظام تفكيرنا، وربما لا يكون هو نظام صميم العربية لغتنا، نظام كلماتها

يكتبون ويتحدثون بلغة أخرى، صحيح أنَّ الناس يفهم بعضهم عن بعض ويترجم بعضهم 
عقول بعض، لكن تميز الكلمات يعني أن أنظمة الفكر متفاوتة تفاوت تاما، وكيف نفسر أننا 

نما نبدأ بالاسم أو ا لضمير، وهكذا ألح الباحثون على أنَّ اللغة وثيقة أحيانا لا نبدأ بالفعل، وا 
نما هي من بعض  الصلة بصناعة التفكير، ذلك يعني أنَّ اللغة ليست وسيلة فحسب، وا 
الوجوه صناعة تفكيرنا ونظامه، وهذه الملحوظة الهامة تجعل البلاغة الحديثة مختلفة من 

 1الناحية النظرية والعملية عن البلاغة الموروثة.
لقول في ظل هذه المعطيات أنّ اللغة رهينة بوعي أهلها ومرآة له، ولذلك  فإن أمكن ا

الشعور بروعة اللغة كان جزءا أصليا من التفسير، وكانت الروعة لا تتجلى بمعزل عن فكرة 
الهرم يصعد فيه الإنسان ثم يعود بعد ذلك إلى قاعدته، كان التفسير أداة تجلت شموخ اللغة 

فوق طبقات، وكان ذكاء المفسر المعترف به يؤول إلى الشعور بخدمة وتعالي طبقات منها 
اللغة، كل إضافة ذهنية خاصة تقرب إلى اللغة، لقد أعطى للنحو والبلاغة أحيانا سمة 
حيوية الحوار المستقاة من القرآن الكريم، ويجب أن نذكر دائما علاقة الملاحظات اللغوية في 

، ولكننا في العصر الحديث لا نتساءل عن أهداف، لقد التراث بما نسميه الإحساس الروحي
  2غرفنا كثيرا في اعتبارات وضعية أو وصفية لا يحركها باعث عظيم.

المعاني »في ظل هذه الأزمة الإنسانية لا عجب أن أثارت عبارة الجاحظ المأثورة 
هذه مطروحة في الطريق، كل ذلك البحث، والتساؤل والتنقيب، ونفهم في ظل استدعاء 

المقولة أن الفكر حركة لا تنفك عن العطاء وأنَّ الهم المعرفي صفة تميز بها الفكر اللغوي 
العربي    في جميع عصوره دون استثناء، ونفهم تزاحم رجال هذا الفكر كلٌ منهم ينشد مكانا 

 في خدمة لغة القرآن.
الحاضر  ولا عجب في ظل هذه الأزمة أن جاء تمركز العلوم الإنسانية في الوقت

حول اللغة، كعنصر مشترك، وقد حدث ذلك نتيجة لعوامل كثيرة مشتركة، في مقدمة 
الدراسات الأنثروبولوجية اللغوية ونظرية سوسير في البناء التزامني للغة، ونظرية الظاهراتية 

                                                 
1
 .112م، ص 1990ينظر: مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  
2
 .24، ص المرجع نفسه ينظر: مصطفى ناصف،  
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كما تسمى أحيانا في ردّ المذركات بمختلف أنواعها إلى الذات المدركة بدلًا من القول بأنَّ 
ا وجودا في ذاتها، ووراء ذلك كله فلسفة هيجل في وحدة الثقافة، فاللغة هي أساس هذه له

وهي الجهاز الذي ندخل فيه كل أنواع النشاط البشري لتخرج "مصنعة" في شكل  الوحدة،
لغة، هي أداتنا للتحليل والتركيب، ووسيلتنا لتحديد قيم الأشياء وعلى ضوء اللغة وقوانينها 

ن يكن أقل شمولا يمكننا أن نفهم  1.«سائر الوسائل التي تقوم بدور مشابه، وا 
بعاد الوعي الإنساني بمثابة خطر داهم  وبذلك فقد كان افتقاد العلم للأسس الإنسانية وا 
 يهدد الحضارة، أما التخلف النسبي للعلوم الإنسانية فهو أزمة العلم الغربي بجملته، ويرجع

العلوم الطبيعية على الرغم من الاختلاف النوعي إلى تبنيها الأعمى لمسلمات ومناهج 
للظواهر الإنسانية، وبناء على هذا تعمل الفلسفة الظاهرية الفينومينولوجيا التي انشقت عن 
المثالية،   على أن تشق طريقًا يقيلها من عثرتها ويبطل ردّها إلى العلوم الطبيعية أو إتباع 

 طريقها.
 لمصطنعة بين الذات والموضوع والتقابل الشهير بينومع هذه الفلسفة تنهار القسمة ا

المادية والمثالية، إلّا التجارب الشعورية الحية التي تحمل الطابع الخاص لما هو إنساني،إنها 
 2معطيات واقعية، فتظهر الحقيقة بوصفها تيارًا من الخبرات بعدِّها أفعالًا بالوعي.

ي تُشتت انتباه المتلقي نحو اعتبارات ووفق هذه المعطيات تمت مهاجمة التيارات الت
أخرى بعيدة عن الكيان الموضوعي للعمل الفني، وقد بدت النظرية القصدية وكأنّها الضمير 
الحي للإبداع الأدبي، والذي يأبى الأديب أن يتخلى عن دوره الريادي ليكون تابعًا لاعتبارات 

أفضل منهج يتبعه المحلل هو أن خارجية عن جوهره، وتذهب هذه النظرية إلى القول بأنَّ 
يركز على القصد من النص بحيث تتركز مهمته في الإجابة عن سؤال رئيس هو: ما الذي 

 3يحاول  أن يقوله النص، وكيف حقق ذلك؟.
وتتوجب الإشارة إلى أنَّ الّذي يُميِّز العصر الحديث هو الاهتمام بالبعد الجمالي في 

يدا للإنسان، وظهرت صورة الفيلسوف المشارك في الحياة التجربة الإنسانية بوصفه أفقًا جد
الثقافية لمجتمعه، ناقدًا ومحللًا للأعمال الأدبية والفنية، كما وجد ذلك عند فلاسفة الفكر 

م( الذين خلقوا بفعل 1954 –م 1233الحديث أمثال جورج لوكاتش، وبندتو كروتشيه )
                                                 

1
 .155 ينظر: شكري عياد، الأدب والعلوم الإنسانية، مجلة عالم الفكر، ص 
2
 .152ينظر: يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، ص  
3
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ق عليه العصر الجمالي، وقد عنى المفكرون الاتجاهات الجمالية  مناخًا عامًا أمكن أن يطل
بتفسير حقيقة الفن وتساءلوا عن السر في تلك النشوة التي يبعثها الجمال في النفس 
ذا كان علم الجمال  الإنسانية، وقُدِّمت نظريات عديدة، ومن مجموعها نشأت فلسفة الجمال، وا 

ية، فإنّ أهم مباحثه هو الأدب قد أصبح معدودا من فروع الفلسفة بل من صميم العلوم الفلسف
 1ووظيفته وخصائصه.

ويبرز موضوع الجمال كموضوع مركزي أساس في الفكر الحديث بعد أن حدث في 
بعض المجتمعات نتيجة لأسباب اجتماعية وأخلاقية ودينية نوع من الاختزال لمفهوم 

العنصر  الجمال،وكذلك للإحساسات الجمالية المرتبطة به، إذ استبعد من مجال الفن
التعبيري الخاص بالانفعالات، وأُبقي على العنصر الذهني أو التجريدي ، ومن تمَّ أصبح 
الفن نوعًا من النمطية أو التكرار الآلي، وسطوح لا تزدهر بالحياة والحركة، حدث هذا في 
مجتمعات عدة، خاصة عندما طغت الوظيفة الأخلاقية للفن وحدها على الجوانب الإبداعية 

قط في وهذه الخمود والتكرار والتخلف، كما أنَّ الوضعية التي عدّت علامة بارزة في له فس
فلسفة العلم في القرن العشرين ومنطقه على السواء من خلال تأكيدها على العقل والحرب 
ضدَّ السلطة التعسفية وضدَّ الخرافة أخطأ أنصارها حين حددوا منهج البحث بمنهج واحد لا 

المنطقي، وحين حددوا الفلسفة بمشكلة معينة واحدة هي المشكلة اللغوية  سواه هو التحليل
لذلك تردوا في متاهات التحليل اللغوي والبحث عن الدقة، ونسوا أنَّ اللغة وسيط 

 2للتعبير،وحين أنكروا الجذور العلمية والاجتماعية والدينية والسياسية لتلك المشاكل.
م( وبتأثير من هذه الفلسفة الوضعية 19اسع عشر )ولذلك فإنّ اللسانيات في القرن الت

لم تعنى سوى بالخواص المادية الطبيعية للغة، وتمَّ التركيز على الخواص المجردة دون 
وهو ظاهرة ذات أصل  –الاهتمام بصلة اللغة بالأفراد المنتجين لها، ولذلك لم يجد الأسلوب 

ن تطور الفكر العلمي سيتولى أن يعيد له مكانًا في هذا الإطار ولك –فردي وطبيعة نفسية 
إلى فكرة الأسلوب أهميتها، وساعد على ذلك تياران في علم اللغة، الأول هو التيار المثالي 

                                                 
1
 .115، ص 1م، ط 1995ينظر: عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  
2
، وينظر: شاعر عبد الحميد، التفضيل الجمالي، دراسة 542ة العلم في القرن العشرين، ص ينظر: يمنى طريف الخولي، فلسف 
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212 

 

والآخر    هو تجدد المنهج الوصفي الذي كيّف مناهجه مع ملاحظة الفكر والحياة، وسيقيم 
 1علوم الإنسان على قواعد تجريبية وعقلية.

المثالية فهي ردة فعل على النزعة العقلانية في دراسة الأدب، وتكتسب هذه أمّا الفلسفة   
الفلسفة ثقلها من خلال إحياء القيم التي هدرها تقدم العقل العلمي، كحديث الإرادة وكانت 
نّما يحاول تحقيق  بمثابة تيار لنقد العلم لا يرفض الوضعية العلمية ولا يُناصبها العداء، وا 

عها، عن طريق إبراز مشروعية المعرفة التجريبية، ثمَّ الرفض التام لأن شيء من التوازن م
يتجاوز العلم الحدود المعرفية، فلا ترتع حتمية في العالم الوجودي لتهدد حرية الإنسان فهي 
دفاع عن هذه الحرية كشعور معطى وكواقعة أولية ونشاط روحي، والتطور الإنساني للعالم 

لا تكتفي بتعيين العلل الفاعلة بل تضيف العلل الغائية التي هي فهي تحاصر الحتمية التي 
مجال الحرية الإنسانية، وقد اتضح في ضوء التجريبية الصورة الحقيقية الخلاقة للتكامل 
والتآزر بين العقل والحواس، أو الفرض والملاحظة لتكتسب السمة العلمية والتجريبية قوة 

 2رين.تجريبية كبيرة للفكر في القرن العش
 وحصيلة انعكاس الفلسفة المثالية ظهور مدرسة النقد الجديد، ونزعة الأسلوبين، ذلك
 أنَّ هذه الفلسفة تذهب إلى أنَّ العالم كلٌ واحدي محكوم بعلاقات داخلية، ومما يلفت الانتباه
 أنَّ الفن أصبح يُعالج على أنهّ متحرك في علاقته بالحياة وحركة التاريخ، وبحث في الجمال
على أنهّ ركيزة يعتمدها النقد ليتم استخدام الجمال بمدفعة متحولة ومتطورة وأصبح 

فكل عمل فني يحتوي على  «يتم إدراك الجمال في الشيء بواسطة القرائن المتداخلة»المبدأ:
 وحدة جوهرية فنية فيها نفسها تنحصر الغاية منه.

التعبير عن موضوعه وتقرر بذلك ثبت أنَّ جمال العمل الفني يكمن في جمال أسلوب 
أنَّ الفن هو الدرجة العليا من المعرفة الفلسفية لأنّه وحده يُعبِّر عن الأشياء التي تقال، حتَّى 

تُصبح به الأشكال »إنه على حدِّ تعبير أندريه مالرو فيما نقله عنه شفيق البقاعي 
 3ما في تحديد المفاهيم.،أسلوبًا في الغاية، وأسلوبًا في المبادئ، في الأخلاق ك«أسلوبًا

                                                 
1
 .21ينظر: بيير جيروه، الأسلوبية، ص  
2
 .450، 441ينظر: يمنى طرف الخولي، المرجع السابق، ص  
3
 .17، ص ،2م، ط2891ومدارس، مؤسسة عز الدين، بيروت، عي، الأنواع الأدبيةينظر: شفيق البقا 
 



213 

 

بهذا ارتبط الأسلوب بالشكل من جهة وبالوظيفة من جهة أخرى، وقد ساهمت نظرية 
الإعلام وتقدّم اللسانيات البنيوية في تعميق مفهوم الأسلوب بفعل التحليل لوظائف 
 اللغة،وصار يوجد في حقل التحاليل اللسانية والنقدية الجديدة وظيفة أسلوبية، من باب أنَّ 
اللغة تُعبِّر عن الأسلوب بتعبير ريفاتير، وأما التحققات أو الآثار ذات المفعول حيث تتمظهر 

 1هذه الوظيفية فإنها بها تّشكل بنية خاصة إنها الأسلوب.
وقد استوحت الأسلوبية الوظيفية مبادئها الأساسية من اللسانيات، وتفعل ذلك لدراسة 

لنظام اللساني، وتتنوع تلك الوقائع نتيجة لذلك، ولذلك وقائع الأسلوب التي تنجم مباشرة عن ا
فإنَّ المباحث الفنية والأسلوبية والأدبية والنقدية الجديدة برمتّها أمست عادة ما تستأنس وهي 

 2تتناول موضوعًا لبحثها بأفكار لسانيين أساطين محدثين.
سؤال  أحد أولئك اللسانين، الذين سيطر على تفكيرهم الأسلوبي تمام حسان

"القيمة"،الذي دفعه إلى قراءة البلاغة التراثية من جهة النظر الأسلوبية، محاولا وضع البلاغة 
في سياق الفهم البستمولوجي المعاصر، مركزا على النقد الشكلي الذي مثل أحد اهتمامات 
البلاغة والذي يبحث في شكل النص الأدبي وتصميمه، وقد رأيناه وقد عرض تعريف البيان 

عرف البلاغيين، وعرض هذا التعريف على المنهج الفكري لعلم الأسلوب، وخرج بمفهوم  في
بعد ذلك راح  «إيراد معنى اللفظ المفرد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه»للأسلوب بأنّه 

على المعنى المقصود من خلال الاعتماد على ثنائية )الشكل/ الوظيفة(، مستهديا  يستدل
ية لعلم الأسلوب مستهدفا استنباط مشاركة المتلقي، وفي سبيل الوصول إلى بالأبعاد المنهج
كل قدراته العملية والعلمية، متأملا النص القرآني بعين اللغوي  تمام حسانهذه الغاية جنّد 

وقلب الأديب، بعد أن شغل نفسه بإيضاح بعض المصطلحات إيمانا منه بأنَّ غموض 
فهامه إلى المصطلح هو آفة القراءة والفهم  وهو بهذا الفعل يسعى إلى فهم النّص القرآني وا 

 الغير، اعتمادا على جملة من القرائن يعد السياق أهمها.

والتي تمثلت في  لتمام حسانقبل الشروع في الحديث عن الجهود التطبيقية الأسلوبية 
 ستويات، تجاوبتلك الدراسة الأسلوبية الأدبية للنّص القرآني والتي أنجزها وفق جملة من الم

من خلالها مع النسق المعرفي في الفكر اللساني الحديث بعد إن استمدَّ جملة من مقومات 
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الدرس التراثي عمل على تطويرها، بعد أن شغل نفسه بشرح الكثير من عباراتها، تلك العبارات 
وباحث التي قد يغمُض معناها على من افتقر إلى المداخل العلمية اللازمة، وبصفته دارسٌ 

لساني امتلك من الزاد العلمي ما أهله إلى طرق تلك الأبواب فقد اختار منها ما يشير إلى 
لى عناصر لغوية أسلوبية أكبر من اللفظ المفرد، وأضاف إليها بعض الأفكار  مفاهيم وا 
المنهجية الحديثة لعلم الأسلوب فتولدت عنده محددات للأسلوب اعتمدها في دراسة الأسلوبية. 

أن نشرع في الوقوف عند تلك المحددات، ثمّ الوقوف على مستويات الدراسة الأسلوبية عند قبل 
، لابد من تحديد جملة  من القناعات التي ترسخت في الفكر الأسلوبي الحديث، تمام حسان

 .تمام حساننحاصر  من خلالها السياق المعرفي الذي احتضن التفكير الأسلوبي عند 
كن الخطاب في تحديد ماهية الأسلوب هو مجمع رؤى الاتجاهات لقد تقرر أن اعتماد ر 

 الأسلوبية الحديثة، لمّا يتجذر فيه هذا الاعتماد على ركائز المنظور الألسني، ويكون الأسلوب
في ذاته، يمتد حبل التواصل بينه وبين لافظه ومتلقيه، ولكن دون أن تُعلّق ماهيته على أحدٍ 

ن كان وليدا لصاحبه فإن الأسلوب هو وليد النص ذاته، وهذا منهما، وصورة ذلك أن النّص إ
المنظور  في تحديد الأسلوب يستمد ينابيعه من مقومات الظاهرة اللغوية في خصائصها البارزة 
ونواميسها الخفية، وهذه الوجهة في عقلنة ماهية الأسلوب كظاهرة ألسنية فنية، تنطلق من 

أو متقبله،بل ربما نزّلته منزلة المجهر العيني الكاشف لبعض  النّص لتعود إليه، وقد تقرنُه بباثه
خلايا الجهاز اللغوي عامة، وتبقى التقديرات التاريخية والسوسيولوجية وحتى الأيديولوجية في 

 1معزل عن مشاغلها.
واعتماد فرضية الخطاب في تعريف الأسلوب هو وليد نظرية سوسير اللغوية، ولذا 

لأسلوبيين سواء منهم من تأثر به مباشرة ثمَّ طوَّر نظريته أو من سيلتقي في منعطفه جل ا
استمدوا مبادئهم ممّا أفرزته نظريات سوسير من مناهج بنيوية، ومن هذا اللقاء نشأ منهج 
تعريف الأسلوب بالاعتماد على خصائص انتظام النّص، وبذلك تنتفي عن أجزاء الكلام عندئذ 

نّما هم من خصائص كل خاصية مطلقة، فالأسلوب ليس م لكا عينيا لجزء من أجزاء اللغة وا 
انتظام هذه المركبات للخطاب، معنى ذلك أنّه ملك مشاع بين أجزاء الكل وهذه الملكية تظل 
رهينة الائتلاف، غير أنّ الذي كشف عن أبعاد هذا المقياس التعريفي وسبر عمقه بتنزيله ضمن 

م. حينما عرّف 1930ود عمله ذاك إلى سنة وظائف الكلام عموما إنّما هو جاكبسون ويع
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الوظيفة المركزية المنظِّمة لذلك كان »النّص الأدبي بكونه خطابا تغلبت فيه الوظيفة الشعرية 
 1.»النّص حسب جاكبسون خطابا تركب في ذاته ولذاته

ووفق هذا المبدأ عٌدَّ الفصل بين اللفظ والمعنى من عيوب النقد اللغوي إذ فصل جملةمن 
نقاد بين هذين الركنين ولم يجمعوا بينهما، ونظروا إلى الألفاظ على أنّها كساء للمعنى، أو ال

وعاء موصل له، والعمل الأدبي على وفق هذه النظرة متكون من عنصرين متمايزين يمكن 
لأحدهما أن ينفصل عن الآخر، وقد أخطأ هؤلاء حين ذهبوا إلى أنَّ الصياغة في العمل الأدبي 

على مضمونه، طروء الكساد على الجسم أو الوشي على الثوب، فالحقيقة أنَّ  شيء طارئ
الصياغة شيءٌ وثيق الاتصال بالمضمون وأنَّ كلاًّ منهما مؤثر ومتأثر بالآخر، فالعنصرين 
متلازمان يُولدان في وقت واحد، ثمَّ لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهذا النحو من الترابط بين 

ه هو الذي يُسميه المحدثون بالترابط العضوي، تشبيها له بما يكون بين شكل العمل ومضمون
 2أعضاء الجسم الحسي من ترابط.

 انصهار جميع عناصر العمل الفني»وتُعرف الوحدة العضوية في النّص الأدبي بأنّها 
في بوتقة واحدة لتعطي نصًا متكاملًا، متماسك الأجزاء متضافرًا في نسقه متتابعا في 

ه،مشكلًا بعناصره اللغوية تماسكًا بنيويًا ووظيفيًا، فلا تُعد الموسيقى والوزن والقافية في سياقات
النص الشعري مثلا مجرد قوالب خارجية تصب فيها التجربة الشعرية، بل هي صميم هذه 
التجربة وعناصر ملتحمة مع الكل الذي يشكل النص، يلتحم فيها الفكر بالإحساس والصورة 

الأسلوبية لا تفصل بين الشكل والمضمون، فكلاهما يؤسسان علاقة مفصلية، كما بالموقف... و 
 3.« لا يمكن الفصل بين الدال والمدلول إلاَّ لضرورة منهجية يقتضيها التحليل

والمنهج الأسلوبي بوصفه منهجًا شكليًا لا يعني اعتمادُه على الشكلانية إعطاء الامتياز 
المعنى ذاته شكلًا مطبوعًا   يعني ذلك أي شيء، بل هيُ ى، إذ لاللأشكال على حساب المعن

في استمرارية الواقع، وما يهم هو دور الشكل في عمل المعنى، وهذه الشكلانية تقف في وجه 
النقد الذي يختزل التعبير إلى مادته وحدها سواء أكانت صوتية أم كتابية أم غير ذلك، فما تؤثر 
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ذات الأشكال فهي بنى ذات وجهين،أي ما يدعى "  الأسلوبية البحث عنه هو الموضوعات
 1" الأسلوبية تقنية ورؤية ".و بالأسلوب"،

وأخذ بالمبدأ الذي يربط بين الأسلوب والفن، يَعُدُّ الأسلوب قراءة من المبدع في الواقع 
ذا كان الأسلوب  يفضي إلى ابتكار واقع جديد ضمن مستوى من التعبير الجديد جزئيا أو كليًا، وا 

ختيارا من إمكانيات اللغة يُضمر في صفاته التعبيرية والأدائية خصوصية صاحبه، فإنَّ علم ا
الأسلوب يقرأ بالصدور عنه تلك المعطيات التي تكشف عنها صفات التعبير شكلًا وأداء 
ومضمونًا، ولعلم الأسلوب أن يقرأ في هذا الاتجاه صورة الواقع التي وجدت لها شكلا من 

عنها في أسلوب معين، وكلّما صدر الأسلوب أو علم الأسلوب عن قراءة فن  الحضور مُعبرا
الأسلوب   في نص استثنائي أو تعبير مُدهش في الخلق أو عمل أدبي غير تقليدي صادر عن 
روح إبداعية مدهشة في إبداع المعنى، كانت معطياته العلمية في الآليات والعرض 

نتائج علمية، ولهذا وجب بناء معطيات علم الأسلوب والتحليل،والمنهج جديدة ومؤثرة، ذات 
على منجزات رفيعة في فن الأسلوب تتُيح لوعي المتلقي أن تثرى ولتفكيره البياني أن يتجدد 

 2.لبالتأم
التي حاول بناء معطيات ومحددات الأسلوب على  تمام حسانوذلك هو الذي فعله 

نسانية هو النص القرآني الذي تأمله بوعيه  نّص استثنائي ذو خصوصية حضارية وفكرية وا 
اللغوي، وحسه الأدبي، محاولا الوقوف عند خصائصه الجمالية المائزة كاشفا عن أنماط تأديتها 
للمعنى، والدراسة الأسلوبية عنده هي "دراسة أدبية"، ولمّا كان ذلك، وقد تمَّ وقوفنا على مصطلح 

 .تمام حسان" لنقارب التفكير الأسلوبي عند الأسلوبية، فلابد من الوقوف على مصطلح "الأدبية
ذا كان قد تمَّ تحديد الظاهرة التي يدرسها  بأنّها أدبية الطابع فإنَّ المنهج  تمام حسانوا 

هو الرابط الكلي الذي يحكم دراسة هذه الظاهرة من بدايتها إلى نهايتها، والمنهج يقوم وسيطًا 
كنسق شامل متكامل من المفاهيم المجردة لتفسير  جدليا بين النظرية والإجراءات، بين النظرية

الظاهرة والتنبؤ بحركيتها وبين الإجراءات كأدوات ملموسة لتفكيك الظاهرة وتحليلها للوصول إلى 
 خصائصها الأسلوبية والجمالية، وتحديد وظائفها الدلالية.
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والأدوات وتأتي الدعوة الملحة إلى الالتزام بمنهج في تحليل الخطاب واضح المعالم 
والمفاهيم للتعامل مع الخطاب بمفاتيح تُمكن الدارس من الدخول إلى حضرة الخطاب وكشف 
حجبه، ومراودته حتى يبوح بمكنونه ويستسلم عن رضى وطواعيته، وذلك لتمكين تحليل 
الخطاب الأدبي من الابتعاد عن التناول العشوائي والارتجال والانطباعية والسطحية في تحليل 

ات، والهدف من الاستفادة من الدراسات اللسانية الحديثة وما تفرغ عنها من مناهج الخطاب
السيميائية هو الخروج بتحليل الخطاب إلى الدراسة الوصفية و  واتجاهات كالبنيوية والأسلوبية

 1المتأنية والتحليل الموضوعي المُقنع.
مجال أسلوبية ضمن  تمام حسانأمكن وضع الدراسة الأسلوبية التي قدّمها وقد 

إيراد معنى اللفظ المفرد بطرق مختلفة »السياق، ويتضح ذلك من خلال تعريفه للأسلوب بأنّه 
، فالطرق المختلفة هي السياقات التي يرد فيها هذا اللفظ،  ومن «في وضوح الدلالة عليه

قد وقف على كل حدث تأثيري عرض  تمام حسانخلالها يتضح المعنى المقصود، كما أن 
ل القول في مقوماته بحثا عن السمات التي تحوّل بها إلى له ف ي تتبعه للنّص القرآني، ففصَّ

واقعة أسلوبية، وأخذ في تحليله بأطراف البُنى المُكونة للسياق من صوتية ومقطعية وتركيبية 
 ودلالية، محاولا إحلال التعليل والاستدلال محل الانطباع.

لاستقراء، مُنكبًا على تحسس المقاربات في دراسته سبيل ا تمام حسانوقد سلك 
 الممثلة لوصايا المنظرين والموصلة لمّا حددوه من أهداف بعيدة.

تمام نحاول من خلال العنصر الموالي الوقوف عند محددات الأسلوب عند 
والتي تمثلها في دراسته التطبيقية، محاولين الرجوع إلى مصادر وأصول تلك  حسان

 المقومات.
في توظيف معطيات علم  تمام حسانالدراسة الأسلوبية التي قدمها  تتمثل أهمية

الأسلوب للكشف عن بعض خصائصه ومميزاته وكنوز القرآن الكريم، من حيث قيمه 
الصوتية وظواهره التركيبية، ومعانيه الأدبية، متسلحًا بالوعي اللغوي والحس الأدبي متأملا 

 والأسلوبية. لغة القرآن العظيم من حيث خصائصها اللغوية
الدراسة الأسلوبية بأنّها دراسة أدبية هذا من جهة، ومن جهة  تمام حسانوقد وصف 

تبنى وجهة النظر الأسلوبية الوظيفية من خلال عدّه الاتكاء على محوري الاختيار والتأليف 
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أخطر الأفكار المنهجية التي ظهرت في الفكر اللساني الحديث، ومن جهة ثالثة ذكر أن 
البلاغة قد وصفوا التأثيرات الذوقية الفنية للحذف أو الفصل أو الوصل أو القصر أو علماء 

ذ رجع كل أولئك إلى الذوق، فإنَّ الذوق ليس أمرا معياريا ولا قياسيًا،  الإيجاز والإطناب، وا 
نّما هو ذاتي شخصي لا يُعتمد عليه في مجال الضبط وهكذا كان هذا الشق من الدلالة  وا 

ى البلاغيين في الوصف والنقل إلى الأجيال اللاحقة، فقد جاءت عباراتهم أصعب شيء عل
عن هذا الشق الطبيعي أبعد ما تكون عن التحديد والضبط، إذ اكتسبت هذه العبارات ثوب 

لذيذ الجرس قشيب الديباجة حسن »الكنايات والمجازات فكان كل نص مما يعجبون به: 
ء ورونق، ومن ثمَّ صعب على المتأخرين أن يفهموا الأسلوب قوي الأسر، جميل الوقع له ما

ما قصده السلف بهذه العبارات فاتهموهم واتهموا التراث بالغموض والسطحية، لأنَّ هذه 
 1.«تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة»العبارات كانت تخفي وراءها مفهومًا معينًا

ات والكنايات بعد ما نفسه بمحاولة فهم المقصود بتلك المجاز  تمام حسانوقد شغل 
توفر له من أدوات الفهم المصطلحي والأسلوبي، فخرج من محاولته بإيضاح بعض تلك 
لى عناصر لغوية وأسلوبية أكبر من اللفظ  المجازات، وقد اختار منها ما يُشير إلى مفاهيم وا 

مام تالمفرد، وقد أمكن لنا تحديد مقومات ومحددات الأسلوب من خلال الشروح التي قدمها 
 .حسان

ذا كان المنهج هو ربط كلي يحكم دراسة الظاهرة من بدايتها إلى نهايتها، ويقوم  وا 
وسيطًا جدليا بين النظرية والإجراءات، بين النظرية كنسق شامل متكامل من المفاهيم 
المجردة لتفسير الظاهرة والتنبؤ بحركيتها وبين الإجراءات كأدوات ملموسة لتفكيك الظاهرة 

للوصول  إلى خصائصها الأسلوبية والجمالية وتحديد وظائفها الدلالية، فإنّه يُشترط  وتحليلها
 2فيه أن يحدد أدواته الإجرائية بدقة ووضوح ليتمكن من تحليل الظاهرة المدروسة.

قبيل تحديد الأدوات الإجرائية في الدراسات  من ويُعدُّ تحديد محددات الأسلوب
لوبيون على ضرورة وضع تعريفات محددة للمصطلحات الأسلوبية، ويصر الدارسون الأس

 المُعتمدة في التحليل.
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 الأدبية: -1-2
الدراسة الأسلوبية بأنها أدبية، ولذلك توجب علينا الوقوف عند  تمام حسانوصف 

الأدبية في اعتقادنا ظاهرة جمالية تمنح »مصطلح الأدبية، والتي يعرفها نور الدين السد بقوله: 
وتحدثُ من تشكيل اللغة في الخطاب الأدبي وتبرز بوضوح كلما بلغت الخطاب خصوصية 

قصورة على جانب الدلالة بل صنعة الكلام مستوى يوحي بطاقات دلالية كثيفة وهي ليست م
من نسيج البنى الصوتية وتوزيعها في متن الخطاب مع مراعاة طرائق توظيفها فيه  تنجز

مها في تراكيب تُسهم في شحن النظام الكلي للخطاب بالإضافة إلى بناء الألفاظ والعناية بنظ
ذا م ما يُحقق له جملة من الوظائف أهمها الوظيفة التأثيرية والانفعالية وسواها من الوظائف وا 

كان ذلك كذلك فإنَّ الأدبية تُمكن الخطاب الأدبي من تجاوز راهنه ليخترق زمان حدوثه 
 1.«ومكانه

دبي، وهي مرامه لكن يؤكد الدارسون أنه يُشترط أن وبذلك فالأدبية هي قوام النّص الأ
نفهم الأدبية لا على أنّها محض شكل لا يضمر شيئا وراءه ومجرد اهتمام بالشكل  لا يتخطاه 
نما على أنها شكل وغرض، أو نظام وفحوى وعلى هذا الأساس فإنَّ من المنطقي أن تتعدد  وا 

رض الأدبية سلطانها على كل مرمى المرامي والغايات ومن المنطقي بنحو أشد أن تف
 2وغاية،وبخلاف ذلك تنعدم الهوة بين المباشر وغير المباشر، أو بين الأدبي واللأدبي.

ذا كانت الأدبية أو الشعرية وهي التفكير النظري في الأدب تُزود الدارسين بأدوات  وا 
وّنها ووصف وصف نص أدبي معين مثل تمييز مستويات المعنى وتحديد الوحدات التي تُك

العلاقات التي تُساهم فيها هذه الوحدات، فإنّها نظرية تتغذى وتتوالد بالأبحاث التجريبية فهي 
تُسلح الأدب بمناهج الإبداع، والنقاد بأدوات التحليل دون أن تدلي بدلوها سواء في الإبداع أو 

 التأويل على وجه التحديد.
                                                 

1
 .77 – 75ص  نفسه،ينظر: المرجع  
2
 .53، ص 4ينظر: نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج  
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ب ذاته، فهي إذن مقاربة "مجردة" و"باطنية" للأدب، وليس العمل الأدبي في كل عمل، وهي تبحث عن هذه القوانين داخل الأد
حدِّ ذاته موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي، وليس العمل إلا انجاز 
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فرادة الحدث الأدبي إلى الأدبية، ينظر: تودوروف، الشعرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، 
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الموجودة على الساحة بل هو الخطاب فموضوع الأدبية ليس مجموعة الأعمال الأدبية 
كمبدأ لخلق عدد لا متناه من النصوص، فوضعية العمل الفردي هي وضعية مثال ونموذج 
وليست وضعية مفهوم أو معيار نهائي، وهذا بدوره يُحتم على الشعرية أن تبُلور نظرية للوصف 

الموجودة  الأدبية"خاصة بها توضح بها كل ما هو مشترك بين أنواع الوصف وبذلك فإنَّ "
 بالفنون كطاقة كامنة لا تكشف عن نفسها إلا في الأعمال الأدبية عندما تخرج إلى الوجود.

وقد كان ريفاتير وهو أسلوبي يهاجم الشعرية في وسائلها وغاياتها لأنه يرى فيها تحطيما 
من أن  لابدّ للنّص فضلا عن أنّه من العبث محاولة وضع نظرية في الشعرية ذلك لأن نتائجها 

تكون عمومية تنطبق على النصوص الأدبية على حدّ سواء، ولهذا فهي لا تستطيع تحديد 
 خصوصية النص بوصفه نصًا فحسب، أي تحديد مكامن فرديته، وهذا ما يجعل ريفاتير ينهمك
في تحديد المظاهر الخاصة في النص من خلال أسلوبيته، أما عن  جوهر الخلاف بين ريفاتير 

ي الشعرية فهو خلاف بين الشعرية والأسلوبية، حيث يندرج عمل الشعريين ضمن إطار ومنظر 
عام، بينما يندرج عمل الأسلوبيين ضمن إطار خاص، فمن الصحيح أنَّ لكل نصّ مظاهره 
الأسلوبية الخاصة التي يسعى الأسلوبي للكشف عنها، وهذا مجال من مجالات دراسة 

أن للنصوص كافة قوانين توجهها وجهة أدبية ويسعى النص،غير أنّه من الصحيح أيضًا 
 1في الشعرية للكشف عنها وهذا مجالٌ آخر مختلف من مجالات دراسة النّص. المنظرون

وبذلك فليس هدف الدراسة الأسلوبية للنّص سوى فهمه باعتباره نظامًا فرديًا تامًا من 
مما يجعل التأمل الأسلوبي توقيتيا القيم والعثور على وحدة هذا النظام هو غاية علم الأسلوب 

ن كان صحيحًا تماما من جانب الدال فإنّه حسب رواد الدرس  متزامنًا، بيد أنَّ هذا الأساس وا 
الأسلوبي يحتاج إلى بعض التوضيح فما يمسُ المدلول فيه هو ما يتضمنه مما لا يحصى من 

اوله المحللون كما لو كانوا قد العلاقات، أما المدلول فليس سوى الحدس الخاص بالنّص وقد يتن
أمسكوا بطائر في أيديهم مع أنّه ليس ماديًا ولا قابلًا للالتقاط والتسجيل والتحليل إذ إنّه ذو 

                                                 

ذهب عبد الملك بومنجل إلى القول بأنَّ مصطلح الشعرية ليست بشي آخر غير ما أطلق عليه العرب مصطلح "عمود *
عرية" فعمود الشعر بمعنى نقده بكشف قوانينه ووضع مقاييسه التي تميز جيده من رديئه، ينظر: عبد الملك بو منجل، جدل الش

 .02، ص 4الثابت والمتغير في النقد الحديث، ج 
1
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طبيعة معتصمة متأتية إنّه العنصر الأخير، ومع أنّه غير قابل للالتقاط فلابد من متابعته في 
 1تشكيله وتكونه وتضافر العناصر على تأليفه.

اءل رواد التفكير الأسلوبي عن معيار لغوي تجريبي للوظيفة الشعرية وعلى وجه وقد تس
 التحديد ما هو الملمح أو الخاصية اللغوية لكل نص أدبي؟

للإجابة على هذا السؤال يشتغل هؤلاء الرواد معطيات ألسنية قارة، من ذلك ما فعله 
دث الألسني هو تركيب عمليتين جاكبسون الذي اتكأ في تحديده للأسلوب على حقيقة أنَّ الح

متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة هو اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد 
المعجمي للغة ثمَّ تركيبه لها تركيبًا تقتضي بعضه قوانين النحو، وتسمح ببعضه الآخر سُبل 

العمليتين أي تطابق لجدول  التصرف في الاستعمال، فإذا بالأسلوب يتحدد بأنّه توافق بين
الاختيار على جدول التوزيع مما يفرز انسجاما بين العلاقات الاستبدالية والعلاقات 
الركنية،فالوظيفة الشعرية التي تختص بالرسالة بذاتها ولذاتها تعرض مبدأ التعادل في محور 

 2الاختيار على محور التركيب.
ج الأسلوبي الوظيفي، لتسمية الوظيفة الشعرية ومن ثمَّ تقديم اقتراح من طرف رواد المنه

 بالوظيفة الأسلوبية وهي وظيفة تتصل بالجانب اللغوي بالاعتماد على ثنائية )الشكل "البنية"/
 الوظيفة(.
 الوظيفة الأسلوبية: -1-3

في دراسته الأسلوبية وجهة النظر الوظيفية فالأسلوب عنده يتحدد من تمام حسان  تبنى
ناصر المكونة له والتي تنتظم انتظاما مخصوصا للمساهمة في تأدية المعنى خلال وظيفة الع

التركيب،ويعرفها  –الاختيار–السياق–المقصود ويتضح ذلك من اعتماده على مصطلحات: البنية
الوظيفة من جهة نظر الرسالة الصادرة من المرسل إلى المستقبل هي ما يقال أو يكتب »بقوله: 

رادة التأثير الفنيوهي وظيفة جمالية، إذ   3.«هنا يأتي دور الأسلوب وطريقة التبليغ وا 

                                                 
1
م، 1992صول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، المغرب، ينظر: حسن ناظم: مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأ 
 .2، ص 1ط 

2
 .23ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب، ص  
3
 .157 – 94ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ص  
 



222 

 

 ووجهة النظر الوظيفية في الدراسة الأسلوبية التي قدّمها للنص القرآني، هو اتجاه يرى
نّما أيضًا في وظائفها  أنَّ المنابع الحقيقية للظاهرة الأسلوبية ليست فقط في اللغة ونمطيتها وا 

تعريف الأسلوب خارجًا عن الخطاب اللغوي بوصفه رسالة، ويعدُّ وعلاقاتها وأنّه لا يمكن 
الإسهام الحقيقي لهذا الاتجاه في نظرية الأساليب في تقديم مفهوم الأسلوب موضوعي وعلى 

هذا القسم من النظرية على في التحديد المنهجي لتنوع الأساليب الموضوعية، ويبنى  الأغلب 
لنّص يمكن أن تستمد من الظروف التي تتجاوز أن بضع خصائص لفظية عامة ل افتراض

مستوى الفرد لعملية الاتصال مثل الغرض العام للرسالة أي وظيفتها والموقف الاتصالي... 
وتعمل هذه الظروف الاتصالية التي تتجاوز مستوى الفرد بوصفها عوامل مشكلة 

لضرورات الاتصالية قة تجعل التعبير ملائما ليللأسلوب،تصوغ التنظيم اللفظي للنصوص بطر 
 1المتميزة.

وقد كان لنظرية ريفاتير التي قدّمها لتأسيس علم الأسلوب اعتمادا على مقولات التضاد 
والسياق أهمية في اثراء مجال البحوث الأسلوبية فقد رفض مقولة القاعدة الخارجة عن النص 

ة من جانب لعدم قابليتها للتحديد من جانب ولعدم أهميتها في إبراز الأسلوب بدق
آخر،واعتمدعلى تصور الأسلوب باعتباره البروز التعبيري والتأثيري والجمالي، واصفا بدقة كيفية 

هذا البروز الأسلوبي في النص، اعتمادا على المقولة التي ميّز بها جاكبسون المحور  نشوء
ول كما تتم عادة الاستبدالي في الكلام من المحور السياقي، ناقدا عملية المقارنة من المحور الأ

على المحور السياقي، فهو لا ينطلق من التقابل بين وحدة ما قائمة في النص وغيرها من 
الوحدات العادية الخارجية التي كان يمكن أن تحل محلها بل من التضاد بين الوحدات النصية 

ية في سياق داخل السلسلة الخطية للعبارة اللغوية، ولهذا المبدأ الذي أقامه هذا الباحث فاعل
النص فالممارسة الفعلية للتأثير الأسلوبي في إطاره تقُدم إضافة مهمة للنظرية والبحث 
الأسلوبيين، فعلى أساسه يمكن تمييز أنماط كثيرة من التضاد ذات تأثير مختلف، فلم تعد القيمة 

ويزينها بل  الأسلوبية كما كانت      في الدراسات التقليدية شيئًا يضاف إلى الوحدات اللغوية
 2أصبحت كامنة في حركة هذه الوحدات وعلاقاتها نفسها.
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كما أنَّ التحليل الأسلوبي عند ريفاتير لا يتولد من شمول ولا يقبل تعميما بل إنَّ الشمول 
والتعميم يطمسان معالم الدراسة ولا يتركان منها أثرا، لذلك يقف موقفا سلبيا من الدرس البلاغي 

قوم على تعميم الأحكام، وكذلك النقد الذي يُصدر أحكاما معيارية، أمّا للنص الأدبي الذي ي
المحلل الأسلوبي فإنه ينطلق في البحث من النّص الذي هو صرح مكتمل البناء لا يهدف إلى 
تعميم ما يتوصل إليه من نتائج، فهو يُسخر جهوده لتتبع سمة الفردية في النص، وهذه السمة 

 1.«الأسلوب هو النّص نفسه»"أسلوب" وينتهي ريفاتير إلى القول بأنَّ الفردية   هي التي تسمى 
وقد قدَّم ريفاتير اقتراحا لتسمية الوظيفة الشعرية بالوظيفة الأسلوبية لتشكل جميع 
الأشكال البسيطة والمعقدة معًا فهذه الوظيفة عنصر مكون في جميع مجالات النشاط اللغوي 

ن اختلفت كثافتها وتعقيدها من شكل لآخر وليست مقصورة على الشعر وحسب، والوظيفة  وا 
الأسلوبية  هي وحدها الموجهة للرسالة الأدبية في حين تلتقي الوظائف الأخرى حول الكاتب 
والقارئ والمحتوى ولهذا يجيب بالقول بأنَّ الأداء الابلاغي لتستقيم بنيته بالوظائف الخمس في 

افته، فالأسلوب يتحدد اعتمادا على أثر الكلام في حين تقوم الوظيفة الأسلوبية بتعديل كث
المتقبل، وحمل هذا القارئ على الانتباه لبعض عناصر سلسلة الابلاغ، إذا غفل عنها شوه 
ذا حلّلها وجد لها دلالات تميزيه خاصة، مما يسمح بتقرير أن الكلام يُعبِّر، وأنَّ  النص وا 

 2الأسلوب يُبرز.
ة الشعرية )الأدبية( ليست زخرفية بالضرورة، وليست الجمال ويتم التأكيد على أنَّ اللغ

شرطها الثابت ولا تتطابق مع اللغة المؤثرة في كل الأحوال بمعنى أنّها قد تكون وصفية أو 
 3تعبيرية. كما أنَّ التصوير ليس شرطًا ضروريا فهناك شعر يخلو من المجاز لكنه يبقى شعرا.

أنَّ  البنيوي للأسلوب يُحتم التنببه لأمرين الأول هو إنَّ الوصف اللغوي»يقول ريفاتير: 
الوقائع الأسلوبية لا يمكن أن تُعالج إلا في اللغة لأنَّ اللغة مركبتها، والثاني هو أنَّ تلك الوقائع 

 4.«ينبغي أن تحوز صفة خاصة بدونها لا يمكن تميزها عن الوقائع اللغوية

                                                 
1
 .453ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب، ص  
2
 .100، ص 1ينظر: نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج  
3
 .29ينظر: صلاح فضل، المرجع السابق، ص  
4
 .13الأسلوب الأدبي، ص نقلا عن ريفاتير، علي بوملحم، في  
 



224 

 

وب يقوم بدراسته بوصفه واقعة لسانية بحثة وبذلك فإنَّ المدخل الوظيفي لدراسة الأسل
تحمل خصائص مميزة، ومن ثمَّ فهي واقعة أسلوبية، والمقترب الوظيفي يعاين هذه الواقعة على 

 أنها عنصر لغوي يُنظر إليه من حيث استخدامه لأغراض أدبية في عمل معين.
لفكر الأسلوبية بقي أن نشير إلى قضية مهمة أشار إليها "داماسو ألونسو" أحد رواد ا

الحديث، وهي أنّه إذا كانت هذه الدراسات الأسلوبية هو تحليل الشكل الأدبي فإنَّ معظمها يتجه 
بالشكل الخارجي إلى الشكل الداخلي في سبيل المعرفة العلمية للمدلول، وليس من المحتّم أن 

ة دائما، فالمقطع أو يكون الدال عند "داماسو" جملة أو كلمة أو وحدة تقاس بالحجم بل بالوظيف
الحركة أو الحرف أو النبر أو التنويع الإيقاعي تصلح جميعًا لهذه الوظائف التعبيرية، فالدال 

ما يُعدل به المتحدث حدسنا للمدلول مهما كان يسيرا أو خطيرا، وتقوم معظم الدراسات  إذن كل
صوتية ملموسة، على أنَّ  الأسلوبية على منظور الشكل الخارجي لأنّه أيسر إذ ينطلق من وقائع

مفهوم الشكل لا يؤثر على الدال فحسب كما أنّه لا يؤثر على المدلول وحده، بل يمس العلاقة 
 1بينهما.

بذلك يتضح أـنَّ التحليل الأسلوبي الوظيفي يتجاوز مهمة حصر وتعداد الأشكال البلاغية         
بعضها بالبعض الآخر، بالتركيز       في النص إلى مهمة تبيين وظائفها وأوضاعها وعلاقاتها

 على عمليتين هما الاختيار والتركيب، كما أنَّ مفهوم الوحدة الوظيفية لا يقاس بالحجم.
نّما بالدور الذي يؤديه العنصر في السياق الكلي للنّص كما تعيّن أنَّ المحلل الأسلوبي  وا 

 ة.يسعى ما أمكنه إلى تحديد ودراسة الملامح والخصائص الجديد

 السياق الأسلوبي: -1-4
 مبدأ الاختيار الأسلوبي أهمية كبيرة، وانضوى تحت هذا المبدأ كل تمام حسانلقد منح 

ما يشارك في تكوين البنية، وكل ما أفاد معنى، ولو كان حرفا زائدا لمعنى، أو حرفًا من    
 حروف المعاني، أو ضميرًا، أو أداة، أو صيغة أو نمط من أنماط الجمل.

ذا كان للألفاظ المفردة أصولها الاشتقاقية وطرق صياغتها من هذه الأصول على وا  
صور معينة ولها معانيها المفردة التي تنُسب إليها في المعاجم ولها أجراسها التي تولد في 
النفوس قبولها أو نفورًا منها، وكان للصور المعينة التي تصاغ بها هذه المفردات صيغا حينا 
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آخر، وهي قوالب ذات معاني وظيفية فإنَّ هذه المعاني من شأنها أن تتعدد للصيغة  وأوزانًا حينا
الواحدة، لأنَّ المعاني الصرفية أكثر من الصيغ ومن ثمَّ لزم أن تتصرف اللغة في صيغها 

 تصرفًا اقتصاديا يسمح بأقصى قدر من الإفادة من الوسائل المحدودة المتاحة.
ة بمفردها للدلالة على معنى معين كالذي نراه في وهكذا تُصبح الصيغة غير صالح

"فعيل" حتى التي تصلح حال أفرادها أن تنسب للأسمية كما في سرير أو المصدرية كما في 
صهيل     أو للوصفية كما في بخيل، فلا يتعين لها واحدٌ من هذه المعاني إلاَّ بعد أن تصاغ 

م يتعدد المعنى المعجمي لهذه الكلمة المفردة الكلمة المفردة المشتقة على مثالها، هذا إذا ل
المشتقة على مثالها، هذا إذا لم يتعدد المعنى المعجمي لهذه الكلمة المفردة أيضًا بعد صياغتها 

بأنَّ المعنى المفرد هو معنى متعدد ومحتمل ومن ثمَّ يفتقر إلى قريته  كما في "صريح"، ذلك
 1السياق التي تحدده.

 الوظيفي للأسلوب أمرين على قدر كبير من الأهمية هما:ويُثير المنظور    
 ما هو السياق الملائم للدراسة الأسلوبية؟       
 والآخر: ما هي المظاهر الأسلوبية التي يُعتدُّ بها؟     

 أما بالنسبة لمشكلة السياق فقد اقترحت عدة تصنيفات منها تصنيفه إلى:
 سياق نصي يشتمل على الإطار اللغوي. .1
ياق الخارج عن النّص ويشمل العصر ونوع القول وجنسه والمتكلم أو الكاتب والمستمع   الس .4

أو القارئ والعلاقة بين المرسل والمتلقي والطبقة الاجتماعية وغير ذلك من سياق الموقف 
 2والظروف المحيطة به.

ياق ومن تلك التصنيفات ما اقترحه "ريفاتير" وذلك بالتمييز بين السياق الأصغر والس
الأكبر، فالأول قد يكون قصيدة أو مشهدا محدودا فبوسعنا أن ندرس كيفية ترابط الكلمات 

توافقاتها، أما الثاني فقد يجنح فيه الباحث إلى تخطي حدود الأعمال الفردية للعثور و  وتبادلاتها
على إطار السياق الأكبر، كاختيار أسلوب مؤلف معين عبر جميع أعماله، أو مظهرا من 

هر أسلوب وتتبع تطوره في المراحل المختلفة، أو اختيار أسلوب مدرسة أدبية أو عصر مظا
أو جنس أدبي برمته، والاتجاه الوظيفي في التحليل الأسلوبي ينبغي أن يقوم بهذا  بأكمله
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الاختيار ويتحمل نتائجه، ويتحرى بقدر وسعه السُبل المؤدية لتعزيز مكاسبها العلمية، والتخفيف 
 1مناطق الضعف فيها.من وطأة 

الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها، فتمثل »أما جاكبسون فالسياق عنده هو 
خلفية للرسالة تُمكن المتلقي من تفسير المقولة وفهمها، فالسياق إذا هو الرصيد الحضاري 

إذا أسعفها للقول، وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه، ولا تكون الرسالة بذات وظيفة إلاَّ 
 2.«السياق بأسباب ذلك ووسائله

ويُمثل عبد الله الغذامي لأهمية السياق بالمرء الذي لا يعرف الشعر النبطي لا يستطيع 
ن استمع إليها ألف مرة، لأنّه لا يملك سياق هذه القصيدة، وهو  فهم قصيدة نبطية، حتى وا 

ويه، ويُشكل له حالة انتماء وحالة الشعر النبطي كتقليد أدبي متميز، ولكل نص أدبي سياق يحت
دراك، وكل نص أدبي هو حالة انبثاق عما سبقه من نصوص تماثله في جنسه إ

الأدبي،فالقصيدة الغزلية انبثاق تولد عن كل ما سلف من شعر غزلي، وليس ذلك السالف سوى 
 )سياق( أدبي لهذه القصيدة التي تمخضت عنه وصار مصدرًا لوجودها النصوصي.

فإنَّ )الرسالة( في تحولها إلى )نص( تأخذ معها )السياق( وتحل فيه ليساعد على ولذلك 
تحويل توجهها إلى داخل نفسها، والنص يوجد هويته بواسطة شفرته )أسلوبه(، ولكن هذه الهوية 

 3لا تكون بدي جدوى إلا بوجود السياق فالسياق ضروري لتحقيق هذه الهوية.
دراسات لغوية للنّص القرآني من  تمام حسانلنّص قدّم ونظرا لأهمية السياق في  فهم ا

خلال موقف القرآن من القرائن اللفظية الدالة على المعنى النحوي، وهي الإعراب والبنية والربط 
هو كل ما »بقوله : والرتبة والتضام، وقرينة السياق، وهي عنده كبرى القرائن النحوية ويُعرفه

، وضرب لذلك جملة من الأمثلة «و أشراط إفادة أوهما معًايكتنف السياق من قيود تركيبية أ
 مثال ذلك قول الشاعر:

بحكم صورته يصلح أن يكون تركيبا خبريا، ولكنه في هذا  «وذو الشيب يلعب»فقوله 
د ولا من المعقول أن يكون اللعب ديدن ذو الشيب،ولو البيت لايصلح لذلك، لأنه ليس من المعتا

ادعينا أنَّ الشاعر يقصد بعض ذوي الشيب دون كلهم للزم أن تشتمل العبارة على ذكر 
                                                 

1
 .423، ص المرجع السابقينظر:  
2
 .429، ص نفسهينظر: المرجع  
3
 .2، ص 2م، ط 1992نيوية إلى التشريحية، الهيئة العامة للكتاب، عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير من الب 



227 

 

وهي ليست مذكورة في العبارة، فلم يبق إلاَّ أن «وذو الشيب قد يلعب »،فتصير العبارة بهذا «قد»
 1.«أَوَذو الشيب يلعب »در الهمزة فيكون المعنى يكون المعنى على الاستفهام الإنكاري وأن تق

على الظواهر الموقعية السياقية لفهم دلالات ما وراء الصياغة  تمام حسانوقد اتكل 
الماء والرونق، وهي عبارات تُشير إلى  –السبك  –الديباجة  –اللغوية مثل مقولة: السلاسة 

فظ المفرد، فيقال للنّص أنّه سلس عناصر لغوية أسلوبية مما ينسب إلى النّص لا إلى الل
أنَّ  تمام حسانالأسلوب جزل العبارة حسن الديباجة قوي السبك له ماءٌ ورونق، في رأي 

سهولة الأداء اللفظي، وذلك بخفة اللفظ على اللسان، بخلوه »المقصود بالسلاسة أساسًا إنّما هو 
ة أن تكون صفة للقياد فيقال الغرابة، والأصل في السلاسو  المعاضلةو  الحوشيةو  من التوعر

للحيوان أنّه سلس القياد إذ لك يكن عصبيا ولا نافرا ولا نابيًا، فإذا وصف الاسلوب بهذا الوصف 
فأولى به كذلك إلأَّ يكون عصبيًا في الأداء لنطقي ولا تنافر فيه للألفاظ وألاَّ تتأتى فيه المعاني 

 .«على قارئه  أو سامعه
فالأول فهم منه إحكام  «السبك»و «له ماءٌ ورونق»مع عبارة وكذلك فعل تمّام حسّان 

علاقات الأجزاء ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجمية من جهة، وقرينة الربط النحوي 
من جهة أخرى، واستصحاب الرتب النحوية إلاَّ حين تدعو دواعي الاختيار الأسلوبي ورعاية 

، أمّا الماء والرونق فهو وصفٌ للنّص الذي يبعث الاختصاص والافتقار في تركيب الجمل
  2استمتاعًا به عند القراءة وشوقًا إليه بعد أنَّ كان  له ماء ورونق.

وتذهب باحثة أخرى من خلال دراستها لنظرية الشعر عند الجاحظ إلى فهم ما أصطلح 
وفيها حضور  عليه بـ "كثرة الماء" بأنّه خصيصة تتعلق بأقصى درجات الشعرية في الكلام،

لصفة الشعرية التي شُبهت بالماء، وهو تشبيه عميق الوعي والدلالة إذ من شأنه أن يُسهم في 
اليباس و  تحقيق مرونتها التعبيرية وحراكها الأسلوبي على النحو الذي تبتعد فيه عن الجفاف

افر له وضعف الانزياح، فالماء هو الطاقة الإبداعية الخلاقة التي تحفظ حياة الشعر، وتو 
حاضنة رطبة تضاعف جمالية الأداء التعبيري فيه، وتحصيه بحيوية وانسيابية وتدفق ونضارة 
وكلما كان ماء الشعر كثيرا كثرة المناسبة الموافقة للحال الشعرية انعكس هذا ايجابيا على 

 3الارتفاع بقيمة شعريتها. تعبيرا وأسلوبا وتشكيلا وجمالا.
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مقومات الخاصة بجمالية اللفظ الذي يمثل الوعاء اللغوي أما الجزالة فهي مقوم من ال
للمعنى قبل أن يختص بمضمونه، ويراد بها الحلاوة، وهي كما يلوح للباحث صفة للفظ من 
حيث حسن وقعه في السمع وخفة حركته في النطق، ويراد منها السهولة والعذوبة، لطلاوة 

دات تتوافر لها شروط الفصاحة في النطق والرشاقة وجميعها نعوت للألفاظ من حيث أنّها مفر 
وتآلف الإيقاعات الصوتية فيما بين الكلمات في الفقرات المركبة، وبين هذه كلها من جهة وبين 
إيقاعات الوزن وتقاطيعه الموسيقية في النظم من جهة أخرى، وهو ما يُعبِّر عنه بـ )جودة 

تشير إلى خروج اللفظ عن الفصاحة  السبك( في معظم الأحوال، وفي مقابل ذلك نجد مدلولات
والسلاسة منها )الثقيل والسمح والقبيح(، وهي إشارات لسقوط الألفاظ وخروجها عن دائرة الذوق 

 1الجمالي.
فقد أدرك أصحاب تلك العبارات أنَّ الألفاظ والمعاني تتباين تبعًا لأساليب الكلام 

سبب القول فيه وغايته، ولكن اختلفت نفسه،ولم يُحكم بالقبح أو الحلاوة على ما لم يُعرف 
لا ينبغي أن  تمام حسانمعاني تلك العبارات وتباينت بين الدارسين ولذلك فإنَّ الأمر عند 

ينتهي بذلك الشرح المُجمل الذي يُبرز كلمة من خلال استعمال ضدِّها، ومن المعروف عنده أن 
ف أحيانًا بالرشاقة والخفة، وأحيانا للكلام فيما وراء الصياغة اللغوية صورًا من الإيقاع توص

 أخرى بالثقل والكزازة.
على الظواهر الموقعية السياقية وعلى وحدة المقطع الذي سِنامه  تمام حسانوقد اتكل 

الحركة أو المد، وأمكن له دراسة النبر في اللغة العربية بإحدى وجهتي نظر: أولاهما في الإفراد 
بر الافرادي هو نبر الصيغة الصرفية، أما السياقي فهو نبر والثانية في السياق المتصل، والن

الإيقاع، ولكل من نوعي النبر عددٌ من القواعد المطردة التي يمكن أن تنضبط بها أجراس 
المقاطع علوًا وانخفاضًا، ذلك أنَّ النبر إنّما هو وضوحٌ في السمع لبعض مقاطع الكلمة أو 

 المقاطع الأخرى. السياق أكثر مما  يكون في الأسماع في
أمّا العامل الآخر من عوامل الإيقاع فهو قصر الجمل وتواليها متساوية الأبعاد مترابطة 
المعاني من خلال التبعية والتفسير، أو الجواب أو نوع آخر، فعندئد يجد السامع في السياق من 

 2الايقاع ما يُعينُ على خلق الأثر الوجداني في النفس.
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حقيقة أسلوبية صوتية من النوع الذي يُشار إليه بالماء  حسانتمام والإيقاع عند 
أنَّ في اطراد الربط بين الماء والرونق بحرف العطف دليل  لتمام حسانوالرونق، والذي يبدو 

على أنَّ الماء هنا مجاز من الإيقاع، سواء كان هذا الإيقاع من خلال مسافات النبر أم أحوال 
سر من الظواهر التي وراء الصياغة اللغوية ما عرفه القدماء من الجمل، وهكذا أمكن له أن يُف

خلال الانطباع ولكنهم أن يستطيعوا تحليله ووصفه، فهم لم يمنحوه نظرة فاحصة كالتي منحوها 
عروض الشعر، بل ذهبوا يصفونه بعبارات هي بذاتها تحتاج إلى الشرح والإيضاح، وشرح 

 1زن" وليس وزنًا، ومدخل الكلام في ظاهرة الإيقاع هو النبر.الإيقاع في الكلام العادي بأنّه "توا
ولمّا كان الإيقاع لا يظهر مع الإفراد وكان نبر »يقول عن الإيقاع الذي يربطه بالسياق: 

الكلمة المفردة غير صالح لأن نبني عليه ملاحظة الإيقاع، ولكن المفردات إذا انتظمت في 
لها عند الإفراد، وذلك لأسباب تشتمل عليها بيئتها  سياق النّص تغيرت أحوالها التي كانت

الجديدة     في النّص، فقد تلصق بالكلمة ضمائر متصلة ـأو حروف زيادة أو حروف المعاني 
كحروف الجر والعطف... الخ ... وينظر للمجموع كما لو كان كلمة واحدة... وهكذا تضاف 

قطعي فيتحول النبر عن موقعه الذي كان قبل إلى بنية الكلمة عناصر جديدة فيتغير تركيبها الم
الإلصاق... والنبر يقع على مسافات متقاربة الأطوال في سياق النص فيأتي عنه نوع من 
التوازن لا يصل  إلى مستوى الوزن العروضي، ولكنه يُشكل إيقاعا خاصا، تتميز به كل لغة 

 2.«عمَّا عداها من اللغات
ه ظاهرة موقعية سياقية، وذكر أن قرينة السياق تلعب دورا كما أنّه تكلّم عن التنغيم بعدِّ 

أن ظاهرة النبر  تمام حسانمهما لتعويض غياب التنغيم حين يكون النص مكتوبًا، وقد وجد 
وظاهرة التنغيم لم تكن موضوع دراسة في أي من الثقافات القديمة، وعند العرب لم يظفر بكلام 

 ر إليه من المجازات الغامضة التي تدور حول الإيقاععلمي واضح في شأنها فيما عدا ما أشا
في أغلب الظّن ويعترف على الرغم من ذلك مما للعلماء من نظرات صائبة في دراسة أماكن 

 3الوقف والابتداء في تلاوة القرآن الكريم، وفي ربط ذلك بتمام المعنى أو عدم إتمامه.
يتعلق بالبنية الداخلية للنّص. وما في كل ما  تمام حسانهكذا تمثل السياق النصي عند 

تحتويه من قرائن إفادة، وقيود تركيبية. ومصطلح "البنية" من المصطلحات التي اتكأت عليها 
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البحوث الحديثة، واكتشفت به التنظيم الداخلي للوحدات وطبيعة علاقاتها وتفاعلاتها، مما لم 
التخلي عن هذا المفهوم، لأنَّ يكن محددا من قبل، ولم يكن من الممكن في الفكر الحديث 

مفهوم "البنية" يُقدِّم للدارسين في تحليل الخطاب عونًا أساسيا لأمرين وقف عندهما صلاح 
 فضل وهما:

أولهما: أنه يُسعف في التخلص من الارتباط بالوحدات الجزئية في القول، باعتبارها  -
غي محكومًا عليه بأن يقتصر مجلي العناصر البلاغية، فلا يصبح التأمل على المستوى البلا

على مستوى الكلمة والجملة، ولأنَّ مفهوم البنية ذو طابع تجريدي فهو أكثر وأشد قابلية للالتقاط 
على مستويات عديدة، تتدرج من الأبنية الصغرى إلى الكبرى حتى تصل إلى النّص إلى النّص 

من  ة مغلقة أو مفتوحة على غيرها،كلّه باعتباره بنية، ثم تتجاوز ذلك لتتسع لاعتبار هذه البني
الأبنية في النُظم الأخرى، وهذا الطابع المرن للبنية يجعل موضوع المعرفة العلمية للأدب متسقًا 

 1مع بقية العلوم الإنسانية.

والأمر الثاني الذي يجعل مصطلح البنية محوريا في الفكر الأسلوبي الحديث هو أنّه 
لم تستطع البلاغة القديمة والكلاسيكية المحدثة أن  يكفل لنا الخروج من مأزق حقيقي

تتجاوزه،وهو اعتبار الأشكال زخرفًا وزينة تّضاف إلى القول لتحسينه، وليس هناك سوى 
مصطلح البنية للتخلص نهائيا من شبهة الزينة المضافة، لأنّه يشير إلى أصالة النموذج 

يعة التكوين الداخلي لوحداته. مما يستحيل معه التعبيري في إنتاج الدلالة الأدبية وانبثاقه من طب
إزالته دون نقص هذا التكوين ذاته، فهو بذلك يلغي المسافة الوهمية الفاصلة بين ما كان يُعد 
تعبير أصليا مباشرا وما يُعد تعبيرا شعريًا مجملًا، فالنّص باعتباره بنية يتخلق ابتداء دفعة واحدة 

ه بطريقة أخرى تحافظ على كينونته، وبذلك يتأكد أنَّ فكرة ويتم تلقيه كذلك، ولا يمكن أداؤ 
العنصر المضاف للقول الشعري غير مرضية لأنها في تصورات الزخرف والمحسنات البيانية 
والبديعية القديمة. مما يجعل تمثل الطابع البنيوي للغة باعتبارها نظامًا من التركيب والاستبدال 

 2د وحدات إضافية ليست منبثقة من داخل القول ذاته.والتشاكل يلغي إمكانية تصور وجو 
ليشارك في تكوينها كل ما يفيد المعنى من  تمام حسانر مفهوم البنية عند بهذا حص

وحدات صوتية إلى مقاطع إلى المفردات، إلى أنماط تركيبية، وكذلك الظواهر الموقعية 
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في دراسة الأسلوبية من الأبنية  السياقية التي تساهم في ارتباط وحدات البنية وسنراه يتدرج
الصغرى إلى الكبرى، كما أنه استعان بمفهوم البنية كمحاولة توسيع مفهوم الفصاحة الذي 
اعتدَّ به البلاغيين وبحسبه قد يكون من المطلوب أسلوبيًا أن يستعمل الأديب كلمة فيها تنافر 

ع، وذلك ما أوقعه في مفهوم الحروف أو فيها غرابة أو مخالفة القياس أو الكراهة في السم
 .«ر الأسلوبيالمؤش»

 الأسلوب العدولي والمؤشرات الأسلوبية: 7ــــ  1

جانب الاستعمال الفنّي للقرائن النحوية، وليُبين ذلك أشار إلى أنَّ النحاة  تمام حسانبين 
العرب يستعملون مصطلح "الأصل" ويقصدون به أحد معنيين "أصل الوضع" و"أصل القياس" 

ر إلى الفرق بين هذين الأصلين، لأنَّ أصل الوضع مجرد تجريدا ذهنيا فلا يُنطق ولكن وأشا
ن كان أصل الوضع يهم الباحث صاحب المنهج فإنَّ أصل  أصل القياس مستعمل منطوق، وا 
القياس يهم المعلم والمتكلم بل يهم المتكلم الذي يقيس كلامه على نمط ما يسمعه ممن 

صحب، فيطابقه العنصر المستعمل، وقد يعدل عنه بقاعدة فرعية حوله،وأصل الوضع قد يست
كما في الإدغام والإعلال والإبدال... الخ، أما أصل القياس فهو المستصحب والمعدول كلاهما 

 عند اتخاذهما نماذج يقاس عليها.
الأصلي،والاستعمال مصطلحين هما: الاستعمال  تمام حسانهذا التحديد يستعمل  ووفق
الذي يقاس على أصل القياس مطابقًا له منسوجًا على منواله  إن:» تمام حسانيقول العدولي، 

لأنه ملتزم بأصل القياس، ولكن هناك « الاستعمال الأصلي»هو ما نودّ أن نطلق عليه 
وهذا هو الاستعمال »ل العدولي ان نسميه الاستعمأاستعمالا معدولا به عن هذا القياس يجب 

هو تصرف أدبي يخالف القياس النحوي، ومعنى ذلك أن الاستعمال الفني المقصود من حيث 
ه الحرية ان تكون في نطاق كل قرينة على ذالأصلي التزام والاستعمال العدولي حرية، ويمكن له

    1«.حدة
في الدرس الأسلوبي الحديث بفعل القراءة التي قرأها المسدي لمعطيات هذا الدرس 

نصب على مقياس تتي تعتمد الخطاب أسًّا تعريفيا للأسلوب واتجاهاته تكاد جل التيارات ال
مل المشترك الموحد بينهما ويتمثل في مفهوم الانزياح الذي استقام له أن  اتنظيري هو بمثابة الع

 الأصغريكون عنصرا قارا في التفكير الأسلوبي لأنّه يستمدّ دلالته وتصوره من علاقة الخطاب 
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بر وهو اللغة التي فيها يُسبك، لذلك تعذر تصوره في ذاته، إذ كالنص والرسالة بالخطاب الأك
من المدلولات الثنائية المقتضية لنقائضها بالضرورة، إذ لا تتصور انزياحًا إلا عن        هو 

 1شيء ما.

نسب وقد تدبدب الفكر الألسني في تحديد المسار الأصلي الذي يقع عنه الخروج واليه يُ 
ي كلٌ يسميه من ركن منظور خاص ويعرف عدة مصطلحات منها: ب، فهو متصور نسالانزياح

)الاستعمال الدارج، الاستعمال المألوف، التعبير البسيط، التعبير الشائع، الدرجة الصفر، النمط 
، العبارة البريئة، النمط...وغيرها(، أما مفهوم العدول فقد ظهر في الساذجالعام، الخطاب 

 -الانتهاك  -الشناعة  -المخالفة  -الاختلال  -التجاوز  -محيطه عدة مصطلحات )الانزياح 
المفهومين مفهوم  الانحراف( وعند عبد السلام المسدي فإنَّ الطفرة الاصطلاحية تكشف نسبية

بعض بل كذلك نسبيّة  إلىالواقع اللغوي النفعي ومفهوم الواقع اللغوي المكرس لا فقط بعضهما 
 تاريخية والسوسيولوجية.الموضوعات ال إلى    كلٍّ منهما 

هت  الانزياح باعتباره مقياسًا  إلىعلى أن الذي حاول تدارك أهم نقط الضعف التي وُجِّ
تمثل أهم هذه المطاعن في صعوبة تحديد النمط العادي في التعبير، فالأسلوبيون قبل تعمليًا، و 

فهوم الاستعمال نفسه ريفاتير يذهبون إلى أنَّ هذا النمط العادي يحدده الاستعمال، غير أن م
نسبي ولا يُمَّكن الدارس من مقياس موضوعي صحيح، ولذلك يقترح "ريفاتير" تعويض مفهوم 
الاستعمال بما يسميه "السياق الأسلوبي"، فيكون مفهوم النمط العادي مرتبطًا بهيكل النص 

ويين المدروس، معنى ذلك أن بنية النّص من حيث العبارات والصيغ تبُرز هي نفسها مست
 2اثنين: أحدهُما يُمثِّل النسيج الطبيعي وثانيهما يزدوج معه ويُمثِّل مقدار الخروج عن حده.

  فما يُركز عليه "ريفاتير" ليس القواعد المُنتجة للكلام، ولكنه يركز على الكلام "الخطاب" 
 -سلوبي من حيث هو منتجٌ لنظامه، ونظام الخطاب هو أسلوبه، ويهتم "ريفاتير" في تحليله الأ

  للخطاب الأدبي "بالأنماط الأسلوبية التي تقوم على "الاختلاف" أي اختلاف المنتج من الكلام 
مع القاعدة اللغوية من جهة، واختلاف هذا الكلام مع المعنى منطقا والدلالة اتساقًا عن الكلام 

 3العادي المألوف من جهة أخرى.
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الأسلوبية فالسياق هو  الإجراءاترف على وهكذا يغدو "السياق" الأسلوبي هو محور التع
دَّ افتراض أن الأسلوب يتخلق الذي يمثل خلفية محددة دائمة، وهو الذي يقوم بدور القاعدة، وعُ 
لو  -على رأي صلاح فضل-بالانحراف الداخلي عن هذا السياق الدائم افتراض خصب، إذ أننا 

مثل -القاعدة إنَّما هو قاعدة عامة اعتبرنا الطرف الآخر في نظام العلاقة بين الأسلوب و 
السبب في أنَّ بعض الوحدات اللغوية تقوم بدور  حينئذرك دن أنلم نستطع  -القواعد اللغوية

أسلوبي في نظام آخر، ولا كيف يكتسب  إجرائيوبدور ، وظيفي بحث في نظام علاقة معينة
ا قوته التعبيرية مرة أخرى الأسلوبي الذي أصبح من كثرة استعماله صكًا لغويًا فارغً  الإجراء

ويبرز من القول العادي، ولا نعرف أيضًا كيف يمكن لبعض الأساليب الرفيعة التي لا تكاد 
تختلف عن صيغ اللغة البسيطة العادية أن تتوافر لها خصائص مميزة، وعلى العكس من ذلك 

كان طرف التقابل متغيرًا عن الانحراف الدائم يمكن شرحه بسهولة إذ  فانَّ اختلاف التأثير الناجم
 في نفس الوقت وهذا الطرف المتغير لابد أن يكون هو السياق. 

عنصر غير متوقع على نموذج ما، ويفترض  إدخالوهذا التكثيف الأسلوبي يترتب على 
تأثير من القطيعة يعدل السياق فإنَّ هذا يعني فرقًا جوهريا بين التصور الشائع لكلمة السياق 

وبي عند "ريفاتير" على وجه الخصوص، فالسياق الأسلوبي ليس هو التداعي والسياق الأسل
 1خاصة للكلمات. إيحاءاتوليس هو التوالي اللغوي الذي يحصر تعدد المعنى ويضيف 

نموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غير »ويعرف "ريفاتير" السياق الأسلوبي بأنَّه 
الخاص ويولد شروط خرقة  هقيم نموذجفالنموذج هنا متصل بالنص، فكل نص ي 2.«متوقع

 ويعمل في نفس الوقت على إجراء هذا الخرق بخلق تناقض بينهم وبين السياق الداخلي.
من لدن ريفاتير، بحسب ما يقرر محقق كتابه  أسلوبوتكمن أهمية وضع معايير لتحليل 

غة، ريفاتير لا الل انزياحاتداني، في تجاوز مفهوم المعيار الذي تقاس على أساسه يحميد لحم
ينكر وجود معيار في كل مرحلة زمنية غير أنه يرى أن اللغة الأدبية بإجراءاتها الأسلوبية قادرة 

 إضعافعلى خلق سياقات خاصة أي معايير ظرفية وخرقها في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى 
خلق السمات العام، وشل فعاليته في تقدير وضبط انزياحات اللغة، المسؤولة عن  سلطة المعيار

 3الأسلوبية في النص الأدبي.
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لابد أن يتسم بشيء من الارهاص  تمام حسانوالتركيب على شروط النظام حسب 
والتوقع، بمعنى أنَّ السامع يتوقع أن تتم الجملة على نحو ما، وأن يتم اختيار اللفظ بحسب ما 

من المؤشرات الأسلوبية ما يُثير من اختيارات، فإذا تمَّ الكلام على هذا القياس لم يكن فيه  تقدمه
راف"عن القياس يخالف التوقع  والارهاص، كان ذلك انحانتباه السامع، أما إذا اشتمل على "

 1مؤشرا أسلوبيا يستحق الملاحظة.

كل عنصر مختار أسلوبيا مؤشرًا يقول: "إذا كان الأسلوب هو  تمام حسانويجعل 
الطرق الموصلة  نختيار هذه الطريقة دون غيرها مالطريقة المختارة للتعبير عن المعنى فان لا

إلى هذا المعنى مقصدا معينا يقصد إليه صاحب الأسلوب يجعل العنصر المختار مؤشرا 
 2أسلوبيا ليشير إلى قصد ما".

اسم "المؤشرات  يُطلق بعض العلماء على الملامح الأسلوبية ذات الدلالة
سياق النصوص، ويتمثل بر اللغوية المشروطة "،والمؤشرات الأسلوبية هي العناصالأسلوبية

الأسلوب عند هؤلاء العلماء في الهيكل الاختياري الذي يتكون من مجموعة العناصر الممكنة 
عندما تقوم بدور المؤشر على اعتبار أن هناك أنماط مختلفة من  في لغة معينة.

، يشكل ملمحًا أسلوبيًا د عنصر ممكن باستمرار في مكاناير إالاختيار،فالإصرار الحتمي على 
كذلك المستويات المختلفة لإيراد العناصر بمعدلات معينة مع استبعاد العناصر الأخرى كل هذا 

  3يمثل أنماطا من الاختيار يتحدد الأسلوب على أساسها.
وعلى هذا الأساس فإن بعض تكرارات العناصر اللغوية تكتسب أحيانا قيمة المؤشر 

المؤشر بطبيعة الحال بتصور الأسلوب على أنه اختيار، فالاختيار الأسلوبي، وترتبط فكرة 
ن تحديد المؤشر الأسلوبي إذلك فلالأسلوبي يتضمن أن يقتضي اختيار المؤشرات الدالة ونتيجة 

في غير حاجة إلى تأكيد أن الأسلوب اختيار إذ لا  -على رأي صلاح فضل-يجعل الدارسين 
رات المشروطة بالسياق، ولعل فكرة المؤشر عنده في يعدو حينئذ أن يكون استعمال المؤش

الأسلوبي والاختيار غير  تعريف الأسلوب يعدُّ كافيا ليجعل من الممكن التمييز بين الاختيار
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الأسلوبي، والعناصر اللغوية المشروطة بسياق النّص تقوم بوظيفتها كمؤشرات أسلوبية عندما 
   1سلوبية.تظهر في نفس هذا النص وتُشكل مجموعته الأ

على جملة من العناصر الأسلوبية التي تكررت باستمرار  تمام حسانوقد وقع اختيار 
فشكلت مؤشرات أسلوبية تحمل مقصدا معينًا، كما أنَّه درس ظاهرة العدول في نطاق كل قرينة 

ك وذل،ين: العدول بعدّة ظاهرة، والعدول بعدّه واقعةو أنه قد فرق بين مستو  إلىعلى حدة، ونشير 
لقد كان النحاة والبلاغيون جميعا أكثر حفاوة بالأسلوب العدولي كما »الذي يُفهم من قوله: 

واقعة، وهذا هو  أسميه، وهو كما يبدو من اسمه عدول عن الأصل... غير أنَّ العدول ظاهرة لا
 الفرق بينه وبين الانحراف كما يُفهم في حدود علم الأسلوب، ومعنى أنه ظاهرة أنّه على رغم
كونه تحديًا صارخًا للقاعدة اللغوية يجد من الحفاوة وسعة الاستعمال ما تجده القاعدة 

يقيسوا عليه في كلامهم كما يقيسون على القواعد، ومن ظواهر  أن نفسها،فللناس في كل عصر
العدول في الأسلوب: النقل، والتضمين، والنيابة، وحذف الرابط، والتغليب والتقديم، وتجاهل 

أصول  نص، والحذف، والزيادة، والفصل، والاعتراض وغيرها يجمعها أنّها عدول عالاختصا
  2.«ولكنها لا اعتراض على استعمالها  ثابتة

علم »المعنى، فهو يعرف بأنه  إيرادوذكر أنَّ البيان في عرف أهل البلاغة سابق على 
الكلام لمن يختار أيها  ، إلى أن الطرق ممهدة قبل«المعنى الواحد بطرق مختلفة إيراديعرف به 

 إلا من خلال الانحراف. وهو ما لاا التعدد والسبق غير واردتين نيسلك، أما علم الأسلوب ففكر 
  3يعرف إلا بعد الاستقراء من النص الذي سبق في الوجود.

وعلى النحو نفسه عرف صلاح فضل الواقعة الأسلوبية بأنها كل بنية لغوية تلفت نظر 
النص، وتمارس عليه تأثيرا من نوع ما، فإذا اطردت بانتظام مجموعة من  لبروزها في القارئ

هذه الوقائع الأسلوبية المتشابهة في طبيعتها وتأثيرها فإنها تكون عندئذ "ظواهر" وعنده سواء 
اعتمادنا على معايير الانحراف والتضاد والدهشة أو التجسيد الحي للدلالات في استخلاصنا 

      4.أو الوظيفي التراكمي الإحصائييُمكن ان ترصد من المنظور فظواهر فإن ال      للوقائع
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عدولا عن النمط التعبيري »ويُعرف عبد السلام المسدي الظاهرة الأسلوبية بكونها 
المتواضع عليه، والعدول يكون خرقًا للقواعد حينًا ولجوءًا إلى ما ندر من الصيغ حينًا آخر فأمّا 

ن مشمولات علم البلاغة فيقتضي إذن تقييمًا بالاعتماد على أحكام في حالته الأولى فهو م
معيارية، وأما في صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات عامة والأسلوبية بوجه 

 1.«أخص
في  على الرغم من ذكره لمصطلح الانحراف إلاَّ أنّه يتبنى تمام حسانونشير إلى أن 

إلى ذلك  اتر استعماله له، ويبدو أنَّ ذوق العربية هو الذي دفعهمصطلح العدول الذي تو  تهدراس
 المقابلة بين معنى اللفظتين يعكس ذلك. ولعلّ 

الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حدُّ الشيء، والعُدول وتقدير »يقول ابن فارس: 
هو الشيء،فأمّا الحد فحرف كل شيء حده، كالسيف وغيره، ومنه الحرف، وهو الوجه نقول: 

"ومن الناس من يعبد الله على على حرف واحد، أي طريقة واحدة، قال الله تعالى:  من أمره 
أي على وجه واحد، وذلك أنَّ العبد يجب عليه طاعة ربِّه تعالى عند السّراء والضّراء.  حرف "

اف فإذا أطاعه عند السّراء وعصاه عند الضّراء فقد عبده على حرفٍ... والأصل الثاني: الانحر 
عن الشَّيء يقال انحرف عنه ينحرف انحرافًا. وحرّفتُه أنا عنه أي عدَلتُ به عنه، ولذلك يقال 

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ »كتحريف الكلام، وهو عَدْلهُ عن جهته، قال الله تعالى:    مُحَارِفٌ... وذلك 
    2.«راحات عند العلاج... والأصل الثالث: المحراف، حديدةٌ يقدَّر بها الجِ  «مَوَاضِعِهِ 

ويقول في الأصل اللغوي لـ "عدل": "العين والدال واللام أصلان صحيحان، لكنّهما 
متقابلان كالمتضادّين: أحدهُما يدلُّ على استواء، والآخر يدلُّ على اعوجاج، فالأول العَدْل من 

 الناس: المرضيّ المستوى الطريقة. 
 ل للشيء يساوي الشيء: هو عِدله.... العَدْل: الحكم بالاستواء، ويقا

... والعدل : نقيض الجور... ويقال عَدلْتُه حتى اعتدل أي أقمته حتى استقام 
  3.«... فأمّا الأصل الآخر فيقال في الاعوجاج : عَدَلَ، وانعدل: أي انعرجواستوى

وقد أعاد محمد عبد المطلب النظر في المصطلحات المتعددة التي تُرجم إليها مصطلح 
الانحراف، وقام باختيار أنسبها لطبيعة النص العربي ولطبيعة الثقافة العربية، ويشير إلى أن 
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أكثر المصطلحات ترددًا في المجال النقدي العربي مصطلح الانحراف، وعنده أنّه غير مناسب 
م للثقافة العربية، ذلك أنَّ مفردة الانحراف لحقتها بعض الهوامش الدلالية في الاستعمال العا

يمكنه أن  ينفي عنها الصلاحية، إذ هي تشير إلى الانحراف الأخلاقي والاجتماعي والقارى لا
يتناسى هذه الهوامش عند سماعه للمفردة، ويتوافق معها مفردة "الشذوذ"، و"الانتهاك" 

 ، ويتبقىالأسلوبيةو"التجاوز"، أما "التخالف والاستبدال" فلا قدرة لهما على التعبير عن الظاهرة 
أمامنا مفردة "العدول" التي حددتها المراجع  البلاغية، وفي رأي محمد عبد المطلب أن هذا 

  1.المصطلح يتوافق مع الأصل الأجنبي من ناحية ومع الذائقة العربية من ناحية أخرى
لا توجد اختلافات مؤثرة ما بين الانزياح أنّه كما أنّه قد لُوحظ أنَّه من الناحية المفهومية 

ورد في الأسلوبية والعدول كما ورد في علم البلاغة، ولذلك تم التساؤل من مصطلح كما 
الانزياح، الذي لم يوجد لاقتراحه تسويغ، ليس لأنّه مستقل صوتيا، بل لأن المفهوم ومصطلحه 
قائمان منذ قرون، لذلك كان مصطلح "العدول" أجمل وأدق، وأكثر اقتصادا من ناحية الحروف 

ذلك فإنَّ مستعملي الانزياح لم يقدموا أي تبريرات لهذا الخيار الذي جاء  إلى ضافةإالتي تُشكله، 
مرجعية سببية لها، لا من الناحية اللغوية، ولا من الناحية المفهومية ولا من الناحية  شاردة لا

الفلسفية، ولذلك عدَّت المشكلة الأساسية التي تجعل المصطلح الأسلوبي فاقد الشخصية تجعله 
 2.هي هذه الميوعة في تحديد المنهج وطبيعته وأسسه ووظائفه  قلا، مست

فإذا كان الوضع هو القناة الأولى لتأسيس الاصطلاح ولا ينبغي أن يُفهم مجرد وضع 
بداأالكلمة الدالة  ها حضاريا هو الذي عو التسمية المميزة، بل إنَّ توليد الظاهرة العلمية ذاتها وا 

لتسمية بلغة معينة إذ وضع الكلمات يقترن بخلق ما تشير يعطي لهذا الوضع حقه في ا
سابقة، وكان النقل هو القناة الثانية من  إبداعية،بحيث يصبح النشاط اللغوي تتويجًا لأنشطة إليه

قنوات تأسيس الاصطلاح، والذي يتم عبر حركتين، أحدهما نقل المصطلح من أحد فروع 
ينهما داخل الثقافة ذاتها، والأخرى نقل الكلمة من لغة المعرفة إلى فرع آخر مشاكل له لمناسبة ب

إلى أخرى، فان ذلك النقل يقتضي الإلمام بالدلالات العميقة له في سياقه الأصلي دون الاكتفاء 
   3.بمعناه اللغوي العام
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 اللغوي قد أدرك الدلالة العميقة لمصطلح العدول لارتباطه بالوعي تمام حسان أنويبدو 
لاغي إلى جانب خصوصيته اللغوية التي تخرج إلى معنى الاستقامة في الفكر الب

ه تقاما  ته و اوالاستواء،ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عِدله، فما يتم العدول عنه يمكن مساو 
وفق معايير محددة، خلاف الانحراف الذي خرج إلى معنى: الطريقة الواحدة، كما أن العدول 

ن اختلفت هذه الأخيرة عن قد تم ربطه بالاس حسان تمامعند  تعمال الفني للقرائن النحوية وا 
في مفهومه العام، والتصرف عنده في القرائن لفظية كانت أم معنوية  قرائن النّص فإنها تدخل

مجال الجمال، وهو يشير إلى عبد القاهر الجرجاني  إلىيتخطى في وظيفته مجال الوضوح 
كير أو التقديم نكالتعريف أو الت الأسلوبيةية للظواهر إلى القيمة الجمال نظر القارئ  الذي يلفت

أو الوصل أو الالتفات أو الاعتراض أو غير ذلك من تصريف القرائن  أو التأخير أو الفصل 
 "الأسلوب العدولي". تمام حسانما يسميه   اللفظية في الكلام وهو 

ه الآن أو يقول مصطفى ناصف: "عقولنا لا تتفتح بمعزل عن النحو الذي نستعمل
استعملته النصوص السابقة، لقد تبين أن هذا النحو جزء أساسي من فكرة الأسلوب، وأنه ليس 

من الأنظمة الخارجية التي تشبه اللباس يخلع ويرتدى، النحو عميق في النفس    مجموعة 
وحنا كنا وانفعالنا، بل لا ينفصل عن طماالعام المتوازن عن ادر  الإحساسالعربية. لا ينفصل في 

وخوفنا، وقد يكون غريبا أن نلاحظ أنَّ النحو ثابت ومتغير وأنَّ النحو يمكن أن يجمع ويمكن أن 
يفرق بيننا، وفي كلا الحالين طابع النظارة والجهد والقوة الكامنة، النحو إذن في عرف الأجداد 

 1وق".يصلنا بأنفسنا ويصلنا بالناس ويفصلنا عنهم أيضا، وليساعدنا على الشعور بالتف
ذا كانت قواعد العربية طريقا لفهم النّص القرآني، إذ بدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم و  ا 

ذا كان و لمن ليس بعربي السليقة، ذلك هو حال علوم اللسان العربي في الدرس البلاغي التراثي  ا 
ذين ن علم الأسلوب يزاحم تلك العلوم مكانًا له بينها، وبخاصة من خلال الدارسين الإفذلك 

التحليلية لدراسة النّص القرآني، وتحليل أسلوبه، وكل ذلك يصب في  الإجرائيةاعتمدوا أدواته 
ة لاستحصاد ثدحخدمة اللغة العربية، التي يواكب أهلها العلوم والفروع المعرفية المست إطار

 نتائجها. 
لقوانين ويهدف التحليل الأسلوبي للخطاب الأدبي إلى الكشف عن القوانين الداخلية وا

دراك دلالاته وذلك  الخارجية في نظام الخطاب الأدبي ويحاول فهم عناصره ومكوناته البنيوية، وا 
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إلى صلته بغيره من الظواهر  الإشارةالعميقة دون أن يفعل  وبنياته بتحليل بنياته السطحية
ة، وذلك ما والتجريبي الإنسانيةالمساهمة في تكوينه وهو في كل ذلك يستفيد من منجزات العلوم 

أدى إلى ظهور اتجاهات ومناهج عدة في التحليل الخطاب الأدبي ولذلك نجد عددا من 
المحللين يعتبرون الخطاب الأدبي واقعة تاريخية ومنهم من يعدُّه واقعة أنثروبولوجية ومنهم من 

د من يرا عن روية العالم، وفي غمرة هذه الآراء نجيعدّه شكلا من أشكال الوعي الاجتماعي وتغ
يقول بأنَّ الخطاب الأدبي كائن مستقل بنفسه، وضمن هذه الاستقلالية تقع دراسته وتحليله 

لى جانب البحث فيما يقول الخطاب  تهأسلوبيًا، وتظهر مكونات أدبي وتتميز سماته الفنية وا 
  1ية التي يتضمنها الخطاب.ؤ لتستقطب اهتمامات المحللين كيفية التعبير عن الر 

ية الشكل على المضمون أثر وضع قواعد، وضع رموز لقوانين الفن التي وسيكون لأولو 
ستكون كذلك معايير جمالية تراقب الممارسة الفنية، فالتصوير الذي يُبرز الشكل سيحتل منزلة 
أفضل مقارنة بالمواد والألوان، والتناسق والنظام ستهتم ببنية المجموع، باكتمال المجموع عوضا 

مرتبطة  الإجماليةنه مادامت القيمة أاء أو فرادة الجزء أو الفارق، وقد لوحظ عن الاهتمام بالأجز 
بمثالية الجميل فان الأولوية في أحكام وتقديرات الموضوع الجميل، هي للخاصيات اللازمنية 

المنظمة والمتناسقة، زد على ذلك فإنَّ  تهحكم عليه بأنّه جميل مُتأت من طبيعوالكونية، فما يُ 
 2لجميل، اعتبارا للقصدية التي ترأسه.نعت فعل با

 ومن ذلك أنَّ التحليل الأسلوبي هو عمل يقوم به صاحبه بعدّه عملا عمليًا صارمًا يقوم
من خلاله بتحليل مكونات النّص وقوانينه وعناصره للوقوف على خصائصها وعلاقات 

 ه وفرادته.أجزائها،وهي الخصائص التي تميز النّص عن غيره، وهي مناط جماليته تميز 
   على أن ما يميز الدراسة الأسلوبية عن بقية أنواع الشرح والتفسير إنمّا هو تركيزها »

 3«.على الخواص المكررة والموظفة بانتظام في النص
ويقصد المحللون الأسلوبيون الى القراءة التي تقوم على معرفة بأسرار اللغة المشكل منها 

ديد الوقائع حالتي يتم من خلالها ت الإجرائيةالأدوات  النص المقروء وتقوم على التحكم في
 4الأسلوبية للنص المقصود وتحديد مقاصده.
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الكشف عن العناصر المميزة المُوظفة في النص مراقبا  إلىويهدف التحليل الأسلوبي 
تعرفًا  ىفيها حرية الإدراك لدى القارئ المتقبل، والهدف هو فقه الأسلوب، والتعرف على المعن

تولد بطريقة خفية ولطيفة من احتكاك الألفاظ ي ىيقا يُلم بأشكاله وحدوده، ذلك أنَّ المعندق
وتفاعل معانيها، وبحث تلك الأسرار في نطاق ما ينهض به علم الأسلوب إنما هو بحث في 

 1في حوافي الكلمات أو فيما بينها من علاقات. الدلالات المستكنة 
تجربة القراءة... وهذا المنهج هو كما لو كان آلة  طاءإب»فما يفعله المنهج أساسًا هو: 

تقوم بتصوير تجاربنا اللسانية وتقدمها لنا لنتفحصها ، تصوير بطيئة الحركة وذات توقف آلي
بوصفه حادثة، شيئًا ما يحدث بين  ىوتستند قيمة أجراء كهذا بطبيعة الحال إلى فكرة المعن

لعين المجردة، ولكن يمكن أن يُجعل مرئيًا )أو على الكلمات وذهن القارئ، شيئا ما لا تراه ا
 2«.الأقل محسوسًا( عبر الاستهلال المنتظم لسؤال "ثاقب" هو )ما الذي يفعله هذا؟(...

ومادام أنَّ علم الأسلوب قد استند في نشأته وتطوره إلى علم اللغة، ويعود السبب في 
الخطاب الأدبي والمؤثرة في المتلقين لا يتهيأ  ذلك إلى أنَّ الشحنة الدلالية والعاطفية الماثلة في

سَبْرها والاهتداء إلى منابعها ولم تُحلل "العلاقات اللغوية" وتكتشف قِيَمُها التعبيرية، أي ما لم يتم 
إدراك النص في ذاته انطلاقا من تحليل المادة اللغوية المكونة له، ولتحقيق هذه الغاية يتوسل 

علم اللغة من دراسة الموضوع وفق مستويات يختص كل واحد منها  علم الأسلوب بما يتوسل به
بمكون، وبذلك يحاول التحليل الأسلوبي أن يضمن أقصى درجة من الانضباط 

حث اللساني في كون اللغة تُمثل عند كليهما اموضوعي،وبينما يلتقي الباحث الأسلوبي مع البال
ن عمل  آخر، فاللساني عما يختلف نوعيا تحليل والبحث فإنَّ عمل كل منهلقاطعًا مشتركًا ل

ين يينهض على تشريح العناصر والوحدات اللغوية للخطاب العادي بينما يسعى الأسلوب إلى تع
 3.الملامح والخصائص الجديدة

من أدوات التحليل الأسلوبي لتعيين جملة من الملامح  تمام حسانوقد استفاد 
على تحليل العلاقات اللغوية للكشف عن قيمتها والخصائص المميزة للنص القرآني، وقد عمل 
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التعبيرية، معتمدا على ثنائية )الشكل والوظيفة(، لدراسة الخصائص الأسلوبية وفق مستويات 
اختص كلٌ منها بمكون، محاولا بذلك أن يضمن أقصى درجة من الانضباط الموضوعي، وقد 

حدات تتضافر مع بعضها بطريقة على أنَّه بنية لغوية وظيفية تتكون من و  النص  إلىنظر 
 لتحدث أثرًا جماليًا متميزًا.  متسقة

 الدراسة الأسلوبية عند تمام حسان: مستويات -1
الحدود المنهجية لعلم الأسلوب والتي تعود أصولها إلى علم اللغة  تمام حسانلقد التزم 

كل مستوى  وقدّم دراسة أسلوبية لنصوص من القرآن الكريم وفق مستويات من الدارسة تكفل
ما اشتمل عليه بناء  تماممنها بدراسة جملة من المكونات بعدِّها سمات أسلوبية مميزة وقد تأمل 

النص القرآني من عناصر الجمال اللغوي فبدأ  بالنظر في استعمال الأسلوب القرآني للقيم 
نظرة  ألقىثمَّ الصوتية كالإيقاع والحكاية والفاصلة والمناسبة الصوتية وغيرها، من قيم صوتية، 

بعد ذلك على مفردات من القرآن الكريم فتناول انتقاء اللفظ القرآني ودلالته المفردة، ثم تخطى 
اللفظ المفرد إلى التراكيب القرآنية، من حيث خصوصيتها والأسلوب العدولي فيها، ثم انتقل إلى 

لنّفي والشّرط من خلال دراسة جملة من المقاصد الأسلوبية كالتّعميم والتّلخيص والتّوكيد وا
 تصرّف النص القرآني في أنماط الجمل التي يُعبر بها عن هذه الظواهر. 

إلى سمات أسلوبية فارقة في النصوص القرآنية التي حللها ليُظهر  تمام حسانوقد لجأ 
رضًا مخصوصًا، وهو غسياقاتها التي توزعت فيها لتُشكّل بنية مخصوصة تُحقق بواسطتها 

كشف عن الكيفيّة التي تمَّ بها التّعبير عن تلك الأغراض من خلال العلاقات يسعى إلى ال
 البنيوية والوظيفية.
في دراسته من مستوى الأصوات بعدِّه مدخلا لكل قراءة ولكل تحليل  تمام حسانوقد بدأ 

 في النص القرآني.  وبعدِّه عنصرًا من عناصر الجمال اللغوي
ا الجمال، وذاك النظام الصوتي، أنهما كما كانا ومن عجيب أمر هذ»يقول الزرقاني 

دليل إعجاز من ناحية، كانا سورا منيعًا من ناحية أخرى، وذلك أن من شأن الجمال اللغوي 
، إنسانرعي الأسماع، ويثير الانتباه، ويُحرِّك داعية الإقبال في كل ستوالنظام الصوتي، أن ي

ر سائدا على ألسنة الخلق وفي آذانهم، ويعرف بذاته إلى هذا القرآن الكريم، وبذلك يبقى أبد الده
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الذِّكْرَ وَإِنَّا  إِنَّا نَحنُْ نَزَّلْنَا}ومزاياه بينهم، فلا يجرؤ أحد على تغييره وتبديله مصداقا لقوله سبحانه 

1«. 9{ الحجر لَهُ لَحَافِظُونَ
  
  

 الإسلاماء بعد ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفّى طباع البلغ»ويقول الرافعي 
وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فيهم، حتى كان لهم من محاسن التركيب في أساليبهم ـ مما 
يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف ـ ما لم يكن مثله للعرب من قبلهم، وحتى خرجوا عن 

في نظمها طرق العرب في السجع والترسُّل على جفاءٍ كان فيهما، إلى سجع وترسل تتعرف 
آثار الوزن والتلحين، على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره، ومبلغهم من العلم به، 

في صنعته، ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب، لذهب العرب بكل فضيلة      وتقدمهم 
قيت اللغة في اللغة ولم يبق بعدهم للفصحاء إلاَّ كما بقي من بعد هؤلاء في العامية، بل لما ب

    2نفسها ...".
القيم الصوتية التي تميَّز بها القرآن الكريم، والتي تعدّ مظهر كل من وبناء على ذلك فإنَّ 

قبال عليه، تكفل بدراستها المستوى الأول من مستويات التحليل الأسلوبي عند  انفعال وتأثر وا 
  .تمام حسان

 
 مستوى الأصوات: -1

وغير اللغوي، فهو الأثر السمعي الذي له ذبذبة  للصوت معنى عام يشمل اللغوي
سمعه من الآلات الموسيقية نمستمرة مطردة حتى ولو لم يكن مصدره جهازًا صوتيًا حيًا، فما 

أصواتٌ وكذلك الحس الإنساني صوتٌ، ويتوقف فَهْمُ الصوت بهذا المعنى العام على 
 ، وهذه الاصطلاحات هي: على وجوب التفريق بينها تمام حساناصطلاحات ثلاثة يؤكد 

 قيمة الصوت.  -5علو الصوت.  -4درجة الصوت.  -1
أما درجة الصوت فهي سمكه أو دقته، ويتوقف علو الصوت على المدى الذي يصل 

أما قيمة الصوت و  إليه مصدر الذبذبة في التراوح بين نقطتي غاية ابتعاده من نقطة الصفر،

                                                 
1
م، 1995رفان في علوم القرآن، تح: فوّاز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيرزت، محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل الع  
 .423، ص 1ط 

 .415م، د ط، ص 1997مصطفى صادق الرافعي، اعجاز القرآن والبلاغة البنوية، المكتبة التوفيقية، القاهرة،  2
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ومن المعروف أن أي صوت يمكن تحليله إلى نغمة فهي أثره السار أو المُنفر في الأذن، 
أساسية ونغمات أخرى فرعية وأنَّ النغمة الأساسية )أو نغمة درجة الصوت( هي أعلى هذه 
النغمات، وأنَّ النغمات الفرعية نتيجة ذبذبات تكون مضاعفات حسابية مع عدد الذبذبة في 

 النغمة الأساسية. 
  الإحسانخدام العلو والقيمة إلى أقصى غايات ويُحسن النشاط اللغوي الإنساني است

فيستخدم الأول في التنغيم وفي التعريف بين الصحاح والعلل ويستخدم الثانية في التفريق بين 
 1أفراد كل نوع من الصحاح والعلل من ناحية صفاته.

ولكل صوت مكانه الذي تحدده عوامل عضوية تُسمى أمكنة النطق، وأخرى صوتية 
أصوات العربية الفصحى تناولا مرتبا على  تمام حسانلأصوات، وقد تناول تسمى صفات ا

أساس عضوي بالإضافة إلى طريقة النطق )والصفة والواقع عنده أن المخارج والصفات هي 
الأساس الذي يقوم عليه بناء التطريز اللغوي، وقد حصر المخارج والصفات التي تستخدمها 

بين أصواتها، كما أنّه درس القواعد التي تخضع لها  اللغة العربية الفصحى في التمييز
مكان وجودها في  الأصوات في تجاورها وارتباطاتها  ومواقعها، وكونها في هذا الحرف أو ذاك وا 

ثمَّ دراسة الظواهر التي لا ترتبط بالأصوات بل بالمجموعة الكلامية    هذا المقطع أو ذاك،
(. ودراسة الأصوات من هذه النواحي الأخيرة دراسة بصفة عامة )كالموقعية والنبر والتنغيم

لسلوكها في مواقعها أكثر مما هي دراسة للأصوات نفسها، وهذه هي دراسة التشكيل الصوتي 
والتكلم عن الناحية التشكيلية هو تكلمٌ عن الوظائف الصوتية المختلفة من مجموعة وظائف 

 .بين الأصوات إنما يقع في التوزيع والوظيفة والفرق« النظام الصوتي للغة العربية»يتكون منها 
على الظواهر الصوتية الموقعية لدراسة وظائف القيم الصوتية  تمام حسانوقد اتكل 

تلك الخصائص التي »المختلفة في نصوص من القرآن الكريم. وعنده أنَّ القيم الصوتية هي: 
لمعاني الطبيعية التي لا توصف تتمايز بواسطتها الأصوات ويتعلق بها نوع من المعاني يسمى ا

« آثارها بأنها عرفية ولا ذهنية لأنّها في الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على الوجدان
تدركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة، فمثل تأثيرها في وجدان السامع مثل النغمة الموسيقية 

 2«.ت تطرب لها ثم لا تستطيع أن تقول لم طرب

                                                 
1
 .35ينظر: تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  
2
 .457لبيان في روائع القرآن، ص ينظر: تمام حسان، ا 



244 

 

إلى الأسلوب القرآني عددًا من هذه القيم، تناولها بالدراسة منها  م حسانتماوقد نسب 
 والفاصلة والحكاية والمناسبة.  الإيقاع

أول ما يلاقيك »... ويقول عبد الله الدراز عن التأليف الصوتي للقرآن الكريم وتأثيره: 
وجوهره، دع  ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصيةُ تأليفه الصوتي في شكله

د يقرأ القرآن يرتِّله حق ترتيله نازلا بنفسه على هوى القرآن، وليس نازلا بالقرآن على  القارئ المُجوِّ
هوى نفسه، ثم انتبذْ منه مكانًا قصيًّا لا تسمعُ فيه جرس حروفه، ولكن تسمع حركاتها 

هذه المجموعة الصوتية وقد وسكناتها،ومدّاتها وغنّاتها، واتصالاتها وسكتاتها، ثم ألقِ سمعك إلى 
جده تجرِّدت تجريدا وأُرسلت ساذجة في الهواء، فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا 

في كلام آخر... ستجد اتساقا وائتلافًا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر على 
 1«.لا بأوزان الشعر...و  أنّه ليس بأنغام الموسيقى

لدراسة الظواهر  تمام حسانالتطريزية الوسيلة التي استعان بها وقد مثلت العناصر 
الصوتية والكشف عنها كشفًا علميًا يخضع لنوع من الوصف يجعل الكلام عنها من قبيل 

 2الحقيقة وليس من قبيل دلالات ما وراء الصياغة اللغوية.
 : الإيقاع -1-1

بطائفة من الصور  الإيقاعإلى القول بأنّه قد تمَّ تغليف ظاهرة  تمام حسانيذهب 
ن »المجازية في التعبير عنها، وقد بدأ هذا التغليف بالمجاز منذ قال القائل:  إنَّ له لحلاوة وا 

)وهو  الإيقاعفأين الحلاوة والطلاوة )وهما من حس اللسان والنظر( من « الخعليه لطلاوة... 
ا، بإخضاعها لنوع من مما تحسه الأذن(، ولذلك يحاول أن يكشف عن الظاهرة كشفا علمي
 الوصف يجعل الكلام عنها من قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز. 

هو معرفة المقاطع اللغوية العربية  الإيقاعالمدخل إلى دراسة  تمام حسانوقد عدَّ 
المختلفة الكميات، وما يتصل بذلك من قواعد النشر في الكلام، ودراسة المقاطع في العربية لها 

 3ي لا تتحقق إلّا برعايتها.شروطها الت
الجمال  واويذهب محمد صالح الضالع إلى القول بأنَّ النقاد والدارسين القدامى قد تناول

أو التحديد، حيث لجأ النقاد إلى ألفاظ  الإشارةالصوتي بصورة انطباعية ذاتية غير دقيقة 
                                                 

1
 .104م، د ط، ص 1925عبد الله الدراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، دار الثقافة، الدوحة،   
2
 .452، ص المرجع السابقتمام حسان،  
3
 .452ينظر : المرجع السابق، ص  
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حساس بالبناء الصوتي ويرو ب يملئونفضفاضة  ن أن مثل هذه ها ما شعروا به من تذوق وا 
الأحاسيس ترجع إلى ما أسموه بالموسيقى الداخلية، وأحيانا لا يفرقون بين ما يندرج تحت 
السلامة وما يندرج تحت الفصاحة اللغوية، أي يمكثون في المستوى الصوابي للغة ولا يفرقون 

 فيه المحتوى حدبينه وبين المستوى الجمالي الذي يعلو على المستوى الصوابي، حيث يت
يحاء ل إبرازبالشكل، والمضمون بالقالب، ولا يدرسون ما يقوم به الشكل والمضمون من  لفكرة وا 

فهو جانب يضاف إلى الجوانب العديدة التي يحتويها العمل الفني مما  القارئ،للصورة في ذهن 
 1في أفكاره، متنوعا وشاملًا في صوره وأخيلته. يجعله ثريًا في أبعاده، عميقا

الشروط التي لا تتحقق دراسة المقاطع في العربية إلا برعايتها  م حسانتماوقد ذكر 
 ومنها ما يلي: 

 كل حرف متحرك فهو بداية مقطع. -1
 كل صوت ساكن بعده حركة أو مد فهو نهاية مقطع وقد يشدد هذا الساكن عند الوقف. -4
هناك مقطع بحسب الأصل ومقطع بحسب الاستعمال ويتصل هذا التفريق في الغالب  -5

البيان  تمام حسانمزة الوصل، وللتفريق بين نوعي المقاطع تحديدا واضحًا ساق به
 التالي. 

ذكر أن نظام العربية يعترف بإمكان افتتاح الكلمة العربية بحرف ساكن ولكنه لا يجيز 
الابتداء به، فإذا قلنا: "انطلقو" فأنَّ أول حرف من حروف الكلمة هو النون الساكنة أما الألف 

كثر من وسيلة كتابية تشير إلى موقع "الوصل" فهي ليست من بنية الكلمة ومثلها مثل فليست أ
الألف التي جاءت بعد واو الجماعة من كلمة "انطلقو" لتدل على أنَّ الواو للجماعة، وليست 

 "قاتلو زيد"، إذ تشير بوجودهاو للجمع، وتظهر فائدة هذه الأخيرة في التفريق بين "قاتلوا زيدًا"
أن الواو في العبارة الأولى للجماعة )أي أنها ضميرا كما يشير غيابها من المركب إلى 

الإضافي العبارة الثانية إلى أن الواو للجمع )أي أنها حرف(، ولما كانت كلمة "انطلقوا" في حال 
 نطقها بحاجة إلى همزة وصل يتوصل بها إلى نطق أول الكلمة أصبحت المقاطع الاستعمالية

 قُو.  -لَ  -طَ  -ة( للكلمة على النحو التالي: ءِنْ )أي الصوتي

                                                 
1
 .13م، د ط، ص 4004 محمد صالح الضالع، الأسلوبية الصوتية، دار غريب، القاهرة،ينظر :  
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ولو وقعت الكلمة في الوسط فلم يبدأ بها السياق لكان على الحرف الذي يقبل النون 
الساكنة أن يحمل الحركة التي كانت الهمزة التي بدئ بها الكلام من قبل، وأن يُكوّن هذا الحرف 

فاَنْطلََقُوا وَهُمْ » الكلمة نفسها في قوله تعالى: مع النون مقطعا واحدا، فإذا نظرنا إلى هذه
، وجدنا المقطع الأول على صورة "فَنْ" أي أنَّ الفاء حلَّت محل همزة (52)القلم  «يَ تَخَافَ تُونَ 

 نْ" السابق. مالوصل التي في المقطع "
نّه من خلال ذلك إلى القول بأنَّ النون في "انطلقوا" نهاية مقطع، وأ تمام حسانويخلص 

ن كانت له بداية في الاستعمال، فالنون مقطع  لا بداية لهذا المقطع من حيث التأصيل وا 
تأصيلي بذاته، به بدأ المقطع وبه انتهى، ويحسن أن يُسمى مقطع الوصل لأنّه  تأصيلي لا 

 1في الذهن بواسطة التجريد العقلي ولا يوجد في الاستعمال.   يوجد إلاَّ 
إلى نقطة حَسُن عندها أن يعرض صور المقاطع  نتمام حساوبعد ذلك وصل 

 الاستعمالية الصوتية للغة العربية ورأى أنها كما يلي: 
صوت متحرك وليس بعد حركته صوت ساكن مثل المقاطع الثلاثة في لفظ  المقطع الأول:

"ضربَ" مبنيا على الفتح، فكل مقطع منها صوت متحرك ليس بعده سكون ويرمز لهذا المقطع 
 ز "ص ح".بالرم

صوت متحرك بعد صوت حركته سكون، ومثال ذلك المقاطع التي تتكون منها  المقطع الثاني:
عبارة " لَمْ يَكْتُب" فاللام في "لَمْ" متحركة بعدها ميم ساكنة ومثلها الياء في "يَكْ" وكذلك التاء في 

 ح ص".  "تُب" فهما متحركان بعد كل منهما صوت ساكن ويرمز لهذا المقطع بالرمز "ص
صوت صحيح يتلوه مد وليس بعد المد سكون "وَافَانِي" فكل من الواو والفاء  المقطع الثالث:

 والنون جاء بعده مدّ وليس بعد المد سكون، والرمز الدال على هذا المقطع هو "ص م". 
صوتٌ يتلوه المد وبعد المد سكون كما في "ضالّين"، و"طامّة "، و" صاخّة"  المقطع الرابع:

خَهْ، فالمقطع  –مَهْ، صَاخْ  –ليِنْ، طَامْ  –المقطعان في كل من هذه الكلمات كما يلي: ضَالْ ف
 الأول في كل من هذه الكلمات يُرمز له بالرمز "ص م ص". 

صوتٌ متحرك وبعد الحركة صوتان ساكنان كما في الوقف على " قَبْل"  المقطع الخامس:
بَهْ( بتصغير "دابّة" و"صويخّة"  -وَيْبْ  -مقاطع "دُوَيْبَّة" )دُ و"بَعْدْ"، وكما في المقطع الثاني من 

 خَهْ( تصغير صَاخّة، ويرمز له بالرمز "ص ح ص ص".  -وَيْخْـ  –)صُ 
                                                 

1
 .459، ص ينظر: تمام حسان ، البيان في روائع القرآن  
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صوتٌ يتلوه مد وبعد المد صوتان ساكنان ولا يرد هذا المقطع إلاَّ عند الوقف  المقطع السادس:
ضَالْ" فهو مقطع مرهون بموقع معين ويرمز إليه على ألفاظ مثل "حاجْ" و"تَامْ" و"خاصْ" و"

 مقطع الوقف.  تمام حسانبالرمز "ص م ص ص"، ويسميه 
وقد أمكن تلخيص بنية المقاطع الصوتية في اللغة العربية مع تسمية كل مقطع على 

 النحو التالي: 
 المتوسط المقفل ورمزه ص ح ص.  -4    القصير ورمزه ص ح.                    -1
 طويل المدّ ورمزه ص م ص.  -2المتوسط المفتوح ورمزه  ص م.               -5
 1مقطع الوقف ورمزه ص م ص ص. -3طويل التسكين ورمزه ص ح ص ص.        -5

في  ويعرف المقطع بأنه تغيرات في نسق منظم من الجزيئات التحليلية أو خفقات صدرية
من  بين نوعين تمام حسانكميات معينة، وقد فرّق أثناء الكلام أو وحدات تركيبية أو أشكال و 

أنواع المقاطع أولهما هو المقطع التشكيلي والآخر هو المقطع الأصواتي، أمّا أول هذين فهو 
 2تجريدي مكون من حروف، وأما الثاني فهو أصواتي محسوس مسموع مكون من أصوات.

إلى النبر  تمام حسانة انتقل وبعد أن انتهى من تحديد المقاطع الاستعمالية للغة العربي
 . الإيقاعليشرح معناه ويقف عند قواعده، ليستطيع بعد ذلك التكلم عن 

والنبر هو الوضوح النسبي لصوت يتم عنده الانتقال من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية 
أخرى، إذ يُسلط قدرٌ زائدٌ على الأوتار الصوتية يعلو به الصوت عما جاوزه فيحظى في السمع 

ضوح أكبر من وضوح ما يحيط به من الأصوات، ومواقع النبر في الكلمات تخضع للتبديل بو 
بحسب التجرد والزيادة واختلاف البنية المقطعية للكلمة، كما أنَّ النبر في السياق يختلف عن 

 " في السياق المتصل. الإيقاعفتحكمه مطالب أخرى هي مطالب " الإفرادالنبر في 
الإيقاع هو "النبر"، وللنبر طائفة من القواعد ظاهرة الكلام في  مدخل تمام حسانوعند 

فراد كان نبر الكلمة تضبط وقوعه في الكلمة العربية المفردة، ولما كان الإيقاع لا يظهر مع الإ
المفردة غير صالح لأن تبنى عليه ملاحظة الإيقاع، لكن الكلمات إذا انتظمت في سياق النص 

مل عليها البيئة الجديدة في ت، وذلك لأسباب تشالإفرادت لها عند تغيّرت أحوالها التي كان
النص،فقد تلصق بكلمة ضمائر متصلة أو حروف زيادة أو حروف المعاني كحروف 

                                                 
1
 .431ينظر: المرجع السابق، ص  
2
 .124تمام حسان، تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص  



248 

 

إلى المجموع كما لو كان كلمة واحدة، وهكذا تُضاف إلى بنية الكلمة عناصر  الجر،ويُنظر
موقعه الذي كان قبل الإلصاق، فقد نقول جديدة فيتغير تركيبها المقطعي فيتحوّل النبر عن 

"رأينا" فيقع النبر على "أ" فإذا أضفنا إلى ذلك ضمير الغائبين قلنا "رأيناهم" تحول النبر إلى "نا" 
وهذا ، في مكان ضمير الغائب قلنا "رأيناهما" فيتحول النبر إلى "هُـ" فإذا وضعنا ضمير الاثنين

ت متقاربة الأطوال في سياق النص فيأتي نوع من التوازن التبادل في موقع النبر يقع على مسافا
لا يصل إلى مستوى الوزن العروضي ولكنه يشكل إيقاعًا خاصًا تتميز به كل لغة عمّا عداها 

 1من اللغات.
أو  حفظ المسافات المتساويةبستعمالي يحرص على إظهار موسيقى اللغة فالسياق الا

نَّ مجرد الاستماع إلى شخص المتناسبة بين مواقع النبر مما يعطي  اللغة موسيقاها الخاصة، وا 
أجنبي يتكلم العربية فيطيل الحركة ويقصر المد ويضع النبر في غير موضعه ليكشف عن قيمة 
النبر والكمية في تكوين موسيقى اللغة، ولا تقتصر وظيفة النبر على إعطاء الكلام الإيقاع 

يفيا في الكلام ويتضح ذلك إذا قارنا في النطق الخاص، ولكن اللغة العربية تمنحه معنى وظ
 بين جملتي أذكر الله  وأذكري الله. 

 فالمعروف أنّ هذا الموقع من المواقع التي  تفقد فيها الياء كميتها فتصبح بمقدار الكسرة
في الكلام، ومن هنا تصبح أحوال الأصوات في الجملتين واحدة وتصبح فرصة اللبس سانحة 

ع ما إذا كان المتكلم يخاطب رجلا أو امرأة، هنا يتدخل النبر فيفرق بين فلا يعرف السام
ن فيكون النبر في الجملة الأولى على مقطع همزة الوصل ويكون في الجملة الثانية يسناديالإ

على مقطع الكاف ليدل على طول الياء لأنّ النبر يقع على ما قبل الآخر إذا كان المقطع 
قبل الآخر قصيري )ك(، فيكون النبر هنا ذا وظيفة تشبه حركة  الأخير متوسطا )ري(، وما

  2الدليل على المحذوف في نحو "تسعون" حيث تدل الفتحة على ألف "سعى" المحذوفة.
إلى أنَّ تأمل الكلام المتصل يلاحظ فيه تشابه المسافات بين نبر  تمام حسانويُشير 

ين مقطع واحد أو مقطعان أو ثلاثة على أكثر ونبر أو تقارب الشبه بينهما، فقد يكون بين النبر 
بالإيقاع، وفي  إحساساتقدير، وهذا التشابه أو قرب الشبه بين كميات المسافات يمنح الأذن 

طوق منشئ النّص أن يمنحه من رشاقة الإيقاع ما لا يستطيعه المتكلم العادي، حتى إذا ما 
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ي الأذن وقبولا في النفس يقترب مما قرأت هذا النص المنثور أحسست له خفة اللسان وراحة ف
يوجد في وزن الشعر وبهذا يمتاز نص عن نص، فاختلاف الكلمات طولا وقصرا وتجردًا وزيادة 

لا مجرد وقع أي جرسًا وليس مجرد  إيقاعاواتصالًا وانفصالا يحول دون الرتابة ويجعل للغة 
 في نطاق الوزن، فالوزن في في نطاق التوازن لا إيقاعالمقصود هو  الإيقاعحس صوتي، ولكن 

 1متوازن لا موزونٌ. إيقاعر، والذي في القرآن ثللن الإيقاعفي     العربية للشعر والتوازن 
وقد ذهب جون كوهين إلى القول بأنَّ للوزن وللإيقاع نفس وظيفة القافية: إنّها وظيفة 

ب إلا تقريبيا ضمان عودة الصوت التي تمثل جوهر النظم، وليس تماثل الوزن في الغال
عنده،إلا أن الأهم هو أنَّ الخطاب يقبل الانقسام إلى مقطّعات تتأرجح قليلا حول نفس العدد 

بالتكرار الصوتي يكفي لتحقيق  إحساساالمتماثل من المقاطع، والأذن تستخلص من هذا 
نبه بالتكرار المنتظم. ويُ  الإحساسفي دعم  الإيقاعتعارض بين الشعر والنثر، وتمكن وظيفة 

فة ينبغي أن تكون مناسبة لكل ما دعي نظمًا، و  كوهن إلى أنَّ الصفة لاَّ أأو الصفات المعرِّ
ذا كان  تتجاوزه إلى غيره، ويعني هذا أنّه لا ينبغي أن توجد ما أمكن ذلك فبما اشتهر أنه نثر، وا 

ة، والفوارق صحيحا أنَّ الشعر قد وُضع للإنشاد، غير أنَّ المنشدين لا ينشدونه بطريقة واحد
بيت  إنشادكبيرة أحيانا، وعلماء الأصوات أنفسهم ليسوا متفقين على طريقة واحدة في 

شعري،ومصدر هذا الاختلاف أنَّ الشعراء لم يهتموا أبدا بوضع أدنى علامة تُبيِّنُ التقسيم 
 2الموسيقي لأشعارهم.

مة ملمح من الملامح أنَّ النبر في الدراسات اللسانية العا إثباتوقد أفضى البحث إلى 
 التطريزية المتنازع بشأنها، إذ ولّد هذا المبحث جدلًا نظريا بخصوص قضاياه الأصواتية

الصواتية التي يعكس تفقدها تعدد الاصطلاحات المستعملة عند الحديث عن الظواهر و 
ع اللساني هي النبرية،فهو ظاهرة بالغة التعقيد، ولكن الذي يتم التنبيه إليه أنَّ أهم خاصية للإيقا

 لإحداثالانتظام والاطراد لوحدات البروز اللسانية على مسافات متقايسة متساويا أو متقاربا 
 3الانسجام وعلى مسافات غير متقايسة أحيانًا أخرى لتفادي الرتابة وتحقيق التنويع.

 على فكرة التكرار المستندة إلى توزيع زمني لحركات التفاعيل وسكناتها الإيقاعويقوم 
الحركة  إبرازفاعلًا في  إسهامايعضدها في ذلك القافية والألوان البديعية اللفظية التي تسهم 
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خاليًا  الإيقاعالنغمية في القصيدة، وقد يعجز الوزن الشعري والقافية عن تحقيق ذلك إذا كان 
بنية  من تلك الألوان البديعية، وللإيقاع أثره في التشكيل الصوتي، وهو ليس حلية خارجية في

بما يعجز الكلام  الإيحاءالنص بل له وظيفة من أخطر وظائف العناصر المكونة للنص وهي 
العادي عند تحديد دلالته، أو بما يتعذر التعبير عنه نثرًا ولعل الصلة تبدو أكثر قوة إذا نظرنا 

وتنُسج  يقاعالإإلى المادة التي تصنع منها الصورة والإيقاع معا، إنّها اللغة فمن أديمها يتولد 
 1خيوط التصوير الشعري.

بمفهوم الكمال، فالكمال أساس  الإسلاميةوقد ارتبط مفهوم الجمال في الثقافة العربية 
الجمال، ولا يكون الشيء جميلا ما لم يكن كاملًا، ومفهوم الكمال يتجسد في التماثل المكرور 

وتتخذ لتُشكل وحدة  وهم تكرار وحدات صغرى أو جزيئات متماثلة تتناسب فيما بينها
كبرى،والتكرار يقتضي التماثل، وأحيانا التشابه، وهذا التماثل المكرور يقوم النحو العربي على 
أساسه فالنحو يبحث في الأحكام القياسية المطردة، واطرادها يعني بلا ريب تكرارها، والقياس 

مال الذي يقوم هو على شيء آخر، فالنحو العربي يقوم أصلا على أساس الك   حمل الشيء 
 2نفسه على أساس التماثل المكرور.
كان بحث الأسلوب بعبارة أخرى هو جلالة الخطاب والنداء »يقول مصطفى ناصف: 

إليها بعبارات  الإيماءوكان الجلال أيضا يعتمد على قوة تكرار خفية يراد ...والبلاغ والصدع
تتضح في أعمال اللغة  إسلاميةر خاصية كثيرة، قوة التكرار بمعزل المسحة الآلية، وقوة التكرا

وأعمال الزخرفة، قوة التكرار التي توحي بها الاعتبارات النحوية والأسلوبية )الخالية بداهة من 
 3«. ...«.إلاّ حثين لأنَّ التكرار بعث وقوةٌ وكشف ونقد ليس االصنعة اللفظية( تؤرق الب

ذا كان الشعر يعتمد التقطيع الزمني المقطعي، فإن القرآني من خلال أنماطه  الإيقاع وا 
المختلفة ليس كميًا يعتمد التقطيع الزمني المقطعي ولا نبريًا يعتمد التقطيع الزمني النبري 

جرسي أو لفظي تتفاعل بين ألفاظه وآياته الفواصل  إيقاعفحسب، بل هو فضلا عن ذلك 
الإيقاع القرآني أن كشف عن المتناسبة والألفاظ المتجانسة والقطع المتناوبة، ولعل من شأن ال
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 إيقاعيةأنَّ وحدات البروز اللسانية في اللغة القرآنية قد تتشكل من وحدات  يُجلي للدارس
 1عديدة.

وقد تطرق للإيقاع القرآني بالدراسة والتحليل بعدِّها سمة أسلوبية فارقة تُميزه عن ضروب 
ظم القرآني وقوته التصويرية ونغمته بعجيب الن انبهرواالبيان العربي الكثير من الدارسين ممن 

 التي لا تخفى على ذي حسن. الإيقاعية
"التوازن" فهو يجاور جمال الوزن إذ له جاذبية  تمام حسانالقرآني يسميه  والإيقاع

خاصة إليها انتباه المُستمع، وتمنح أُذنه من المتعة ونفسه من الارتياح ما لا يجده في بعض 
إلى أنَّ أعداد المقاطع بين النبرين كلما تقاربت أو انتظم  تمام حسانالشعر والغناء، وقد أشار 

اختلاف بعضها عن بعض حَسُن إيقاعها، والعكس صحيح، بمعنى أنَّ هذه الكميات بين نبر 
وآخر إذا تباينت ولم تتقارب أحس السامع كأنَّ المتكلم يتعثر في مشّيه، بل إنَّ المتكلم نفسه 

 الأسلوب القرآني. إيقاعهذا التقارب وذلك الانتظام فهو الذي نجده في يحُس هذا الإحساس، أما 
لتوضيح ذلك جملة من الشواهد القرآنية وقد كان اختياره لها  ناتمام حسوقد اختار 

 اعتباطا على سبيل التوضيح والتمثيل، فيصدق على غيرها من آيات القرآن ما يصدقه عليها: 
 أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ»ة البقرة: من تقطيعه للآية القرآنية من سور 

، إلى [91 البقرة] «يَجْعلَُونَ أَصَابعَِهُمْ فِي آَذَانِهِمْ منَِ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ محُِيطٌ بِالْكَافِريِنَ
 طوال بين المسافات بين كل نبر وآخرمن تقارب الأ الإيقاعدفعات النبر فيها ليرى كيف يحدث 

 أو انتظام ائتلاف المقاطع في المقاطع في مجموعات فارقة بين مواقع النبر. 
 -أَصَا  -لُونَ  -يَجْعَ  -برقٌ  -رَعْدٌ و -مَاتٌّ و -فِيه ظُلْـ  -مَاء  -مِنَ السَّ  -صَيِّبٍ  -أَوْكَ 
بِالْكَا  -حيطٌ  -لَاهُ مُ -وَاْلـ  –مَوْتِ  -حَذَرَ الْـ   - وَاعِقِ  -مِنَ اْلصَ  -ذَانِهِمْ  -في آ  -بِعَهَمْ 

 فِرِين. -
بين النبر الأول والثاني مقطع واحد هو )كَ( وبين الثاني والثالث اثنان هما )يِبٍ( وبين 
هذا والذي بعده اثنان هما )نَـ السَّـ( وبعد النبر الثاني مقطع واحد هو)ء( وهكذا يستمر الفارق في 

نّما هو هذه ا لحدود فيكون الإيقاع، وبذلك تبين أنَّ المقصود بالإيقاع ليس هو الوزن المُحكم وا 

                                                 
1
 .152ينظر: أحمد البايبي، القضايا التطريزية في القضايا القرآنية، ص  



252 

 

نبر ثمَّ ترى من بعد أنَّ و  التوازن الناشئ عن تقارب الشبه بين المسافات الفاصلة بين كل نبر
 1هذا التوازن هو مصدر رشاقة الأسلوب وسبب قوي من أسباب ارتياح النفس له واحتفائها به.

ذا كان هذا  في  الصوتي الذي يعتمد على توازن المقاطع بين الحدود النبرية مع الإيقاعوا 
القرآن الكامن في نصه  إيقاعالترتيلي الذي يضيف إلى  الإيقاعكل متوالية. فإذا أُضيف إليه 

لي الترتي والإيقاعالصوتي  الإيقاعآخر طارئا عليه من خلال الأداء والقراءة، فإذا اجتمع  إيقاعا
الأصوات حقها على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغنة  إعطاءالذي يشتمل إلى جانب 

والسكت وما إلى ذلك مما يعد من قبيل الانقطاع المؤقت لتوالي الأصوات التي تتكون منها 
 الألفاظ، فإذا قرأ القرآن مع الترتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهما فترة انقطاع هي  إمّا مدٌّ أو غنة

 2.أو سكت، فإذا كان ذلك الاجتماع لم يكن للأذن إلّا أن تسمع وتنّصت وتستمع بالجمال
بعدِّه سمة أسلوبية انفرد بها النص القرآني للتحليل  الإيقاع تمام حسانوبذلك فقد أخضع   

الأسلوبي بالاعتماد على تحديد الحدود بين مواقع النبر، وبيّن أن تلك الحدود تخضع لتوازن 
انتقل إلى  الإيقاععن تقارب الشبه بين المسافات الفاصلة بين كل نبر ونبر، وبعد دراسة ناشئ 

 دراسة الفاصلة القرآنية. 
 الفاصلة:  -1-2

عند الفاصلة القرآنية بعدّها قيمة صوتية تفردت بها لغة القرآن الكريم،  تمام حسانتوقف 
في  لقافية الشعرية، بيَّن مساهمة الفاصلةوبعد أن ذكر وجوهًا من الفرق بين الفاصلة القرآنية وا

تحقيق الجانب الجمالي للنّص من خلال انقسام النص بها إلى وحدات أدائية تعدّ معالم للوقف 
 فينشأ عن تضافرهما أثر جمالي مخصوص.  الإيقاعوالابتداء، لتتضافر مع 

شَّعر تعني تطابق أنّ تقفية ال تمام حسانعن الفرق بين التقفية والفاصلة القرآنية ذكر 
لا  خواتيم الأبيات من الناحية الصوتية، وقد جُعل الالتزام بالقافية جزءًا من عمود الشعر الذي

يكون الشعر شعرا إلا به، وفي القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسه في الأذن ولا يتطابق 
عن  ا غرتهمبالضرورة في الحرف، فحين سمع المشركون هذه الفواصل ولمحوا تشابه أجراسه

ملكاتهم وأذواقهم فربطوا بينها بالباطل وبين تقفية الشعر ثمّ ادعوا لأدنى ملابسة أنَّ القرآن قول 
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]الحاقة  «وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًَ مَا تُ ؤْمِنُونَ »د القرآني عليهم ليقول لهم: ر شاعر ومن هنا جاء ال
 ق كبيرا بينهما وبين قوافي الشعر ومن ذلك: ، ومن يتأمل الفاصلة القرآنية يجد الفار [41

أنَّ القافية تتطلب التطابق التام بين عدد من الحروف في آخر كل بيت من القصيدة وذلك هو 
طرح القافية تالحال مع كل قصيدة جارية على شروط عمود الشعر، وحتى محاولات التجديد لم 

د عن حدود الشعر، وهكذا منح التجديد تامًا، ولو فعلت لخرج ما أتى به هذا التجدي اطراحا
التقفية اطرادا مقيدًا، ذلك أنّ لكل أمة ذوقها وقد تمسك الذوق العربي بعمود الشعر حتى يومنا 
هذا، أما الفاصلة فلا تلتزم شيئًا من ذلك إذ تراها تجري في عدد من آيات السورة على نمط 

جريها على نمط واحد قد يكون ما يقوم في خلال و  ولكنها سرعان ما تتحول عنه إلى نمط آخر،
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قلُُوبِهِمْ وَعلََى »عليه النمط مقصورا على حرف مد فقط كما في قوله تعالى: 

يَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ وَبِالْ ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّه7ِسَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظَِيمٌ )

، فلا تصلح إحدى الفاصلتين أن تقفو الأخرى في شعر، وقد يقوم النمط [8،2البقرة ] «بِمُؤْمِنِينَ
على صفة من صفات حرف في الفاصلة كصفة الضيق مثلا )والمقصود ضيق الفم بتقريب 

ترك فيها الواو والياء جزء من جسم اللسان من الحنك الأعلى أثناء النطق( وهي الصفة التي يش
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمنَُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهمُْ »كما في قوله تعالى بعد الآيتين السابقتين: 

، فهل يَصلح للتقفية أن تقوم على توالي ثلاث كلمات مثل التي انتهت [1البقرة ] «وَمَا يَشْعُرُونَ
يشعرون(، وبذلك فإنَّ مطالب الفاصلة تختلف اختلافا  -مؤمنين  –عظيم بها الآيات الثلاث )

 1تامًا عن شروط القافية.
الفواصل حروفٌ متشاكلة في المقاطع »هـ( الفاصلة بقوله: 523)ت  يف الرمانيُعرِّ و 

توجب حسن إفهام المعاني، والفواصل بلاغة، والأسجاع عجيب، وذلك أنَّ الفواصل تابعة 
ما الأسجاع فالمعاني تابعة لها، ... وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة، لأنّها طريقٌ للمعاني، وأ

نّما أُخذ السجع في و  إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يُدل بها عليها، ا 
الكلام من سجع الحمامة، وذلك أنّه ليس فيه إلاَّ الأصوات المتشاكلة، كما ليس في سجع 

                                                 
1
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 الأصوات المتشاكلة، إذ كان المعنى لمّا تُكُلِّف من غير وجه الحاجة إليه والفائدة إلاَّ  الحمامة
 1«.فيه لم يُعتدّ به، فصار بمنزلة ما ليس فيه إلاَّ الأصوات المتشاكلة

وظيفة الفاصلة الجمالية، فهي تأتي في نهاية الآية لتُحقق للنّص  تمام حسانوقد ذكر 
لذوق السليم لأننا مهما يكن من شيء " نحُس أنّها تُضفي على النّص جانبًا جماليًا لا يُخطئه ا

قيمة صوتية منتظمة ينقسم سياق النص بها إلى وحدات أدائية تعُدُّ معالم للوقف والابتداء، 
فينشأ من تضافرهما أثر جمالي لا يبتعد كثيرا عمَّا نحُسه من وزن الشعر  الإيقاعوتتضافر مع 
ثر يمتاز عن ذلك بالحرية من  كل قيد مما تفرضه الصنعة على الوزن هذا الأ نوقافيته، ولك

والقافية، ولأمر ما كان الوقف على رؤوس الآي سنة إلا أن يفسد به المعنى، ذلك أنَّ الوصول 
بالقراءة إلى فاصلة الآية يتفق في الأغلب الأعم مع طاقة النفس الواحد لدى القارىء فيقف 

د بزاد نفس جديد وليُحس عند الفاصلة بأنّه يقف لدى معلم من معالم القارئ عند الفاصلة ليتزو 
 2ع المعنى من كل جانب".ئرواو  الإيقاع عالسياق المتصل تحف به روائ

 الآتي: تمام حسانوالذي نتبينه من نصّ 
للفاصلة قيمة جمالية ووظيفية، فهي تُضفي على النص قيمة صوتية موسيقية، كما أنها  -1

 ية تعدُّ معالم للوقف والابتداء.ئالسياق النصي إلى وحدات أداتُساهم في تقسيم 
تبُنى الفاصلة على الوقف وذلك يتفق مع طاقة النَفَس الواحد لدى القارئ الذي يقف  -4

 عندها ليتزود بزاد نفس جديد. 

في  تقع الفاصلة عند الاستراحة»نصًا يقول فيه صاحبه:  الإتقانوفي ذلك أورد صاحب 
الكلام بها، وهي الطريقة التي يُباين القرآن بها سائر الكلام. وتُسمَّى فواصل الخطاب لتحسين 

 3«....لأنّه ينفصِلُ عنده الكلامان، وذلك أنَّ آخر الآية فَصَلَ بينهما وبين ما بعدها
ثمَّ ذكر أنَّ الفاصلة من قبيل الافتنان في الكلام خلاف السجع الذي قد يؤدي إلى 

نّما نزل القرآن على أساليب الإطلاقوكيف يُعاب السجع على : »الملال، فيقول السيوطي ، وا 
نما لم   الفصيح  من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه بإزاء  ورود الأسجاع في كلامهم، وا 

                                                 
القرآن الخطابي والرماني والجرجاني، تح: محمد خلف الله  ازإعجالقرآن ضمن ثلاث رسائل في  إعجازالرماني، النكت في  1
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 ايَجِئ على أسلوب واحد لأنّه لا يَحْسُن قي الكلام جميعًا أن يكون مستمرًا على نمطٍ واحدٍ، لم
في الطّبع من الملل ولأنَّ الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من  فيه من التكلُّف، ولما

الاستمرار على ضربِ واحدِ، فلهذا وردت بعض آيات القرآن متماثلة المقاطع، وبعضها غير 
 1«.متماثل

وذكر مصطفى صادق الرافعي أنّه ليس يخفي أنَّ مادة الصوت هي مظهر الانفعال 
بطبيعته إنّما هو سبب في تنويع الصوت، لما يخرجه فيه مدًا هذا الانفعال »النفسي، ولذلك فإنَّ 

أو غنّة أو لينًا أو شدة، ولما يُهيءُ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير 
 الإطنابوالاجتماع، أو  الإيجازتناسب ما في النفس من أصولها، ثمَّ هو يجعل الصوت إلى 

الحدوة والارتفاع والاهتزاز... وما هذه الفواصل التي تنتهي بها والبسط، بمقدار ما يُكسبه من 
آيات القرآن إلاَّ صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جُمل الموسيقى وهي متفقة مع آياتها في 

نوع الصوت والوجه الذي يُساق عليه بما ليس وراءه في العجب  يلائمقرار الصوت اتفاقا عجيبًا 
 2«.مذهبٌ 

يقاع، وهذا الصوت آخر أصوات صيغة صرفية اسمية وقد تبين أنَّ  أو  الفاصلة ذات صوت وا 
في جملتها، وهذا  إعرابيفعلية مختارة بعناية لتكون نهاية آية قرآنية وهذه الصيغة ذات موقع 

الموقع هو نتاج عمليات نحوية متنوعة من التقديم والتأخير والحذف والزيادة أو الرفع والنصب 
بمضمون آيتها من جهة مؤدية مرتبطة الفاصلة بعد هذا كله ذات دلالة محددة والجر... الخ، و 

 الجميل الذي هو من السمات الظاهرة للغة القرآن الكريم، ومبنى الفواصل الإيقاعدورها في 
على الوقف وتلك ظاهرة صوتية في الأداء، ولمَّا كانت الفواصل مبنية على الوقف في مختلف 

 ومنصوبة اسمًا كان أم فعلا مفردًا أم مثنى أم جمعًا مذكرًا أو مؤنثاً صورها مرفوعة ومجرورة
 3فإنَّ الوقف في مجالها متميز الأبعاد متوافر العطاء.

وقد  وللفاصلة بعدِّها قيمة صوتية ذات وظيفة أسلوبية علاقة بتركيب الآية التي ختمت بها،    
 الآية، وتلك العلاقة نوعان:   على تلك العلاقة بين الفاصلة وتركيب تمام حسانوقف 
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معنى الآية إلا به،  تمامقد تكون الفاصلة جزءا من تركيب الآية مكملا لبنيتها فلا يُتصور  -1
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلَُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي »لبيان ذلك قوله تعالى:  تمام حسانويسوق 

نْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الجِْبَالَ بُيُوتًا فاَذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرضِْ الْأَرْضِ تتََّخِذُونَ مِ

( قَالَ الْملََأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمنَْ آَمنََ منِْهمُْ 77مُفْسِدِينَ )

( قَالَ الَّذِينَ استَْكْبَرُوا إِنَّا 77الِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ )أَتَعلَْمُونَ أَنَّ صَ

نَا إِنْ كُنْتَ ( فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عنَْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائتِْنَا بِمَا تَعِد77ُبِالَّذِي آَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ )

( فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قوَمِْ 77( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبحَُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ )77مِنَ الْمُرْسلَِينَ )

، فكل [67 - 64 الأعراف] «النَّاصِحِينَ لَقَدْ أَبلَْغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ
من حيث التركيب أو الأسلوب بما سبق من بقية    آية تنتهي بكلام ذي علاقة عضوية سواء 

 1ها.ئأجزا بقيةالآية، فلا تكاد الآية تستغني عنه دلاليًا لشدة الارتباط بينه وبين 
وقد تبين أنَّ كل فاصلة تطلب التي بعدها فإلى جانب تأديتها وظيفة جمالية صوتية 

، تضافرت مع غيرها لأداء المعنى فقد طلبها المعنى الذي ساهمت في آدائه، فقد ارتبط نغمية
في الأرض بالكفر وهو الذي جَثم به الكافرين في دارهم وكان نتيجة عدم حبهم    الفساد 

عراضهم عن بلاغ الرسالة الذي بلغهم اياه بني الله صالح عليه السلام، وهكذا  للناصحين  وا 
 لفاصلة، فعدّت جزءًا من التركيب مكملا لبنية الآية.طلب المعنى ا

وقد تأتي الفاصلة بعد تمام المعنى فتكون تذييلا للآية كالتعليق أو التعقيب على محتواها،  -4
فَشلِْتُمْ حَتَّى إِذَا  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ»في قوله تعالى:  تمام حسانكالذي وجده 

مْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثمَُّ وتََنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحبُِّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُريِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُ

 .[925]آل عمران  «ى الْمُؤْمِنِينَصَرَفَكُمْ عنَْهُمْ ليَِبْتلَِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ علََ

المعنى فكان في موقع  تمام، إنّما جاء بعد «والله ذو فضل على المومنين»فقوله تعالى: 
   التذييل من الآية فأكسبها على جمالها جمالًا وحدّد معالمها وميزها عن غيرها وابرز ما تمتاز 

ا بين مضمون الآية ومضمون فً لآبه من مضمون خاص، والملاحظ أنَّ هناك انسجامًا وت
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التذييل، فليس في القرآن آية يدعو مضمونها إلى العقاب وتذييلها إلى المغفرة والرحمة وليس 
 1من آية تتضمن رضوانًا من الله ينتهي تذييلها بالوعيد وشدة العقاب وهكذا.

عليه عن علاقة الفاصلة بتركيب الآية التي خُتمت بها، أطلق  تمام حسانوالذي يورده 
ائتلاف  -بحسب الدراسة التي قدمها محمد الحسناوي عن الفاصلة في القرآن  -القدماء 

ومن هذا الائتلاف "التمكين" وهو أن يمهّد قبل الفاصلة  ،الفواصل مع ما يدل عليه الكلام
نة في موضعها، متعلقًا معناها ئتمهيدا تأتي به الفاصلة ممكّنة في مكانها مستقرة في قرارها مطم

 بمعنى الكلام كله تعلقا تامًا، بحيث لو طُرِحت اختلّ المعنى واضطرب الفهم ومثاله قوله تعالى:

 .[52 لأحِاب]ا «هُ قَويِاا عَِِيًِاوَرَدَّ اللَّهُ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمؤُْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّ»

لظَّن ظانٌّ أنَّ الريح التي عصفت « وكفى الله المؤمنين القتال»انتهت الآية عند  فلو
بالكفار والأحزاب في حرب الخندق كانت سبب رجوعهم خائبين، وأنَّ ذلك أَمْرٌ اتفاقي، ليس من 

ليشعر المؤمنين بأنَّ تلك الريح هبّت « وكان الله قويا عزيزا »...عند الله فقال عزّ من قال 
، وينصرهم مرة بالقتال، وتارة بالريح، وتارة إيماناره، وأنه يُنوِّع النصر لديهم ليزيدهم بأم

 2بالرعب،وطورا يَنْصُر عليهم، تعريفًا لهم أنَّ الكثرة لا تُغني شيئًا، وأنَّ النصر من عنده تعالى.
 لَا تُدْرِكُهُ» وقدَّم السيوطي لذلك مثالًا عن التمكين التّام للفاصلة لما قبلها قوله تعالى:

فإنَّ اللُّطف يناسب ما لا يُدرك ، [902 لأنعام]ا «الْأَبْصَارُ وهَُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

 إلى قوله: «وَلَقَدْ خلََقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سلَُالَةٍ مِنْ طِينٍ»بالبصر،والخُبْرَ يناسبُ ما يُدركه، وقوله تعالى: 

فإنَّ في هذه الفاصلة التمكين التّام المناسب  [14-12 المؤمنون] «تَبَارَكَ اللَّهُ أَحسَْنُ الْخَالقِِينَفَ»
 3لما قبلها،وقد بادر بعض الصّحابة حين نزل أول الآية على ختمها بها قبل أن يسمع آخرها.

ي ذات هذا شيء عن علاقة الفاصلة بتركيب الآية، فإلى جانب كونها قيمة صوتية فه
 قيمة وظيفية تركيبية أسلوبية.

أنَّ الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعي في كثير من  تمام حسانوقد ذكر 
آيات القرآن وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناصر الجملة، ولذلك يضيف 
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تكلم البلاغيون في لقد ي»إلى أغراض التقديم والتأخير، إذ بحسب تصريحه أنّه  تمام حسان
أغراض التقديم والتأخير فيوردون من أسباب ذلك أمورًا تدور حول رعاية المعنى، ربما جعلوا 

عنوانا يتدرج تحته الكثير من الأمور، وهذا أمرٌ لا اعتراض « الاهتمام بمدلول اللفظ»
  1«رس اللفظ،...عليه،ولكنني لا أعلم واحدًا منهم جعل من أعراض التقديم والتأخير الانتفاع بج

 ف التقديم والتأخير.ئبذلك أضاف الانتفاع بجرس اللفظ كوظيفة من وظا
الأسباب في التقديم والتأخير في القرآن الكريم رعاية الفاصلة ولتوضيح ذلك يدعونا  حدفأ

 لمقارنة ما يلي: تمام حسان
  2البقرة «قْنَاهُمْ يُنْفِقُونَوَمِمَّا رَزَ»                             وينفقون مما رزقناهم    -1

  4 لبقرةا «وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»                               وهم يوقنون بالآخرة   -4

 988 لأعرافا «وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ»                              وكانوا يظلمون أنفسهم -5

 فَفَريِقًا كَذَّبْتُمْ وَفَريِقًا»تمل على شيء من الطباق نجد بل حتى عند التفصيل المش

وقد يتجاوز التقديم والتأخير رتبة « ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم»بدلا من  ،28 لبقرةا«تَقْتلُُونَ
الألفاظ وصيغتها إلى رتبة الأحداث التاريخية فيتم تشويش تتابع الأحداث لرعاية الفاصلة، كما 

 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحيَْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوحَْيْنَا إِلَى إِبْرَاهيِمَ» في قوله تعالى:

 «ورًازَبُ ودَوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويََعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُ

، إذ تقدم عيسى على سلفه وتقدم سليمان على داوود، رعاية للفاصلة، وكل يشهد [361 النساء]
على أنَّ الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة معينة في القرآن الكريم، وهذه الوظيفة جمالية تستحق 

  2مع بعض أنماط التراكيب النحوية.     الرعاية ولو تعارضت رعايتها 
الذين  -في حدود اطلاعنا  -فيما ذهب إليه مع جملة الدارسين  انم حسلقد توافق تما

خصّوا، الفاصلة القرآنية بالدراسة والتحليل، ولكن الذي توجب التوقف عنه عدُّه الفاصلة ذات 
الفاصلة القرآنية لا  »...غرض صوتي وحسب دون الوظيفة النحوية والدلالية يقول في ذلك: 

لمعنى، ومن ثمَّ تصبح وظيفتها في القرآن غير نحوية ولا دلالية فإذا تدل بالضرورة على تمام ا
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لم يكن للفاصلة غرض نحوي ولا دلالي فما يكون الغرض منها إذًا؟ أغلب الظّن أنَّ الغرض 
ن توافقت أحيانًا مع تمام المعنى، فالذي يبدو للوهلة الأولى عند النظر  منها جمالي صرف وا 

 1«.وتية جمالية ترتبط أشدَّ الارتباط بموسيقى النّص القرآنيإلى الفاصلة أنّها قيمة ص
أن الفاصلة القرآنية إذا اقتضت تقديما أو تأخيرا أو أي  تمام حسانوالذي يبدو من كلام 

نوع من أنواع العدول فإنّها غير دالة، إذ مراعاتها في هذه الحالة تكون لغرض جمالي موسيقي 
    لا نحوية أو دلالية من ثمَّ يتوجب لتحديد المعنى الاتكاء  إيقاعيةنغمي، وبذلك ذات وظيفة 

      على عناصر بيانية تركيبية، ليجتمع بذلك وجوب مراعاة الفاصلة مع العدول الذي يحدث 
 في التركيب، فتكون الموقعيىة قرينة دالة بذاتها.

وهي تعطي فالفاصلة لها أغراض كثيرة، فهي إحدى وسائل التذكر والعون على الحفظ، 
غناءٌ للفطرة العربية المجبولة على حب إنغمًا صوتيا محببًا إلى النفس يلذّ للسمع، وهي كذلك 

، فقد جمع القرآن بأسلوبه الفريد بين مزايا الشعر والنثر وجمالهما معًا، فهو لم والأسجاعالقوافي 
وصية التسجيع في السجع تمامًا كقافية الشعر الملزمة وبعض الأسجاع، ولم يفقد خصبيتقيد 

بعض فواصله كما كانت عادة البلغاء من العرب كما أنها جزءٌ من التركيب الآية أو جزء من 
من سنن العربية في التقديم والتأخير  تأخذتركيب الجملة الأخيرة في الآيات الطوال، وهي 

صل، لأنها بنصيب وافر، بل إنَّ التقديم والتأخير أكثر صور البيان الجميل ورودا في الفوا
تحتاج إلى الايقاع، وبناء الجملة لفظًا ودلالة يحتاج إلى التقديم والتأخير للتأثير في المتلقي 

 2حين يكون الكلام ذا طبيعة خاصة.
وتبين للسامرائي أنَّ القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا على حساب 

ابه، فهو يختار الفاصلة مراعي فيها مقتضى الحال والسياق، بل هو بحسب لكل ذلك حس
المعنى والسياق والجرس ومراعًى فيها خواتم الآيات وجو السورة ومراعي فيها كل الأمور 
التعبيرية والفنية الأخرى بحيث تدرك أنه اختار هذه الفاصلة في هذه السورة لسبب ما واختار 

كل ذلك ونسقه بطريقة فنية في  غيرها أو شبيها بها في سورة أخرى لسبب دعى إليه، وجمع بين
 3غاية الروعة والجمال.

                                                 
1
 .425، ص السابقالمرجع  
2
 92 – 52السيد خضر، فواصل الآيات القرآنية، ص  :ينظر 
3
 .443 – 417، ص 2م، ط 4003فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، دار عمار، عمان،  



260 

 

   تبين بهذا أنَّ الفاصلة قيمة صوتية ذات أثر جمالي تساهم في تحقيق ايقاع مخصوص 
في النص، كما أنّها ذات قيمة وظيفية دلالية، إذ لها علاقة بتركيب الآية فالمعنى هو الذي 

 ف التقديم والتأخير. ئوظيفة من وظا يطلبها ليكون الانتفاع بجرس اللفظ من خلالها
 الحكاية:  -1-3

بالحكاية بعدّها هي الأخرى قيمة من القيم الصوتية ذات وظيفة  تمام حسانلقد اهتم 
أسلوبية، فهي مؤشر أسلوبي صوتي له بعدين: بعدٌ صوتي وبعد تصويري ليكون الصوت ذو 

 أثر حسي يساهم في تشكيل الصورة الفنية المُراد نقلها.
ومن المؤثرات حكاية الصوت للمعنى، وهنا نجد أنَّ الصوت لا : »تمام حسانيقول 

 1«.يحاءيوحي فقط بل يحكي المعنى يقربه إلى الفهم أكثر مما يفعل الإ
على تلك الألفاظ التي يوحي جرس أصواتها بمعناها، حيث يكون  تمام حسانوقد وقع اختيار 

د وحسب اختيار المناسبة للمعنى وحكايته له، فتوحي انتقاء هذا اللفظ بقصد استعماله عن تعم
 الكلمة بظلال المعاني المصاحبة للفعل.

ما يمكن للقيم الصوتية لوجدنا هذا النوع من التحسين إنّما هو تسخير واع »... ويقول: 
     وظاهرة الحكاية أن تثيره في نفس المتلقي، ويصدق ذلك على الجناس تامًا كان أم ناقصًا 

نَّ النّص القرآني ليُحسن استعمال  وعلى المشاكلة في اللفظين، وما أشبههما من المحسنات، وا 
  2«.ذلك ويُحَمِّله من الأغراض ما لا يمكن الوصل إليه إلا من خلاله

أعلم أنّه لا يصلح »الذي قال فيه صاحبه  الإعجاز دلائلوقد ورد مصطلح الحكاية في 
"، بل لن تعدّو الحكاية ألفاظ وأجراس الحروف، وذاك أن تقدير الحكاية في "النظم والترتيب

الحاكي هو من يأتي بمثل ما أتي به المحكيُّ عنه، ولابدَّ أن تكون حكايته فعلًا له، وأن يكون 
بها عَاملًا عملًا مثل عمل المحكيِّ عنه، نحو أن يصوغ إنسان خاتمًا فيُبدي فيه صنعةً، ويأتي 

ة ويجيء بمثل ئبُ، فيَعْمَد واحدٌ فيعمل خاتمًا على تلك الصورة والهيفي صناعته بخاصّة تُسْتَغْرَ 
 3«.إنّه قد حَكَى عملَ فلان وصنعة فلان»صنعته فيه، ويؤدِّيها كما هي، فيقال عند ذلك: 
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فقد خرج معنى الحكاية إلى القدرة على الاستدعاء ومماثلة الصورة والهيئة إذ تجيء 
 ما يجيء به التصوير، فتؤدي المعنى كما هو.عن طريق أجراسها بمثل  الألفاظ

  من هذه الظاهرة استعمال التشديد بعد قلب التاء من جنس  تمام حسانوأول ما صادف 
    ما بعدها ليدل على التردي الجماعي أو على المبالغة في التثاقل أو الاستعصاء على الهدى 

إلى الأرض كما  ددم إلى الأمام والإخلاأو نحو ذلك من المعاني المشابهة التي يجمعها عدم التق
 يتضح الآيات التالية:

 ]الأعراف ﴾...حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴿ قوله تعالى: -1
لما سُكِّنت اجتلبت لها أصل الفعل "تداركوا" ولكن التاء قُلبت دالا وأدغمت في الدال ف .[33

بين أصل الفعل والصورة التي استعمل  الإيحاءهمزة وصل للتوصل إلى النطق بها، والفرق في 
بها، أنَّ التشديد هنا يوحي بتداعيهم في النار متزاحمين بغير نظام، بل إنَّ اشتمال التشديد على 

بعضًا قبل أن يتردّوا  سكون ثم حركة يدل على أنَّ تزاحمهم على النار جعل بعضهم يعوق
 فيها،فكأنَّ النقطة التي تداعوا عندها كانت كعنق زجاجة. 

أي  [77]الشعراء ﴾فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴿ التكرار في قوله تعالى: بإيحاءوهذا شبيه 
 وقع بعضهم فيها على بعض.

 العناصر الأخرى وقد ذكر عدنان حسين قاسم أنّه من أبرز العناصر التي تتناصر مع
قيم شعورية  إبرازفي النّص التكرار وهو رافدٌ من روافد المماثلة ويتم توظيفه للضغط في اتجاه 

معينة لها أهميتها التي تُميزُها عن بقية العناصر، كما أنَّ لكل نص خصوصية الأمر الذي 
ن اشتركت مع غيرها في كثير من  يجعل لكل سمة طابعها في كل نص على حدة وا 
الأمور،والتكرار بتشكيلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قانون الاختيار والتأليف من حيث توزيع 

ترتيبًا ينتج عنه تلك الأنساق المكررة التي  وترتيبها الكلمات والحروف والمقاطع على مواقعها
 1مع العناصر الأخرى.        تقيم علاقاتها 

ون، فالفنون من رسم وموسيقى تي في جميع الفنلوهو قيمة صوتية جمالية كا
الكلام له حسنه  إطارالكلمة مثله في  إطاروشعر،وغيرها من ألمع قوانينها التكرير، وهو في 

يقاعه ، وهذه القيمة الصوتية الجمالية توجد في الألفاظ على درجات كما توجد الألوان في وا 
صرًا، وبساطة وتركيبًا،وتفشيا منها مقامه وسياقه طولًا وق لالرسم والألحان في العزف، يناسب ك
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ما تدركه الأذن والوجدان فيما نسمع، وقد تدركه العين أيضًا فيما نرى  وهذا وعمقًا،
ونبصر،والجناس كما يقع على أشكال وأضرب بين الألفاظ يقع أشكال وأضرب بين حروف 

 إيقاعاالكلام  الكلمة، فإذا تكرر الحرف في الكلام على أبعادٍ متقاربة، أكسب تكرار صوته ذلك
مبهجًا، يدركه الوجدان السليم حتى عن طريق العين، فضلا على إدراكه السمعي بالأذن، وهذا 
التكرار يكون على أبعادٍ متقاربة، تفاديًا للإكثار المُفسد والتباعد الذي يفقد التكرار قيمة الصوتية 

 1الناشئة عن سرعة التردد.
يُدرك بواسطة المستمع  إيقاعامالية فإنَّه يُكسب الكلام وما دام أنَّ للتكرير هذه القيمة الج

يتبين أنَّ التشديد من قبيل التكرير  تمام حسانالمماثلة والترداد، وفي المثالين الذين ساقهما 
دّاركو في نار جهنّم متزاحمين، أما لفظ "كُبكِبوا" االذي يوحي بالحالة التي يكون عليها الكفار إذًا 

هم  ى أبعاد متقاربة أكسب اللفظ ظلالا توحي بحركة أولئك الذي كبكبوافإنَّ التكرير عل
على  الشيء إسقاط»، أما الكبُ فهو «الكبكبة تدهور الشيء في هوَّةٍ »والغاوون، و

دار وذلك من قبيل حكاية نحمع التدهور في ا الإسقاط،وبذلك أوحى تكرير "كب" بحركة 2«وجهه
 الصوت للمعنى عن طريق التكرير.

، وهنا [33]التوبة  ﴾يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سبَِيلِ اللَّهِ اثَّاقلَْتُمْ﴿ :قوله تعالى -4
أيضا نجد أصل الفعل "تثاقلتُمْ" وقد جرى فيه مثل ما حدث للفعل "أدّاركوا"، فقلبت التاء ثاء 

أولهما ثاء  نلها همزة أصل، فإذا علمنا أنَّ للتشديد عنصريوأدغمت في الثاء فسكنت فأجتلبت 
إلى الأرض  لادخبالإ إيحاءساكنة والثاني ثاء متحركة أحسسنا للسكون الذي في العنصر الأول 

وعدم الرغبة في الخروج للجهاد، مما يدل على أنَّ الصوت يحكي الفعل أو الأصح "عدم 
 3الفعل".

قد استقل برسم  –عبارة كاملة  -ثاَقَلْتُم" وهو لفظٌ واحدٌ لا وقد ذكر سيد قطب أنَّ لفظ "أَ 
وهذه خطوة أخرى في تناسق  –معالم صورة  إكمالالمساعدة على  دمجر بلا  –صورة شاخصة 

التصوير... وأقرب إلى قمة جديدة في التناسق، خطوة يزيد من قيمتها أنَّ لفظًا مفردًا هو الذي 
يُلقيه في الأذن، وتارة بظلِّه الذي يلقيه في الخيال... تسمع يرسم الصورة، تارة بجرسه الذي 
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3
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الأذن كلمة "أثَّقلتمُ"... فيتصور الخيال ذلك الجسم المُثاّقل، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط من 
في ثِقل... ولو أنك قلت: تثاقلتم، لخف الجرس، ولضاع الأثر المنشود، ولتوارت   أيديهم 

 1«.ها هذا اللفظ واستقل برسمهااالصورة المطلوبة التي سم
وفي القرآن من صفات الحروف ماله القدرة على تصوير الحالة وحكاية المعنى، ومن 
 ذلك ما يوحيه تعزيز التفخيم من الإحساس بالمبالغة في الحدث أو في الصفة في قوله تعالى:

فكان ارتفاع أصواتهم  ،[36]فاطر  ﴾غَيْرَ الَّذِي كُنَّا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴿
بالصراخ ومشاركتهم جميعًا فيه وتكرار ذلك منهم لا يكفي أن يُعبر عنه بالفعل المجرد فيقال 

فجاءت تاء الافتعال لتدل على المبالغة في ايقاع الحدث وقد قصد « وهم يصرُخونَ فيها»مثلا 
حول بالمجاورة إلى التفخيم ليكون في تفخيمها فضل مبالغة في لها أن تجاور الصاد المطبقة فتت

 2الفعل. إيقاع
على  –وتدخل وظيفة الأصوات وصفاتها في باب البلاغة الصوتية التي لا تعتد بالجرس

ثارةإلاَّ عندما يؤدي دورًا فعالًا في تحقيق الغرض من الكلام على طريق تهيئة النفس  –قيمة   وا 
تتلقاه النفس مقبولا، وقد وقف كثير من الدارسين مع بعض تلك الألفاظ ذات الخيال نحو المراد ف

الجرس المُستغرب بالمعنى لبيان وتحليل بواعث هذا الجرس، وقد وقف دارسٌ على لفظ 
نواحي مختلفة منبعثا من حناجر أتى من "يصطرخون" فوجد أنّه يحكي بجرسه صراخًا غليظًا 

ون به، وقد أدرك مدخل صفات وُ ر ألم العذاب الذي يكتَ مكتظة بالأصوات الخشنة وهذا يصو 
الحروف في جرس الكلمة بالوقوف على الفرق بين صرخ واصطرخ، فإذا كان الصراخ 

صطرخ على وزن افتعل، وفي الافتعال اأنَّ  اوالاصطراخ كلاهما للاستغاثة بصوت مرتفع، لبد
ساس بالتعب نتيجة استمرار حعلى جهد أكبر وتعب أشد من طول الصراخ، فالإ تكلفٌ يدل
في "اصطرخ" ولا نراه في "صرخ" وذلك من زيادة الطاء في الأولى وهو حرف قوي  الصراخ نراه

من صفاته الشدة لأنَّ مجرى الهواء ينغلق انغلاقا تامًا عند النطق به فتراه منفجرًا من 
المختلط مخرجه،وتسمعه يحكي بقوته مع سائر حروف الكلمة صوت المستغيث المكظوم 

 3بأصوات أمثاله.
                                                 

1
 .91سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص  
2
 .422رجع السابق، ص مينظر: تمام حسان، ال 
3
 .1، ص 1م، ط 1922ة، شادي، البلاغة الصوتية في القرآن الكريم، دار الرسالة، القاهر  إبراهيمينظر: محمد  
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هكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى طبيعي مما تستوحيه النفس ولا تستطيع 
وصفه، فإن أمكن أحيانًا أن نُشير إليه من بعد فإننا لا نستطيع تفسير العلة التي جعلته موحيًا 

لا ندري لماذا، وهكذا على هذا النحو، فمثل التأثر به كمثل التأثر باللحن الموسيقي نطرب له و 
الحدث أو في الوصف، والذي جاء  إيقاعبالمبالغة في  إيحاءأمكن أن تنسب إلى التفخيم مثلا 

إنّما هو نماذج مما وجده في النّص القرآني من استعمال حكاية الصوت  تمام حسانبه 
ة للألفاظ إلى أغراض ايجابية بالمعاني الطبيعية التي تضيف إلى المعاني العرفي   للوصول 

ما تحمله حكاية الصوت من طاقة ايجابية، كما تتضح  بدونأبعادًا ما كان لها أن تتحقق 
القرآن ألفاظا لم تكن من قبل أو تحويل ألفاظ عن  إبداعالطاقة الايجابية للصوت كذلك في 

 أصوات الألفاظ ومثال ذلك: إيحاءمعانيها التي كانت لها إلى معان أخرى تتناسب مع 
 ﴾( لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ منِْ زَقُّوم75ٍثُمَّ إِنَّكمُْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ )﴿ه تعالى: في قول -1

 وقد أوحى هذا اللفظ بأمرين كل منهما كريه:، [72 - 71]الواقعة 
      أ/ اشترك مادة "ز ق م" مع مادة "س ق م" في كل شيء إلّا اختلاف الزاي والسين 

 جهر والهمس، ومن هنا يوحي "زقوم" بالسقم.من حيث ال
ب/ توالي القاف )التي يقرب مخرجها من البلعوم( والميم )التي يقتضي نطقها إقفال 
الشفتين( يوحي بأنَّ ثمرة من هذه الشجرة تستعصي على البلع ويطول استعصاؤها 

اركة هذه تشديد القاف وطول الواو التي بين القاف والميم ويضاف إلى ذلك مش بإيحاء
الكلمة لكلمة "لقمة" في حرفين من حروفها مما يُعزر فكرة إرادة البلع مع المشقة، 

 واشتمال اللفظ على الزاي والقاف وهما الحرفان اللذان في "زقَّ" الطائر فرخه.
إذ يوحي لفظ "السلسبيل"  ،  [13]الانسان  ﴾عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴿ :في قوله تعالى -4

من الشركة في بعض    سلاسة والسهولة ويسر الاستساغة، وذلك لما بين اللفظين بال
الحروف، وفي رتبة هذه الحروف يضاف إلى ذلك شركة مشابهة بين هذا اللفظ وبين 
"الأسبال" )مصدر أسبل يُسبل( وهو قد يكون للستر أو للثياب قصدًا لاتقاء الفضول مما 

 1يها، فهي في متناول عدد محدود من الشاربين.يوحي بأنَّ هذه العين لا تزاحم عل

                                                 
1
 .492 – 495ينظر: تمام حسان، ، البيان في روائع القرآن، ص  
 



265 

 

       به ومنها ما يعود والإيحاءوفي القرآن الكريم ألفاظٌ كثيرةٌ تستقل بحكاية المعنى،    
      إلى صفات في تلك الأصوات، وكلها قيمٌ صوتية ذات وظيفة أسلوبية بيانية تضيف 

تضيف إليه قيمًا دلالية تصويرية وقد إلى الجرس الذي يؤدي دورا فعالا في تحقيق الغرض، 
من الدارسين القول في هذه القيم من أولئك سيد قطب، ومحمد حسين على    فصَّل الكثير 

الذي قدّم  تمام حسانالصغير، ومنهم أصحاب الدراسات الجمالية في القرآن وأحد أولئك 
 الأمثلة الكثيرة لتوضيح هذه الظاهرة.

للغوية تُساهم في تحقيقها إلى جانب القيم الصوتية عناصر وا الإيحائيةوتلك الدلالات 
تركيبية أخرى منها اختيار اللفظ واختيار النمط التركيبي الذي تتوزع بحسب تلك الألفاظ، ليكون 
السياق هو المكان الطبيعي للمعنى، وهو المكان الذي تظهر فيه الظواهر الموقعية بعدِّها 

         القيم الصوتية المختلفة تمام حسانبعد أن درس  مؤشرات ذات وظائف أسلوبية ولذلك
من القرآن الكريم موضحًا خصائصها التي تتمايز بواسطتها والتي بها يتعلق      في نصوص 

نوعٌ من المعنى وصفه بأنّه طبيعي يشبه النغمة الموسيقية، والتي تساهم في تأدية تأثير 
اللفظ المفرد من جهة ووظيفة  بي ليُبين وظيفةإلى المستوى التركي مخصوص، انتقل بد ذلك 

السياق للوصول إلى الوظيفة الأسلوبية لتلك  التركيب من جهة أخرى متكلا على قرينة 
 المكونات.

 مستوى التركيب:  -2
وهو المستوى الثاني من مستويات التحليل الأسلوبي والذي بحسبه تتم دراسة العناصر 

لًا في وحدة بنيوية وظيفية، وهذه البنية تتشكل إلى جانب العناصر التركيبية بعدِّها كلاًّ متكام
الصوتية من الألفاظ والصيغ الصرفية والظواهر التركيبية التي تتميز بأنماطٍ معينة أمكن 

 دراستها بحسب محوري الدراسة الأسلوبية محور الاختيار ومحور التأليف.
الأسلوبي في دراسته لمستوى التركيب الأبعاد المنهجية للتحليل  تمام حسانوقد التزم 

فتخيِّر جملةً من الألفاظ والعبارات التي تُساهم في بناء النص القرآني موضحًا قيمتها الأسلوبية 
ودورها البنائي الوظيفي، كما بيَّن المحاور التي يجري على أساسها اختيار اللفظ، والمحاور 

وبعد ذلك انتقل إلى ظاهرة العدول بوصفه التي يجري على أساسها اختيار النمط التركيبي، 
موردًا من موارد التأنق والتميز في الأسلوب القرآني، وقد بيَّن طرق العدول الأسلوبي من عدول 
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عن القرائن: قرينة البنية، وقرينة الإعراب، وقرينة المطابقة، وقرينة الرتبة، ووقف عند الوسائل 
 ى حدةالتي يتم بها هذا العدول في كل قرينة عل

 الاختيار: 2-1
لقد ورد مبدأ الاختيار في كتابات الأسلوبيين إلى جانب مبدأ التأليف، إذ يُساهم المبدآن   
في بناء المتتالية النّصية، وهم ينظرون إلى الاختيار بوصفه مبدأ أسلوبيا بوصفه اختيارا متميزًا، 

ن كان الاختيار في جوهره واحدٌ بيد أنّه مختلفٌ من ناحية  طبيعية وكيفية تحققه، الأمر الذي وا 
يضفي عليه ميزة معينة تجعله لصيقًا باللغة المميّزة، وذلك هو الاختيار الأسلوبي، ويتضح بذلك 
أنَّ الاختيار بوصفه مقومًا من مقومات صوغ المتتالية اللسانية ومحدّدا رئيسا لمعناها عبر 

المؤلف إلى اختيار أحد تعبيرين مثلا:  طبيعة التشكل الذي تتمظهر عبره المتتالية وحين يعمد
فلابد     من أن يكون ذلك الاختيار محكومًا بأسباب معينة تتصل بقيم تعبيرية معينة تتناسب 

     1مع العرض من الاختيار، ويأتي التحليل الأسلوبي لكي يُفسر هذا الاختيار.
جانب آخر لا يقل أهمية ويؤكد المحللون الأسلوبيون إلى جانب دراسة مبدأ الاختيار إلى 

عن الجانب الأول وهو أنّه لابد من استجلاء القيم الجمالية التي تتضمنُها الاختيارات الأسلوبية 
ومن أجل ذلك يتم اختيار نفسه من الناحية اللسانية فيتم طرح البدائل التي تستوفي من جهة 

    ل في ضوء دخول البديل معينة شروط المُبدل منه، ومن ثمّ محاولة اكتشاف التغيّر الحاص
 2أو استكشاف خاصيّة المبدّل منه في التركيب الأصلي.

       وقد أمكن للدارسين إرجاع فرادة الأسلوب وتمايزه إلى قضية الاختيار التي يقوم 
بها المنشئ من مخزونه اللغوي ثمَّ توظيفه الواعي لهذا الاختيار بحسب المقام أو "مراعاة 

يشير إلى ذلك البلاغيون العرب، أمَّا مبدأ الاختيار الذي يقوم في منهج  مقتضى الحال" كما
دارس الأسلوب فهو ذو درجة ثانية، فهو عندما يعالج نصًا من النصوص إنَّما يُركز الاهتمام 
       على مظاهر دون مظاهر أخرى، من نصيب الظواهر الموجودة في النص، والتي كانت

   الدارس يقوم بعملية اختيار ثانية بعد عملية الاختيار الأولى قد خضعت للاختيار الأول، ف
 التي قام بها صاحب النص.  

                                                 
1
 .500، ص نفسهالمرجع  
2
 .194محمد حسين علي الصغير، الصوت اللغوي في القرآن، ص  
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والدارس في كل ذلك يتعامل مع النّص تمامًا كما يتعامل صاحب الأدب مع اللغة        
    إلاَّ أنَّ الفرق بينهما هو أنَّ هذا يختار من رصيد مجرد من الحياة واسع فيُحول ما يختاره    

إلى مظاهر حية محدودة بينما ذاك يختار ما أوحى من بين الظواهر المختارة التي تتعايش      
 1في النّص.

في دراسة المستوى التركيب على مظاهر  تمام حسانووفق هذه القناعة المنهجية يُركز 
 محددة من نصيب الظواهر الموجودة في النصوص القرآنية التي حلّلها أسلوبيا وقد عالج

 الاختيار الأسلوبي وفق مستويين: مستوى الألفاظ ومستوى التراكيب.
 الألفاظ: -أ

اللفظ مفهوم استعمالي تتحقق به الكلمة بالفعل بوساطة النطق أو الكتابة في محيط 
 بالتالي:  تمام حسانالجملة، ويجري اختيار اللفظ على أساس جملة من المحاور حددها 

 محور الأصل الاشتقاقي. -1
الصيغة الصرفية وهي الصورة المعينة التي تُصاغ بها المفردات من أًول المادة محور  -4

الاوازن حينا آخر، وهي قوالب ذات معان وظيفية، و  الاشتقاقية، وهي ما يُعرف بالصيغ حينًا
وهذه المعاني من شأنها أن تتعدد للصيغة الواحدة لأنًّ المعاني الصرفية أكثر   من هذه 

      م أن تتصرف اللغة في صيغها تصرفا اقتصاديا يسمح بأقصى قدرالصيغ ومن ثمَّ لز 
 من الإفادة من الوسائل المحدودة المتاحة.

كانت  ةمحور المعنى المفرد وهو معنى اللفظ المفرد  وهو لا يفيد نسبة من أي نوع إسنادي -5
 أم غير إسنادية، وهو الآخر معنى متعدد ومحتمل.

 محور معنى الجرس. -2
 2الألفاظ بعضها ببعض.محور علاقة  -5

المحاور التي على أساسها يجري اختيار اللفظ وقف لينظر  تمام حسانوبعد أن حدّد 
كيف يصرّف القرآن الألفاظ بمراوحة الأهمية النسبية بين هذه المحاور، إذ يجعل أهمها 

 الاشتقاق حينًا والصيغة حينًا آخر، والجرس حينا ثالثا.

                                                 
1
 .52ينظر: حسن ناظم، البنى الأسلوبية، ص  
2
 .505تمام حسان ، البيان في روائع القرآن ،ص ينظر:  
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لمة في البنية دور كبير لأنّها بالدرجة الأولى وظيفة، وللك»يقول عدنان حسين قاسم: 
وأنّها ذات تأثير على الوظائف الأخرى، وأنَّ قيمتها تتبع من السمات الُمميزة لها على غيرها          
من الكلمات التي تشترك معها في حقلها الدلالي فينبغي أن يتوافر لها في سياقها اللغوي         

 1.«ا، فتستطيع استحضار صورة وتستدعي ما يتعذر على غيرها القيام بهما لا يمتلكه غيره
 تمامولاستجلاء القيم الجمالية التي تتضمنها الاختيارات الأسلوبية للفظة المفردة يطرح 

البدائل التي تستوفي من جهة معينة شروط المبدل منه، ومن ثمَّ محاولة اكتشاف التغيّر  حسان
يل للوقوف على القيمة الأسلوبية للفظ المختار بحسب خصائص الحاصل في ضوء دخول البد

 محددة ومن ذلك:
         كان يمكن  ،(72)يوسف  ﴾وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴿قال تعالى:  -1

انية فتفوّت على نفسها فرصة الاحتماء بالطبيعة الإنس «إنَّ نفسي لأمارة بالسوء»أن تقول: 
ومن هنا كان اختيار   إذ تؤكد اتهام النفس على إطلاقها في موقف التائب المُعترف بالخطأ،

 كلمة "النفس" لتعم نفوس البشر جميعا ومنها نفسها هي.
 (،27 )يوسف ﴾قَالَتْ مَا جَزَاءُ منَْ أَرَادَ بِأَهلِْكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجنََ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴿قال تعالى:  -4

وكان يمكن أن تقول "من أراد بي سوءًا" إلّا أن تجعل إرادة السوء موجهة إلى أهله لتصرف 
من أجل كرامته ةالعدوان من أن يكون عليها هي إلى أن يكون عليه هو استدرارًا لغضبه 

ولو قالت "من أراد بي" لتركت له الفرصة للتأمل في صدق قولها أو كذبة أو لكان له أن 
 اذا حتى تركت له فرصة حتى أراد بك السوء.يقول لها :ولم

     . وقوله: (73)يوسف  ﴾اذْهبَُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴿ قوله تعالى: -5

 (.93)يوسف  ﴾فلََمَّا أَنْ جَاءَ البَْشِيرُ أَلْقَاهُ علََى وَجْهِهِ فَارتَْدَّ بَصِيرًا﴿
فظي "يأت" و"ارتدَّ" فمناط القول في الأول رغبة يوسف في مجيء لاحظ الفرق بين ل

،  وأمّا مناط ﴾وَأْتُونِي بِأهَْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴿قومه إلى مصر بدليل قوله بعد ذلك مباشرة 
القول    في الثاني فهو التحول من حالة العمى بالارتداد إلى حالة الإبصار دون تفكير 

 في انتقال أو عدمه.
                                                 

1
 .57ص : حسن ناظم، البنى الأسلوبية،  :ينظر 
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يَامةَِ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حسََنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَومَْ الْقِ﴿تعالى:  قوله_ 2

وبالنظر إلى اختيار لفظي "متاع" و"المحضرين" نجد  ،(71)القصص  ﴾مِنَ الْمُحْضَرِينَ
نّما اختير        الأول يقصد به الإهمال إلى أجل محد ود وذلك معناه كلّما ورد في القرآن، وا 

على "الإمهال" لأنّه زائد عليه في المعنى لأنّه يشتمل على الحروف الأصلية للمتعة وهذا 
المتاع الدنيوي يعقبه الإحضار يوم القيامة، والإحضار معناه الإمساك بالمذنب ومنعه    

ساب فهو غير مجرد "الحضور" ويؤيده قوله تعالى: من الهرب والمثول به أمام القضاء والح
 1.(17)الروم  ﴾الْعَذَابِ مُحْضَرُونَفِي  وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيََاتِنَا وَلِقَاءِ الْآَخِرَةِ فَأُولَئِكَ﴿

   من خلال هذه الأمثلة يتبين أنَّ اللفظ في التركيب له دورٌ كبير، فاللفظ ذو تأثير     
        على الوظائف الأخرى، وتنبع قيمته من السمات المميزة له، عن غيره من الألفاظ التي

 قد تشترك معه في الحقل الدلالي ولكن واحد منها سماته الخاصة التي لا يمتلكها غيره.
إلى أنَّ اللفظ إذا شارك اللفظ في معناه فإنَّ هذه المشاركة غير  تمام حسانوقد نبه 

في ادعاء المشاركة التامة  لك ما أدى به إلى رفض قضية الترادف في اللغة، لأنتامة، وذ
     إلى القول بالإسراف في استعمال الألفاظ، وهذا يتنافى مع طبيعة اللغة التي تلجأ   يؤدي

على المعنى  إلى الاقتصاد في استعمال وسائلها المتاحة، وليس من الاقتصاد في شيء أن يرد
متعددة، اللغة أحوج ما تكون إليها لتدل على معان أخرى لا حدود لها تعرض  الواحد ألفاظا

     للمتكلمين كل لحظة وكل يوم، ولذلك يقر بأنَّ المشاركة لها مقدار لا يتعدى درجة التداخل
ولا يصل إلى التطابق إذ لكل لفظ من اللفظين منطقة من المعنى لا يشاركه فيها اللفظ الآخر، 

      د منطقة الاختلاف في المعنى بين اللفظين وهكذا نشأ نوع من المؤلفاتولذلك وجب رص
 2في التراث العربي يسمى كتب الفروق وأشهرها كتاب الفروق لأبي هلال العسكري.

... غير أنَّ الكلمات والأشياء قد تلتبس فيها أحيانا »وذلك ما يُؤيْده دارسٌ آخر بقوله: 
ى الألفاظ بين مدركين معنويين مثل: الخوف والرهبة، بعض المفاهيم، فنخلط على مستو 

فنتحدث آنذاك عن الترادف وهو الاشتراك في المعنى أو يتعلق الأمر آنذاك بالتوارد أي توارد 
الأفكار والخواطر حول مفهومين متقاربين ففي خصوص الترادف قد لا نجد لفظين يوصفان 

ون هذا الترادف جزئيا فقط، فكلمة "أسد" تعبر بأنهما مترادفات يؤديان نفس المعنى دون أن يك
                                                 

1
 .519ينظر: تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  
2
 .543 – 540ينظر: تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  
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عن النوع في حين أن كلمة "ضرغام" مثلا تبرز معنى زائدا لدى الأسد وهو الشدة، وكذلك لفظة 
"هزبر" التي ينطوي مبناها على مفهوم إضافي في مادة "هزبرة" وهو الغلظ والضخامة، فهي 

قيقة بين أشياء تنتمي لنفس الفصيلة، ( أي اختلافات دnuancesصفات أو أنواع من الثبات )
 1.«وهذه الثيات أشبه ما تكون بالدرج التي يمر فيها اللون في سلّم الفروق والتباين، ...

وفي القرآن الكريم دعوةٌ إلى الالتزام بالدقة في التعبير حتى لا تضل المعاني بين 
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لمَْ ﴿تعالى: الاحتمالات وتتوه الأغراض والمقاصد في الأفهام، ومن ذلك قوله 

وذلك عندما زعمت  ،[14الحجرات ] ﴾تُؤْمنُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسلَْمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قلُُوبِكُمْ
الأعراب الإيمان، فقالوا "آمنا" فأراد سبحانه وتعالى أن يَرُدهم إلى التعبير الصحيح، ويرشدهم 

 2لى الكلمة التي تعبِّر تمامًا عمَّا في داخل نفوسهم.إ
إلى الطعن في تحديد معنى  بتمام حسانوالقول بالشركة غير التامة بين الألفاظ أدى 

الفصاحة الذي نقله عن التبريزي، وهو التعريف الذي يوجب لفصاحة اللفظ جملة من الشروط 
ن اتضح وهي: خلوه من التنافر، ومن الغرابة، ومن مخالفة  القياس، ومن الكراهة في السمع، وا 

أنَّ أول هذه الشروط ورابعها يعودان إلى الأصوات، وثانيهما إلى فقه اللغة، وثالثها  لتمام حسان
        إلى علم الصرف، فإنّه لا يعود واحدٌ منها إلى أصل بلاغي، ووجه الطعن في التحديد

 من جهتين:
فلا يُحدد المصري مثلا بأنه من ليس صينيا،        أنّه سلبي: والتحديد بالسلب ضعيف  - أ

 ولا يابانيا ولا هنديا.
أنَّ الصعب أن يعتمد التحليل الأسلوبي على هذا التحديد إذ قد يكون من المطلوب  - ب

    أسلوبيا أن يستعمل الأديب كلمة فيها تنافر الحروف أو فيها غرابة أو مخالفة القياس
ذا ك       ان ذلك مطلوبًا كان مؤشرا أسلوبيًا، ذا دلالة معينةأو كراهة    في السمع، وا 

في سياق الموقف المناسب، فالذوق يتغلب على القاعدة الصوتية والنحوية، كما أنَّ 
التعقيد اللفظي قد يكون مطلوبًا أحيانا كأن تتوالى الضمائر وتتشابه أفرادا وتثنيه وجمعًا 

                                                 
1
لرباط، المجلد عبد العزيز بن عبد الله، بين الترادف والتوارد، مجلة اللسان العربي، المنظمة الغربية للتربية والثقافة والفنون، ا 

 .05الثامن عشر، الجزء الأول، ص 
 
2
 .4م، د ط، ص 1925ينظر: عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآن، صفاء الكلمة، دار المريخ، الرياض،  
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   ث لا يتم إرجاعها إلا بعد إطالة التأمل وتتعدد المراجع الصالحة لهذه الضمائر بحي
كما أنَّ التعقيد المعنوي قد يكون أحيانا مطلوبا،كالذي يكون عند إرادة التعمية والألغاز، 
وبذلك فإنَّ اعتداد البلاغيين بظاهرة الفصاحة على هذه الصورة نظر يفرضه علم 

 1الأسلوب الحديث.
ن أنَّ اللفظة قد تكون فصيحة مستعملة    بذلك تبين للدارسين الأسلوبيين المحدثي  

في كل أحوالها في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، والإظهار والإضمار وغير ذلك     
من الاستعمالات، وهو الأكثر في سنة العرب، وقد تكون الكلمة أحوالها مختلفة 

     ستعمالها مجموعة ،ا حبالإضافة إلى استعمالاتها، فتارة يقبح استعمالها مفردة ولا يقب
 وقد يفضل استعمالها نكرة، ويقبح استعمالها معرفة والعكس.

وقد كان القرآن الكريم دقيقا في اختيار ألفاظه، وانتقاء كلماته، فإذا اختار اللفظ »  
ذا انتقاه نكرة، كان ذلك لغرض، كذلك إذا كان اللفظ مفردًا،  معرفة، كان ذلك لسبب، وا 

ذا كان مجموعًا كان الحال يناسبه، وقد يختار كلمة ويهمل كان ذلك لمقتضى يط لبه، وا 
   مرادفها، الذي يشترك معها في بعض الدلالة، وقد يفضل كلمة على أخرى، والكلمتان

المُحسن اللفظي، والجمال البديعي  بمعنى واحد، وربما يتخطى في التعبير  –ظاهرا  –
وكل ذلك لغرض يرمي إليه  –لمعنوي وهو الحسن ا –على قدره وحسنه لغرض أسمى  –

 2.«في التعبير وهكذا دائما لكل مقام مقال في التعبير القرآني
وبذلك فإنَّ اللفظ هو الوحدة التي يتكون منها الأسلوب، وفي اختيار لفظ دون   

آخر أسباب أهمها مناسبة للغرض واتساقه مع ما يجاوره من ألفاظ ليتولد جرس موسيقي 
       المعنى المقصود دون غيره مما قد يشترك معه، وتبين أن اللفظ يساهم في أداء 

لا يوصف بالحسن أو القبح بحسب افراده ولكن بحسب وظيفته وموقعه ومجاورته لغيره 
 عند اختيار اللفظ انتقل إلى اختيار النمط التركيبي. تمام حسانولذلك بعد  أن توقف 

 العبارات:  - ب

                                                 
1

 .154، 4ينظر: تمام حسام، مقالات في اللغة والأدب، ج   
 
2
 .13ص ن، صفاء الكلمة، ينظر: عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير في القرآ 
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ستعمالي يتحقق به المعنى بوساطة النطق أو الكتابة      والعبارات هي الأخرى مفهوم ا
 في الآتي: تمام حسانفي محيط النص، ويتم اختيار العبارة بحسب جملة من المحاور حدّدها 

 سبك التركيب. -1
 وضوح المعنى. -4
 اتجاهها إلى الصراحة أو التلميح. -5
 مناسبة الغرض. -2
5-

 1ات على بعض.حسن الجرس والانسجام مع السياق وتفضيلها بعض المفرد 

جملة من الأمثلة يوضح فيها حسن اختيار  تمام حسانوبعد أن حدد تلك المحاور أورد     
 القرآن الكريم عباراته بحسب هذه المحاور.

ولا يستقيم التسليم بفرضية الاختيار إلاَّ إذا تمَّ التسليم معها بمبدأ آخر لها، وهو وظيفة 
هو يتصرف في طاقات اللغة لا شك أنّه يستجيب لمنبهات الاختيار، فالباث للرسالة الألسنية و 

تشدُّه إلى إرضاء مقتضياتها في الشحن والإبلاغ ثمّ إنّه يُحمِّل رسالته الألسنية دلالات رابطًا 
بذلك محتويات الخطاب ببصماته التأثيرية في من يلقاه ففرضية الاختيار في تحديد ماهية 

سرا ثانويًا يُقام على جسر أصلي، فالأسلوب كظاهرة الأسلوب يفضي إلى اعتبار الأسلوب ج
وجودية بذاتها ينضاف إلى الجهاز الإبلاغي ليكون حبل الأسباب بين داوفع الخطاب في أصل 
 2نشأته وغاياته الوظائفية، وبذلك أمكن عدُّ الأسلوب نظام علامي في صلب نظام علامي آخر.

ذا كان الذوق العربي يحاول جاهدا الابتعاد عن وجود ظاهرة التنافر في الكلمة، لكن  وا 
اختيار اللفظ يرتبط بالحالة التي يُصورها المؤلف ليكون التوزيع الصوتي مؤديًا إلى توافق جرس 
الأصوات مع حركة الصورة، وانطلاقا من هذا المبدأ يرى عبد القادر عبد الجليل أنَّ كلمة 

ف بها فتاته وهي تُصفف خصلات )مستشزرات( شاهدٌ على ذلك فقد أراد الشاعر أن يص
شعرها، وبذلك فليس بالتقارب أو التباعد تكتسب الألفاظ مأذونية الدخول إلى منطقة الفصاحة، 
فكم   من ألفاظ متباعدة المخرج لكنها نابية على السمع، فبالحس والتذوق ودرجة الاستشعار 

ليشارك في درجات القبول  بتناسق العناصر يحيا الكيف المنطوق ويدخل كم العناصر الصوتية

                                                 
1
 . 540تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  ينظر: تمام حسام، 
2
 .15ينظر: عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ص  
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أو الرفض على أساس المقياس الدلالي، والحكم في نهاية المطاف لا يُسجل للطول أو القصر 
نّما لحركة اللفظة داخل المنظور السياقي وقدرتها التعبيرية عن المقام.  1وا 

 ويرى معظم الأسلوبيين أنَّ سرَّ الأسلوب لا يمكن مطلقًا في عنصر واحد مُسيطر      
على ما عداه، بل العكس من ذلك يحتاج الوصف المتأني إلى أن يأخذ في اعتبار العلاقات 
القائمة بين مختلف الأجزاء، ويقارن بين مجموعة هذه العلاقات مع الأخذ في الاعتبار أنَّ لأي 
عنصر من عناصر النص دلالة خاصة قد تتغير في علاقته بنظام آخر، كما أنَّ طبيعة 

وية التي يفترضُ أنّها دالة هي التي تّحدد النظام أو المظهر الذي ينبغي وصفهُ، العناصر اللغ
ذا كان كل ملمح لغوي يمكن أن يكون ذا دلالة أسلوبية مما يستحيل معه تقديم قائمة مفصلة  وا 
       بجميع الملامح اللغوية الشكلية للنّص فإنه بحسب صلاح فضل بوسع المحلل الأسلوبي

المستويات الشكلية المتشابكة للنص ذات الدلالة الأسلوبية، في النص أن يعرض لبعض 
المخصوص وخاصة تلك التي كثيرا ما لوحظت في جملتها دون أن يتم تحليلها بشكل مفصل، 
وتأتي في الدرجة الأولى منها العناصر النحوية، بالرغم من أنّها عولجت بشكل عام وبطريقة 

 2قياسية موضوعية.
ذا كان كل م      لمح لغوي في القرآن الكريم بإجماع الدارسين هو ذو دلالة أسلوبية وا 

 تمام حسانمما يستحيل معه تقديم قائمة مفصلة بجميع الملامح الشكلية للنّص، ولذلك فإنَّ 
عرض لبعض المستويات الشكلية المتشابكة للنّص ذات الدلالة الأسلوبية في النّص القرآني 

 ل، وكان تركيزه على العناصر النحوية بالدرجة الأولى.وقام بتحليلها بشكل مفصَّ 
        إلى أنَّ النمط التركيبي قد يتعدد معناه، وذكر الأسباب  تمام حسانوقد أشار 

 التي من أجلها يتعدد معنى النمط فمن ذلك:
 تعدد معنى الأداة، وتعدد معنى الصيغة. -1
 تعدد احتمالات العلاقة النحوية. -4
 معنى الوظيفي للكلمة المقررة.تعدد احتمالات ال -5
 تعدد احتمالات الذكر والحذف.  -2
 تعدد احتمالات تمام الجملة أو افتقارها إلى ما بعدها. -5

                                                 
1
 .29ينظر: عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص  
2
 .452ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب، ص  
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 تعدد احتمالات المعنى المعجمي للكلمة المفردة. -3

ذا كانت هذه أسبابٌ يتعدد من أجلها معنى النمط التركيبي للجملة فإن العبارة تصبح  وا 
بها المعنى المراد، ولمّا كان تعدد المعنى يكشف عن عدم كفاية القرائن  بحاجة إلى قرينة يتبين

النحوية الدالة على الأبواب المقررة أصبح التركيب بحاجة إلى قرينة من خارج الجملة تُعرف 
 1غالبًا بقرينة "السياق" وقرينة السياق هذه هي كبرى القرائن النحوية.

على مستوى العبارات. لا بأس        ام حسانتموقبل أن نعرض للتحليل الأسلوبي عند 
أن نشير إلى أن أصحاب المنهج التحليلي الفني البلاغي قد كانوا على وعي بالأسس التركيبية 

 الأسلوبية، وذلك ما يقره الدارسون المحدثون بعد عملية تحليلهم لمعطيات الدرس التراثي.
ذا كانت الأسلوبية قد وجهت »يقول موسى ربابعة:  اهتمامها إلى امكانيات الاختيار  وا 

مقتصرة على الألفاظ دون أن يكون ممكننا في التركيب أو النحو، لأنَّ النحو عملية سابقة     
على الأسلوب وهو مضبوط بقواعد وأصول لا يمكن تجاوزها فإنَّ عبد القاهر الجرجاني استطاع 

اخلين في عملية الاختيار         من خلال معالجته لقضية النظم أن يجعل المعجم والتركيب د
لأنَّ الاختيار يمكن أن يمتدَّ ليشمل الاثنين معًا لكنه لا يشتمل المعجم فقط كما أشارت بعض 

الدراسات الأسلوبية إلى هذا من قبل، فمن خلال مناقشته لقضية الاختيار أشار عبد القاهر      
 2.«إلى أنَّ الاختيار يتضمن المعجم والنحو

وجدت المُعول أن ها هنا نظمًا »ا إلى دلائل الإعجاز نقف عند قول صاحبه: وبرجوعن
وترتيبًا، وتأليفًا وتركيبًا وصياغة وتصويرًا ونسجًا وتحبيرًا، وأنَّ سبيل هذه المعاني في الكلام 
 الذي هي مجازٌ فيه، سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها، وأنّه كما يفضل هناك النظم

لتأليف، والنسيج النسج، والصياغة الصياغة، ثمَّ يعظم الفضل، وتكثر المزية حتى التأليف او 
يفوق الشيء نظيره والمجانس له درجات كثيرة، وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد كذلك يفضل 
بعض الكلام بعضًا ويتقدم منه الشيء ثمَّ يزداد فضله ذلك ويرتقي منزلة فوق منزلة ويعلو مرقبا 

 3.«ب ويستأنف له غاية بعد غايةبعد مرق

                                                 
1
 .414 – 411: تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص ينظر:  
 
2
 .42موسى ربابعة، الأسلوبية، ص  
3
 .52عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص  
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ويقول الجرجاني باستحالة التفاضل بين الكلمتين المفردتين، من غير أن يُنظر إلى مكانِ 
وهل تجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلاَّ وهو يعتبر »تقعان فيه من التأليف والنظم، يقول: 

مؤانستها لأخواتها، وهل قالوا مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل 
لفظة متمكنة، ومقبولة. وفي خِلافه: قلقةٌ، ونابية، ومُستكرهة، إلاَّ وغرضهم أن يُعبِّروا بالتمكُّن 
عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهُما وبالقلق والنُّبُوِّ عن سوء التلاؤم، وأنَّ الأولى 

 1.«سابقة لم تصلح أن تكون لِفقًا للتالية في مؤداها؟لم تَلِقْ بالثانية في معناها، وأنَّ ال
يتبين بذلك أنَّ السياق هو الذي يطلب مكوناته بحسب الغرض الذي سيق من أجله 

 التركيب، فلا تعاب اللفظة أو تُستحسن إلا بحسب موقعها من السياق.
، وفكرة ويؤكد رواد الفكر الأسلوبي على الصلة القوية بين قانون الاختيار والتأليف

"العلاقات" فعن طريق هذا القانون البنيوي تتحدد العلاقة بين أجزاء النظام في إطار البنية 
السطحية للنّص، وكل صيغة لها دلالتها الخاصة النابعة منها، أمّا الدلالات المعجمية فإنّها 

ية النحوية تنزلق من معدّل الاستعمالات إلى دلالة خاصة نابعة من التركيب الذي تحدده الأبن
وعلاقاتها، ذلك أنَّ خاصية الاختيار ليست مقصورة على الكلمات ولكنهّا تتعداها إلى التركيب 
،ومقاربة فكرة الاختيار والعدول يلغي بحسب رواد التحليل الأسلوبي ظاهرة الترادف في اللغة، 

ن لم يكن ثمة ترادف بين الكلمات فمن الأولى  فليس هنالك كلمتان مترادفتان في المعنى، وا 
 2والأحرى ألاَّ يكون هناك ترادف بين التراكيب.

ذا كانت أشد المواضع قدرة على بهر أنظار القارئين يطلق عليها الأسلوبيين الوظيفيين  وا 
"سمات أسلوبية" وأنَّ الكل الشامل لهذه السمات هو الأسلوب، وهي خصائص تتفاعل فيؤثر 

س السمة الأسلوبية شكلا بلاغيا جاهزا، كان بعضها في بعض، فليس شرطا عندهم أن تتلب
نّما تكون وسيلة التعرف عليها هي السياق حتى    تكون استعارة أو رمزا، أو مقابلة تصويرية، وا 

 3لا تصل حدَّ الإبهام والإغلاق.
على جملة من المعاني الوظيفية للتراكيب مُبينا دور السياق          تمام حسانوقد وقف    

معنى المحدد دون غيره من البدائل التي يُمكن أن يُعبر عنها بذلك المبنى ومن في تحديد ال
 ذلك:

                                                 
1
 .59، ص نفسهالمرجع  
2
 .401ينظر: عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في النقد العربي، ص  
3
 .410ينظر: المرجع السابق، ص  
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 بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرهِِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ منَِ﴿قوله تعالى:  -1

 .[127آل عمران ] ﴾الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ
ور أول الوقت يقال: جاء فورا وجاء من فوره أي في الحال وهذه العبارة كافية بمفردها الف

لإيضاح معنى عدم الإبطاء أمّا الآية المذكورة فقد أضافت إلى الفور إشارة إليه 
فاكتسبت العبارة جمالًا على جمالها بما أكسبها زيادة اللفظ المذكور من توازن إيقاعي 

في أول "فورهم" من نبر أولي إلى نبر ثانوي ليفسح المجال للنبر تحوَل به النبر الذي 
      الذي على "هذا"   أن يحتل موقع النبر الأولي، وبدا أصبح النبران معًا كالنبرين 

 في كلمة واحدة مساوية لهما معًا في الطول.
، ومن الواضح أن الفعل "أكل" [2اء النس] ﴾وَلَا تَأْكلُُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴿في قوله تعالى:  -4

" على المفعولية ولو أنَّ أَمْوَالَهُمْ يتعدى إلى مفعوله بنفسه، وقد تعدى فانتصب بعد لفظ "
العبارة وقفت عند هذا الحد لكانت قياسية، وبحسب الأصل الاستعمالي، ولكن الجار 

" واعتقاد أنّه ضمن واتأَكُلُ والمجرور الذي جاء بعد ذلك أوجب إعادة التفكير في الفعل "
لوا" أو غير ذلك، ولكن  معنى فعل آخر يتعدى بواسطة "إلى" مثل "ولا تضموا" أو "تحوِّ
      الآية لو استعملت أحد هذه الأفعال الأخيرة لخلت من الطاقة التعبيرية التي تجدها
اهة لها         مع استعمال الفعل "تأكلوا" لما في استعماله من الدلالة على الشر 

 1والاستهلاك والفهم  في وقت معا.
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا ميِثَاقَهُمْ فَنسَُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْناَ ﴿في قوله تعالى:  -5

َقْرَبَهُمْ موََدَّةً أ وَلَتَجِدَنَّ﴿: له تعالىوكذلك قو  ،[14المائدة ] ﴾بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ إِلَى يَومِْ الْقيَِامَةِ

 .[32المائدة ] ﴾للَِّذِينَ آَمنَُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى
في هذه الآية هو وصف النصارى بعبارة "الذين قالوا         تمام حسانأول ما يلاحظه 

ا إليه وأوقفوه موقف إنّا نصارى" لأنهم تخطوا مجرد النصرة للمسيح إلى عبادته فأساءو 
المساءلة يوم القيامة، ومن ثمَّ فهم الذين قالوا إنا نصارى وأمّا وصفهم بلفظ "النصارى" 

                                                 
1
 .520 – 559ظر: تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص ين 
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مجردًا  في أماكن أخرى من القرآن فقد جاء في مجال ذكر عدد من الطوائف إحداها 
 النصارى إمَّا على سبيل التعداد أو المقابلة أو غير ذلك.

عن المعاني الإنشائية بالمصادر المنصوبة وقد أجهد النحاة أنفسهم  كثيرا ما يُعبِّر القرآن -2
في تلمس أفعال يقدرونها واجبة الحذف لتنصب بها هذه المصادر وما كانوا بحاجة      

إلى ذلك ما داموا قد أحلّوا بعض المصادر محل الأفعال وأطلقوا عليها أسماء أفعال نحو 
عاني الإنشائية التي يستعمل لها هذه المصادر تراك، ودارك، وحذار... الخ، ومن الم

 منها:
لِأَزْوَاجِهمِْ  وَصِيَّةً﴿، وأيضا: [4محمد ] ﴾فإَِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴿الأمر: نحو:  .أ 

 .[243البقرة ] ﴾متََاعًا إِلَى الْحَولِْ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

 .[24النساء ] ﴾بِهِ مِنْهنَُّ فَآتَُوهنَُّ أجُُورَهُنَّ فَريِضَةًفَمَا اسْتَمْتَعْتمُْ ﴿الإلزام نحو:  .ب 

 .[137البقرة ] ﴾قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴿: الإغراء نحو .ج 

 .[27الحجر ] ﴾قَالُوا سَلَامًا﴿ انشاء التحية نحو: .د 

نُؤْمنَِ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأتِْيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ الَّذيِنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِليَْنَا أَلَّا ﴿في قوله تعالى:   -5

 ﴾ادِقِينَالنَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فلَِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَ

ن تأكله النار إلى فقد عدل نص الآية عن أن يقول "بالبينات وبقربا ،[133آل عمران ]
 قوله "بالبيان وبالذي قلتُم" وربما كان ذلك للأسباب الآتية:

 إثبات أنَّ ذلك كان مطلبًا لهم، غير جاد لأنّه تحقق من قبل ذلك ولم يرتدعوا به. .أ 
الاستخفاف بهذا المطلب لأنَّ عند الله من الآيات ما هو أعظم من ذلك وكان مظهر  .ب 

( من 121ول وصلته، وهذا شبيه بما في الآية )الاستخفاف الكناية عنه بالموص
لعدم إرادة ترديد ما قالوه إذ قالوا  «سنكتب ما قالوا»السورة نفسها إذ يقول تعالى: 

 1.«إنَّ الله فقير ونحن أغنياء»

                                                 
1
 .522 – 520ينظر: المرجع السابق، ص ص  
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اختيار التركيب وكيف يساهم  تمام حسانوهذه جملة من الأمثلة التي وضّح من خلالها 
المعنى بواسطة جملة من القرائن أكبرها قرينة السياق، وكما يقول  هذا النمط المختار في تأدية

 الرافعي:
ولا      لا جرم كان القرآن في نظمه وتركيبه على الأصل نمطًا واحدًا في القوة والإبداع »

وما     تقع منه على لفظٍ واحد يُحل بطريقته، ما دامت تتعطف على جوانب هذا الكلام الإلهي
         النظم والسياق، فإذا أنت حرَّفت ألفاظ عن مواضعها، أو أخرجتها دام في موضعه من

من أماكنها وأزلتها عن روابطها حصلت معك ألفاظ كغيرها بما يدور في الألسنة ويجري في 
كأنما خرجت من لغة إلى لغة، لبُعد ما كانت  –الاستعمال، ورأيتها    في الحالتين لغةٌ واحدة 

 1.«..فيه مما صارت إليه.
ذا كان الرافعي قد نظر إلى التناسق الذي وجده في النّص القرآني في سور كاملة منه،  وا 

نظر إلى سياق جملة من الآيات بذاتها لأجل فهم معانيها، وكان ترابط  تمام حسانفإنَّ 
الكلمات ووحدة القصيدة هو الهدف إلى عمل على الوقوف عنده، مُبينًا حسن اختيار تلك 

 اور اختيار العبارات وبخاصة مناسبة الاختيار للغرض.النصوص لمح
 العدول: 2-2

تحدد الأسلوب في عرف الأسلوبين الوظيفيين بأنّه توافق بين عمليتين فهو تطابق لجدول 
الاختيار على جدول التأليف، وتحددت محددات الأسلوب بأنّها الاختيار والتركيب والعدول، 

نتظامًا مخصوصًا بعضه تقتضيه قوانين النحو، وبعضه الآخر فالعناصر المُكونة للنّص تنتظم ا
 تسمح به سُبل التصرف في الاستعمال ليكون مؤشرا أسلوبيًا يُنبه القارئ إلى الغرض من النّص.
والعدول كما هو معروف خروج عن أصل الوضع يُعتمد عليه لإحداث أثر جمالي 

       ها البلاغيون برجوعهم وتحقيق غرض مخصوص، ولكنه مشروط بشروط وأحكام حدّد
 إلى التراكيب البيانية ووقوفهم على خواصها وقوانينها.

وبحسب مؤلفي كتاب فلسفة اللغة فإنَّ مفهوم القاعدة يعود في أصله إلى الأخلاق      
لى الحق، وهو يتلاءم نوعًا ما مع النحو المعياري، ذلك العلم الذي ينبغي تقديم المعايير التي  وا 

باعها للتكلم بطريقة جيدة، ويؤكدون على أنَّ القاعدة عنصر جوهري ليس فقط لأنّها يجب إت
تكونُ الجزء العقدي من أقدم ما ليدينا من معارف لغوية بل وعلى الأخص لأنّها وسيلة لمعرفة 

                                                 
1
 .423القرآن والبلاغة البنيوية، ص  إعجازمصطفى صادق الرافعي،  
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أنَّ السلوك البشري ليس مجرد تكرار لنماذج مقولبة ومتشابهة بشكل دائم، فمعرفة القاعدة  كيف
درة على تطبيقها في حالات جديدة، وهي صالحة للحالات التي لم يُفكر بها أو في تلك هي الق

 1التي لم تُطبق فيها بتاتًا.
 به ولذلك فإن الدارسين الأسلوبيين يذهبون إلى القول بأن وراء تحويل الخطاب والعدول

غراض ومعان عن ظاهره مغزى أكثر وجاهة من علة التوسع في اللغة، إذ ينطوي العدول على أ
تختلف من موضع بحسب مقامة وغرضه. وقد أشار علماء التراث بطريقة فذة إلى ظواهر 
العدول، ووصفوا جلَّ عناصرها، ووظفوها ذلك التوظيف البلاغي من خلال استقراء سياقها 
ومقامها وعقدوا لمسات فنية تُرشد إلى أثر تلك الظواهر وقيمتها البلاغية في التراكيب، ويرد 

البلاغة جوهر القيم الدلالية إلى فنون البديع بوصفها طرائف تعبيرية تُسهم مع غيرها في  أهل
 2تشكيل الصورة الفنية.

وقد سبق معنا أن المحلل الأسلوبي ينطلق في البحث الأسلوبي من النّص الذي هو 
تحليله صرح مكتمل البناء لا يهدف إلى تعميم ما يتوصل إليه من نتائج، فهو يُسخر دراسته و 

حسان  تماملتتبع سمة الفردية في النّص، ليكون الأسلوب هو النّص نفسه، ولذلك فقد حدّد 
الأصول التي جرّدها الأقدمون لقواعد اللغة ومبانيها، وهي أصول نحوية قياسية، وبعد ذلك شرع 

ليكون  في دراسة الأنماط من الاستعمال العدولي بعدِّه خروجًا عن الأصول أو مخالفة القاعدة،
فهم الأسلوب العدولي من خلال الاعتداد بالقرائن، وعنده كما عند الأسلوبين المحدثيين 
والبلاغيين القدماء الأسلوب العدولي موردٌ من موارد التأنق في الأسلوب، وبيّن من خلال 

أمن  إلاَّ     القرائن طرق العدول الأسلوبي في كل قرينة على حدة، وعنده أنَّ العدول لا قيد عليه
اللبس أو بعبارة أخرى "لا قيد عليه إلاَّ الإفادة"، فهو أغلى ما تحرص عليه اللغة، ويكون العدول 

 هو نفسه دالٌ على تلك الإفادة وعنصر مكون لها.
والقرائن هي وسائل أسلوبية، فهي في النحو قرينة على المعنى وفي الأسلوب مؤشر 

لاب معنى أدبي، وبعد أن درس تلك القرائن بعدِّها أسلوبي ووسائل إبداع وتقليب عبارة واستج
مكونات نحوية، وقرائن على المعنى، درسها بوصفها مؤشرات أسلوبية ووسائل إبداع واستجلاب 

 معنى أدبي أو أسلوبي، وكان ذلك مدخله إلى هذه الدراسة الأسلوبية.

                                                 
1
 .270ينظر: تأليف جماعي، فلسفة اللغة،  
2
 .152 – 153ينظر: أحمد سعد محمد، نظرية البلاغة العربية، ص  
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 العدول في قرينة البنية:  -2-2-2-1

سطة تضمينها معنى بنية أخرى كتضمين الجامد ويُعدل بالبنية إلى الاستعمال الفني بوا
معنى المشتق، والمتعدي معنى اللازم، وعكسه، وكنيابة حروف الجر بعضها عن بعض، ونقل 
الأسماء المتصرفة إلى الظرفية، وفي كل ذلك عدول عن البنية الصرفية عن أصلها تبعا 

مَّا بتسخير لمطالب العبارة لا مطالب القاعدة، فيُعدل عن أصل البنية  إمّ  ا بإجراء تصريفي، وا 
اللفظ لتوليد معانٍ هامشية لم تكن له في الأصل اللغوي المجرد، وذلك بواسطة التنكير أو 

كل ما سبق من خلال حسان  تمامالتعريف أو تعميم الإشارة إلى المقصود وغيرها، وقد فصَّل 
 إيراد الأمثلة وتحليلها لتحديد وجه العدول فيها عن البنية.

نقل: وهو إنما يكون من المعنى الأصلي للفظ عدولا إلى معنى آخر لغاية أسلوبية معينة ال .أ 
 1ويكون هذا النقل بواحد من أمرين. أولهما التضمين وثانيهما النيابة.

وقد ذكر الزركشي في برهانه النقل، وهو عنده من الأمور التي تُعين على معنى عند الإشكال 
ل عن المعنى الأصلي، ذلك أنّه قد يستعار الشيء لمشابهة ثم ومنه... ملاحظة النق»فقال: 

يُستعار من المشابهة لمشابهة المشابهة، ويتباعد عن المسمى الحقيقي بدرجات، فيذهب عن 
لاَ ﴿الذهن الجهة المسوغة لنقله من الأول إلى الآخر، وطريق معرفة ذلك بالتدرج، كقوله تعالى: 

ذلك أنَّ أصل  [23آل عمران ] ﴾الْمُؤْمِنِينَ افِريِنَ أَوْلِيَاءَ منِْ دُونِيتََّخِذِ الْمُؤْمنُِونَ الْكَ
للمكان الذي هو أنزل من مكان غيره ومنه الشيء الدون للحقير، ثمَّ استعير للتفاوت في  دون""

الأحوال والرتب، فقيل زيدٌ دون عمرو في العلم والشرف، ثمَّ اتسع فيه فاستعير في كل ما 
ا إلى حد، وتخطى حكما إلى حكم آخر، كما في الآية المذكورة، والتقدير. لا يتجاوز حدًّ 

 2.«تتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين
وهو يتجاوز قرينة البنية إلى حيث يمكن عدُّه ظاهرة من ظواهر التضام ذلك  التضمين: 1-أ

لى ألفاظ قد لا يدخل عليها بأنَّ اللفظ الذي يُضمن معنى لفظ آخر يحل موقعه أيضا فيدخل ع
بأصل وضعة واستعماله فيتعدى بالحرف بعد أن كان متعديا بنفسه أو يضام حرفا في موقعه 
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الحاضر لا يضامه في موقعه الأصلي، وأسلوب التضمين هو ظاهرة من ظواهر النقل، وقد ورد 
 هذا الأسلوب في القرآن الكريم ومن ذلك:

  :يغلو"  –الفعل "غلا  .[66المائدة ] ﴾كِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّقُلْ يَا أهَْلَ الْ﴿قوله تعالى
فعل لازم ولكنه في هذه الآية نصب مفعولا به "غير الحق" إذ ضمَّن معنى "لا تزيدوا"     

 أو "لا تتقوالوا" فحلَّ في البيئة اللفظية المناسبة لذلك.
  :لقمان ] ﴾عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلََا تُطِعْهُمَاوَإِنْ جَاهَدَاكَ ﴿قوله تعالى

 أي فضلتك. .[17

  :الأعراف] ﴾ثُمَّ بَعثَْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيََاتِنَا إِلَى فِرعَْوْنَ وَملََئِهِ فَظلََمُوا بِهَا﴿قوله تعالى 

 1أي فكفروا بها. .[133
ذ تخرج البنية إلى معنى آخر لم يكن لها في الأصل ليكون ولا إبذلك يكون التضمين عد  

 التضمين مؤشرا على عدم إرادة المعنى الأصلي. وذلك ما يكشف عنه السياق.
من ذلك إنابة  تمام حسانوتكون بإنابة اللفظ عن اللفظ، وأول ما يورده النيابة:  2-أ

نابة المشتق عن الجامد، ويحدث الن وع الأول بكثرة في الخبر،     الجامد عن المشتق وا 
 وما أصله الخبر وفي الحال والنعت كما في قوله تعالى: 

 ﴿ٌأي نحن فاتنون. ،[132البقرة ] ﴾وَمَا يُعلَِّمَانِ منِْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحنُْ فِتْنَة 

 ﴿ْأي ملابسات لكم. ،[136البقرة ] ﴾هُنَّ لِبَاسٌ لَكُم 

 ﴿ِأي زاحفين. ،[17الأنفال ] ﴾ينَ آَمَنُوا إِذَا لَقيِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فلََا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَيَا أيَُّهَا الَّذ 

 ﴿أي مكتمل [36الكهف ] ﴾أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خلََقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ منِْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجلًُا ،
 الرجولة.

 نى:تسخير اللفظ لتوليد المع .ب 
ذا كان لكل لفظ معناه العرفي الذي ينسب إليه في معجم اللغة: فإنَّ طاقة اللفظ  وا 
تتسع لما هو أكثر من مجرد المعنى العرفي، بأن تشمل تسخير هذا اللفظ لتوليد معانٍ 
أخرى فنية أسلوبية، وطرق تسخير الألفاظ للوصول إلى هذه الغاية مختلفة متشبعة منها: 
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للفظ أو تعريفه ومنها حكاية اللفظ للمعنى، ومنها استعمال الموصول القصد إلى تنكير ا
قصدًا إلى الاستغناء بالوصف عن تعيين الذات ومنها التصرف في طرق الإضمار، بحيث 

شرحًا لكل  تمام حسانتصبح طريقة التسخير مؤشرا أسلوبيا ذا قيمة خاصة، وقد قدَّم 
 طريقة من هذه الطرق على حدة.

شواهد قرآنية على تسخير أجراس الألفاظ لتوليد أنواع  تمام حسانوأورد  الحكاية: 1-ب
المعاني ليجعل ما يسوقه من ذلك شواهد على قيمة الجرس في إحداث المؤشر الأسلوبي 

 أو الأثر النفسي المناسب، قال تعالى:
 ﴿فعله المتخاصمون المحتكمون إلى الذي  ،[21ص ] ﴾الْمِحْرَابَ وهََلْ أتََاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا

داود هو أنهم "تسلقوا" السور والصيغة الصرفية في "تسلقوا" هي "تفعّلوا" والأصول الاشتقاقية 
في السور هي "سور" وقد ضمنت الآية الصيغة إلى الأصول الثلاثة فكانت نتيجة ذلك لفظ 

 المعنى وأكثر حكاية له. "تسوّروا" الذي هو أخصر      من كلمتين وأَجْمَعِ للدلالة على
 ﴿وهذا الشاهد جعله  ،[11الشورى ] ﴾جَعَلَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمنَِ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

البلاغيون تحت عنوان البديع، وكل ما جعلوه تحت هذا العنوان فهو من قبيل تسخير اللفظ 
واستعمال اللفظ مكررًا مع اختلاف  لتوليد المعنى، ومن ذلك ما يعرف باسم "الجناس"،

المعنى، وهنا نجد لفظ "أزواجًا الأول بمعنى الحلائل" ثم يرد ثانيا بمعنى الإنصاف أو 
 ﴾وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتَِكُمْ﴿الأنواع، وشبيه ذلك ما في قوله تعالى: 

كسوة والثاني ملابسة أي مصدر الفعل "لابس"... وصلة ذلك فاللباس الأول  ،[27الأعراف ]
بالحكاية أنَّ اللفظ الثاني يحاكي الأول في جرسه فيُوهِمُ شركة في المعنى سرعان ما تزول 

 بالقرينة فيكون من زوالها نوع من العجب والاعجاب هو الأثر المقصود.
 ﴿تكاد تكون كلمة "أف" تنقلب بجرسها من  ،[16ف الأحقا] ﴾وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا

رادة  اسم فعل إلى اسم صوت فإنَّ ما في الفاء من طرد النَفَس من الصدر حكاية للرفض وا 
صاحبه أنَّ الرافض بحث عن تعبير مناسب للرفض فما وجد أفضل و  التخلص من موقف
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ة، فهي تدل بجرسها   من لفظ "أف" بسبب ما فيها من دلالة طبيعية تدعم دلالتها العرفي
 1على ما تدل عليه بوضعها.

تمام والمواضع الّتي يتم فيها تسخير أجراس الألفاظ لتوليد أنواع المعاني، والتي أوردها    
على إكمال معالم  ، وهي مواضع يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد تصويرها، فيساعدحسان

هي خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير، والتعبير  الصورة الحسية أو المعنوية، وعند سيد قطب
للتصوير، فهي مفرق الطريق بين السطوح المستوية والقيم المتدرجة، ويُقدِّم سيد قطب جملة من 

 فإنَّ ، ﴾إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذيِنَ لَا يَعْقلُِونَ﴿ الأمثلة على ذلك منها قوله تعالى:
 -وان كانت تشمل الإنسان تشمله لأنه يدب على الأرض-الدواب تطلق عادة على الحيوان

ولكن شمولها هذا للإنسان ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن لان  للعادة حُكمها في الاستعمال 
فاختيار كلمة "الدواب" هنا، ثم تجسيم الحالة التي تمنعهم من الانتقال بالهدى بوصفهم "الصم 

م" كلاهما يكمل صورة الغفلة والحيوانية، التي يريد أن يرسمها لهؤلاء الذين لا يؤمنون لأنهم البك
 2"لا يعقلون".

وهما من طرف تسخير اللفظ لتوليد المعنى إذ يمكن تعريف اللفظ التعريف والتنكير:  2-ب
 حيث يمكن تنكيره وتنكيره حيث يمكن تعريفه.

أل التي تفيد الجنس أو التي تفيد العهد ولكن هذه الإفادة وقد يكون التعريف "تعريف النكرة" ب
بحكم الوضع فهي لغوية استصحابية لا عدوليية أسلوبية، أما الأسلوب العدولي فقد تُحمَّل أداة 

 التعريف من المعنى ما ليس لها بأصل الوضع... ومن ذلك قوله تعالى:
 ﴿ِأي ومكرا سيئًا بالعطف على "استكبارا"  ،[43فاطر ] ﴾اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئ

ولكن لمَّا كان التنكير يضفي على المكر قدرًا من العموم لإيراد التخصيص بالوصف، ولذلك 
 .«وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»جاء المكر معرفة بعد في قوله: 

 ﴿َفإنَّ تعريف الرزق هنا أفاد أنّه لا رازق إلاَّ الله لإفادة [16العنكبوت ] ﴾فَابْتغَُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْق ،
"ال" ومعنى استغرق الجنس، وما كان يمكن الوصول إلى هذا القصر في المعنى لو أنَّ الرزق 
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قد جاء على صورة النكرة، فلو قيل "فابتغوا عند الله رزقا" ما كان هذا القول حائلًا دون فهم 
 الرزق. التعدد لمصادر

ذا كانت هذه جملة من الأمثلة عن التعريف بعدّه قيمة أسلوبية، فإنَّ التنكير قيمة  وا 
أسلوبية تؤدي غرضًا مخصوصًا وهي من طرق تسخير اللفظ لتوليد المعنى، حيث يمكن تعريفه 
وذلك للوصول إلى إفهام التعميم وما يتولد عنه من إيهام أو تهويل أو تحقير أو تعظيم بحسب 

قع الكلمة من سياقها اللغوي والاجتماعي. والنكرة في عرف النحويين ما شاع في جنسه دون مو 
أن يدُّل على معينٍ فإذا قلت هذا رجل، فإنّه يصلح لكل رجلٍ، ولا يدل على رجل معين،وللتنكير 

ذا كان الدارسون ينبهون إلى أن ذلك ما ي فيده أغراض كثيرة تستدعيها البلاغة ويُحتمها المقام، وا 
التنكير في نفسه، فإنَّهم يؤكدون على أنَّ الأغراض التي تُستفاد والتي يقولون: إنَّ التنكير يدلُّ 

فإنّما تُستفاد من السياق، لا من التنكير وحده، فالسياق هو الذي يدل على المراد من  –عليها 
 1هذا التنكير.

 صورا من هذه المعاني منها ما يلي: تمام حسانوقد أورد  
 الْكِتَابَ آَمنُِوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطمْسَِ  يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ أُوتُوا﴿ال تعالى: ق

 .[46النساء ] ﴾وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارهَِا أَوْ نلَْعَنَهُمْ كَمَا لعََنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ
نَّ القارئ لا ي توقع أن يجد لفظ "وجوهكم" في مكان "وجوهًا" ولو كان ذلك كذلك ما أصاب وا 

المعنى أي قدر من الفساد... ولكن مجيء الوعيد في صورة التنكير نسب الوجوه إلى 
أصحابها ولكن بصورة غير مباشرة ومن ثم جاءت متنكرة غير محددة لأصحاب هذه الوجوه 

 من بين أهل الكتاب.
   :وَلِيٌّ وَلَا ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تبُْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كسََبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴿وفي قوله تعالى 

قد يمكن  أن يتوصل السامع إلى المعنى التركيبي للآية مع تعريف لفظ  .[63الأنعام ] ﴾شَفِيعٌ

ولو قيل "أن  ﴾غَرَّتْهُمُ الحَْيَاةُ الدُّنْيَاالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَ﴿"نفس" بإضافته إلى ضمير 
تبُسل أنفسهم" ولكن ثلاثة أمور حدثت كان لها أثر في المعنى أولهما تنكير النفس وثانيها 
إفرادها وثالثها وصفها بجملة "ليس لها.. الخ" أما التنكير فأثره أنّه نسب النفس إلى 

اد فلايهام الشيوع في الجنس دون خصوص أصحابها ولكن بصورة غير مباشرة، وأمَّا الإفر 
                                                 

1
 .549ينظر: فضل حسن عبّاس، البلاغة العربية فنونها وأفنانها، علم المعاني، ص  



285 

 

العدد أو تعيين المعدود، وأمَّا الوصف فإنّه يضم إلى التعجيز بقوله: "ليس لها..." وعيدا 
 1إذ لا تبديل لها عن الإيمان. ﴾وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ منِْهَا﴿بقوله: 

تضمينها معنى بنية أخرى، أو نقل تلك صورٌ من العدول عن قرينة البنية بواسطة      
معناها، أو بواسطة تسخير اللفظ لتوليد معانٍ لم تكن للبنية في أصل وضعها الذي جرده 
لها النحاة، وقد تبين أنَّ العدول بالبنية إلى معنى لم يكن لها بأصل الوضع يتم لأغراض 

 يكون العدول مؤشرا عليها.
 العدول في قرينة الاعراب: 2-2-2-2

راب لغةً: البيان والتغيير والتحسين، يقال أعرب عن حاجته: إذا أبان عنها، وعربت الإع
معدة الفصيل، إذا تغيّرت لفساد، وامرأة عروبٌ: أي متحببة وجارية عروبٌ: أي حسناء، أما 
اصطلاحا فهو تغييرْ أواخر الكلم أو ما نزل منزلتها لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو 

والاختلاف: عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو سكون ولا شك أنَّ تلك  تقديرًا،
نّما اختصّ الإعراب عندهم  الموصوفية عند علماء النحو والبلاغة حالة معقولة لا محسوسة، وا 
بالحرف الأخير لأنَّ العلامات الدلة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل إلاَّ بعد تمام 

نَّ الإعراب دليلٌ والمعرب مدلول عليه، ولا يصح إقامة الدليل إلاَّ بعد إقامة المدلول الكلمة ولأ
 2عليه.

إلى أنَّ القرائن تتضافر على بيان المعنى النحوي ويَنْدُرُ أن يعتمد  تمام حسانويشير 
هذا المعنى على قرينة واحدة فقط، وذلك الذي يجعل بعض القرائن المتضافرة لبيان المعنى 

ائدة أحيانا، فإذا زاد الإعراب عن مطالب بيان المعنى كما في "خرق الثوب المسمار" ونحوه ز 
 أمكن الترخص في الإعراب بعدم مراعاته، وذلك للوصول بالرخصة إلى غرض أسلوبي ما.

الإعراب يُبين المعنى، وهو الذي يُميِّز المعاني ويوقف على »وذكر الزركشي أنَّ 
كذلك فرّقوا بالحركات وغيرها بين المعاني... وعلى الناظر في كتاب الله أغراض المتكلمين... و 

الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبرًا، أو فاعلة أو 
مفعولة،   أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو 
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ير ذلك... وأول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه، مفردًا كان أو كثرة       إلى غ
 1.«مركبًا قبل الإعراب فإنّه فرع المعنى

هذا التفسير معنى، وهذا تفسير إعراب... »وينبه الزركشي إلى أنّه قد يقع في كلامهم 
وتفسير المعنى لا الفرق بينهما أنَّ تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، 

يضر مخالفة ذلك... فقد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد... وذلك أنّه يوجد في الكلام 
أنَّ المعنى يدعو إلى أمر، والإعراب يمنع منه، قالوا: والتمسك بصحة المعنى يؤول لصحة 

فالظرف  ،[7الطارق ] ﴾تُبلَْى السَّرَائِرُ ( يَوْم7َإِنَّهُ علََى رجَْعِهِ لَقاَدِرٌ )﴿الإعراب، وذلك كقوله تعالى: 
الذي هو "يوم" يقتضي المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجع أي إنه على رجعه في ذلك 

معموله بأجنبي يجعل و  اليوم لقادرٌ، لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر
 2.«العامل فيه فعلا مقدرًا يدل عليه المصدر

لترخص في الإعراب بعدم مراعاته، وتكون الرخصة مؤشرًا على غرض وقد يُمكن ا
بالعدول في قرينة الإعراب ومن ذلك مراعاة  تمام حسانأسلوبي عدولي ما، وذلك ما يسميه 

 القافية في الشعر، أو مراعاة المناسبة الصوتية بين أواخر كلمتين متجاورتين.
 أ/ مراعاة القافية:

أنَّ الشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد  يصر أهل صناعة الشعر، على
عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه، إذ يتوجب للفهم اجتماع صحة الوزن مع صحة المعنى 
ذا نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها وهي اعتدال الوزن، وصواب  وعذوبة اللفظ ليتم قبوله، وا 

 3اه على قدر نقصان أجزائه.المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إي
وتطالعنا في هذا السياق قضية الضرورة الشعرية، التي شغلت الدارسين اللغويين بالدرجة 
الأولى، وعلماء الأدب، وقد تمت ملاحظة أنَّ لغة الشعر تتميز بخصوصية فنية وانفعالية لا 

لشعرية يُعبِّر عن وعي يُستبعد معها مخالفة الشاعر أحيانًا ما في النثر، والقول بالضرورة ا
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دراكهم لمتطلبات الصنعة الشعرية  الدارسين بتميّز لغة )أسلوب( الشعر عن لغة النثر، وا 
 1وخصوصيتها.

اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من »ه(:  120يقول سيبويه )ت 
نه بما قد صرف ما ينصرف، يشبِّهونه بما ينصرف من الأسماء... وحذف ما لا يحذف، يشبهو 

منابر، فيقولون مساجيد ومنابير. شبهوه و  حُّذف واستعمل محذوفًا... وربَّما مدُّوا مثل: مساجد
 بما جُمع على غير واحدهِ في الكلام، كما قال الفرزدق:

 تَنْفِي يَداهَا الَحصَى في كًل هاجرةٍ          نَفْيَ الدنانير تنقاد الصّياريف       

 ل الأصل فيقولون :...ضننوا في ضنّوا...قال الشاعر:وقد يبلغون بالمُعتّ 
 2.«إن ضننواو مهلا أعاذل قد جربّت من خُلقي            أني أجود لأقوام      

فقد تناول الدارسون مسائل متفرقة مما يجوز في الشعر في أثناء صناعته، والشاعر 
 ات إلاَّ ليبلغ بالتعبير مستوى آخرعندهم لا يخرج عمَّا عليه الاستعمال اللغوي للألفاظ والعبار 

من مستويات الاستعمال الواقعة في اللغة، أي أنَّ الشاعر يظل محدودا بدائرة اللغة لا 
يتجاوزها،فخروج الشاعر في شعره عمَّا هو مألوف في الكلام يشبه ما يقع في الكلام نفسه من 

كلام على ما يختص به الشعر من على القاعدة والقياس، وحينئذ يقع الفرق بين الشعر وال خروج
نّما الفرق بينهما  ذلك، فالفرق بينها ليس في طبيعة الظاهرة نفسها، فكلاهما خروج عن القياس وا 

 أنَّ الشعر  
 3وقع فيه من ذلك ما لم تثبت الرواية بوقوعه في الكلام وهذا هو محل الضرورة.

لوف للغة وما تقتضيه المعايير والضرورة الشعرية باعتبارها خروجًا على الاستعمال المأ
في النظام اللغوي، تكشف عن الخصائص الفردية التي بها يظهر روح الشاعر أو  المقررة

الأديب، فمغالبة القوة التي يصنعها اطراد العادة اللغوية لا يمكن تفسيره إلا بالتسليم بأنَّ قوة 

                                                 
1
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تقر عليه الاستعمال، على أنّه مناهضة بعثت على النشاط الجديد الذي به خالف التعبير ما اس
ن كانت الضرورة الشعرية خروجًا على القواعد النحوية، فهي ليست خروجًا على اللغة.  1وا 

بهذا أمكن للشاعر الترخص في الإعراب بعدم مراعاته للوصول بهذه الرخصة إلى 
اعر تميُزه القافية وغيرها من الأغراض الشعرية التي بها يُظهر الش ةغرض أسلوبي فني كمراعا

 وتفرّده، بمخالفة القواعد والعدول عنها. ولكن دون غموض أو إبهام قد يكتنف المعنى.
 ب/ مراعاة المناسبة الصوتية:

وتراعى المناسبة الصوتية بين أواخر كلمتين متجاورتين وهي التي نراها في إشباع الفتحة     
 في آخر ألفاظ المعارف بالأداة، كما في قوله تعالى:

 ﴿َ[13الأحِاب ] ﴾تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاو. 

 ﴿[77الأحِاب ] ﴾يَا لَيتَْنَا أَطَعنَْا اللَّهَ وَأَطعَْنَا الرَّسُولَا. 

 ﴿[76الأحِاب ] ﴾فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. 
وربما كان من الأسلوب العدولي عند الحركة الأخيرة بعامة إلحاق هاء السكت في آخر 

َنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ م فَأَمَّا﴿من قوله تعالى:  [الحاقة]بالياء المفتوحة، كما في آيات سورة الكلمات المنتهية 

ويأتي الوقف على آخر الكلام أسلوبا  ،﴾( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ملَُاقٍ حِسَابِيَه51ْبِيَمِينِهِ فَيَقوُلُ هَاؤمُُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ )
 2صل الإعرابي من تقعيد وله ما له من أطراده.عدوليًا   من الإعراب له ما للأ

 «إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل»وذكر الزركشي المناسبة الصوتية تحت عنوان 
اعلم أنَّ إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكدٌ جدًا، ومؤثر في اعتدال »قائلًا: 

خرج عن نظم الكلام لأجلها في  نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما ولذلك
مواضع: أحدها زيادة حرف لأجلها، ولهذا ألحق الألف بـ "الظنون" ... لأنَّ مقاطع فواصل هذه 
السورة أَلِفَاتٌ منقلبةٌ عن تنوين في الوقف فزيد على النون ألفٌ لتساوي المقاطع، وتناسب 

في سورة القارعة  ،[13القارعة ] ﴾ماهية﴿نهايات الفواصل... وكذلك إلحاق هاء السكت في قوله: 

                                                 
1
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هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة، وكان للحقاها في هذا الموضع تأثير عظيم   
 1.«في الفصاحة

فأمّا "كتابية" وحسابية" فالوجه أن يوقف على هذه الهاءات ولا »ه(: 511وقال الزجاج )
لوصل، ولا أحب مخالفة المصحف، ولا أن أقرأ توصِلْ لأنها أُدخلت للوقف، وقد حذفها قومٌ في ا

 2.«بإثبات الهاء في الوصل، وهذه رؤوس آيات فالوجه أن يوقف عندها
نّما فعلوا ذلك لأنَّ أواخر الآيات عندهم فَواِصُل، ويثبّتون»ويقول في موضوع آخر:   وا 

هون أن في آخرها في الوقت ما قد يحذف مثله في الوصل، وهؤلاء يتبعُون المُصحف ويكر 
يَصلوا ويثبتوا الألف، لأنَّ الآخر لم يقفوا عَلَيْه فيجروه مجرى الفواصل، ومثل هذا من كلام 

في القوافي: أَقِليِّ اللوم عاذِل والْعِتَابا، فأتيت الألف لأنّها في موضع فاصلة وهي  العرب
 3.«القافية

لموضع أواخر وبهذا تبين أنه يُعدل عن قرينة الإعراب، والمقصود بها في هذا ا
الكلم،ولأنَّ الإعراب دليلٌ فإنَّ العدول عنه يكون لغرض أسلوبي فنّي، ويتم العدول في قرينة آخر 
الكلمة إذا أغنى غيرها عنها، وكان اللبس مأمونًا، واتضح أنَّ الوقف على آخر الكلام أحد 

ليحدث تأثير في  الأساليب العدولية في قرينة الإعراب، ليكون لذلك تأثير عظيم في الإيقاع
 النفس بحسن الموقع، واعتدال نسق الكلام عن طريق المناسبة الصوتية.

 العدول في قرينة الربط: 2-2-2-3
والربط علاقة من العلاقات السياقية ووظيفتها إنها إنعاش الذاكرة لاستعادة مذكور سابق 

والأصل في الربط أن  بواسطة أحدى الوسائل اللفظية التي تعين على الوصول إلى هذه الغاية
يكون بإعادة اللفظ لأنّها أدعى للتذكير وأقوى ضمانا للوصول إليه، وقد يغني عن إعادة اللفظ 
إعادة المعنى، وذلك واضحٌ في باب المبتدأ والخبر، وثمة نوع من إعادة الذكر لإنعاش الذاكرة 

بينه وبين ما يتعلق به أيضا وهو ما يعرف بالتكرار، أو إعادة ذكر صدر الكلام بعد أن حال 
فاصل طويل، وقد يتعذر الربط بإعادة الذكر أحيانًا ويقبح أحيانا أخرى فلا يكون ثمة مفرٌ من 
اللجوء إلى طرق أخرى من طرق الربط، ومن أهم ما يغني عن اعادة الذكر الضمائر بأنواعها 
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 تمام حسانل الثلاثة: ضمائر الأشخاص، والضمائر الموصولة، وضمائر الإشارة، وقد فصّ 
 1القول في هذه الوسائل حين دراسته اللغوية لقرينة الربط في التركيب القرآني.

وعند دراسته لظاهرة العدول في قرينة الربط ذكر أنّه يُعدل عنه بأساليب متعددة منها: 
الالتفات والتغليب والمراوحة وحذف الرابط، ثمَّ شرع في شرح المقصود بكل واحدة من هذه 

 يب:الأسال
 أ/ الالتفات:

الجذرُ اللغوي "لفت" في لغة العرب يدلُ على معنى العدول من ذلك قول ابن فارس: 
اللام والفاء والتاء كلمةٌ واحدة تدلُ على اللِّي وصرف الشيء عن جهته المستقيمة... ومنه »

 2.«الالتفات، وهو أن تعدل بوجهك...
ها الاعتراض، ومنها تعقيب الكلام والالتفات عند أهل المعاني يُطلق على معانٍ من

بجملة مستقلة متلاقية له في المعنى على طريق المثل أو الدعاء ونحوهما من المدح والذم 
ومنها أن يُذكر  ،[31الاسراء ] ﴾وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقًا﴿: والتأكيد والإلتماس كقوله تعالى
في قلبه شيء فتلتفت إلى كلام يُزيل إختلاجه ثم يرجع المتكلم  معنى فيتوهم أن السامع اختلج

إلى مقصوده ،ومنها التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة من التكلم والخطاب والغيبة 
بعد التعبير عنه بآخر منها أي بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق 

خلاف مقتضى الظاهر ويكون مقتضى ظاهر سوق  الثلاثة،بشرط  أن يكون التعبير الثاني على
 .ذلك لدخل فيه ما ليس من الإلتفاتالكلام أن يُعبِّر عنه بغير هذا الطريق إذ لو لم يشترط 

هدنا وانعمت، فإنَّ  ﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴿ومنها تكرير الطريق المتلفت إليه نحو  وا 
 3والباقي جارٍ على أسلوبه. الالتفات إنما هو في إياك نعبُد

وبعد دراسة لظاهرة الالتفات في الموروث البلاغي والنقدي وجد حسن طبل أن هناك 
منها :"الصرف" و"العدول" و  طائفة من المصطلحات التي تواردت مع هذا المصطلح

و"الانصراف" و"التلون"، و"مخالفة مقتضى الظاهر" و"شجاعة العربية" وما إلى ذلك، ويؤثر 
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دارسون المحدثون مصطلح "الالتفاف" لشيوعه وكثرة تردده في الموروث بالقياس إلى تلك ال
بمبحث من مباحث البلاغة من جهة أخرى، ولأنَّ  –دونها  –المصطلحات من جهة، واستقلاله 

معالجات البلاغيين له قد أدت إلى تحديد طبيعة هذه الظاهرة والكشف عن كثير من ألوانها 
 نية والجمالية من جهة ثالثة.وأسرارها البيا

على نمط      –غير متوقع  –وتتمثل ظاهرة الالتفاف في كل تحول أسلوبي أو انحراف 
 1من أنماط اللغة.

وقد ينقل كل من الحكاية »وذكر صاحب المصباح الالتفاف ووظيفته الفنية قائلا: 
كثرون منه لأنهم يرون والخطاب والغيبة إلى موضع الآخر ويسمى ذلك التفاتا... والعرب يست

ملاء  الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن نظرية لنشاطه وا 
بذلك فإن قرى الأضياف سيجيدتهم، ونحر العشار للضيف  ءباستدرار إصغائه، وهم أحريا

 2.«دأبهم...
 3.«خطاب التلوين وهو الالتفات»وقال السيوطي: 

، فقد حدّدها صاحب المصباح بستة أقسام. أمَّا الزركشي فقد أما عن أقسام الالتفات
مّا  تمام حسانجعلها سبعة، وأمَّا  مَّا دلالي خالص، وا  فإنّها ثلاثة عنده فهو إما نحوي خالصٌ، وا 

 نحوي دلالي.
ومعنى أنّه خالص أنَّ العنصر النحوي الذي من شأنه أن  ص:لالالتفات الدلالي الخا 1-أ

ت يبقى على صورته فلا يتغير من صورته شيء، ولكن دلالته عند إيراده يكون محل الالتفا
اللَّهِ الَّذِي  فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَُوهُمْ مِنْ مَالِ»ثابتا تختلف عنها عند إيراده أولًا من ذلك مثلًا: 

ته التي في "كاتبوهم لأنَّه في الحالتين فالضمير في "أتوهم" لم يتحول عن صور  ،[33النور ] ﴾آَتَاكُمْ
ضمير المخاطبين، ولكن الأمر بالمكتابة لمن يملكون رقاب هؤلاء الأقارب، أما الأمر بالإيتاء 
فهو كعامة المسلمين الذين طلب منهم أن يُعينوا هؤلاء الأرقاء على الوفاء بالمال الذي كوتبوا 

                                                 
1
 .11، ص 1م، ط 1992لبلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، الظاهرة، ينظر: حسن طبل، أسلوب الالتفاف في ا 
2
م، 1929ابن الناظم: )بدر الدين بن مالك(، المصباح في المعاني والبيان والبديع، تر: حسني يوسف، مكتبة الآداب، القاهرة،  
 .50، ص 1ط 

3
 .291، ص الإتقانجلال الدين السيوطي،  
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غير دلالته في الحالة الأولى والصورة النحوية واحدةٌ عليه، فدلالة الضمير    في الحالة الثانية 
 1لم تختلف، أي أنَّ الالتفات هنا دلالي لا نحوي.

 ه( في تفسيره لهذه الآية من سورة النور: 523يقول ابن عطية الأندلسي )ت 
... أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك، وطلب المملوك »

سيده منه "خيرا" ... ولفظ "الكتاب" في الآية مصدر كالقتال والجلاد ونحوه          الكتابة وعلم
من مصادر فاعل، والمكاتبة مفاعلة من حيث هذا يكتب على نفسه وهذا على نفسه... واختلف 
الناس في هذا الأمر بالكتابة على الوجوب أو على الندب على قولين... واختلف الناس في 

ر"، فقالت فرقة، هو المال... وقال مالك أنّه يقال "الخير" القوة والأداء، وقيل... المراد بـ "الخي
ن لم يكن للعبد مالُ... وقوله تعالى: "وآتوهم"  "الخير" هو صدق الموعد وقلة الكذب والوفاء وا 

 2.«للناس أجمعين في أن يتصدقوا على المكاتبين وأن يعينوهم في فكاك رقابهم...
لي الخالص تبين حين كان الأمر في الفعل الأول لمن كان له مملوك      والالتفات الدلا

من المؤمنين، فأمرهم بمكاتبتهم، والأمر في الفعل الثاني ثمَّ الالتفات به إلى عامة الناس        
بأنَّ  يتصدقوا على المكتبين لإعانتهم في فكاك رقابهم، فحافظ الضمير على صورته في 

مع المخاطبين، ولكنه في الأول لجماعة منهم مخصوصة، أما في الثاني الحالين وهو ضمير ج
ذ حافظت البنية على صورتها وشمل  فتمّ توسيع نطاق المخاطبين ليكون للناس أجمعين، وا 

 الالتفات الدلالة يسميه تمام حسان الالتفات الدلالي الخالص.
رة الضمير كلتاهما فيكون ويكون إذا تغيرت الدلالة وصو  الالتفات النحوي الدلالي: 2-أ

فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذرَِ   كِتَابٌ أُنِِْلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ ﴿الالتفات دلاليا نحويا في آن واحد كما في قوله تعالى: 

-2الأعراف ] ﴾وا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قلَِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ( اتَّبِعُوا مَا أُنِِْلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِع2ُبِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ )
إلى ملاحظة الفرق بين ضميري الخطاب في "إليك" و"اتبعوا" فالأول  تمام حسان،ويدعونا [3

للنبي صلى الله عليه وسلم والثاني لعامة المؤمنين، فاختلف الضميران دلاليا بذلك ونحويًا 
 مع.فالفرق بين الأفراد والج

                                                 
1
 .539روائع القرآن، ص ينظر: تمام حسان، البيان في  
2
م، ط 4001ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السرم محمد، دار الكتب العلمية، لبنان،  
 ، ص2، ج 1
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( وَبَشِّرِ الَّذيِنَ 27ينَ )فَإِنْ لَمْ تَفْعلَُوا وَلَنْ تَفْعلَُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِ﴿: وقوله تعالى

، والفرق هنا بين الفعلين [27- 24 البقرة] ﴾لْأَنْهَارُمِنْ تَحتِْهَا ا    آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي 
 1"تفعلوا" و"بشر".

وقد أورد حسن طبل من خلال دراسته لظاهرة الالتفات في البلاغة القرآنية تصنيفا 
 .«الالتفات في مجال العدد»لأقسام الالتفات، جعل منها 

راد والجمع، بين وتوقف بإزاء بعض من موطنه في كل صورة وهي صور ثلاث، بين الإف
الالتفات       »الافراد والتثنية، بين التثنية والجمع، كما أنّه ذكر قسما آخر من الالتفات يسميه 

نعني الالتفات في البناء النحوي، التحول أو الانكسار في »ويُعرفه بقوله:  «في البناء النحوي
لالتفات تتحقق في هذا المجال نسق المكونات النحوية للتعبير... ونستطيع القول بأنَّ صورة ا

عند إعادة عنصر من عناصر البناء النحوي على نمط مخالف لما ورد به أولًا في ذات التعبير 
لو تغاضينا عن  –أو السياق، بحيث يكون المعنى الذي يؤديه التعبير مع هذه المخالفة هو 

الفعل للمفعول بعد  بناء -مثلا  –من ذلك  –ما يتأدى بدونها  –خصوصيتها     في أدائه 
بنائه للفاعل أو العكس،    أو إيراده تارة لازمًا وأخرى متعديًا، أو التحول في بناء الجملة عن 
نمط الفعلية إلى نمط الاسمية   أو العكس، أو ما إلى ذلك من تحولات تفجأ المتلقي وتثير 

 2.«تأمله بحثا عن مثيراتها السياقية، وظلالها الدلالية الخاصة
إِلَى خَلَوْا  وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا﴿: تلك المواطن قوله تبارك وتعالى عن المنافقين ومن

فلقد آثرت الآية الكريمة الجملة الفعلية في  ،[14البقرة ] ﴾شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهِِْءُونَ
ة المنافقين للمؤمنين "آمنا"، ثم عدلت عن ذلك إلى الجملة الاسمية "إنَّا معكم"، في حكاية مقول

حكاية مقولتهم لشياطينهم ورفاقهم في الكفار والنفاق، وهو عدول واكبه وتآزر معه التحول عن 
كما ذكر  –إيراد الجملة الأولى خالية من التوكيد إلى إيراد الثانية مؤكدة، ومرد هذا وذاك 

أنَّ هؤلاء المنافقين لا يقدرون أمام المؤمنين إلا على دعوى حدوث الإيمان منهم  –سرون المف
 3دون تأكيد.

                                                 
1
 .571ينظر: تمام حسان، المرجع السابق، ص  
 
2
 .123 – 22حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص  
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 .«الالتفات في البناء النحوي»وهذا القسم من أقسام الالتفات الذي يسميه حسن طبل 
الالتفات النحوي الدلالي، إذ يتم عند أعادة عنصر  تمام حسانيبدو أنّه يُماثل ما يسميه 

حوي على نمط مخالف ومعنى مخالف، ففي آية المنافقين تمَّ العدول من الجملة الفعلية        ن
إلى الجملة الاسمية، وهو عدول نحوي تبعه عدول دلالي بإيراد الجملة الثانية مؤكدة بعد أن 

 خلت الأولى من دلالة التأكيد.
دلول في بؤرة القصد واختلف ويكون هذا النوع إذا بقي الم الالفات النحوي الخالص: -3-أ 

 .تمام حسانصورة الضمير ومنه في الأسلوب القرآني بحسب ما مثّل به 
 ﴿ ْفِي الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءتَْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ  هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُم﴾ 

 للمقارنة بين "كنتم" و"بهم". تمام حسانويدعونا  ،[22يونس ]

لكنه و  جمع فلك وليس باسم واحد للجميع والفرد «والفلك»يقول ابن عطية الأندلسي: 
علامة قليل  "وجرين"فعلٌ جمع فُعل، ومما يدل على ذلك قولهم فلكان في التثنية...، وقوله: 

 1.«إلى الغيبة...خروج من الحضور  "بهم"العدد، وقوله: 
الالتفات    »ويورد الزركشي هذا المثال في القسم الرابع من أقسام الالتفات وهو عنده 

... فقد التفت عن "كُنْتُم" إلى "وجَرَيْنَ بِهِم" وفائدة العدول »، يقول: «من الخطاب إلى الغيبة
تمر على خطابهم عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من فعلهم وكفرهم، إذ لو اس

هُوَ »لفاتت تلك الفائدة، وقيل: لأنَّ الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم، بدليل قوله 
فلو قال: "وجرين بكم" للزم الذم للجميع، فالتفت عن الأول  «الذي يُسَيِّركُمْ في البر والبحر

ية، فعدل عن للإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآ
 2.«الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم، وهم الموصوف بما أخبر به عنهم

ويورده حسن طبل في القسم الذي يصطلح عليه بـ "الالتفات في الضمائر" وفي هذا 
المثال هو التفات إلى الغيبة من الخطاب، وفي بيان سر هذا العدول يميل هذا الدارس      

قد حضروا وقت الركوب لأنَّهم خافوا الهلاك وتقلب الرياح، فناداهم نداء  إلى القول أنَّ هؤلاء

                                                 
1
 .115، ص 5ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ج  
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الحاضرين ثم إن الرياح لما جرت بما تشتهي النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم كما 
 1كان على ما هي عادة الانسان إذا أَمِنَ غالب.

منَُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسلِْميِنَ الَّذيِنَ آَ﴿ومن الأمثلة على هذا النوع من الالتفات، قوله تعالى: 

( يُطَافُ علََيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفيِهَا مَا تشَْتَهِيهِ الْأَنفْسُُ 77( ادْخلُُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ )71)

 .[61 – 77خرف الِ] ﴾وتَلََذُّ الْأَعيُْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

إذا انتقل عن الخطاب إلى الغيبة، ثم التفت فقال: "وأنتم فيها خالدون" فكرر 
 2الالتفات.

ووجه حُسن الالتفات ووظيفة الجمالية الأسلوبية يتفق عليها الدارسون بأنّها نقل 
الكلام من أسلوب يتوقعه السامع إلى أسلوب لا يتوقعه، وذلك يكون أحسن نظرية لنشاط 

إلى جانب الوظائف التي يخرج إليها نوع، وتقسيم  3ع وأكثر ايقاظًا للاصغاء إليه.السام
من مبتكراته فهو يقر بأنّه ليس يعلم من  تمام حسانظاهرة الالتفات على النحو الذي أورده 

 4سبقه إليه.
 التغليب: -ب

دهما وهو من الأساليب العدولية، يعدُل بواسطته عن المطابقة، وينقسم إلى قسمين أح
معجمي والآخر نحوي، وذلك بحسب تقسيم تمام حسان له، فهو معجمي حين يكون التغليب 
ملحوظا في الكلمات المفردة، ولكنه نحوي حين يكون وظيفة للضمائر، والمقصود بالكلمات 
المفردة ذوات المعنى المفرد، الذي يتكفل ببيانه المعجم، وذلك في مقابل الكلمات التركيبية 

 5نى الوظيفي الذي يتكفل ببيانه كالأدوات والضمائر ونحوها.ذوات المع

وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره وقيل: ترجيح أحد »وأورد الزركشي في برهانه قائلا: 
 6.«المغلوبين على الآخر، أو إطلاق لفظة عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين

                                                 
1
 .105ينظر: حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص  
2
 .242، وينظر: الزركشي، البرهان، ص 575ينظر: تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  
3
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لة ومن ذلك قوله تعالى: هذا الأسلوب بإيراد جملة من الأمث تمام حسانويوضح 
لأنَّ الولادة من وظائف الأم دون الأب، فلما كان المقصود  ،[23الاسراء ] «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴿

الدعوة إلى البر بهما، وكانت الأم أولى من الأب بهذا البر حدث التغليب ليدخل الأب 
ت كرهًا ثم أرضعت ولزمت بواسطته إلى هذه الوصية تبعًا لتلك التي حملت كرها ووضع

خدمة وليدها حتى كبر، ويلاحظ أنَّ الأنوثة غلبت معجميا والتذكير غلب نحويًا، إذ لم يقل 
نما قال "بالوالدين" وربما عدَّ ذلك مظهرًا من مظاهر طلب الخفة.  "بالوالدتين" وا 

 ﴿َ[12الحديد ] ﴾يْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَينَْ أ. 
ففي آية سورة الحديد هناك تغليب في قوله تعالى" بِأَيْمَانِهمْ" فكأنه خصَّ ذكر جهة 
اليمين تشريفًا، وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع جهاتهم، وللتغليب أنواع كثيرة 

لمتكلم على المخاطب فصَّل فيها الزركشي القول ومنها: تغليب المذكَّر، تغليب ا
والمخاطب على الغائب، وتغليب العاقل على غيره، تغليب المتصف بالشيء على ما لم 
يتصف به، وتغليب الأكثر على الأقل، وتغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير 
هذا الجنس، وتغليب الموجود على ما لم يوجد، وتغليب الإسلام، وغير هذه الأنواع 

الب  من التغليب أن يراعى الأشرف، ولهذا قالوا في تثنية الأب والأم، أبوان كثير، والغ
وفي تثنية المشرق والمغرب، المشرقان، لأنَّ الشرق دال على الوجود والغرب دالٌ على 

 1العدم والوجود لا محالة أشرف.
حكمه      ويُعد التغليب أسلوبًا عدوليًا إذ يتم فيه إعطاء الشيء حكم غيره، فيُعدل به عن

 إلى حكم غيره، ويتم ذلك لغرض التشريف، وتلك هي وظيفته الأسلوبية.

 العدول في قرينة الرتبة: 2-2-2-4
ويكون العدول في قرينة الرتبة  بعدم مراعاتها بتقديم ما رتبته التأخير أو العكس، وتسمى 

ر بالتقديم، والتقديم الرتبة في هذه الحالة رتبة مشوشة، ويتم الربط في مبحث التقديم والتأخي
أسلوب عدولي، ومؤشر أسلوبي إنما يكون لغايات تتصل بالمعنى، وذلك  تمام حسانبحسب 

شأن الأسلوب العدولي مع كل القرائن، والرتبة وسيلة ابداع وتقليب عبارة واستجلاب معنى 
 أدبي، ومما يتصل بالعدول عن الرتبة لأغراض أسلوبية:

                                                 
1
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 طقي.ني أو المنعكس الترتيب الزم .1
 تشويش رتبة الأشباه. .4

 ﴾إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِينُ﴿للعدول عن قرينة الرتبة بقوله تعالى:  تمام حسانويُمثل 

وفي هذه الآية إعادة ترتيب لأبواب جملة هي: نعبدك ونستعينك، وأنَّ هذا التقديم  ،[7الفاتحة ]
تكونان إلاَّ لله وحده، وذلك يقرِّب المعنى من قولنا: إنّما جاء ليدُّل على أن العبادة والاستعانة لا 

لا نعبد   ولا نستعين إلا إياك، وتقريب المعنى على هذا النحو وظيفة تقديم المفعول على الفعل 
 وفاعله المقدر.

، [143الأعراف ] ﴾أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وهَُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴿ويورد أيضا قوله تعالى: 

كتمثيل عن العدول في قرينة الرتبة، وفي هذا المثال جاء تقديم المفعول للتنبيه على أنَّ الفطرة 
السليمة   لا ترى الألوهية إلاَّ لله، وأنَّ من شأن الطبع السليم أن يقر بالنعمة للمنعم، فإذا كان 

 1عدلوا به غيره.الله فضلهم على العالمين فأولى بهم ألاَّ يشركوا به أو ي
وقضية نظام الرتية قضية أسلوبية مهمة لأنّها تُمثل نظامًا يُميز لغة عن لغة أخرى، فكل 
لغة حية في العالم نظام في ترتيب عناصر التراكيب النحوية قد يكون ثابتا لا يُسمح فيه بانتقال 

العربية السَّبق العناصر من مكان إلى آخر في الجملة، ومن مظاهر الثبات في نظام الرتبة 
ذا  لأدوات الاستفهام وأسمائه مما له حق الصدارة في الكلام، وغير ذلك من رتب محفوظة، وا 
حدث تغيير في نظام الرتبة فإنَّ دراسة تلك التغيرات وما ينشأ عنها من تراكيب لغوية تعد دراسة 

 2أسلوبية.
م أنّا لم نجدهم اعتمدوا فيه اعل»وعن الوظيفة البيانية للتقديم والتأخير يقول الجرجاني: 

شيئًا يجري مجرى الأصل، غير العناية والاهتمام... وكأنهم يقدِّمون الذي بيانه أهمُّ لهم، وهو 
ن كانا جميعًا يُهِمَّانهم ويعنيانهم  3.«ببيانه أعْنّى، وا 

ن كان القول بهذه الوظيفة عند الجرجاني جيِّدٌ بالغٌ، إلاَّ أنَّ الشأن في أنه ينبغ ي أن وا 
يُعرفَ في كل شيء قُدِّم في موضع من الكلام مثلُ هذا المعنى، ويُفَسِّر وجه العناية فيه هذا 

                                                 
1
 .524ينظر: المرجع السابق ، ص  
2
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التفسير، وعنده أنه قد وقع في ظنون الناس أنّه يكفي أن يُقال: أنَّه قدم للعناية، ولأنَّ ذِكْرَهُ 
يُّلهم ذلك قد صغّر أمرّ أهم،من غير أن يُذكر من أين كانت تلك العناية؟، وبمَّ كان أهمَّ؟ ولتخ

"التقديم والتأخير"   في نفوسهم، وهوّنوا الخَطب فيه، حتى إنَّك لترى أكثرهم، يرى تتبُّعه والنظر 
 فيه ضربًا من التكلّف ولم يرى الجرجاني ظنًّا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه.

يها قريبًا، ولحدَا وليت شعري إن كانت هذه أمورًا هيّنة، وكان المدى ف»ويقول الجرجاني: 
يسيرا، من أين كان نَظْمُ أشرف من نظم؟ وبم عظُم التفاوت، واشتدَّ التباين، وترقّى الأمر إلى 
لى أن يقهر أعناق الجبابرة؟ أو ها هنا أمورٌ أُخر نُحيل في المزية عليها، ونجعل  الإعجاز، وا 

ي هذه التي معنا، والإعراض الإعجاز كان بها، فتكون تلك الحوالة لنا عّذرا في ترك النظر ف
عنها، وقلة المبالاة بها؟ أو ليس هذا التهاون؟ ... وهل يكون أضعف رأيًا، وأبعد من حسن 
التدَّبُّر، منك إذ همُّك أن تعرف الوجوه في "آأنذرتهم" ... وأشباه ذلك مما لا يعدو علمُك فيه 

عن بيان... ولا يعنيك ولا  اللفظ وجرس الصوت، ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة، ولا يدفعك
يهمُّك أن تعرف ما إذا جهلته عرَّضت نفسك لكل ذلك... وكان أكثر كلامك في التفسير،وحيث 

 1.«تخوضُ في التأويل كلام من لا يبني الشيء على أصله، ولا يأخذ من مأخذه
من الخطأ أن يُقسَّم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره »ويؤكد الجرجاني على أنَّه 

ن يعلَّل تارة بالعناية، وأخرى قس مين:فيجعله مفيدا  في بعض الكلام، وغير مفيد في بعض، وا 
بأنّه توسعةٌ على الشاعر والكاتب، حتى تطَّرِد لهذا قوافيه ولذالك سجعه، ذاك لأنَّ من البعيد أن 

الفعل يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى، فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على 
في كثير من الكلام، أنّه قد اختصّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير فقد وجب أن تكون 

 2.«تلك قضية  في كل شيء وكل حالٍ 
 العدول في قرينة التضام: 2-2-2-7

إلى فكر البنيويين فيما يختص  تمام حسانعند شرحه ودراسته لقرينة التضام يشير 
أو محور التقليب، والمحور الأفقي  Diachronicالرأسي  بالمحورين لشهيرين، المحور

Synchronic أو محور التركيب، والمقصود بهذين المحورين أنَّ العلاقات في داخل نظام ،
 اللغة لها أهميتها الخاصة، وبتطبيقه فكرة نوعي العلاقة وهي العلاقة التقليبية والعلاقة التركيبية

                                                 
1
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أن العلاقة التركيبية تحكم الترابط بين مفردات الجملة  تمام حسانعلى عناصر اللغة، يجد 
وعناصر النصّ وأنَّ العلاقة التقليبية تكشف عن التنوع في داخل المصفوفة أو الجدول، ولكنه 
يشير إلى أن طبيعة العلاقتين أَعْقَد بكثير من هذا التبسيط الذي يكاد يكون مخلا بحسبه،ووجه 

 الخلل فيه: 
I  أصول الأصوات وحدات صوتية معقولة وأنَّ فروعها عمليات حركية . أنَّ المعروف أن

منطوقة ففي اللغة العربية للنون أصلٌ واحدٌ نعتقد به ونكتبه بصورة واحدة كما لو كنَّا ننطقه 
بطريقة واحدة، ولكن نُطق النون في كل كلمة يختلف عن نطقها في كل كلمة أخرى 

من  –ينظر  –كلمة عنه في غيرها، ينفع ويتضح ذلك في اختلاف مخرج النون في كل 
ينقل...، وهذه النونات جميعًا تُعدُّ  –ينكر  –ينجح  –ينصح  –ينشأ  –من لام  –رأى 

 فروعًا للوحدة الصوتية المعقولة التي تسمى "النون" وتعدُّ واحدة من ثمانية وعشرين حرفًا.
ة كعلاقة الإسناد أو التعدية       أما العلاقة التركيبية فهي علاقة أفقية بين مفردات الجمل -1

الكشف عن هاتين العلاقتين         تمام حسانأو الغائية أو المعية... الخ، وحين حاول 
في النحو العربي وجد أن نظام النحو العربي يُنمي في داخله العلاقة التقليبية ويثريها 

على النحو الذي  حتى يصبح الشكل الإيضاحي الموضوع للعلاقتين بحاجة إلى التعديل
 .تمام حسانيصنعه 
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وكل واحدة من المعاقبة والتضاد والتكامل فروع على العلاقة التقليبية وجميع ذلك يقف بإزاء     
هر العلاقة التركيبية والمقصود بالمعاقبة التبادل وهو صلاحية العنصرين التتابع الذي هو مظ

اللغويين أن يحل أحدهما محل الآخر، والمقصود بالتضاد التنافي، وهو علاقة عنادية بين 
مفهومين إذا تحقق أحدهما امتنع الآخر، والمقصود بالتكامل أن يتكون من مجموع الوحدات 

 نظام فرعى من أنظمة اللغة. المتكاملة مجموعة يتمثل بها
والعلاقتان التقليبية والتركيبية كلتاهما ذواتا صلة وثيقة بقرينة التضام التي من خلالها 
يّعرف إمكان التوارد والمعاقبة والتنافي أو التضاد والتكامل الذي يُظهر بوضوح أن العنصرين 

 1قرينة التضام في السياق.المتكاملين لا يتعاقبان، أمَّا التتابع فهو المسرح الأصيل ل

وبعد أن شرح طبيعة ظاهرة التضام شرع في دراسة الأساليب العدولية في اقليم التضام، 
 ووقف عند جملة من ظواهره منها: الحذف، الزيادة، الفصل وتجاهل المناسبة المعجمية.

 أ/ الحذف: 
نّما تمام حسانويشير  يُنسب         إلى أنَّ الحذف لا يُنسب إلى مضمون القرآن وا 

إلى تركيب اللغة، ذلك بأنّ اللغة تجعل للجملة العربية أنماطًا تركيبية معينة، ففي الجملة 
أركانها ومكملاتها، وفي عناصرها ما يفتقر إلى غيره، وما لا يستغني المعنى عن 
تقديره،فإذا لم تشتمل الجمل أحد أركانها، أو ما يقتضيه المعنى أو يقتضيه التركيب من 

كملاتها وعناصرها الأخرى ثمَّ اتّضح المعنى بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل على م
المحذوف عُدَّ ذلك حذفا جيء به لأسباب، وكل عنصر من عناصر الجملة صالح لأن 

 2يحذف إذا قام الدليل عليه، فأمكن تقديره في الكلام.

المأخذ، عجيب بابٌ رقيق المسلك لطيف »والقول في الحذف عند الجرجاني: 
الأمر، شبيه بالسِّحر، فإنك ترى به ترك الذِّكر، أفصح من الذكر، والصَّمت عن 

 3.«الإفادة،أزيد للإفادة، وتجدُك  أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بيانًا إذا لم تبُِنْ 

وفي البرهان للزركشي الحذف هو الأسلوب الثاني من الأساليب التي توقف عندها 
، وذكر أنَّ الحذف نوع من «إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدليل»به معرفًا الحذف بأنّه صاح

أنواع المجاز على المشهور، والتحقيق عنده أنّه إذا أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير 
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ن أريد بالمجاز  إسناد الفعل إلى غيره   –موضعه فالمحذوف ليس كذلك لعدم استعماله، وا 
 1فالحذف كذلك. –قلي وهو المجاز الع

أما عن أنواع الحذف فقد ذكر تمام حسان منها: حذف الحرف، وحذف ركن        
من الجملة، وحذف جمل متعددة، وقدَّم أمثلةً في كل نوع مع ما يقتضيه كل نوع من دليل 

 يُدرك بقرينة السياق ومن ذلك، في قوله تعالى:
 ﴿ُوفي هذه الآية دليل الحذف أنَّ دليل  ،[124البقرة ] ﴾عَهْدِي الظَّالِمِينَ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَال

 السؤال هو الجواب الذي بعده، وفيه حذف لأداة الاستفهام.
 ﴿أي فقالت، والدليل هو  ،[23مريم ] ﴾فَأَجَاءهََا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا

 ب الأحداث وارتباط أحدها بالآخر.ترتي
 ﴿َأي بمن يضل بدليل قوله بعد [6الأنعام ] ﴾إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَديِن ،

ذلك "بالمهتدين"، والدليل الآخر تركيبي، وهو أنَّ أفعل التفضيل لا ينصب مفعولا 
 لباء  في هذا الموضوع.به،ومن ثمَّ تلزم ا

  :قَومِْ  يُجَادِلُنَا فِي فَلَمَّا ذهََبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ البُْشْرَى﴿أما حذف ركن الجملة فمنه قوله تعالى

 أي جعل يجادلنا أو أنشأ يجادلنا. ،[64هود ] ﴾لُوطٍ

 ومن حذف جمل متعددة يقتضيها المعنى بقرينة السياق:       
 ﴿( فَأَكلََا مِنْهَا527فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ علََى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَملُْكٍ لَا يَبْلَى )﴾ [ 123طه – 

 أي فاستمع إليه وأطاع وسوسة فأكلا منها. ،[121

 ﴿َّ( قَالَ اجْعلَْنِي علََى 77ا كلََّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ )وَقَالَ الْملَِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخلِْصْهُ لِنَفْسِي فَلَم

أي قال الملك  ،[77 – 74 يوسف] ﴾( وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فِي الْأَرْض77ِخََِائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ علَِيمٌ )
ع منه فرضى عنه قال إنّك اليوم لدينا ائتوني به استخلصه لنفسي فأتوه به فكلمه وسم

مكين أمين فخطر ليوسف أن يطلب منه أن ينصبّه خازنا على ما في خزائن الملك ومن 
ثمَّ قال الملك اجعلني أمينًا على خزائن الأرض إنِّي حفيظٌ عليم فأجابه الملك إلى ما 
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هو قرينة  ولاه أمر الخزائن، وكذلك مكنّا ليوسف. ودليل الحذف في كل ذلكو  طلب
 1السياق والمحذوف    من كل ذلك حشو لا ضرورة له ولا وجه لذكره.

عند فوائد الحذف وأغراضه ووظائفه الأسلوبية التي وقف عندها  تمام حسانولم يقف 
علماء البلاغة أمثال الجرجاني، وأصحاب علوم القرآن كالزركشي وجلال الدين السيوطي، ومن 

 ه الذي ذكر للحذف فوائد وأغراض عدة منها:ذلك ما ذكره الزركشي في رهان
هذه جملة من الأغراض البيانية للحذف، بعدِّه عدولا عن قرينة التضام تكشف عنها 

 العناصر السياقية مقالية أو حالية.
  الزيادة: -ب

بين القول  تمام حسانوهي الأخرى صورة من صور العدول عن قرينة التضام، ويُفرق 
اة، والقول بها في عرف البلاغيين، فالنحاة قد حددوا لكل جملة أركانها بالزيادة في عرف النح

ومكملاتها القياسية، بحيث يتم المعنى الوظيفي للجملة بوجود هذه العناصر، ولكن المعنى 
نّما يتخطى مجرد الوظائف من فاعلية إلى مفعولية...  المطلوب بالجملة ليس وظيفيا فقط، وا 

أخرى لا يحققها إلا بالعناصر الزائدة على مجرد النمط التركيبي ذي  الخ، فيسلك مسالك أسلوبية
ذا كان النحاة مسؤولين عن وصف هذه العناصر بالزيادة فإنَّ البلاغيين  المعنى الوظيفي، وا 

زيادة المبنى تدل على زيادة »يعترفون بما تضيفه هذه العناصر إلى المعنى فهم الذين يقولون: 
تمام دة المعنى ما يلحقه من التوكيد من جراء الزيادة في المبنى، ويقدم ، ويقصدون بزيا«المعنى
جملة من الأمثلة، يأتي فيها الحرف المسمى زائدًا لغرض التوكيد بهذه الواسطة ومن  حسان
 ذلك: 
 ﴿ِوالزائد هو الباء للتوكيد. ،[47فصلت ] ﴾وَمَا رَبُّكَ بِظلََّامٍ لِلْعبَِيد 

 ﴿ْ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلاَ 25( وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ )27( وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ )51مَى وَالْبَصِيرُ )وَمَا يسَْتَوِي الْأَع

 الزائد "لا" التي قبل النور وقبل الحرور وقبل الأموات. ،[23- 17فاطر ] ﴾الْأَمْوَاتُ

 ﴿َأي نداولها ليعلم. ،[143آل عمران ] ﴾النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمنَُوا وتَِلْكَ الْأيََّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْن 

                                                 
1
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 ﴿لِيتَُوبُوا للَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ علََيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ علََيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ ا﴾ 

 1أي حتى إذا ضاقت وظنوا تاب عليهم. ،[113التوبة ]

وقد أورد الزركشي في برهانه قسمًا يسميه "الزيادة" بحسبه أنَّ الأكثرين ينكرون إطلاق 
هذه العبارة في كتاب الله، ويسمونه التأكيد ومنهم من يسميه بالصلة، وذكر أنَّ ابن جني قد قال 

م العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى وبابها الحروف أنَّ كل حرف زيد في كلا
والأفعال، ويبنه الزركشي إلى أنَّ معنى كونه زائدا أنَّ أصل المعنى حاصلٌ بدونه دون 

 2التأكيد،فبوجوده حصل فائدة التأكيد، والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلاَّ لفائدة.
بل المعاني »يد أورد فيه قول أبو العباس: وذكر عبد القاهر الجرجاني فصلًا عن التأك

مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم "عبد الله قائمٌ" إخبار عن قيامه وقولُهم "إنَّ عبد الله قائمٌ"،جوابٌ 
عن سؤال سائل وقوله: "إنّه عبد الله لقائم"، جوابٌ عن إنكار مُنكر قيامه، فقد تكرّرت الألفاظ 

ر المعاني  3.«لتكرُّ
علماء البلاغة والبيان تفصيلا عن حروف الزيادة ليدلوا على أنَّه ليس سواء وقد قدّم 

دخولها في الجملة كإسقاطها، وحددوا حروف الزيادة ومواضعها، والأغراض التي تؤديها، وثبت 
 عندهم    أنَّ زيادة اللفظ لزيادة المعنى.

التي عدّت موردا من تلك جملة من المؤشرات الأسلوبية التي ميزت التراكيب القرآنية، 
 موارد التأنق في الأسلوب، ووسيلة من وسائل البيانية يتحقق بها المعنى والغرض المقصود،وهي
في جملتها عدول عن قرائن نحوية، يتم الكشف عنها بواسطة السياق الأسلوبي، وتأكدّ بذلك  أنَّ 

وتلك المؤشرات الأسلوبية القارئ حيثما وجد علاوة الثقة إليه ليبحث عن أسبابه الداعية إليه 
 تُوصِلهُ إلى الغرض والوظيفة البيانية من العدول.

 مستوى الدلالة:-3

ومستوى الدلالة هو المستوى الثالث من مستويات الدراسة الأسلوبية، وهو الذي يتكفل 
بدراسة الأغراض والمقاصد التي تخرج إليها التراكيب، ذلك أن لاختيار طريقة مخصوصة       

                                                 
1
 .522 – 520ينظر: تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص  
2
  .553 ص، وينظر: جلال الدين السيوطي، الاتقان، 327 – 323ينظر: الزركشي، البرهان، ص  
3
 .100، ص الإعجاز ئلعبد القاهر الجرجاني، دلا 
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تراكيب دون غيرها من الطرق التي قد توصل إلى ذلك المعنى مقصدا معيبًا، فيكون بذلك من ال
الأسلوب بذلك مقصدًا بيانيا عن طريق مؤشراته التي تفعل فعلها في القارئ وتنبهه إلى مكامن 

 الدلالة.
عن المقاصد الأسلوبية للنّص القرآني، وأورد بعض تلك المقاصد  تمام حسانوقد تساءل 

 يستعان به من الوسائل للوصول إليها.وما 
والمقاصد جمع مقصد، من الجذر اللغوي "قصد" وهو في لغة العرب أصل يخرج إلى 

القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها »جملة من المعاني، يقول في ذلك ابن فارس: 
ا وَمقْصِدًا، ومن على إتيان شيء وأَمِّه، والآخر على اكتناز في الشيء، فالأصل: قصدته قصدً 

الباب: أَقْصِدَه السهم إذا أصابه فقُتل مكانه، وكأنّه قيل ذلك لأنّه لم يحد عنه، والأصل الآخر: 
قصدت الشيء كسرته... والأصل الثالث: الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحمًا، ولذلك سميت 

 1.«لاَّ تامة الأبنيةالقصيدة من الشعر قصيدة لتقصيد أبياتها، ولا تكون أبياتُها إ
ولفظ المقصد في معناه الاصطلاحي يخرج إلى شيء من تلك المعاني التي خرج إليها 
معناه اللغوي، ولعلّ أهمها الاكتناز، والإصابة، والامتلاء، ففكرة المقصد أحد الوجوه التي 

 تتصرف إليه كلمة المعنى.
: ما تشير إليه تنصرف كلمة "المعنى" إلى عدة أشياء»يقول مصطفى ناصف: 

الكلمات،واللزوم أو التعبير عن النتائج المترتبة على أسباب معينة... وهناك أيضًا فكرة 
التضمين... ولدينا الإحساس بأهمية خاصة... وهناك أيضا فكرة المقصد، كأن تقول إنني لا 

 2.«أعرف ماذا يعنيه هذا الرجل بعمله هذا
لأديب أو الفنان عندما يشرع في الإبداع       وقضية المقصد قضية ملحة سواء بالنسبة ل

أو في مراحل هذا الإبداع حتى اكتمال العمل الفني، أو بالنسبة للنقاد أو المتلقي أو المتذوق 
عند تحليله أو تلقيه أو تذوقه للعمل، فكل منهم لابد أن يسأل عن القصد الذي من أجله ثمَّ 

المحلل عندما يتعرض لتحليل عمل فني، لابد أن  إبداع العمل الفني أو الأدبي، والناقد أو
تشغله قضية قصد الفنان من إبداعه أما المتلقي أو المتذوق العادي فربما كان القصد أو الهدف 
من العمل هو شغله الشاغل الذي قد يوحي له أنَّ قيمة العمل كلها تكتمل بمجرد استيعابه 

                                                 
1
 .95، ص 5أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، ج  
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دراكه لقصد الفنان منه، وقضية المقصد كانت  تتكرر دوريا طوال تاريخ الدراسات الأدبية وا 
والنقدية، إذ من المتوقع أن يتساءل القراء والمحللون عن المقصد من المضمون أو الموضوع 

 1المعالج في عمل معين.
ومن خلال تتبع نبيل راغب لمجموعة النظريات الأدبية والاتجاهات النقدية التي ألف 

كانت موجودة بطريقة أو بأخرى عبر العصور، فهي إمَّا فيها موسوعة أدرك أنَّ قضية المقصد 
سائدة ومسيطرة على الساحة الأدبية، أو متحفزة للقضاء على كل الحركات التي تحول الانتباه 
من محور الإبداع الأدبي والفني إلى محاور سيكولوجية أو سوسيولوجية أو تاريخية أو 

ية والفنية بصفة مستمرة ومتجددة، وهي دعوة اجتماعية، أي أنّها متواجدة على الساحة الأدب
دائمة إلى التعاطف الجمالي، فهي تحذرنا من تأمُّل العمل بروح غريبة عن روح الفنان، وبذلك 

عن أمور غير مطلوبة في العمل ولا تنتمي إليه، ولذلك قدم رواد التفكير  فإنها تجنبنا البحث
ملا وناضجًا لمصطلح "القصد" يؤكد أنَّ "القصد الأسلوبي مند أوائل القرن العشرين مفهومًا شا

الحقيقي للشاعر يتمثَّل، ليس في أحد المشاريع المتعددة التي تطوف بمخيلة، بل في العمل 
الفني الفعلي الذي يبدعه، ذلك أنَّ قصديته هي قصده، ويبدو أنَّ عبقرية اللغة العربية كانت قد 

شتقَّت كلمة "قصدية" من كلمة "قصد" ذلك أنَّ أدركت هذه المقولة مند عصور قديمة، حين ا
القصيدة برمتها هي القصد النهائي للشاعر، بل إنَّ تعبير "بيت القصيد" يعد تحديدًا مقننا لقصد 

 2الشاعر من قصيدته.
بذلك تمَّ توجيه الاهتمام إلى القصد الجمالي الذي يمكن أن يشتمل تحليله وتفسيره التأثير 

نَّ العمل يمارسه على المتلقي، وعلى النقيض من القصد النفسي الذي الكامل الذي يفترض أ
يمكن أن تختلف بشأنه استجابة المتلقي عن المقصود من العمل ذاته، فإنَّ القصد 
الجمالي،يركزّ اهتمام المتلقين على العمل بوصفه موضوعًا جماليًا، ويطالب الدارسين والمحللين 

"ماذا يحاول العمل الفنّي تحقيقه، بصفته أداة للتعبير  بالإجابة على السؤال الذي يقول:
الجمالي، وبذلك يزيد مفهوم "القصد الجمالي" من احترامنا وتقديرنا للشخصية المستقلة والمتفردة 

 3للعمل الفنّي.
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وبحسب فراسوا مورو فإنَّ ما يميز واقعة أسلوبية ما هو حضور القصد، وهذا القصد ليس 
ورة ما يمكن أن تكون جميلة، دون أن يكون الجمال هو الغرض المطلوب بالضرورة جماليا، فص

من جانب مبدعها، إذ يمكن أن تكون لها وظيفة ساخرة أو هزلية أو تعليمية... الخ، إلّا أنَّها 
 1أدبية لأنّها متوفرة على قصد.

وعملية تحديد القصد أو الهدف هي عملية تستدعي فحص وتحليل البنية الداخلية 
ذ يُقر دارسي الإعجاز اللغوي في القرآن للعم ل،بعناصرها المكونة لها وتفاعلاتها الجارية فيها، وا 

الكريم أنَّ الجمال اللغوي فيه، ونظامه الصوتي كانا دليل إعجاز من ناحية، وكانا سورا منيعًا 
ترعي لحفظ القرآن من ناحية أخرى، وذلك أنَّ من شأن الجمال اللغوي والنظام الصوتي، أن يس

الأسماع، ويثير الانتباه، ويحرّك داعية الإقبال في كلّ إنسان إلى هذا القرآن الكريم، وبذلك يبقى 
أبد الدهر سائدًا على ألسنة الخلق وفي آذانهم، فإنهم يقرون إلى جانب ذلك أنَّ من خصائصه 

قرأته على العامة أو الفريدة والمميزة إرضاؤه العامة والخاصة، ومعنى هذا أنَّ القرآن الكريم إذا 
قرئ عليهم، أحسوا جلاله، وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم 
وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرءوه أو قرئ عليهم، أحسّوا جلالة وذاقوا جلالة، وفهموا منه 

طب العقل والقلب أكثر مما يفهم العامة، ومن خواصه إرضاؤه العقل والعاطفة، فهو أسلوب يخا
حكام  حكام سرده، ومعنى جودة سبكه وا  معًا ويجمع الحق والجمال معًا، وكذلك جودة سبكه وا 
سرده أنّه بلغ من ترابط أجزائه وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره، مبلغا لا يداينه فيه كلام 

 2آخر، مع طول نفسه وتنوع مقاصده، وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد.
تلك المقاصد المتنوعة في النّص القرآني هي كنوزه التي جذبت إليها العامة والخاصة و 

فرآنياهم يقبلون عليهم إقبالا يدعوهم إلى استمداد كل ما وسعهم من أدوات التحليل وأساليب 
 الدراسة علّهم يغنمون منها شيئا.

شف عنه قول وقد مرّ معنا أنَّ من معاني الجذر "قصد"، الكسر، وهذا المعنى يك
فالقرآن الكريم بتمكنه من فطرة العرب على وجه المعجز، قد نزل منهم منزلة الزمان »الرافعي: 

في عمله وآثاره، لأنَّ الذي أنزله بعلمه وقدِّره بحكمته إنّما هو خالق الزمان نفسه، فهدم في 
سها، وبذلك أحكم نفوس العرب، وكان هدمه بناءً جديدًا جعل الأمة نفسها قائمة على أطلال نف

                                                 
1
م، د ط، 4005فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية، تر: محمد الولي وعائشة جرير، افريقيا الشرق المغرب،  
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عمل الوراثة الذي تعمله في الغرائز والطباع، إذ تبني بالهدم، وتقيم التاريخ من أنقاض 
 1.«التاريخ

وعمل الوراثة هذا الذي عمله القرآن في غرائز وطباع أهله هو الذي دفعهم إلى بحثه 
ا لم نُتَعبَّد ذاك لأنَّ »ودراسته في كل زمان وفي كل مكان، ويشهد على ذلك قول الجرجاني: 

ل  بتلاوته وحفظه، إلاَّ لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر، تعرف في كل زمان، ويُتوصَّ
يأثُرها و  إليها في كلِّ آوان، ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التي يرويها الخلق عن السلف،

 2.«الثاني   عن الأول
هو الذي يبدي بعض  «القارئ العادي»ويُقِرُ أعلام الدرس النقدي والأدبي أنَّه إذا كان 

ن كان  الاهتمام بالفن، ويود أن يزيد اهتمامه به، فإنه لابد له من أن يقوم بوظيفته أيضًا وأنه وا 
التحليل الأسلوبي في حد ذاته لا يمكن أن يكون بديلا عن الشعور الجمالي المباشر، لكنّه 

حقيقة لا يعني سوى حرمان علم الأسلوب محفّزٌ ومثيرٌ له بأسلوب منهجي، وأي تجاهل لهذه ال
 3من أهم وظائفه وحرمان المتلقين من متعة الاستكشاف الممتع.

القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم »وقد ذكر ابن عاشور في تحريره أنَّ 
معرفة  ، والمراد بالعربية«معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس بعربي السليقة

مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم، سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة، أم 
 4حصلت بالتلقي والتعلم.

والدراسات الأسلوبية هي الأخرى تدرس النظم التعبيرية في أدائها لوظائفها، مما يجعلها 
صيغ اللغوية لا تكسب لا يمكن أن تغفل الجانب اللغوي ولا يمكن أن تكتمل باقتصارها عليه، فال

دلالتها في العمل الأدبي إلاَّ بعلاقتها بالهيكل الكامل له، وفعاليتها من خلال التحديد النوعي 
 5لمكوناته المختلفة.
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ومن جهة أخرى يؤكد صلاح فضل على أنَّ الظواهر الأسلوبية متعددة التأثير دائما 
مختلفة وتأثيرات متباينة، كما أن التأثير فالوسيلة الأسلوبية الواحدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج 

الواحد يمكن أن يتم بوسائل متعددة فالملامح الأسلوبية تتعدد نتائجها وآثارها طبقا لتوظيفها في 
السياق، فالنموذج الأسلوبي الواحد يمكن تقويمه بطريقة تختلف من سياق إلى آخر تبعًا للموقف 

ير غنائيا، وفي حالة أخرى يُنتج تأثيرا ساخًا، ومن الاستبدالي فقد ينتج في بعض الأحيان تأث
هنا لا ينبغي أن نظن أنَّ لكل الملامح الأسلوبية نفس القيمة دائما، ويجب أن نزن بدقة كل 

 1ملمح منها.
بصفته محللا أسلوبيا عن المقاصد الأسلوبية التي يشف عنها  تمام حسانويتساءل 

ل للوصول إليها، وتعدُّ القرائن السياقية مطيتهُ للوصول أسلوب القرآن، وما يستعان به من الوسائ
 إلى تلك المقاصد:

وهو مقصدٌ يوصل إليه بعدة وسائل منها: الموصول، التنكير ويعرّف  التعميم: 3-1
 2.«لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر»السيوطي العامّ بقوله: 

 أ/ الموصول: نحو:
 ﴿َْفلم تُحدد الآية شيئًا معينًا مما يجهله الملائكة فجعلت  ،[33البقرة ] «مُونَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعل

 ما يعمله الله ويجهله الملائكة أمرًا عاملا يمكن تحديده.
 ﴿ِن نعلم من مصدر آخر  ،[37البقرة ] ﴾فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه لم تُحدد الآية ما كانا فيه وا 

عيمها، وهكذا جاء التعميم ليذهب الذهن في تصور هذا غير هذه الآية أنّه الجنة ون
 التعميم كل مذهب ولبيان عظمة هذا النعيم.

 ﴿ِلو أراد التعيين لقال: ويلٌ  ،[67البقرة ] ﴾فَويَْلٌ للَِّذيِنَ يَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأيَْديِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه
قال ذلك لخلا النص من ذكر الذنب الذي من أجله استحقوا لفريق من بني اسرائيل ولو 

الويل فجاء على وجه التعميم بالوصف القائم مقام علة الويل وحذف الموصوف للعلم 
 به مما سبق من الآية.
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 ﴿ْالذين اتبعوا  ،[177البقرة ] ﴾أَسْبَابُإِذْ تَبَرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذيِنَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ال
)بالبناء للمجهول( يمكن أن يكونوا من الشركاء أو من أصحاب الفتن أو المضلين، أو 
نما عممت بذكر  غيرهم ولكن الآية لم تحدد واحدة أو أكثر من هذه الطوائف وا 

 1الموصول ليشملها جميعًا دون ذكر واحدة منها.

 نحو قوله تعالى:ب/التنكير: 
 ﴿ْلم يقل "الويلُ لهم" ولو قالها لخفف وقع الويلُ  ،[67البقرة ] ﴾فَوَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْديِهِم

بما تفيده الألف واللام من تعيين ويل خاص أو جنس لا يتحقق إلا من خلال أفراده أما 
وهذه وظيفة من  مع حذفها فإنَّ كل ويل من كل نوع صالحٌ أن يكون مقصودًا للآية

 وظائف التعميم.
 ﴿ِلم يبين للحرب نوعًا ولا كيفية ولا زمانًا  ،[267البقرة ] ﴾فَإِنْ لَمْ تَفْعلَُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه

ولا شدة فأبلغها من كل واحدٍ من تلك درجة قصوى مما تشف به الحرب على 
 المحاربين المحروبين.

 ﴿ما أكثر ما أشرك الناس  ،[177البقرة ] ﴾سِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِوَمِنَ النَّا
بنسبة الأنداد إلى الله فلما أرادت الآية أن تعبر عن شيوع أنواع الشركاء والأنداد بين 

 م.الحيوان والنبات والجماد جاءت بالنكرة لتحملها رسالة التعمي
 ﴿سْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوثُْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَالَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ ا﴾ 

 2.كراه جميعًا شيءفليس في الدين     من أنواع الا ،[277البقرة ]

 توكيد:ال -3-2
وهو من المقاصد التي يصل إليها الأسلوب القرآني عن طريق وسائل متعددة منها 
التوكيد اللفظي والمعنوي واستعمال الحرف الزائد والتقديم والصيغ اللفظية الخاصة، وضمير 

 الفصل، وغير ذلك من الوسائل.
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 ر اللفظ نحو قوله تعالى: وهذا النوع من التوكيد بصورته النحوية، وهو تكرا أ/ التأكيد اللفظي:
 ﴿[27الواقعة ] ﴾إِلَّا قِيلًا سلََامًا سلََامًا. 

 ﴿[21الفجر ] ﴾كلََّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. 

 ﴿[22الفجر ] ﴾وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. 
واردٌ في الأسماء  ويأتي التوكيد المعنوي لإفادة معنى )هو لغيره( وهو ب/ التأكيد المعنوي:

والأفعال بأفهام مختلفة، ويكون بواسطة ألفاظ تدل على الذات والعين والنفس، وفائدة التوكيد 
رفع توهمّ المجاز وعدم الشمول كما أن القصد منه الحمل على ما لم يقع، ليصير واقعًا، ولهذا 

نّما لا يجوز تأكيد الماضي، ولا الحاضر لئلا يلزم تح»ذكر الزركشي أنَّه  صيل الحاصل، وا 
 ، ومن التوكيد المعنوي:1«يؤكد المستقبل

 ﴿َبدلا من إلّا إياك. ،[34النساء ] ﴾لَا تُكلََّفُ إِلَّا نَفْسَك 

 ﴿بدلا كفى بك. ،[14الإسراء ] ﴾اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَومَْ علََيْكَ حَسيِبًا 

 ﴿َصبرك.بدلا من وا ،[23الكهف ] ﴾وَاصْبِرْ نَفْسَك 

 ﴿ُ[23آل عمران ] ﴾ويَُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَه. 

 ﴿ٌ[7الحشر ] ﴾ويَُؤْثِرُونَ علََى أَنْفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة. 
هذه الأمثلة انتقل ألى التوكيد بزيادة الحروف ومنه زيادة "    تمام حسانوبعد أن أورد 

 من"، ومن ذلك قوله تعالى:
 ﴿ْزيدت "من" قبل الظرف وتكون زيادتها  ،[4البقرة ] ﴾مِنُونَ بِمَا أُنِِْلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِِْلَ مِنْ قَبْلِكَوَالَّذيِنَ يُؤ

 2لتقوية الكلام.
ثبات الحكم للموضوع ويكون  تمام حسانويذكر القصر:  -جـ أنَّ القصر تأكيد بنفي الغير وا 

لّا وضمنا بإنمّا ويجيء التأ " في ذلك صراحة بحرف النفي وا  كيد بإنّما من جهتين: أولاهما "أنَّ
" بدون "ما" كما  أصلها للتأكيد، وأنَّ زيادة المبنى )أي ما( تدل على زيادة المعنى والثانية أنَّ "إنَّ
في قولنا: إنّ زيدًا قائمٌ تؤكد إسناد خبرها إلى اسمها دون اشارة إلى تفرد الاسم بالاتصاف 
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لاشارة وهي التي تُسمى القصر والمقصور بها وما يليها مباشرة بالخبر، أمّا "إنّما" ففيها هذه ا
من اسم أو خبر، ومعنى القصر اختصاص أحد العنصرين دون غيره بالآخر ومن ثمَّ تأكيد 

 1النسبة بينه وبين الآخر، وفي أسلوب القرآن ما يصعب إحصاؤه من التأكيد بالقصر.
 ومن الشواهد على ذلك:

 ﴿َّ[7البقرة ] ﴾ا أَنْفُسَهُمْوَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْوَمَا يَخْدَعُونَ إِل. 

 ﴿َ[11البقرة ] ﴾إِنَّمَا نَحنُْ مُصلِْحُون. 

 ﴿[237البقرة ] ﴾لَا يُكلَِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسعَْهَا. 

 ﴿ِ[177البقرة ] ﴾إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفحَْشَاء. 

 ﴿ِ[262البقرة ] ﴾لَّا ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللَّهِوَمَا تُنْفِقُونَ إ. 
والأصل في القصر أنه لا يعدو أن يكون حبس صفة على موصوف فلا يوصف بها 
غيره، أو حبس موصوف في صفة فلا يتصف بغيرها، وقول البلاغيين أنَّ القصر هو 
رة تخصيص لشيء بشيء يفهم منه محمد أبو موسى جعل الشيء خاصًا بالشيء، أو بعبا

أخرى جعل الشيء مقصورا على شيء بحيث لا يتعداه إلى غيره، ويشير محمد موسى إلى 
الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ "القصر"، بأن من ذلك أنَّ المرأة القاصرة الطرف 
تجعل طرفها مقصورًا على زوجها فلا تمده إلى غيره، وهكذا نرى دقة وضع هذا المصطلح 

 الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ماثلة في وثاقة
ويشير محمد أبو موسى إلى أن طبيعة الحكم أو النسبة في الجملة التي تتضمن أسلوب 
القصر، تطوي وراءها حكما آخر أو نسبة أخرى، فتخصيص الشيء بالشيء يعني أن تجعله له 

في متضمن في هذا وألّا تجعله لغيره، ففيها إثبات ونفي، إثبات منصوص عليه، ون
الإثبات،وينبثق من هذا النفي تصورات كلاهما ممكن، وذلك بالنظر إلى المنفى فقد يكون 

 2عامًا،وقد يكون خاصًا.
وقد ذكر الجرجاني في دلائله فوائد جلية للتأكيد بالقصر ومن ذلك قوله عن "إنّما" يقول: 

ته، أو لما يُنزَّل اعلم أم موضع "إنّما" على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاط» ب ولا يدفع صحَّ
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هذه المنزلة، تفسير ذلك أنّك تقول للرجل: "إنما هو أخوك"، و"إنما هو صاحبك القديم" لا تقوله 
ته، ولكن لمن يعلمه ويقرُّ به، إلاَّ أنك تريد أن تنَُبِّهه للذي يجب  لمن يجهل ذلك ويدفع صحَّ

 «إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴿تنزيل قوله تعالى: عليه من حف الآخر، وحرمة الصاحب ومثاله من ال

وكلُّ ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم له ، [47النازعات ] «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴿وقوله:  [37الأنعام ]
 1.«ويُدعى إليه، وأنَّ من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب

 : التسوية -3-3
أن الأصل في التعبير عن التسوية، أن يكون من خلال ذكر أحد  تمام حسانوذكر 

مّا بالسلب وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في العديد     و  مشتقات مادة )س ى( إما بالايجاب وا 
 من المواضع ومنها قوله تعالى: 

 ﴿ْ[133المائدة ] ﴾وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أمَْ لَمْ تُنْذِرهُْم. 

 ﴿ُ[7البقرة ] ﴾لْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُق. 

 ﴿َ[137الشعراء ] ﴾قَالُوا سَوَاءٌ علََينَْا أَوَعَظْتَ أمَْ لَمْ تَكنُْ مِنَ الْوَاعِظِين. 

 ﴿ُ[17فاطر ] ﴾وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِير. 

 ﴿ِ[13الحديد ] ﴾وَقَاتَلَ لَا يَستَْوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ منِْ قَبْلِ الْفَتْح. 
تمام وتقتضي المساواة طرفين إما متقابلين أو متباينين حتى في حالة الإيجاب، ويذكر 

أنَّ أسلوب التسوية قد يتخذ صورًا أخرى غير ما سبق مع المحافظة على أحد محوري  حسان
ومثل، وما يفيد أو والواو التي بمعنى أو و  التقابل أو التباين، وتتعدد هذه الطرق بين الشرط

 2التسوية من عبارات أخرى.
هذه جملة من المقاصد والأغراض البيانية التي تبُين عنها التراكيب من خلال اختيار 

تلك الطريقة تحمل و  طريقة مخصوصة تعدّ مؤشرا أسلوبيا على عدم إرادة المعنى الأصلي
ة، وقد تكفل مستوى الدلالة المتلقي للبحث عن الغرض المقصود بالاعتماد على القرائن السياقي
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بدراسة جملة منها، وتبين بذلك أنّ الأسلوب يكون مقصدًا بيانيا عن طريق مؤشراته التي تفعل 
 فعلها     في القارئ وتنبهه إلى مكامن الدلالة.

عن المقاصد الأسلوبية للنّص القرآني، وأورد بعض تلك المقاصد  تمام حسانوقد تساءل 
 سائل للوصول إليها.وما يستعان به من الو 
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الأسلوبية التي أعمل فيها تمام  حسان و  من خلال وقوف هذه الدراسة عند القضايا البلاغية

 تفكيره العلمي، أمكن لها تسجيل جملة من الملاحظات  تمّ تحديدها في النقاط الآتية:
 
س تندرج جهود تمام حسان ضمن مساعي تطوير دراسة الاتصال اللغوي وتنمية الح -

اللساني ، لذلك رأيناه يُحدد اللغة بأنّها ظاهرة اجتماعية ثقافية يصدق عليها ما يصدق على كل 
ظاهرة اجتماعية أخرى من الخضوع لظروف التعارف والتخطئة والتصويب بحسب المعايير 

كل منجز بلاغي: عنصر  في والضوابط، ولذلك ألفيناه قد اشترط عنصرين وجب أن يتوفرا
يسدّ الحاجة اللغوية وعنصر المطابقة الذي يسد الحاجة الاجتماعية، وحاصل الوضوح الذي 

جمع مراعاة العنصرين هو ما يسميه المستوى الصوابي، الذي يقف بإزاء عنصر الجمال، الذي 
 يسدّ الحاجة الفنية. 

في الفكر البلاغي الحديث أمكن التمييز بين اللغة الموضوع واللغة الشارحة الذي يعدُّ  -
الإسهامات المهمة التي أسهم بها المنطق اللساني الحديث، وترتب على ذلك عدم إمكانية  أحد

المضي في مناقشة لغة الموضوع والتقدم في أفقها إلا بتأسيس لغة شارحة تتولى الضبط 
المنهجي لحركة البلاغة وممارستها بكيفية ينعكس فيها التفكير البلاغي على نفسه ويشير إلى 

ل الوصف والتحليل، وتكون بذلك البلاغة نشاط نقدي مصاحب لاستعمال اللغة ذاته على سبي
في المجتمع وهي فرع على معنى الإبلاغ والتوصيل وهو موضوع من موضوعات علم 
الاتصال. إذا كانت اللغة وسيلة تحقيق النفع بالمعنى فإنّ البلاغة المبنية عليها وسيلة تحقيق 

 الآلة فمعاييرها وسائل الغايات. النفع بالمعيار لأنّها من علوم
تمّ  ربط مفهوم البلاغة بمفهوم الشفرة، وقد تبين أنّ لهذا الربط بعدين الأول معرفي  -

والثاني لساني، فأمّا الأول فمن خلال تشبيه اللغة بالشفرة الوراثية التي تحافظ على الصفات 
دراسة ظاهرة الاقتصاد اللغوي  اللسانية عن طريق فعل الوراثة، أمّا البعد اللساني فمن خلال

ذا كانت  الذي تستعين به اللغة للوصول بالقليل من وسائل التعبير إلى الكثير من المعاني، وا 
تفعل ذلك بالاعتماد على مبدأ العلاقات فإنّها تأمن اللبس عن طريق الاعتماد على مبدأ القرائن 

 ة.التي تنقسم إلى قرائن لفظية وقرائن معنوية وقرائن حالي
يعدُّ النموذج الألسني النّصي الذي يدعو إليه تمام حسان النموذج الذي يوافق بين  -

نظريتين ويبرز فضل اللغة على كل نظام، وقد طوّر تمام حسان نموذج أستاذه فيرث وشرح ما 
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غمض من معانيه فهذا الأخير أهمل المُرجع إليه وفصل النموذج اللساني عن السياق 
مرجع إليه وهو التاريخ منغلقا داخل حدود النص، وثبتت عن طريق الاجتماعي، وأبعد ال

النموذج النّصي أنّ للرمز اللساني مصدران للتفسير الأول هو الشفرة التي تحمل معنى 
التاريخ،والآخر هو المقام الذي توسع مفهومه، إلى مفهوم الثقافة بمعناها الأنثربولوجي 

 الاجتماعي.
بعد أن و  إنتاج المعاني الجديدة من خلال مفهوم العلاقات،تمّ تفسير قدرة اللغة على  -

مزج تمام حسان بين معطيات علم النّحو وعلم المعاني، ليصل منهما ممتزجين إلى تنظيم 
دراسة الفصحى على أساس جديد، خرج منهما بدراسة نحوية تعنى بالتركيب، كما تعنى 

الشكوى من صعوبة الدرس اللساني وعَمل  بالتحليل، وقد اتجه إلى البلاغة للرد بها على دعوى
البلاغي بغية تطوير نموذجه الذي يتخذ من الشكل و  على المزاوجة بين المنهجين النحوي

والوظيفة منطلقًا له، وبذلك اشترط إلى جانب المناسبة النحوية المناسبة البيانية ذلك أنّ النحو 
ن ثمّ فالقول بالقواعد النحوية لا يغني يمكن له إعراب جملة هرائية مُساقة بحسب القوانين وم

عن القول بالأصول البلاغية ولذلك يجتهد إلى تبيين افتقار تحليل التركيب إلى بيان القرائن 
استخدم لفظ و  اللفظية والبيانية والحالية على حد سواء، ولذلك توقى استخدام مصطلح الجملة

 عنى نصي يجري في مقام.المنطوق الذي يدل على أنَّ المعنى الذي يُدرس هو م
تمّ تحديد  الملامح التي يجب أن يشتمل عليها أساسًا كل نص حتى يمكن توظيفه بوجه  -

عام في التواصل اللغوي، وقد اندرجت جهود تمام حسان  في إطار تحديد عناصر الاتساق 
جزء النصي ، وقد جعل الأساس النحوي عمدة التحليل النصي ودعامة النقد الأدبي وبين أنّه 

أساسي جزء أساسي من فكرة الأسلوب ، وهو بعدّه دارسًا لسانيا فصَّل القول في قرينة السياق 
وذلك ما أدى به إلى خارج حدود النموذج النحوي فنراه يستلهم مفاهيم بلاغية، حاول بواسطتها 
 أن يمنح النحو العربي مضمونًا بعد أن قصرته كثير من الدراسات على جانب الشكل بل على
جانب العلامة الإعرابية والعامل النحوي، فعمل على القضاء على هذه الخرافة من خلال مقولة 

 «.تضافر القرائن » 
تبين أنّ  اللحن يتناقض مع أدنى مستوى مطلوب للتعبير اللغوي الفصيح، وتمت   -

الإشارة إلى إن أنّ هذه الظاهرة ليست مقصورة على الخطأ في ضبط أواخر الكلمات بعدم 
إعطائها العلامات الإعرابية الملائمة بل أنّه يصدق على الخطأ الصرفي الذي يتعدى مجال 
العلامة، والخطأ المعجمي الذي يبدو من اختيار كلمة غير ملائمة دون كلمة تشرك معها في 
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المعنى، والخطأ النحوي ويصدق على جميع هذه الأنواع أنّها أخطاء في المبنى، وهي أخطاء 
وج عن شروط الفصاحة التي حددها البلاغيون التراثيون، ويصدق عليها أنّها أخطاء تعادل الخر 

في النهاية إلى خطا في المعنى لم يكن نتيجة خطا في القصد  أدت في المبنى أولا وأخيرا ولو
 الذي يتعدى مجال العلامة إلى مجال الرتبة والمطابقة والربط والتضام.

هر الموقعية السياقية والتعليق النحوي، وقد تحددت مناط المعاني الوظيفية هي الظوا -
الوسائل التي تجعل السياق مترابطا وهي ظواهر فيه تفُرق بينه وبين نسق الكلمات التي لها 

التضام ، والربط و  قد تمّ تقدير ثلاث مصادر للتماسك النصي، الرتبة،و  مجرد المجاورة بلا رابط،
خلال المقابلة بين "النظام والسياق"، والتقابل بين ، كما أمكن تصنيف "فصاحة الكلام" من 

النظام والسياق هو الذي يسميه تمام حسان "مشاكل التطبيق" أي مشاكل وضع النظام في 
على الأنظمة جميعا في صورة حلول صوتية  مجال حركة وعمل وقد جاءت حلول تلك المشاكل

لص من ثقل العملية النطقية كما تنبني أساس التخ ىيسميها "الظواهر الموقعية"، التي تبُنى عل
كذلك على مرعاة أمن اللبس وعلى اعتبارات ذوقية في صياغة السياق العربي ثم عرض لأشهر 
 تلك الظواهر: وهي ظاهرة التأليف، والوقف، والمناسبة، والتخلص، والحذف، والنبر، والتنغيم

افر أو تماثل فهي تتجه دوما إلى وهذه الظواهر ترد في السياق لتفادي ما تكرهه اللغة من تن
 المحافظة على التخالف .

ربط بين ظاهرة التخالف وظاهرة التعقيد اللفظي وبين فكرة تضافر القرائن وظاهرة التعقيد  -
المعنوي، وملخص فكرة التضافر التي تصلح عنوانا للنموذج الذي وضعه تمام حسان أنّ 

نّما تتعدد القرائن المختلفة وتتضافر على المعنى لا يستعين بقرينة واحدة مهما كان خطر  ها وا 
عن قرائن النّص ولكنها  بيان المعنى، وقد تقرر أنّ القرائن التي تحت مبدأ "التضافر" تختلف 

تدخل في مفهومه، وتتكفل بتعيين العناصر التي تساهم وتساعد على تعيين المعنى وحديثة عن 
عن عناصر الاتساق النصي وهي عنده   ل الحديث القرائن اللفظية والحالية والمعنوية من قبي

 ركيزتين: علاقات سياقية وعلاقات المعنى الدلالي .
العلاقات البيانية  أدى إلى ملاحظة  أن و  والنظر في هذين الركيزتين: العلاقات السياقية -

هي أم القرائن  "التعليق" وحدة مشتركة بينهما، وقد أثبت تمام حسان أنّ قرينة التعليق
قد وقف عند مكونات نظرية النظم وجعلها و  ميعا،والكشف عنها هو الغاية من تحليل المقال،ج

أربع مراحل: النظم، البناء، الترتيب، التعليق، فأما النظم فهو للمعاني التي تصور العلاقة 
ي النحوية ومداره على معاني النحو أما البناء  فقد فهم منه تمام حسان أنّه للمباني حسب المعان
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النحوية الوظيفية، أما الترتيب فإنه وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سياقها الاستعمالي  
حسب رتب خاصة أمّا التعليق فإنه إنشاء العلاقات بين المعاني بواسطة ما يسمى القرائن 

 اللفظية والمعنوية والحالية.
ينة التعليق، وليس يكفي وعند تمام حسان  مرجع الصحة والفساد والمزية يرجع إلى قر  -

عند تمام حسان لشرح فكرة التعليق أن نقول أنّ الكلمات " يأخذ بعضها بحجر بعض" ولا أن 
نّما ينبغي أن نتصدى للتعليق  نرجع الفضل والمزية إلى معاني النحو وأحكامه في عموم وا 

ني هو علاقات النحوي بالتفصيل وقد تصدى له تحت عنوانين أحدهما العلاقات السياقية والثا
 المعنى الدلالي.

ولم يكتف تمام حسان بالاعتراف لصاحب فكرة التعليق بالفصل بل تجاوزه إلى وضع  -
هذه الفكرة في مقابلة مع النظريات الحديثة وبموجبها وقف على ظاهرة السبك التي قوامها 

قار المحافظة على شروط توالي الكلمات في النّص بما تشتمل عليه من الشروط من افت
واختصاص ومن بنية ورتبة وربط.، كما عدّ ثلاث عبارات شهيرة للعلماء العرب من جوامع 
الكلم ومما خلفه البلاغيون في تراثهم الثمين وهي من نتائج المغامرات الفكرية في دراسة اللغة 

لكل كلمة مع « » لكل مقام مقال » في الغرب المعاصر وتلك العبارات هي على التوالي: 
وتعدّ هذه العبارات أصولا للتفكير البلاغي العربي « الإعراب فرع المعنى « » ها مقام صاحبت

 قديمه وحديثه.
بموجب فكرة التضافر اتجهت دراسة المعنى إلى جميع المستويات بتحليل يُشبه         -

ما يسميه ألوان الطيف الضوئي فالمعنى مُبضع يستقل كل مستوى من مستويات الدراسة 
ه توضحه وتبُين عنه، ويعين مبدأ  تضافر القرائن على تحديد المعنى ليصل به إلى ببضعة من

تحقيق الفائدة وأمن اللبس، فوظيفة القرائن  أنّها تعين على أمن اللبس سواء كان ذلك في حقل 
النّحو أو حقل البيان أو أي حقل آخر، ووفق هذا المبدأ وضع تمام حسان تخطيطا جديدا 

نبني في أساسه على ما قال به البلاغيون العرب، وما قال به اللسانيون لتشقيق المعنى ي
المحدثون ودرس البنية الداخلية للغة لا بعدها رموزا تسمح بتسمية التجربة وحسب، بل بعدّها 
تنظيمها وتكوينا جاعلا إياها قابلة للتفكير فيها إذ لابد من إدراك النظام الدلالي للغة على وجه 

 غة تنتج المعنى وتحمله، فسلطة اللغة تفرض نظامها على  كل شكل مختار.الخصوص، فالل
منح البنية فهمًا خاصًا ونسب إليها من الارتباط بالوظيفة ما جعل لها معنى أطلق عليه  -

ثمَّ حاول تحديد القيمة الحقيقية لهذا المعنى فألفاه صالحًا لبيان دلالة « المعنى الوظيفي » 
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نى وهو وظيفة المبنى التحليلي بإزاء المعنى المعجمي الذي تدل عليه النّص. ووضع هذا المع
الكلمة المفردة، ثم بإزاء المعنى الدلالي أو المعنى المقامي الذي لا يكتفي بتحليل تركيب المقال 
ذا كان المعنى الأول وكذا المعنى الثاني  نّما يراه في ضوء المقام، وا  ولا بمعنى كلماته المفردة وا 

ا متعدد ومحتمل خارج السياق فإنَّ وضعهما داخل السياق يُكسبها معنى محددا لذلك كل منهم
 عدَّ المقام كبرى القرائن .

ذهب إلى القول بأنّ البلاغيين فهموا "المقام" أو مقتضى الحال فهمًا سكونيا قالبيا نمطيا  -
 ماذج مجردةمجردا على نحو ما جرد النحاة أصل الوضع للحرف والكلمة، وهذه المقامات ن

أطر عامة  وأحوال ساكنة وذات مقتضيات يُوازن بها السلوك الحي ويصب في قالبها، بهذا و 
يصبح المقام عند البلاغين سكونيا لأنّه حالٌ وأمّا المتحرك النابض بالحياة فهو السلوك اليومي 

 للفرد الذي يسعى إلى مطابقة هذه القوالب الثقافية.
هوم المقام عن طريق ربطه بمفهوم الثقافة بمعناها وقد أشار تمام حسان إلى مف -

الأنثربيولوجي العام الذي يشمل على الحياة المشتركة لكل مجتمع فهي تشتمل على اللغة 
والأدب والدين وطرق التفكير المشترك والعادات والتقاليد ومناهج العمل والاحتفال والاتصال 

يمكن اخضاعها للتبويب ولا للتعقيد، فالذي يقصده والمواقف الانفعالية... الخ وهذه الثقافة لا 
نّما هو جملة الموقف المتحرك الإجمالي الذي يعدّ المتكلم جزءا  بالمقام ليس إطارا ولا قالبا وا 
منه كما يعتبر السامع نفسه وغير ذلك مما  له اتصال بالتكلم، ويسمى المقام بالقرينة الواقعية 

لعرف السائد أو التاريخ أو الجغرافيا أو العلاقات السائدة بين وهي عنده اعتماد الفهم إما على ا
عناصر الموقف الذي حدث فيه إنتاج النّص ،وعلى الرغم من الفارق بين فهم تمام حسان وفهم 

عما يفهمه من  البلاغيين لمصطلح المقام فإنّ تمام حسان يجد أنّ لفظ المقام أصلح ما يُعبّر به
وقف" الذي يستعمله اللسانيون  المحدثون فهو يرجع إلى اللغة المصطلح الحديث "سياق الم

 العربية وبنيتها الذوقية .
أدرك تمام حسان  بوعيه العلمي سمة التكاثف والتعاون بين الفروع المعرفية على دراسة  -

إلى تحديد العوامل المُسهمة  اللغة وخصائصها وقدرتها على تجلية أنشطة الوعي الإنساني هادفا
يل الأبعاد النصية، لما لها من أهمية في عملية تحديد النصوص، ويُعد بحثه في هذه في تشك

العوامل من قبيل البحث في العوامل التي تجعل المحلل قادرا على فهم النّص، فالحدود التي 
على الأجزاء التحليلية التي يعد النظر المنهجي  وقف عندها هي جزء من المنهج فقد وقف

ا، وبذلك عدّ التصنيف ملاك العلم  وهو عنده طريقة التعبير العلمي، ولا مسؤولا عن أكثره
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ينبغي عنده أن يُفهم التصنيف على أنّه تمزيق للموضوع وفصل لبعض أجزائه عن بعض فهو 
على العكس من ذلك ربط الأجزاء الموضوع في الفهم وتجاوز للنظر المُهلهل إلى المفردات 

ما بين المفردات من علاقات وفاقية  تُعين على إنشاء صنف ولجوء إلى النظر المنهجي إلى 
 ما وعلاقات خلافية تعين على أمن التباس هذا الصنف وبقية الأصناف.

تمّ بحث الأسلوب بعدّه ثابتا من ثوابت النّص المتصلّ وهو ذو أصل موضوعي، وفي  -
يمه بعدّه أصلا هذا السياق يعود تمام حسان إلى الأساس الفقه لغوي الذي يعمل على تعم

موضوعيا بعد أن أدى إهماله إلى اضطراب الدارسين أمام كلمة "أسلوب" ،وعمل على إحياء 
المنهج التحليلي الفني الذي لا يكتفي بالإشارة إلى التأثيرات الجمالية التي تتوفر في الكلام بل 

ن غيرها،ونظر يعمل جاهدا من أجل البحث عن الأسباب التي اقتضت التعبير بهذه الطريقة دو 
الأصول، والناحية الأسلوبية، وتكلم و  إلى موقف الأديب من اللغة من ناحيتين، ناحية القواعد

عن البعدين، البعد اللساني الموضوعي، والبعد الذاتي الفردي، وأولى البُعد الأول كثير عناية 
هتمام واهتمام، بعد فعل الازدراء للجانب اللغوي من النقد على حساب الدعوة والا

 بالمضامين،لذلك نراه يضع مبدأ الصحة اللغوية في كفة موازية لكفة الجمال.
من خلال الاستعانة بتعريف علم البيان الذي ورد عند القزويني أمكن لتمام حيان وضع  -

تعريف للأسلوب وهو يراد معنى اللفظ المفرد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، فالأسلوب 
 مختلفة التي تتضح دلالتها باعتماد جملة من الأسس .هو طرق التراكيب ال

تحددت قيمة الأسلوب عند تمام حسان في اثنتين: الوضوح، ومخاطبة الذوق الفني  -
للسامع أو القارئ بقصد استنباط المشاركة الوجدانية إذ توجب على الأديب انتقاء التركيب 

ل لما كان هذا الترتيب دون غير والترتيب الصحيحين فإنّ دارس الأسلوب بحسبه يجب أن يقو 
 أكثر ملائمة للغرض . 

أقام ربطا بين العرف الجمالي وبين طريقة التربية والبيئة، فالجمال هو تحديد لموقف  -
النفس من الجمال، والذي يتدخل في تكوين الجمال هو التربية، كما تمّ  الربط بين الأسلوب 

بعه لكلام العرب، وأنسه بالبديع الفصيح منه والقالب الذي يحصل للمتكلم بكثرة اطلاعه وتت
وذلك الذي أكدّه تمام حسان حين ربط بين الذائقة الجمالية والتربية والبيئة، حتى يحصل للمتكلم 

 الحدس بمواطن الجمال ومواطن الرداءة.
ركز اهتمامه على القصد الجمالي، وبموجب هذا الهدف توجه إلى النص القرآني   -

ليًا، فعرض لبعض المستويات الشكلية المتشابكة فيه ذات الدلالة بوصفه موضوعًا جما
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الأسلوبية خاصة تلك التي كثيرا ما لوحظت في جملتها دون أن يتم تحليلها بشكل مفصل وتأتي 
في النّص هو ذو دلالة  في الدرجة الأولى منها العناصر النحوية، وقد بين أن كل ملمح لغوي 

ن استحال عليه تقد يم عرض مفصل لجميع الملامح اللغوية للنص فإنّه قد عرض أسلوبية وا 
 لبعض تلك الملامح مركزا على العناصر النحوية بالدرجة الأولى.

بصفته محللا أسلوبيا من وعيه بمهمته المساعدة في الشرح والتمييز  حسان تمامانطلق  -
يكون تفكيره  والتصنيف وتقدير القيمة الفنية الجمالية للنصوص العظيمة ، وحرص على أن

الأسلوبي نسقا محكما يؤدي فيه فهم كل قضية إلى فهم الأخريات، كما عمد إلى إيضاح جملة 
من المصطلحات ليجنب القارئ مهمة استخراج معانيها بذكائه الشخصي من القرائن إن وجدت 

ن لم توجد القرائن الدالة على المعنى لم يفلح الذكاء في إدراك المراد، وقد جاء شرح ه لدلالات وا 
ما وراء الصياغة اللغوية من مصطلحات التراث نفسه ذلك مع بعض المصطلحات أمّا البعض 

 الآخر فقد حاول أن يفسره في ضوء ما قدمه الدرس الحديث.
الالتباس و   أكّد على عملية تحديد المصطلحات للتخلص من كل ما يؤدي إلى الغموض -

ي وعيا منه بأن المصطلح وسيلة من وسائل التواصل في اللغة العلمية وهي لغة التحليل الأسلوب
والتفاهم العلمي، وأكّد على تحديد دلالة المصطلح قبل الاستعمال ومراعاة سهولة التداول في 

 صوغه .
لطاقة إبداعية الخلاقة التي تحفظ حياة الأدب. توسل لتبين أنّ الشعرية ليست إلا اسما  -

دراسة للموضوع وفق مستويات اختص كل واحد  تمام حسان بما توسل به علم الأسلوب من
 منها ليكون محاولا أن يضمن أقصى درجة من الانضباط الموضوعي.

درس النص القرآني من حيث هو لغة متميزة بالخصائص الأسلوبية وسعى            -
 إلى الكشف عن الكيفية التي تعبر بها البنية عن الأغراض من خلال العلاقات التركيبية.

قتراح تعويض مفهوم الاستعمال بما يسمى "السياق الأسلوبي" فيكون مفهوم النمط تمّ ا -
العادي مرتبطا بهيكل النّص المدروس معنى ذلك أن بنية النّص من حيث العبارات والصيغ 
تبرز هي نفسها مستويين اثنين إحداهما يمثل النسيج الطبيعي وثانيهما يزدوج معه ويمثل مقدار 

ينة على عن حده ، والسياق الأسلوبي هو محور التعرف على الإجراءات الخروج على كل قر 
 الأسلوبية، فهو يمثل خلفية محددة دائما وهو يقوم بدور القاعدة.
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تحدد الأسلوب عنده من خلال وظيفة العناصر المكونة له والتي تنتظم انتظاما  -
د تمثل معطيات منهج مخصوصا للمساهمة في تأدية المعنى المقصود، وتحدد هذا المعنى بع

التحليل الأسلوبي الوظيفي لتقديم مفهوم للأسلوب موضوعي وفي التحديد المنهجي لتنوع 
الأساليب ، ويرى هذا المنهج أنّ المنابع الحقيقية للظاهرة الأسلوبية ليست فقط في اللغة 

نّما أيضا في وظائفها وعلاقاتها وأنه لا يمكن تعريف الأسلوب خارجا عن الخطاب  ونمطيتها وا 
اللغوي بعده رسالة وتم رفض القاعدة الخارجة عن النص لعدم قابليتها للتحديد، ولم تعد القيمة 
الأسلوبية في الدراسات السابقة شيئا يضاف إلى الوحدات اللغوية ويزينها بل أصبحت كامنة في 

 حركة هذه الوحدات وعلاقاتها نفسها.
اقعة لسانية بحثه: تحمل خصائص مميزة يدرس المدخل الوظيفي الأسلوب بوصفه و    -

ومن ثمّ فهي واقعة أسلوبية، ويعاين المقترب الوظيفي هذه الواقعة على أنّها عنصر لغوي يُنظر 
إليه من حيث استخدامه لأغراض أدبية معينة وتمّ الانطلاق من الشكل )الدال( في سبيل 

لمة أو وحدة تقاس بالحجم بل المعرفة العلمية للمدلول وليس من المحتم أن يكون الدال ك
بالوظيفة دائما، فالمقطع أو الحركة أو الحرف أو التنويع الإيقاعي تصلح جميعًا لهذه الوظائف 
التعبيرية، وتحدد الدال بأنّه كل ما يُعدل به النّص حدسا للمدلول مهما كان يسيرا، وتقوم معظم 

 ق من وقائع صوتية ملموسة.الدراسات على منظور الشكل الخارجي لأنه أيسر، إذ ينطل
نّما بالدور الذي يؤديه العنصر في السياق  - مفهوم الوحدة الوظيفة لا يقاس بالحجم وا 

 الكلي للنّص ويسعى المحلل إلى دراسة وتحديد الملامح الجديدة. 
تحددت مؤشرات الأسلوب بعدها العناصر اللغوية المشروطة بسياق النّص وعُدت فكرة  -

تعريف الأسلوب كافية للتمييز بين الاختيار الأسلوبي وغير  المؤشر الأسلوبي في
الأسلوبي،فالعناصر اللغوية المشروطة بسياق النّص تقوم بوظيفتها كمؤشرات أسلوبية عندما 

 تظهر في نفس هذا النص وتشكل مجموعته الأسلوبية.
ي اتكل على الظواهر الصوتية الموقعية لدراسة وظائف القيم الصوتية المختلفة ف -

نصوص من القران الكريم وعنده أن القيم الصوتية هي خصائص تتمايز بواسطتها الأصوات 
ويتعلق بها نوع من المعنى يسمى المعاني الطبيعية لأنها في الواقع مؤثرات سمعية انطباعية 

 ذات وقع على الوجدان وشبهها بالنغمة الموسيقية التي تطرب.
علميا بالاعتماد على عناصر تطريزية حاول أن يكشف عن ظاهرة الإيقاع كشفا  -

وأخضع هذه الظاهرة  لنوع من الوصف وعدّ المدخل إلى دراستها هو معرفة المقاطع اللغوية 
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العربية المختلفة الكميات وما يتصل بها من قواعد النبر في الكلام، ومدخل الكلام في ظاهرة 
ربية وعرّف الإيقاع بأنه توازن ينجم الإيقاع "النبر" الذي له قواعد تضبط وقوعه في الكلمة الع

عن تقارب مسافات الأطوال في سياق النص عن طريق مواقع النبر، فيأتي نوع من التوازن لا 
 يصل إلى مستوى الوزن العروضي ولكنه يشكل إيقاعا خاصا تتميز به كل لغة عما عداها.

في  نطاق الوزن والذي تحدد الإيقاع عند تمام حسان بأنّه إيقاع في نطاق التوازن لا في  -
القرآن إيقاع متوازن لا موزون، وتكمن وظيفة الإيقاع في دعم الإحساس بالتكرار المنتظم،وعدّ 
الإيقاع أخطر وظائف العناصر المكونة للنص وله وظيفة الإيحاء والتصوير مما يعجز عنه 

 الكلام العادي.
خلال تتبعه للنص وفصل  اتجه بتحليله الأسلوبي إلى الوقوف على كل حدث تأثيري من -

القول في مقوماته بحثا عن السمات التي حولت مادته اللغوية إلى واقعة أسلوبية، فأخذ التحليل 
بأطراف السياق ،والواقعة تلفت نظر القارئ لبروزها في النّص وتمارس عليه تأثيرا من نوع ما 

 تكون عندئذ ظواهر.تأثيرها و  فإذا اطردت هذه الوقائع بانتظام في النّص في طبيعتها
درس العدول بعده استعمالا فنيا مقصودا من حيث هو تصور أدبي يخالف القياس  -

النحوي، والعدول يمكن أن يكون في نطاق كل قرينة على حدة، وتبين أنّ ذوق العربية دفعه إلى 
تبني مصطلح العدول رغم ذكره لمصطلح الانحراف، ذلك أنّ مفردة الانحراف لحقتها بعض 

امش الدلالية في الاستعمال العام ينفي عنها الصلاحية إذ هي تشير إلى الانحراف الهو 
الهوامش عند سماعه للمفردة، وبقي  الأخلاقي والاجتماعي والقارئ لا يمكن له أن يتناسى

 مصطلح "العدول" الذي حددته المراجع البلاغية فهو الذي يتوافق مع الذائقة العربية.
لمستوى الثاني من مستويات التحليل والذي بحسبه تتم دراسة المستوى التركيبي هو ا -

العناصر التركيبية بعدها كلّا متكاملا في وحدة بنيوية وظيفية أمكن له دراستها بحسب محوري 
الدراسة  محور الاختيار ومحور التأليف وتخير جملة من الألفاظ والعبارات التي تُساهم في بناء 

أو دورها البنائي الوظيفي، ثمّ انتقل إلى المحاور التي تجري على  النّص القرآني موضحا قيمتها
أساسها اختبار اللفظ واختبار النمط التركيبي وبعد ذلك انتقل إلى ظاهرة العدول بوصفه موردا 
من مورد التأنق والتميز في الأسلوب القرآني، بيّن طرف العدول الأسلوبي من عدول فن قرينة 

 وقرينة المطابقة الرتبة ووقف عن الوسائل التي يتم بها العدول. البنية وقرينة الإعراب
ولاستجلاء القيم الجمالية التي تتضمنها الاختيارات الأسلوبية للفظة المفردة يطرح تمام  -

حسان البدائل التي تستوفي من جهة معينة شروط المبدل منه ومن ثمّ محاولة اكتشاف التغيّر 



 الخاتمة  

324 

 

لوقوف على القيمة الأسلوبية للفظ المختار  بحسب خصائص الحاصل في ضوء دخول البدائل ل
محدودة، تبين له أنّ اللفظ في التركيب له دور كبير فاللفظ ذو تأثير على الوظائف الأخرى 

ي الحقل الدلالي فقد تشترك معه وتنبع قيمته من السمات المميزة له، عن غيره من الألفاظ التي 
     التي لا يمتلكها غيره. ولكن لكل واحد منهما سماته الخاصة

ن لم يكن ثمّ  امقاربة فكرة الاختيار والعدول ألغى  بحسبه -  ظاهرة الترادف في اللغة وا 
يكون هناك ترادف بين التراكيب ،و أشار إلى أنّ اللفظ أن لا ترادف بين الكلمات فمن الأولى 

به إلى رفض قضية إذا شارك اللفظ في معناه فإنّ هذه المشاركة غير تامة وذلك ما أدى 
الترادف في اللغة لأنّ ادعاء المشاركة التامة يؤدي إلى القول بالإسراف  في استعمال الألفاظ 
وهذا يتنافى مع طبيعة اللغة التي تلجأ إلى الاقتصاد في استعمال وسائلها المتاحة، وعنده أنَّ 

ذ لكل لفظ من اللفظين لا يصل إلى التطابق إو  لا يتعدى درجة التداخل المشاركة  لها مقدار
لا يشاركه فيها اللفظ الأخر، عالج مبدأ الاختيار بعده المبدأ الذي ترجع إليه  منطقة من المعنى

قراءة الأسلوب وتمايزه وركز على مظاهر محددة من نصيب الظواهر الموجودة في النصوص 
لألفاظ ومستوى القرآنية المحلل أسلوبيا وعالج الاختيار الأسلوبي وفق مستووين مستوى ا

 التراكيب.
تبين له أنَّ اللفظ لا يوصف بالحسن أو القبح بحسب إفراده  ولكن بحسب وظيفته  -

وموقعه ومحاورته لغيره، وحدد المحاور التي يتم بحسبها اختيار العبارة  وهي: التركيب، وضوح 
سجل لحركة مع السياق ،وتبين أنّ الحكم ي المعنى، ومناسبة الغرض، وحسن الجرس والانسجام

اللفظة داخل المنظور السياقي وقدرتها التعبيرية عن المقام.بين كيف أنّ السياق هو الذي يطلب 
مكوناته بحسب الغرض الذي سيق من أجله التركيب فلا تعاب اللفظة أو تستحسن إلا بحسب 

 موقعها من السياق.
القرائن طرق العدول  تبين أنّ العدول موردٌ من موارد التأنق في الأسلوب وبين من خلال -

الأسلوبي في كل قرينة على حده  والعدول عنده لا قيد عليه إلا أمن اللبس والإفادة، والعدول 
 نفسه دال على تلك الإفادة وعنصر مكون لها.

تبين أنّ القرائن وسائل أسلوبية هي في النحو قرينة على المعنى وفي الأسلوب مؤشر  -
استجلاب معنى أدبي ،ويتم العدول في كل قرينة ،في قرينة و  ووسيلة إبداع معنى وتقليب عبارة

عن طريق التضمين أو  البنية بواسطة النقل من المعنى الأصلي للفظ إلى معنى آخر ويكون
النيابة، والنقل مؤشر على عدم إرادة المعنى الأصلي، أو عن طريق تسخير اللفظ لتوليد المعنى 
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اللفظ حيث يمكن تنكيره وتنكيره حيث يمكن  عن طريق حكاية الصوت للمعنى أو تعريف
تعريفه، أو الإضمار إذ يُعدل عن معنى الاختصار إلى معاني أخرى كالتعبير عن الشأن وتوليد 

عن مطالب بيان  عن قرينة الإعراب، ويعدل عنه إذا زاد معنى التأكيد، والعدول
أسلوبي ما، والمقصود المعنى،ويترخص فيه بعدم مراعاته وذلك للوصول بالرخصة إلى غرض 

بها في هذا الموضوع أواخر الكلم، ولأنَّ الإعراب دليل فإنَّ العدول عنه يكون لغرض أسلوبي 
فنيّ ويتم العدول في قرينة الإعراب أذا أغنى غيرها عنها وكان اللبس مأمونًا، واتضح أنَّ 

ون لذلك تأكيد عظيم الوقف على آخر الكلام أحد أالساليب العدولية في قرينة الإعراب، وليك
على  الإيقاع ليحدث تأثير في النفس بحسن الموقع، واعتدال نسق الكلام عن طريق المناسبة 

 الصوتية.
أما العدول في قرينة الربط فيتم بأساليب منها الالتفات والتغليب والمراوحة وحذف الرابط.  -

ي الدلالي، الالتفات النحوي الالتفات النحو -وقد حددّ ثلاثة أقسام للالتفات الدلالي الخالص 
الخالص، في الأول تحافظ البنية على صورتها ويشمل الالتفات الدلالة، أما الالتفات النحوي 
الدلالي فيكون إذا تغيرت الدلالة وصورة الضمير كلاهما فيكون الالتفات دلاليا نحويا في آن 

اختلفت صورة و  القصد واحد، ويكون الالتفات النحوي الخالص إذا بقي المدلول في بؤرة
الضمير، أما وجه حسن الالتفات ووظيفته الجمالية الأسلوبية فهو نقل الكلام من أسلوب يتوقعه 
السامع إلى أسلوب لا يتوقعه، ويكون ذلك أكثر إيقاعا للإصغاء إليه، وتقسيم ظاهرة الالتفات 

 م من سبقه إليه.من مبتكراته فهو يقر بأنه ليس يعلتمام حسان على النحو الذي أورده 
أشار إلى أنّ طبيعة العلاقتين:العلاقة التقليبية والعلاقة التركيبة أعقد بكثير من التبسيط  -

الذي وضعه البنيويون فيما يختص بالمحورين الشهيرين: المحور الدلالي والمحور 
حاجة التركيبي،وذلك التبسيط يكاد يكون مخلا وبذلك فإنّ الشكل الإيضاحي الذي قدمه هؤلاء ب

إلى تعديل وضعه تمام حسان مصنفا عنصري التقابل والتكامل وهما فرعين على العلاقة 
التركيبية والمقصود بالمعاقبة التبادل وهو صلاحية أن يحل العنصرين النحويين أحدهما محل 
الآخر، والمقصود بالتضاد التنافي هو علاقة عنادية بين مفهومين والمقصود بالتكامل أن يتكون 

بعد أن شرح و  مجموع الوحدات المتكاملة مجموعة يتمثل بها نظام فرعي من أنظمة اللغة،من 
طبيعة ظاهرة التضام شرع في دراسة الأساليب العدولية في إقليمهابالحذف، والزيادة،والفصل 
وتجاهل المناسبة المعجمين وذكر الحذف حذف الحرف وحذف ركن من الجملة وحذف جمل 

 متعددة.
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الوسيلة الأسلوبية الواحدة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة وتأثيرات  وتم تبين أنّ  -
متباينة، كما أنّ التأثير الواحد يمكن أن يتم بوسائل متعددة فالملامح يمكن أن تتعدد نتائجها 
وآثارها طبقا لتوظيفها في السياق. وقد تساءل عن المقاصد التي يشف عنها أسلوب القرآن وما 

لوسائل للوصول إليها وتعد القرائن السياقية مطيته للوصول إلى تلك المقاصد يُستعان به من ا
ومنها التعميم الذي يوصل إليه بعده وسائل منها: الموصول، التنكير، التوكيد، الذي يوصل إليه 
الأسلوب القرآني عن طريق وسائل متعددة منها التوكيد اللفظي والمعنوي  واستعمال الحرف 

لصيغ اللفظية الخاصة وضمير الفصل. أماّ التعليل وهو مقصد أسلوبي يتحقق الزائد وتقديم ا
من القرائن السياقية والتعليل وبيان العلة أيًا كانت صورة البيان سواء كان التعليل  بواسطة جملة

 بواسطة المفعول لأجله أو بالجر بحرف يفيد التعليل أو بنزع الخافض أو بواسطة لعلّ.
ليل الأسلوبي لا يدعي أنه بديل عن الشعور الجمالي المباشر لكنه كما تبين أنّ التح -

محفز ومثير له بأسلوب منهجي فما يفعله المنهج هو إبطاء تجربة القراءة ومراقبة حرية الإدراك 
لدى القارئ المتقبل والهدف هو فقه الأسلوب والتعرف على المعنى تعرفا دقيقا يلم بأشكاله 

 وحدوده. 
 
دراسة لا تدعي استيفاء الموضوع من كل جوانبه ولا تدعي جدّة في الوصول إلى وبعد فهذه    

تمام حسان الشخصية العلمية لكون تلجدية ما وسعها، وحسبها فخرا أن نتائجها ولكنها تلمست ا
 محور إهتمامها.

 الحمد لله رب العالمين .و                                               
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 ملخص بالعربية
وتحاول هذه الدراسة  تمام حسانموضوع هذه الدراسة: التفكير البلاغي والأسلوبي عند 

 حسان تمامالإجابة عن سؤال محوري هو: ما هي القضايا البلاغية والأسلوبية التي يعالجها 
 في مؤلفاته؟.

تلك  تمام حسانوللإجابة عن هذا التساؤل نرجع إلى جملة الروافد التي أستمدّ منها 
 ايا وهي تنقسم إلى: روافد تراثية عربية وروافد غربية حديثة.القض

 قضية المنهج، فبعد أن نظر تمام حسانومن القضايا المهمة التي تسيطر على تفكير        
في المؤلفات العربية في الدرس البلاغي والنحوي، والتي تكفلت بدراسة التراث العربي البلاغي 

ي من إشكالية في منهج التعامل مع ذلك التراث فهي تهتم على نحو مخصوص، وجد أنّها تعان
بعرض المسائل دون الاهتمام بطريقة ولذلك كانت مهمتة مساءلة الذهنية العربية عند علماء 
العرب، فكيف كان تعاملهم مع قضايا البلاغة والأسلوب؟ وبخاصة قضية المعنى 

         المقامية التي يعتمدها الدارس للوصول و  والدلالة،وبذلك تركز جهده في دراسة القرائن المقالية
 إلى المعنى الدلالي للنّص.

أمّا القرائن المقامية فهي: ، أمّا القرائن المقالية فهي: البنية، الإعراب، وسائل الترابط في السياق
عناصر الموقف الاتصالي من متكلم ومستمع ولغة وما يحيط بهما من قرائن واقعية وتاريخية 

 وتداولية. وعرفية
بمعطيات نظرية الاتصال، وعلم لغة النّص والتداولية بالإضافة  تمام حسانويستعين        

إلى نظرية النظم ومعطيات علم البيان في دراسة لتلك القضايا ويعتمد على المنهج الوظيفي 
الوصول إلى نظرية متكاملة ذات وحدة عضوية تساهم فيها جل  هدفه و  البنيوي في دراستة

 العناصر للكشف عنها لتفسير السلوك اللغوي في جميع صوره ومراتبه البيانية.
ولمّا كان المصطلح آفة القراءة والفهم فكثير ما تصنع الفائدة من قراءة القارئ الجاد لأنّه تُرك 
مع المصطلحات نستخرج معانيها بذكائه الشخصي من قرائن السياق، والقارئ لتلك المجازات 

     ة" "الجزالة" "الماء والرونق" "الطلاوة" يخرج منها بانطباعات مجردة لا تنم مثل: "السلاس
نفسه بمحاولة فهم المقصود بهذه المجازات بعد أن هيأ  تمام حسانعن شيء محدد فقد شغل 

     له المنهج الحديث أدوات فهم لم يكن مثلها ميسرا للقدماء من السلف، ولاسيما ما يستفاد 
 السميولوجية من جهة أخرى.و  اسات اللغوية والأسلوبية من جهة والدراسات النقديةمن تقدم الدر 
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وصف المواقف الاجتماعية التي تُستعمل فيها التراكيب و  بين التفسير اللغوي تمام حسانويجمع 
وبذلك فإنّه يجمع في نظريته بين:تحليل المقال وتحليل المقام ليصل بذلك إلى المعنى الدلالي 

 ي.الاجتماع
وهو نموذج مجرد  ،وقد فرق بين المقام السلوكي وهو ما عرف عند البلاغيين بمقتضى الحال

طار عام وتبين المقام المتحرك أو ما يعرف بسياق الموقف في الفكر الحديث فعنده         ،وا 
 أنّ المقامات لا تسلك في نظام ثابت لأنّها متعددة بحسب إطار الثقافة التي تتطور.

البلاغي والأسلوبي توافقا بين النسق اللغوي والنسق الأدبي        تمام حسانفكير لقد شكل ت
في طبيعة البحث ومنهجه ومن هذه الزاوية استقطبت كتباته ودراساته اهتمامنا في مجال البحث 

 البلاغي والأسلوبي.
ودرس  ،ركيبدراسة لغوية أسلوبية للنّص القرآني وفق مستويين: الاختبار والت تمام حسانقدّم 

كما درس الانتقاء  وفاصلة وقرآنية ومناسبة صوتية. ،القيم الصوتية من إيقاع ونبر وتنغيم
ودرس الانتقاء التركيبي ومحاوره:  الجرس. ،اللفظ المفرد ،اللفظي ومحاوره وهي: اختيار الصيغة

طناب وحقيقة ومجا التلميح لمناسبة الغرض،وضوح المعنىو  سبك التركيب ز من إيجاز وا 
 والانسجام مع بيئة السياق.

وحاول أن نكشف عن ظاهرة الإيقاع كشفا علميا وأن يخضعها لنوع من الوصف يجعل الكلام 
وكان المدخل إلى دراسة هده الظاهرة لغوي     ،عنها من قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز

 ر في الكلام.من خلال معرفة المقاطع اللغوية العربية وما يتصل بذلك من قواعد النب
 كما درس الأسلوب العدولي وفق عدة مراتب:

العدول     -5العدول في الرتبة-2العدول في الربط-5العدول في الإعراب-4العدول في البنية-1
في التضام كما أنّه اهتم بقضية المؤشر الأسلوبي الذي يعد مركز الدرس الأسلوبي إذ به يحدث 

مة الفنية الخالصة وهو وسيلة إبداع وتقليب عبارة فتتحقق القي ،الأثر النفسي المناسب
 واستحلاب معنى أدبي.

كما أنّه درس جملة من المقاصد الأسلوبية في النّص القرآني وهي الأغراض التي تبيح العدول 
ه الدراسة إلى إلقاء ضوء ذعن الأصل ويستعان للوصول إليه بالوسائل الأسلوبية.تطمح ه

 ،العربية الحديثة في دراسة اللغة العربية وخصائصها ومميزاتهاكاشف على واحد من الجمهود 
ونرجو أن تكون هده الدراسة  ،إلى خدمت لغة القرآن حسان وهو جهد علمي وتعليمي هدف به

 للدرس العربي. تمام حسانقد ساهمت في إبراز عطاء 
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RESUME 

 

Cette étude a pénis le sujet de le maisome ment me théorique 

stylistiques chez  hassen temam il a essaye de m entrer les plus 

importante affaires dela re hormique sylis que qui a étudier dans ses 

eûmes et les ouvrages les idées، les ouvrages les a pris dans le 

patrimoine ou dans les thèses osced entra lux. 

Les importante affaires qui a pris ces pensées c est la méthode il a 

criteque les chercheurs de la langue sur leur contact avec le patrimoine 

surtout leur vision sur le sens il a insiste sur la méthode. 

Effores arabe dans les études de la langue arabe et de montrer  ces 

caractéristique. Dans ces études. Il a s aide des théories oscedentausc. 

Il a par  le aussi des termes chez les enceins et leur infliance sur la 

lecture et la campe hension. Il a pis l، affaire de l، escphication de la 

langue en basane sur la société il inssite sur l analyse de l article pour 

obtenir le sens de cette étude a essaye de montre l un des plus important. 
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RESUME 
This study addressed the issue of rhetorical and stylistic thinking of 

tammam Hassan and it tried to show the most important rhetorical and 

stylistic issues dealt with in all his work ، and the most  important 

tributaries of which derived his ideas and his views، whether reaches of 

the old arab heritage، or of western modern theories . 

Perhaps the most important issue he presented and which 

preoccupied  his thinking، is the approach issue، he criticised on 

linguists researchers their way of dealing with heritage-especially  their 

outlook to the issue of meaning-، and focused on the structural 

curriculum in his study، drawing on with the most important western 

theories : the theory of contact، the discourse  analyses and deliberative 

and other … 

He also about the problimatic situation of the ancients 

terminology، and its impact on reading and uderstanding، and he also 

Addressed the issue of the interpretation of the language based on 

social attitudes and cotext، he focuses on the above analysis، bringing   

To semantic and social meaning، and as well as differentiates 

between static context، and mobil context to show that the standings 

does not behave in a fixed systèm، but change with the cultural and 

social context. 

He enriches his views using the linguistic and stylistic study of 

surat yusuf from the quoran according to the levels of the selection and 

installation، and he studied the most impartant phonetic and acoustic 

values as the rhythm، the intonation and the quoran verses. 

So this study attempted to focus on one of the most important 

modern arab efforts to study the arabic language and show their 

characteristics and advantages 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

332 

 

 *القرآن الكريم برواية ورش.

 : كتب باللغة العربية-1
 :  إبراهيم أنيس 
 . 3م، ط1972من أسرار اللغة، الأنجلو مصرية، القاهرة،  .1

 : إحسان الأمين 
 1م، ط4007منهج النقد في التفسير، دار الهادي، لبنان،  .4

 أحمد البايبي: 
م، د 4014لتطريزية في القراءات القرآنية، عالم الكتب الحديث، الأردن، القضايا ا .5

 ط.
 :أحمد الدرويش 

 م، دط.199الأروبي، دار غريب، مصر، و  النص البلاغي في التراث العربي .2
 :أحمد الشايب 
م، 1991الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة، مصر،  .5
 .2ط
 .10م، ط1992الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، مصر، أصول النقد  .3
 : أحمد عفيفي 
 .1م ط4001نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي ،زهراء الشرق ،القاهرة  7
 حمد ابن فارس:أ 
سنن العرب في كلامها، تح: عمر فاروق الطباع، مكتبة و  مسائلهاو  الصاحبي في فقه اللغة 2

 .1م، ط1994المعارف، بيروت:
 م،  دط.1979اللغة، تح :عبد السلام هارون، دار الفكر، لبنان، مقاييس  9
 ، أحمد المتوكل 

 .1م،ط4005.التركيبات الوظيفة قضايا ،ومقاربات،دار الامان،الرباط،10
الامتداد، دار الأمان،الرباط،                                    و  . المنحنى الوظيفي في الفكر العربي، الأصول11
 . 1م، ط

 :أحمد مطلوب 



 

333 

 

 م، دط.1924.البحث البلاغي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد،  14
 

 م، دط.1920نقدية، دار الرشيد، بغداد، و  .دراسات بلاغية 15
م، د ط، ج 1925معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي، . 12
1. 
 :أحمد نصيف الجناني 

 .1م، ط 4010آنية، دار كنوز المعرفة العلمية، الأردن، .البنية والأسلوب في التراكيب القر 13
  :أبو إسحاق الزجاج 

عرابه، تر: عبدى الجليل عبده شلبي، عالم الكتب،ـ القاهرة، 17 م، ط 1922.معاني القرآن وا 
 .5، ج 1
 : أمين الخولي 

 م دط1993. فن القول ،دار الكتب المصرية،القاهرة 12
  :الباقلاني 

 حمد صقر، دار المعارف، مصر، د ت ظ، دط .إعجاز القرآن، تح :أ 19
  :بدر الدين الزركشي 

 م، د ط.4003. البرهان في علوم القرآن، تر: أبي الفضل الدمياطيّ، دار الحديث، مصر، 40
  :بدوي طبانة 

 . 5.التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، دار المريخ، الرياض، ط41
 ،بديع الزمان سعيد النورسي 

عجاز في مظان الإيجاز تح: إحسان قاسم الصالحي، دار الكتب المصرية، .إشارات الإ44
 .5م، ط 4004القاهرة ، 

  :أبو بشر الآمدي 
م، 1994البحتري، تح: أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، و  .الموازنة بين شعر أبي تمام45
 .2ط
  :أبو البقاء الكفوي 

 . 4م، ط1992الرسالة، لبنان،  محمد المصري، مؤسسةو  .الكليات، تح: عدنان درويش42
 :أبو بكر بن العربي 



 

334 

 

 .1م، ط1923.قانون التأويل، تح: محمد السليماني، دار القبلة، حدّة، 45
  :تمام حسان 

.الأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو، فقه اللغة ،البلاغة(، عالم 43
 م.4000الكتب، القاهرة، 

قرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنّص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، .البيان في روائع ال47
 م.1995

 .5م،ط4003.اجتهادات لغوية،عالم الكتب القاهرة،42
 . 4،ج1، ج1م، ط4003.مقالات في اللغة و الأدب، عالم الكتب، القاهرة، 49
 م.1923.مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، مصر، 50
 ،.1م، ط4001ة والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، .اللغة بين المعياري51
 .7م ،ط4007.اللغة العربية معناها و مبناها ،عالم الكتب ،القاهوة، 54
 :توفيق الزيدي 

 ، .1م، ط1997م، تونس، 4000.في علوم النقد الأدبي، قرطاج، 55
 :جابر عصفور 

 .5م، ط1995مصر،  .مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، الهيئة المصرية العامة،52
 م،دط.1992.نظريات معاصرة ،مطابع الهيئة المصرية العامة ،مصر ،55
  :الجاحظ 

 .7م، ط1992.البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 53
 :جلال الدين السيوطي 

طباعة المصحف، .الإتقان في علوم القرآن، تح: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد ل55
 الأمانة العلمية، السعودية، د ت، د ط

م، 4005.المزهر في علوم اللغة و أنواعها، تح: محمد عبد الرحيم، دار الفكر، بيروت، 53
 .1ط
  حمد فرج :أحسام 

 .4م ،ط4009.نظرية علم النص،مكتبة الآداب ،القاهرة 57
  :حسن خميس الملخ 

 .1م، ط4004رالشروق، الأردن، .التفكير العلمي في النحو العربي، دا52



 

335 

 

 :حسن طبل 
 .1م، ط 1992في البلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، الظاهرة،  ت.أسلوب الالتفا59
 :حسن ناظم 

م، 4004.البنى الأسلوبية دراة في أشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، المغرب، 20
م، 1994ر النقدي، دار قباء، القاهرة، . حسني عبد الرحمن الشيمي، المعلومات والتفكي1ط 
 دط.

.مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي 21       
 .1م، ط 1992العربي، المغرب، 

                                                                                               :حمادي صمود                                                                                            
.التفكير البلاغي عند العرب أسسه و تطوره الى القرن السادس الهجري ،منشورات   24

 م ،د ط .1921الجامعة التونسية ،
بلاغة و الحجاج، أهم مقدمة في الخافية النظرية للمصطلح ضمن فريق البحث في ال.25

 نظريات الحجاج في التقارير الغربية من أرسطو إلى اليوم، المطبعة الرسمية، تونس،
 .1م، ط 1990في نظرية الأدب عند العرب، النادي الأدبي الثقافي، جدة، .22
 :أبو حيّان التوحيدي و مسكويه 

م، 4002لقصور الثقافة، .الهوامل و الشوامل، تح أحمد أمين و أحمد صقر، الهيئة العامة 25
 دط.
 :أبو حيّان التوحيدي 

 .1م، ط4009.الإمتاع و المؤانسة، تح: أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، 23
 :الخطيب القزويني 
يمان الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، لبنان، 27  .الايضاح في علوم البلاغة، تح: غريد وا 

 .1م، ط 4002
 الخليل بن أحمد الفراهيدي: 

 .1، ج1م، ط4004. العين، تح :عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، 22
 :الراغب الأصفهاني 

. معجم مفردات ألفاظ القرآن، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، لبنان، 29
 م، د ط.4009



 

336 

 

 :رحمن غركان 
مي، دار الرائي، دمشق، . نظرية البيان العربي، خصائص النشأة و معطيات النزوع التعلي50

 .1م، ط4002
 :رحيم السعدي 

 .1م، ط4010. دراسات في الفكر القرآني، دار الفراهيدي، العراق، 51
 :رشيدة التريكي 

 .1، ط 4009.الجماليات وسؤال المعني، الدار المتوسطة للنشر، تونس، 54
 :ابن رشيق القيرواني 

مد عبد الحميد، دار الجيل، لبنان، . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: مح55
 . 1، ج5م، ط1921

 :الرماني 
. النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي والرماني 52

، ط 1923والجرجاني، تح: محمد خلف الله أحمد، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، 
5. 
 :الزواوي بغوره 

لمنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة(، دار الطليعة، بيروت، . الفلسفة و اللغة )نقد ا55
 .1م، ط4005

 :سامي محمد عبابنة 
. التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي و البلاغي، علم الكتب الحديث، 53

 .1م، ط4007الأردن، 
 : سعد مصلوح 

 ،.5طم، 1994.الأسلوب دراسة لغوية احصائية، عالم الكتب، القاهرة، 57
م،  4002.في اللسانيات العربية المعاصر دراسات ومثاقفات، عالم الكتب، القاهر، 52    
 .1ط
 :السعيد بوطاجين 
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 عبد الرحمن الحاج صالح: 
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  .2م، ط1995
 .م1923.التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس، 27     
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 :محمد حسين علي الصغير 



 

342 
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 دط.
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 : جفري سامسون 

التطور(، تر: محمد زياد كبة، مطابع جامعة الملك سعود،  .مدارس اللسانيات )التسابق و15
 م، دط،.   1997السعودية، 

 :جون لاينز 
.اللغة والمعنى والسياق ،تر:عباس صادق الوهاب ،دار الشؤون الثقافية العامة 12

 م،د ط.1927بغداد،
 :جولييت غار مادي 
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 .1م،ط1990.اللسانة الاجتماعية،تر:خليل أحمد خليل،دار الطليعة،لبنان،15
 :دانيال تشانيدلر 

 .1م، ط4002. أسس السميائية، تر: طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 13
  :دي بوجراند 

  .4م، ط4007. النّص و الخطاب و الاجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، 17
 :روجر فاولر 

 .1ية للترجمة، بيروت، ط .النقد اللساني، تر: عفاف البطانية، المنطقة العرب12
 :،رومان جاكبسون 

.لاتجاهات الأساسية في علم اللغة، تر: علي حاكم صالح و حسن ناظم، المركز الثقافي 19
 175، ص 4، ط4004العربي، المغرب، 

 :روي هاريسا وتوليب تيلر 
، . أعلام الفكر اللغوي التقليدي الغربي من سقراط إلى سوسير، تر: أحمد شاكر الكلابي40

 ،1، ج1م، ط4002دار الكتاب الجديد، لبنان، 
 :رولان بارت 
 .4م، ط1992.نقد و حقيقة، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، 41 
 :،ستفين ألمان 

 .الأسلوبية وعلم الدلالة، تر: محي الدين محسب، دار الهدى، مصر، دت، دط.44
 :سيلفان اورو واخرون 

 . 1م،ط 4004بركة ،المنطمة العربية للترجمة،لبنان .فلسفة اللغة ،تر بسام 45
 

 فان دايك :  
.علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، تر:سعيد حسن بحيري ،دار القاهرة ، 42

 .1م ،ط4001القاهرة،
 :فرانسوا مور 

. البلاغة )المدخل لدراسة الصور البيانية(، تر: محمد الولي و عائشة جرير، إفريقيا 45
 م، د ط .4005ب، الشرق، المغر 

  : هاليداي 
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.وظائف اللغة، تر:محمود أحمد نحلة، مجلة اللسان العربي،جامعة الدول العربية، مكتب 43
 م لعدد الرابع والخمسون.4004تنسيق التعريف،الرباط،

 
 : هولفجانج هانية مان 

 .1م،ط4002.مدخل إلى علم لغة النصّ ، تر:سعيد حسن بحيري زهراء الشرف القاهرة 47
 يخائيل ريفاتير:م 

م، ط 1995. معايير تحليل الأسلوب، تر: حميد لحميداني، دار النجاح، الدار البيضاء، 42
1 . 
 :ميشيل فوكو 

. جنيالوجيا المعرفة، تر: أحمد السطاتي و عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، 49
 .4م، ط4002المغرب، 

 :،ماري آن بافو و جورج إليا سرفاتي 
ت اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، تر: محمد الراضي، المنظمة .النظريا50

 .1م، ط4014العربية للترجمة، لبنان، 
 :نورمان فورستر 

. الحكم الجمالي والحكم الأخلاقي في النقد، تر: حمادة ابراهيم، ضمن مقالات في النقد 51
 م.1924الأدبي، دار المعارف، القاهرة، 

 تلر:نيقولاس أوس 
إمبراطوريات الكلمة، تاريخ للّغات في العالم، تر: محمد توفيق البجيرمي، دار الكتاب .54

 م، دط.4011العربي، لبنان، 
 
 

المقالات و الرسائل العلمية:-5  
 :أحمد حساني 
 م.4002. النظام النحوي العربي بين الخطاب الفلسفي و الخطاب التعليمي، مجلة ثقافات، 1
 : أحمد يوسف 
 .42سميائيات و البلاغة الجديدة، مجلة علامات النادي الأدبي الثقافي، جدّة، مج.ال4
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 : أحمد يوسف علي 
م، 4014.الباطل في ثياب الحق، مجلة الدوحة، وزارة الثقافة و الفنون و التراث، قطر، 5
 .50ع
 :بدوي طبانة 
و الإرشاد، دار الجمهورية،   .البلاغة العربية بين التجديد و التبديد، مجلة أقلام ، وزارة الثقافة2

 .2م، ج1932بغداد، 
 . 3م، ج1935.قضية اللفظ والمعنى، مجلة الأقلام، وزارة الثقافة، بغداد، 5
 :حامد صالح خلف الربيعي 
 م.1993. مقاييس البلاغة بين الأدباء و العلماء، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 3
 :ردّة الله الطلحي 
 كرة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية. . دلالة السياق،  مذ7
 :سعد دعبيس 
. المنهجية في نقد الأدبي بين التراثيين و الحداثيين، مجلة جذور، النادي الثقافي الأدبي، 2

 .2، مج15م، ج4005جدّة، 
 :شكري عياد 
 الأدب والعلوم الإنسانية، مجلة عالم الفكر. .9
 : صلاح فضل 

 م.4007ي في المصطلح الأدبي، مجلة الدوحة، .تجربت10
 :طارق سعد شلبي 

. التطور والتجديد في الدرس اللغوي والبلاغي للقرآن الكريم، المؤتمر الدولي لتطوير 11
 م.4015الدراسات القرآنية، جامعة الملك سعود، 

 : عبد المجيد جرادات 
نات،رابطة سيما الجزائر لسيمائيات بين قيمة المعرفة وفن الاستذلال،مجلة ايقو ا.14
 .5م،ع4011،
 :عبد العزيز شويط 

. دورُ النحو كمقياس علميّ في صياغة نظريّة النقد الأدبي عند العرب، مجلة جامعة ابن 15
 ،.2م، ع4015رشد، هولندا، 
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 :عبد العزيز بن عبد الله 
قافة والفنون، الرباط، . بين الترادف والتوارد مجلة اللسان العربي، المنظمة الغربية للتربية والث12

 المجلد الثامن عشر، الجزء الأول.
 :،بن عيسى باطاهر 

م، العدد 4005.تيسير البلاغة في كتب التراث، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 15
32. 
 :هلال الجهاد 

. جماليات الشعر الجاهلي، دراسة في فلسفة الجمال، رسالة دكتوراه، مركز دراسات الوحدة 13
 .1م، ط 4007العربية، 

 :نعمة رحيم العزاوي 
 2م، ع4000. العربية المعاصرة و الحس اللغوي، مجلة الذخائر، 17
 :محمد عبد المطلب 

، العدد الرابع 4014. المصطلح، مجلة الدوحة، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، أفريل 12
 والخمسون.
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